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نور مصالحة 


أربعة آلاف عام في التاريخ 


tiea Loss Soa M 


mince‏ العقوق محخوضدقة 


Sui‏ وعرقان 

کل الفضل في هذا الكتاب يعود إلى كثير من الناس» الذين أمذوني بالوثائق» ومصادر 
المحفوظات cal galls‏ والشؤون الإدارية والخدمات» والأفكار» والآراء والدعم المعنوي. ومن 
هؤلاء توماس تومسون» وروزماري صايغ» وحمدان Abe‏ وحسين حمزة» وإيمانويل بشكاء وغالب 
عنبسي» Lurg‏ حمزة» ورجا خالدي»› وماري أنطوانيت» وسليم تماري» وشرنا بيرغر eM le‏ 
وجون دوكرء وجون روزء وسعد شديدء وجلبير اشقرء ويوسيفا لوشتسکي» وبرنارد ريغان» 
وإسماعيل ابو سعد» ونهلة عبدو» واسية زريق» وحسن حكيميان» وإيهاب مصالحة» وبيتر مايوء 
ولورا ج. خوريء وحاتم بازيان» وفيحاء عبد الهاديء ونيلز بيتر Adel‏ وإيلا شوحاطء ونادرة 
شلهوب كيفوركيان» وماريز غرغورء وإيلان بابي» وعيسى جبرايل ساریه» وخليل dd‏ وأدريان 
بيدس» وأورين بن دور» واحمد سعدي. وأوجّه شكري الخاص إلى البروفيسورّين توماس تومسون 
وحاييم بريشيث لكرمهما الاستثنائي وتعليقاتهما المنيرة» وإلى المراجِعن oA‏ لوقتهما الذي 
كان لهذا الكتاب أن Gah‏ لولا دعم زوجتي ستيفاني وابنتي مريم؛ إلى كليهما آنا مدين بعرفان 

في دار الناشر «زد»» LI‏ ممتنّ جا للتعليقات والعون العملي من المحرّر AIS a!)‏ كيم ووکر؛ 
ومديرة الإنتاج إيمي جوردان» ومديرة المشروع ليندا أولد. لا حاجة بي إلى Las oS call‏ 
المذكورون soe aia es E‏ أو غير مباشر في ps | lagen san m‏ 
anon‏ 


تقديم الطبعة العربية 


أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن سروري البالغ بنشر هذه الطبعة العربية من فلسطين: 
أربعة آلاف عام في التاريخ من جانب مركز دراسات الوحدة العربية. أنا ممتن لدعم مركز 
دراسات الوحدة العربية وكفاءة موظفيه وتفانيهم. استفادت الطبعة العربية أيضًا من التبصّر 
والترجمة الدقيقة للدكتور فكتور موسى سحّاب. 

بالطبع» عند تحديد أهمية هذه الطبعة العربية وتاريخ فلسطين مع وضع القارئ العربي والمكتبة 
العربية في الحسبان» يجدر بنا تذكيرنا جميعًا بأن فلسطين هي القضية الرقم واحد للوطن العربي. 

كانت فلسطين محورية في التاريخ الإقليمي والعالمي لعدة آلاف من السنين. أيضًا في هذا اليوم 
وهذا العصر الذي تواجه فيه فلسطين والفلسطينيون تهديدات جديدة (وقد يقول البعض تهديدات 
وجودية) آمل أن تلفت هذه الطبعة العربية الانتباه إلى التاريخ والتراث والجذور العميقة 
للفلسطينيين والسكان العرب الأصليين في فلسطين. 
نور مصالحة 
لندن» تشرين الأول/أكتوبر ٠١1١9‏ 


المقذمة 
فلسطين: الاسم الشائع المستخدم عبر التاريخ القديم 


اسم فلسطين» الذي ظهر Lge‏ أول مرة في العصر البرونزي alidi‏ قبل نحو 7٠٠١‏ سنة 
(باليونانيّة )167 102])› هو الاسم المصطلح عليه بين 55٠‏ ق.م و۸٤۱۹‏ م لوصف منطقة 
جغرافيّة بين البحر المتوسّط ونهر الأردن» AAA 3) gla. alls‏ يستكشف هذا الكتاب تطوّر 
مفهوم فلسطين» وتواريخهاء وهويتهاء ولغاتهاء وثقافاتهاء من العصر البرونزي المتأخر» حتى 
العصر الحديث. إضافة إلى هذاء غالبًا ما يُدرّس تاريخ فلسطين في الغرب» على أنه تاريخ xm‏ 
لا على أنه التاريخ الفآسطينيء أو تاريخ شعب. هذا الكتاب يتحذى المقاربة الاستعماريّة لفلسطين» 
والخرافة الخبيثة أرض بلا شعب(1) ويرى أن يُقرأ تاريخ فلسطين بأعين شعب فِلسطين الأصلي. 
الفلسطينيون هم شعب فلسطين الأصلي؛ وجذورهم المحليّة منغرسة بعمق في أرض فلسطينء وقد 
سبقت هويثهم الأصليّة وميراتُهم التاريخي بزمن طويل 55 حركة وطنية فلسطينية محليّة وليدة 
في أواخر العصر العثماني» TY‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل الحرب العالمية الأولى. 

لقد قال فريدريش نيتشه إن التاريخ CHS)‏ دومًا من منظور خاص Aas‏ وإن الماضي يبدو abide‏ 
حين يُرى من منظور مختلف» على الرغم من أن بعض زوايا النظر أكثر مدعاة للثقة» أو Jil‏ 
a‏ من غيرها. لا يرمي هذا الكتاب إلى وضع سرديّة كبرى أو سرديّة فائقة لفأسطين» كوسيلة 
لرسم صورة معكوسة أو صورة نقيضة لأسس الأساطير الصهيونية. لكن النظر إلى زوايا الرؤية 
البديلة والناقدة» والبحث عن إثبات ودليل تجريبيء هما ايضًا عوامل مركزيّة في الكتابة التاريخيّة 
t per‏ 

وهذا الكتاب» باستخدامه طيقًا واسعًا من الأدلة» والشهادات» والمصادر المعاصرة» يعتمد مقاربة 
من زوايا نظر متعدّدة لتاريخ ghali‏ عبر الزمان» مع عدم الإشاحة عن حقائق البلد وشعبه 
الأصلي. والكتاب» فوق dia‏ يرى أن التطور في خطوط متوازية للتجربة المفهوميّة 
(Conceptual)‏ لفلسطين» مع انعطافاتها وتحولاتها غير المنتظرة في الزمان والمكان» يتركّز 
على أفكار عامة وملموسة» تمثل الخصائص التاريخيّة والأساسيّة والتجارب المعيشة لفآسطين 
وشعبها الأصلي. 

إن وحدة فأسطين من حيث الجغرافيا - السياسيّة» وتمثلاتها في السياقات (والتأطير المحلي لها) 
عميقة الجذور في الوعي الجماعي» والتجارب Ade gill‏ لدى شعب فلسطين الأصليء > بثقافاته 
المتعددة وماضيه القديم المشترّك. 

اسم فلسطين هو الأكثر شيوعًا في الاستخدام» منذ العصر البرونزي المتأخر dic)‏ 1300 ق.م) 
حتى اليوم. والاسم واضح في ما لا يحصى من التواريخ» «الكتابات العبّاسيّة من ولاية جند 
فلسطين»(2)» والنقود الإسلاميّة والخرائط القديمة Le)‏ فيها «خرائط العالم» بدءًا من العصور 
الكلاسيكيّة القديمة) والنقود الفلستيّة من العصر الحديدي والعصر القديمء والمقادير الهائلة من نقود 
فلسطين الأمويّة والعبّاسيّة التي تحمل اسم فلسطين. وكما سنرى colia‏ أشارت مخطوطات الجنيزة 
)3( في الفسطاط (القاهرة القديمة)» إلى ولاية فلسطين العربيّة الإسلاميّة (4). ومنذ العصر 
البرونزي المتأخرء كانت ثطلّق على المنطقة أسماء دجاهي» وريتينو» وكنعان» ومهّدت جميعها 


لاسم فلسطين. وعبر العصور القديمة الكلاسيكيّة والمتأخرة - وهي عبارة يطلقها المؤرّخون 
لوصف الحقبة بين e C23 pall‏ والثامن الميلاديين» أي الحقبة الانتقالية بين العصور القديمة 
الكلاسيكيّة والعصور الوسطى في alle‏ البحر الأبيض المتوسط أوروبا والشرق الأدنى - ظل اسم 
cula‏ هو الأكثر Ae nu‏ وحتى في العصور الرومانيّة والبيزنطيّة والإسلاميّة. اكتسب مفهوم 
Lidl aay Claudi‏ السياسئة cag‏ إذاريًا رسا .هذا USI‏ بس لتفسير alfa)‏ المتعددة 
ومراحل تطوّر مفهوم فلسطين» ووضعها في السياقات» Ail xal‏ والثقافية, والسياسية 
والإدارية. وهو يرمي ARS‏ إلى أن يثبت كيف أن اسم «فلسطين» كان الأكثر Le gat‏ واستخدامًا 
في الإدارات الرسميّةء في التاريخ القديم. ويناقش الكتاب أن أسطورة غزو «الإسرائيليّين» gaj‏ 
كنعان» والروايات الأساسيّة الأخرى في العهد القديم (أو «التوراة العبريّة») - وهي مجموعة كتب 
ؤضعت عبر قرون متعددة - هي روايات خرافيّة غرضها التأسيس لوعي خاطئ» وليست تاريخًا 
Ua‏ على أدلة تخدم الحقيقة وفهم الوقائع. والكتاب يرى أيضًا أن مناهج التاريخ الأكاديميّة 
والمدرسيّة يجب أن تؤسّس على وقائع تاريخيّة موضوعة في سياقهاء وأدلة cA gala‏ ومكتشفات 
أثرية وعلميّة. > لا على آراء تقليديّة أو سرديّات خياليّة من العهد القديم؛ والعقائد الدينيّة - السياسيّة 
التي يتكرّر سردها لأجل مصلحة ciis‏ ذات النفوذ. 
اكد كنب esl e ied i‏ و Con a‏ إدوارد غيبون» عام ١۱۷۷ء‏ أن «فينيقيا 
وفلسطين ستظلان حيّتين في ضمير البشرية [الجماعي]». Lay,‏ غيبون بحصافة Ua‏ أن 
الرومان والفرس والعرب رغبوا في فلسطين من أجل خصوبة تربتها الاستثنائيّة» وثراء Quas‏ 
مدنهاء ونقاء (Digit ge‏ 

ca gall‏ الفكرة عن بلد ما غالبًا ما تختلط بمفهوم «الدولة - الأمة» الحديث» لكن هذا لم يكن دومًا 
الحال» فالبلاد وُجدَت 5 Ua‏ طويلا قبل القوميّة أو نشوء السرديات الشاملة للدولة - الأمة. ومفهوم 
فلسطين» بوصفها 4 dala - AS x. BAS‏ وبلد (أو ks‏ قطر )» بحدود تنشأء قد تطوّر تاریخيًاء 
ولا يزال يتطوّر. فهويّة فأسطين وثقافاتها كائنات حبّة: إنها تتبدّل» «Ex y‏ وتتطوّر. وهذا الكتاب 
يستكشف تمثيل فلسطين عبر الزمن» بوصفها سبيكة من الحقائق المنظورة والمتصوّرة والمعيشة 
uà‏ البلد. والفكرة المتشكّلة لفآسطين مؤطرة ها هنا في إطار خمس فرضيّات تتركّز أيضًا على 
مبادئ القوة الإنسانية» والسياق والتجارب المعيشة: 

- ففآسطين هي البلاد الشخصيّة - الفردية والجماعيّة - بالتعبير الحديث: وطن» أو موطن - 
للشعب الفلسطيني: الشعب الأصلي في فأسطين التاريخيّة» والمهاجرين الذين استوطنوا فلسطين. 
وللشعب الفلسطيني (إفراديًا وجماعيًا) ميراث متعدد العقائد الدينية والموروث الثقافي» وهوية ذات 
طبقات متراكبة عميقة الجذور في الماضي القديم(2). 

- تاريخ فلسطين هو بيت بمنازل كثيرة - بحسب التعبير الذي وضعه المؤرخ اللبناني المرحوم 
كمال الصليبي» > في موضوع تاريخ E QU‏ . والتعدد الثقافي في فِلّسطين والهوية المتعددة 
الطبقات لدى al jl) Oulu‏ وجماعيًا) ينبغي أن cob‏ في سياقها المتطوّرء الاجتماعي» 
والثقافي» والسياسي» "Y‏ إطار الظروف الا 

- إن الأبعاد المتعذدة الثقافات في الشخصيّة الفأسطينيّة. والنظام السياسي المقمّش في فأسطين» 
مؤسسة هنا على التاريخ الحي والتجارب المعيشة لدى شعب فلسطين الأصليء والمهاجرين الذين 
اكتسبوا الصفة الفلسطينيّة. « في Dull‏ 


- تجدر بالإشارة هنا إلى أن عمليّات oii‏ الحضريّ (Urbanisation)‏ وظهور المدن 
والدول - المدن في فلسطين. وخلافا للمزاعم عن المكوّن القبلي للدولة في المشرق العربي» يرى 
هذا الكتاب أن نشوء الدولة الباكر في فلّسطينء والشرق الأدنى المحيط كان نتاج عمليّات التمدّن 
الحضري. وقد بدأت هذه العمليات في العصر البرونزي الباكرء نحو "٠٠١‏ ق.م» ورافقها ظهور 
مراكز حضريّة كبرى في فلسطين - أمداء حضريّة اجتماعيّة منتظمة طبقيّاء بالمقارنة بالبلدات 
الأصغر نوعًا ما من العصر النحاسي - الحجري (Chalcolithic)‏ في البلاد bene)‏ - ۰۰ 

ق.م). في خلال مسار التمّن الحضريّ في العصر البرونزي الباكرء في المراكز الحضريّة 

FRA‏ التي تراوح مساحتها بين cai gA ٤٠٠و Jae‏ ظهرت الأبجديّة الساميّة» ونشأ 
المجتمع المنتظم caus‏ وأنشئنت المباني العامة والقصورء والمعابده cls‏ ونظم الحصون. 
وكانت بعض المراكز الحضريّة قد تكوّنت في العصر البرونزي الباكر في فأسطينء في أريحاء 
Jis 655 5‏ العجول» وتل السكن» وتل ill‏ والقدس» وتل دوثان» وتل تعنك» وتل المتسلّم - 
والأخير هو موقع أثري للدولة - المدينة القوية مجدّوء التي ظهرت في العصر Deg Sig yl‏ 
وسيستكشف الكتاب أيضًا تفاعل المدن الفلسطينيّة عبر التاريخ مع الحياة الريفية المحيطةء والإطار 
الإقليمي الأوسع. في هذا الخصوص» مكوّنات هنري لوفيفر الثلاثة في إنشاء الأمداء الحضريّة - 
وهي التجارب المنظورة والمتصوّرة والمعيشة(8) - على صلة بالطريقة التي تطوّرت فيها تاريخيًا 
كل من قيساريّة - فلسطين (المعروفة أيضًا باسم سيزاريا ماريتيما؛ بالعربية: قيساريّة)» ey‏ 
وأسكالون (عسقلان)» ونابلس» والرملة» والقدسء وعكا (بالعربية: عكا؛ وبالإغريقية: بتوليمايس) 
والناصرة cali;‏ وطبرياء وبيسان» وصفد. وقد استمرت في عصر m‏ عملية التمدين 
الحضريّ والتخطيط المدني الإغريقيّة والرومانيّة والبيزنطيّةء والإسلامية» في العصور الوسطى؛ 
ولا يزال هذا التخطيط المدني ظاهرًا حتی يومناء T‏ مدينة القرون الوسطي القدس العربية 
الإسلاميةء المدينة التي يُعَدَ تخطيطها المدني وعمارتها من أفضل المدن الباقية من عصر القرون 
الوسطى في العالم. 

ويُنشئ بعض الكتاب والفنانين العرب الذين ينافحون في قضية فلسطين السياسيّة والوطنيّة أو في 
c y ja‏ سرديات شاملة لرسم صورة الهوية الوطنيّة الفأسطينيّة» أو القوميّة العربيّة» على أنهما 
أقدم مما هما فعلا. علاوة على هذاء كان شعب فلسطين»ء حتى مجيء الصهيونيّة السياسيّة 
الأوروبيّة» من خارج السياق الزمني» في بداية القرن العشرين» يضمٌ oe‏ مسلمين» وعربًا 
مسيحيّين» وعربًا يهودًا. ومن الناحية التاريخيّة» القول بثنائيّة العرب مقابل اليهود في فِلسطين: 
بوصفه استدعاءً للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الصهيوني؛ هو أمر ima‏ جدا. فالفلأسطينيُون 
يمارسون انتماءهم لبلدهم فأسطين» إفراديًا وجماعيًا. ule‏ الرغم من أن الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني انتهك حقهم الأصيل لتقرير مصيرهم في وطنهم التاريخي» ومن أنهم يعيشون إما تحت 
احتلال استيطاني - استعماريء أو منفيّون ونادرًا ما gand‏ لهم أن يعبّروا عن أنفسهم» فإنهم واظبوا 
على الحديث عن بلادنا فلأسطين «(Our Country, Palestine»(9»)‏ أو فلسطیننا Our»)‏ 
((Palestine»‏ وحتى الفِلّسطينيّون الذين حصلوا على جنسية إسرائيلية في أراضي ٠۹٤۸‏ 
يتحدثون úle‏ عن البلاد أو بلادنا liyi («Our Country»)‏ عن Aie‏ وطنيّة أو تجنبًا لكلمة 
إسرائيل» Caldas tha yy‏ التاريخيّة والشعب الفلسطيني „JSS‏ 


إن كلمتي بلاد أو بلادناء هما تعبيران عربيان من القرون الوسطىء وكانتا شائعتين في الاستعمال 
قرونًا متعددة وهما متجذرتان عميقًا في حياة الناس اليوميّة. في النصف الثاني من القرن التاسع 
c pac‏ تأثرت لفظة وطن بالكلمة الأوروبيّة «Patria‏ وصارت لفظة وطن أقرب ارتباطًا بظهور 
SISSY‏ العصرية من مفهوم الوطن القومي (Adib 5M)‏ في فأسطين» 5 US‏ العالم العربي. 


1 - فلسطين ككيان سياسي رسمي 

احتل الإنكليز القدس في كانون الأول/ديسمبر ١١۱۹ء‏ وكثيرًا ما يجادل المؤرّخون بأن فلسطين 
لم تكن موجودة ككيان إداري رسميء حتى إنشاء البريطانيين فِلسطين الانتداب» عام AMA‏ 
والواقع» كما سنرى أدناه» كانت فلسطين موجودة GUS‏ إداريًا خاصاء وولاية رسميّة منذ أكثر من 
call‏ عام. كان ذلك أولا المقاطعة الرومانيّة المشتركة «سورية باليستينا» (a ۳۹۰ - VVC)‏ ثم Lad‏ 
بعد المقاطعة المنفصلة عن سورية» في شكل ثلاث مقاطعات إداريّة في فلسطين البيزنطيّة: 
باليستينا بريما «(Mamecruna Upuma)‏ أي فلسطين الأولى» وباليستينا سيكوندا (11) 
(IIarecrua Cexynya)‏ وباليستينا سالوتاريس أو باليستينا ترشیا Tlanectuna)‏ 
(Tepius) 2‏ إضافة إلى هذاء كانت هذه الولايات الثلاث RN‏ عمليًا من النواحي السياسيّة» 
والعسكريّة» والدينيّة» من باليستينا بريماء على أساس أنها كيان سياسي »5 ثلاثي في «As‏ مند 
القرن الرابع حتى أوائل القرن السابع. ومرة ة أخرى» ظهرت فلسطين GUS‏ إداريًا منفصلا في شكل 
ولاية جُنْد فلسطين الإداري العربي الإسلامي» نحو ما يقرب من أربعة قرون ونصف القرن» منذ 
الفتح الإسلامي لفلّسطين في YA - 1۳۷ gale‏ حتى الغزوة الصليبيّة عام ٠١99‏ م. 

أ - التمييز بين فلسطين» والشام» وبلاد الشام وسورية الحديثة: فلسطين 
الولاية الإدارية الإسلاميّة» والشام المنطقة الجغرافيّة الإسلاميّة 

كانت الرلاية الإدارية الإسلاميّة العربيّة الرسمية كلد فلسطين» على ga‏ نصيف Agill‏ من التين: 
منذ ثلاثينيات القرن السابع حتى الغزوة الصليبيّة لفأسطين عام 5« 0 وإنشاء أول مملكة صليبيّة 
anus‏ في القدس» في إطار منطقة الشام الجغرافيّة الواسعة. وفي كتب الجغرافيا الإسلامية 
وخرائطهاء كانت الشام (الشمال) إقليمًا جغرافيّالة1) - شاسع المساحة» تضم أراضيه ما نسمّيه 
اليوم سورية» وفأسطين» ولبنان» والأردن» وجنوب تركيا. وظلت الشام» على مدى عدّة قرون» 
مكوّنة من عدد من الولايات الإداريّة الإسلاميّة» بما فيها فلسطين. وفي عام ۱۸۹١‏ كتب غي لو 
ستراينج» وهو باحث في العربيّة والفارسيّة في جامعة كمبريدج» Lage Lins‏ عنوانه: فلسطين تحت 
حكم المسلمين: وصف سورية والأراضي المقذسة من VO.‏ إلى .30.4 (e‏ نشرته في لندن لجنة 
صندوق استكشاف فأسطين. توسّع لو ستراينج كثيرًا في الترجمة من أعمال جغرافيي القرون 
الوسطى العرب» فترجم»› تسهيلا لمهمته» عبارة «الشام» حيثما وردت على المصادر baron‏ 
exl iha cA jell‏ «سورية». وبنتيجة هذاء أضيف المزيد من HERR‏ إلى هذا الخلط lil‏ بين 
منطقة الشام وبين سورية الحديثة» لدى بعض المؤرخين للشرق الأوسط المعاصرء ومن جراء i‏ 
مدينة دمشق» عاصمة سورية المعاصرة؛ كانت أيضًا تسمَّى الشام. هذه المدينة التاريخيّة صارت 
al ja‏ للمدينة العاصمة في ولاية دمشق الإسلاميّة في العصور الوسطى. 


. ومع ذلك» فإن أي عارف اليوم بأعمال الجغرافتين والمؤرخين العرب في القرون الوسطىء يعلم 
أن الشام كانت تتكوّن من منطقة جغرافيّة شاسعة» من جنوب تركيا شمالاء إلى فلسطين جنوبّاء 
ومن عدد من الولايات(14). لم تكن الشام» في جغرافيا وتاريخ القرون الوسطى الإسلامية» مرادفة 
لسورية المعاصرة. فهذه المنطقة «الشماليّة» الشاسعة أصبحت أساس العبارة الإسلاميّة لمنطقة 
بلاد الشام الجغرافيّةء في القرون الوسطى» وكانت تشمل ولايتي دمشق وحلب الإسلاميتين. 

تحت الحكم العربي الإسلامي»› تحوّل شكلا الاسم الإغريقي واللاتيني Palaistiné)‏ 
(Palaestina;‏ في اللغة العربيّة إلى فلسطينء والولاية العربيّة الإسلاميّة جُنْد فلسطين» وظل 
هذا الاسم قرابة نصف ألفية من السنين» من ثلاثينيّات القرن السابع حتى أواخر القرن الحادي 
شر وقل quy!‏ كان gh‏ منطفة Uo ALi‏ العرب- الفسيحتون: المودو فيسيون 
(Monophysite)‏ (كوالميافيسيّون «Miaphysite)9)‏ ومنهم العرب الغساسنةء 
والمسيحيون المتكلمون Addl YL‏ وبينما أصبحت فأسطين ولاية إداريّة تحت الحكم الإسلامي» فان 
الشام لم تكن AM, Úy‏ إدارية واحدة؛ فولاية دمشق الإسلاميّة في العصور الوسطى كانت واحدة 
فقط من خمس ولايات في منطقة الشام» وإحدى هذه الولايات كانت تمتد ec‏ في جنوب تركيا 
اليوم. وفي أي حالء لم تكن فلّسطين والشام مترادفتين» ولا كانتا معزولتين. فكانت ولاية فلسطين 
جزءًا من منطقة أوسع هي الشاء(12). لعن من بين جميع البلدان المجاورة كانت صلات فلسطين 
التاريخيّة بالشام في العصر الإسلامي هي الأوثق والأطول عمرًا (18). لكن القول إن لفظة الشام 
والعثمانيين» هو قول خاطئ. وكما سنرى olal‏ تجاور اللفظان الجيوسياسيّان عبر العصور 
الوسطى وفي die 5l‏ الحديثة» وكان يُنظر إلى لفظة فلسطين على BES lel‏ من مكوّنات منطقة 
اوسع هي الشام. وكان لموقع فلسطين الاستراتيجي والجغرافي بين مصر والشام («بلاد الشمال») 
أثر متواصل في التاريخ» والفنون» والثقافة» وكذلك كهويّة جيوسياسيّة ووحدة إداريّة. 

ب - كينونة فآأسطين» وصيرورة فأسطين: إعادة تخيّل الهويّة المكانيّة. 
من الإقليميّة إلى الوطنيّة 

لتاريخ فلسطين» بخلاف السرديّات الأسطوريّة في العهد القديم» «بدايات» متعدّدة. وقد تطّؤرت 
فكرة فلسطين عبر الزمن» من فعل هذه «البدايات» المتعددة» إلى مفهوم جيوسياسي وكيان سياسي 
إقليمي (Territorial Polity)‏ متميّز. , Ule‏ ما قارب مفهومُ فأسطين على نحو مجرّد أو 
AY‏ بدلا im c^‏ في سياق کیان تطوّرت حدوده àl all)‏ والإدارية والموضعية 

كن لين ثمة كار خائصة او مفهوم مث سطين بيد الصفة؛ eT‏ 
Lü‏ ر «c al QA»‏ من خلال ملااحظات Cal a aaa y‏ > «من الداخل» بواسطة التجارب 
المتجدئدة والمشاعر. لقد نظر المؤرّخون الإغريق الكلاسيكيّون - الذين كانوا من أوائل من أشاعوا 
مفهوم فلسطين - إلى الزمن بطريقتين مختلفتين: خرونوس «(hronos)‏ الطريقة التي يقيس بها 
البشر الوقت كميًا وزمنيًا: الايام» والآشهرء. والسنوات» والقرون؛ وكايروس (airos)‏ الطريقة 
التي يواجه بها البشر التجارب ويتذگرون بعض اللحظات أو الأحداث المعيّنة من منظور وبمنظور 


خاص. وبنتيجة هذا التمييز بين مفهومي الزمن المختلفين» يستكشف هذا الكتاب التطور المتعذد 
الخطوط لمفهوم فلسطين وتجارب فلسطين خلال الزمان وعبره. وفي حين يركز الكتاب أعلى 
تركيزء على الأدلة والشهادات المعاصرة (Synchronic)‏ إلا أنه يحلل مفهوم فلسطين على نحو 
متزامن (Synchronically)‏ ;5534 عبر الزمن .(Diachronically)‏ 

مع أن لفكرة فلسطين بدايات متعددة» ومعاني متعددة» فإن المسألة المهمة ليست Ld‏ في 
nu‏ فكرة chali‏ أو من أين جاءت هذه الفكرة» بل كيف تطوّرت ga‏ 25 فأسطين وواجهت 
التجارب خلال الزمان وعبره. وباستعارة مفاهيم مارتن هايدغر أيضًا عن الكينونة Ny‏ 28 )19( 
ومفهوم الوقت (Temporality)‏ (الماضي» والحاضرء والمستقبل) والطريقة التي يواجه بها 
البشر call)‏ من خلال الوقت» ينبغي استكشاف الأفكار والعبارات GLAM,‏ في شأن فلسطين؛ 
بأسلوب متزامن ومقارّن في «Qua JI‏ إلى جانب التجارب البشرية للزمن الفلسطيني. علاوة على 
هذاء تتطور العبارات والمفاهيم وفق خطوط متعدّدة» وعلى نحو استطرادي» cui,‏ تجارب 
مختلفة لدى مختلف الناس - على قول لودفيغ فتغنشتاين(20) عن «التشابه العائلي» والمعاني 
المتعددة. 


ج متمق اف قف ظط ين الي 
فلنتتسدطين: 


من الوعي المحلي إلى الوطني الجماعي 
في فلسطين» كن السيّاق إلى الظهور Ma‏ مدة ise 9 il gh‏ الجماعي المحلي لدی cam»‏ 
فلسطين» (أهل ف فأسطين وأبناء فأسطين أو أبناء البلد)» لكن تبعته العبارات الوطنيّة العربيّة الحديثة: 
شعب فلسطين أو الشعب الفأسطيني. بالطبع» العبارات المعتمّدة الآن للدلالة على الهويات 
الاجتماعيّة والجماعيّة» تطوّرت وتبذلت تاريخيّاء ولم تكن الهويّة الثقافية المتعددة لشعب فلسطين 
مستثنادً من هدين التطوّر Ql s‏ إن الإشارة الإسلاميّة إلى كلمة شعب cmd‏ ذات جذور 
قرآنيّة» وهي إشارة إيجابيّة وجماعيّة: Uy‏ ايها kk Uy Cult‏ من (dla i‏ لى Lage assa S‏ 
iat Qi‏ 204 من «UA‏ أصبحت ge re aes) Seen‏ ~ الجا 
eiua‏ شير رق يه إلى Xu ui A yall Là acid‏ الخامس 
عشر والعشرين. هذه الإشارات مؤطرة على النحو التالي: كانت عبارتا Gal‏ فلُسطين وأرض 
فلسطين العربيتان تردان تكرارًا لدى الكتاب الفآسطينيين المحليين العرب بين القرنين العاشر 
والثامن عشرء أي 5 Ua‏ طويلا قبل ظهور الحركة الوطنيّة الفأسطينيّة الناشئة» في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطوّرت عبارة أهل 
فأسطين إلى أبناء فسطين وأبناء البلد؛ ثم تطوّرت العبارتان إلى شعب فلسطين والكيان الفلسطيني 
في النصف الثاني من القرن العشرين. وكل هذه العبارات casi)‏ فأسطين» الشعب الفأسطيني» 
والكيان الفلسطيني) ت تشير إلى التعبير عن الهوية الفآسطينيّة الوطنيّة ,5523 da‏ تحت تأثير القوميّة 
ا ا الشركة ك jliell oda‏ اك Belen!)‏ إذا قرئت بمرونة» لا بحرفيّتهاء هي أيضًا 
عميقة الجذور في الوعي الجماعي السابق لهذا العصرء وهو وعي يتمركز حول أهل فلسطين» 
chadi aala‏ وأبناء البلد. وعبارة فأسطين القديمة (بلد أو بلاد) والوطنية الفأسطينيّة 
المعاصرة» ليسا متطابقين أو مترادفين؛ فالأولى عمرها آلاف السنين» أما الثانية فقد ظهرت في 





الاستخدام الحديث» وكانت نتاجًا لظهور الوطنيّة الفآأسطينيّة الحديثة. وهذا التمييز النقدي بين 
فأسطين البلد وفلسطين الوطن ينبغي أن يظل في الذهن حين نفكّر في أن بعض مؤرخي الوطنيّة 
الفلسطينية المعاصرين» صرفوا النظر عن الروابط بين الأرض والبلد (والوعي الفأسطيني 
المرتبط بالأرض)» وهي الروابط التي كانت واضحة في أعمال الباحثين والكتّاب الفلسطينيين 
الإسلاميّين» مثل المقدسي(22)» ومجير الدين الغليمي ١515(‏ تقريبًا) وخير الدين الرملي 
(IY) - 1040)‏ وصالح بن أحمد التُمُرتاشي ڊ بين القرنين العاشر والسابع عشرء وإعادة تصوّر 
فلسطين في Aida gt‏ الم الط المعاصرة. LAS,‏ يقري CES ssa Qon eli‏ 
المسلمون بين القرنين العاشر والسابع عشرء مفهوم الانتماء إلى هويّة فلسطينيّة محليّة» وأعربوا 
عن الافتخار بهاء مع أن ذلك كان ضمن سياق تعدّد الهويات لدى الفلسطينيّين في ذلك الوقت 
(ومنها هويّات دينيّة ة ومحليّة). إن هذا الكتاب» وهو يقرأ تاريخ فلسطين من خلال عيون الناس 
المحليّين» يرى أن الشعب الفآسطيني المعاصر المعاد alias‏ كجماعة وطنيّة (وطنيّة موَطْرَة 
فلسطينيًا) على الأنساق التي اقترحها بندكت أندرسون(23) يجب أيضًا أن يأخذ في حسبانه الأدبيّات 
والذاكرة الاجتماعية Cabell‏ التاريخيّة» التي أورتنا إياها GUSH‏ المحليّون الفآسطينيّون بين 
القرنين العاشر والسابع عشر عشر: المقدسي»› والرملي»› ومجير الدين» UA All y‏ فجميع هؤلاء 
الكتاب وضعوا أدبيّات غنيّة مع وصف مومع لمقاطعة فلسطين الإدارية العربيّة المحليّة في القرون 
الوسطى. لقد شهدت فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر نهضة ثقافيّة وتربويّة رافقتها وطنيّة 
Aia‏ ناشئة. وهذا الكثاب يميّز ga ljud‏ بين هذه الهويّة الفأسطينيّة الناشئة أو ih y‏ 
الفأسطينيّة المحليّة في أواخر العصر العثماني» تحت تأثير الحداثة» ومن خلال الأعمال الأدبية 
والصحافة GUS (gal‏ فلسطينيين مثل خليل بيدس» وروحي الخالدي» ويوسف العيسى» وعيسى 
العيسى» وخليل السكاكيني وتوفيق كنعان» وبين الوعي المحلي الفلسطيني المؤسس على الوعي 
المحلي - الإقليمي في فأسطين التاريخيّة. فعلى الرغم من أن الوعي المحلّي - الإقليمي يظهر في 
كتابات يوسيفوس في القرن الميلادي الأول في فلسطين الرومانيّة» وفي أعمال المؤرخَيْن 
الشهيرَيْن بروكوبيوس ويوزيبيوس في مقاطعة باليستيناء في القرنين الرابع والسادس» إلا أن 
فلسطين في القرن التاسع عشر كانت Ma‏ قرون Bb‏ عربيًا بلغة عربيّة ورموز الإسلام فيها 
علامات في هويتهاء فارقة وأساسيّة (وذات مغزى). وفي الحقيقة» أن الوعي المؤسّس محليًا في 
ghali‏ بوصفها ولاية/يلادًا عربيّة متميزة مع كون اللغة العربيّة والإسلام علامات فارقة فيهاء 
هو أمر واضح أيضًا في أعمال المقدسيء ومجير الدين الغليمي» وخير الدين ehd‏ وصالح بن 
أحمد «XU AI‏ فى القرون بين العاشر وأواخر السابع عشر. فالهويّة الإقليمية (Regional)‏ 
المتعددة الأوجه» التي عبر gic‏ المؤرخون المسلمون الفأسطينيون» كانت مشتقة جزئيًا من 
الميراث الثقافي والديني في مقاطعة فلسطين العربيّة الإسلاميّةء الولاية الإداريّة التي caa‏ قروتًا 
T eu r s‏ 

يميّز هذا الكتاب تمييدًا t5‏ بين فأسطين التاريخيّة (أواخر العصر البرونزي حدى (YAT Y‏ وبين 
فلسطين تحت الانتداب (1911 - (VAEA‏ لقد تطوّرت الوطنيّة الإقليميّة الفأسطينيّة منذ أواخر 
العصر العثماني» وعاودت تجديد نفسهاء مثل كل الوطنيّات المعاصرة. لكن المؤرخين الذين 
يميلون إلى التركيز على حدود الانتداب البريطاني على فأسطينء أغفلوا النظر في تطور الوطنية 
الإقليميّة الفأسطينيّة منذ أواخر العصر العثماني» حتى زمن الانتداب البريطاني (£A - 35 V)‏ 


فبينما يستلهم الوطنيون الفآسطينيون E‏ أواخر العصر العثماني» فآسطين التاريخيّة - La‏ في ذلك 
فلسطين cg pS‏ في LNs‏ فلسطين: Aad jal)‏ وفي العضنر الإسلامي + تبلووت Axial lll Aiba lh‏ 
منذ عام jay ١11‏ على خريطة فلسطين الانتدابيّة» بوصفها الحيّز الإقليمي للوطنيّة الفأسطينيّة. 
ad‏ كان لجغرافيا الوطنيّة الفلسطينيّة» السياسيّة والثقافيّة» أثر كبير في تطور مفهوم فلسطين 
الجيوسياسي المعاصر. فمثلّاء كانت أنماط التطريز التقليديّة المختلفة من صنع النساء الفأسطينيّات 
لملابسهن» من الملامح المحليّة المميزة للهويّات في داخل فلسطين. واليوم؛ تعيد أعمال التطريز 
(وكذلك القلائدء والكثير من الأشكال GAY‏ من أعمال الفن المنتجة في فِلسطين) رسم خريطة 
فلسطين الانتدابية» مع أسماء مدنها التاريخيّة» كرمز قوئ للهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة. 

ومسألة فأسطين duo‏ وظهور الوطنيّة الفأسطينيّة المعاصرة» بالطبع» »> مسألة معقدة. لكن 
Us‏ في شأن تواريخ فلسطين وذكرياتها AS iial‏ لا بد من أن يعالج الهوية الوطنيّة الفأسطينيّة. 
في ظهورها وسيرورتهاء وهي الهويّة التي برزت منذ أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن 
العشرين. إن تطوّر هذه sell‏ 45 الوطنية المعاصرة الذي CRAS AA‏ في الفصل التاسع» glos‏ 
ضمن الإطار المفهومي والمنهجي ل «كينونة فأسطين وصيرورة فلسطين»» التي اقترحها محمود 
درويش مع آخرين. 

في نظر درويش» على الأخص» الكينونة والصيرورة» هما Adae‏ تستغرق طول العمر» من 
calil‏ والتطوّرء واكتشاف الذات» وفدئح المجال للإمكانات» وهي أمر مركزي للتقاليد الاجتماعيّة 
الجماعية في فلسطين. هذه التقاليد الجماعية» المتعدّدة الديانات» والمشترّكة» حيكت في قماشة 
الهوية الوطنية الفأسطينيّة المعاصرة كما تخيّلها الشاعر «الوطني» الفأسطيني. إن استمداد درويش 
مفهومًا ل «كينونة فلسطين» وصيرورة فلسطين»» ولتكوين وتطوير الهويّة الفلسطينيّةء لم يكن 
Ú Si‏ ثنائيًا أو مردوج الطبقات؛ إنه بالأحرى على اتساق مع A‏ 44 فلسطين المتعددة الأبعاد 
والمتنوعة القماشة» في الفلسطينيّين. علاوة على هذاء لم 35i‏ ولادة فلسطين الوطنيّة المعاصرة إلى 
OAS Sat‏ بو اران ول تام محل مفاهيم فلسطين القديمة؛ على العكسء فالفكرة الوطنيّة لم تأت من 
فراغ» وكانت» كما أزعم clin‏ متجذّرة عميقًا في الماضي السحيق. وفي الواقع» لم تفعل Sil‏ $ 
الوطنيّة المعاصرة للأمة Al gall‏ سوى إضافة طبقات حديثة أخرى على الهويّة المتعدّدة الطبقات 
والتواريخ في البلاد. 

إن النقاش الجاري GY‏ عن حل الدولة الواحدة أو الدولتين في فلسطينء يتجاوز نطاق هذه 
الدراسة. لكن الكتاب سوف يستكشف التجارب المفهومية لفأسطين» «من الداخل» و«من الخارج» 
في آن lee‏ وسأميز بوضوح بين فِلسطين البلدء و«الوعي المحلي - الإقليمي» لفلسطين» من Age‏ 
وبين الوطنيّة الفأسطينيّة و«الوعي المتكئ وطنيًا ومحليًا» لفلسطين» من جهة أخرى. الوطنيّة 
والهويّة الفأسطينيّة» كالوطنيات والهومات الأخرى» ظواهر حديثة. لقد درس رشيد الخالدي(24) 
ومحمد مصلح(25) وآخرون بروز الهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة الحديثة» على أسس الجماعات المعاد 
تخيّلُها (بحسب تعبير بندكت أندرسون)(26). إلا أن فلسطين» كبلاد (متحرّكة الحدود) ؤجدت على 
امتداد أكثر من ثلاث ألفيات من السنين» وكان من أمر هذه الحقيقة التاريخيّة أن تنتج VISE)‏ من 
الوعي المستند إلى المكان (Territorially Based)‏ .ويمكن تلمّس الدليل على هذا الوعي 
المستند إلى المكان في فلسطين» كبلد تحت الحكم الإسلامي» «من داخل» فلسطين. وسنرى فيما 
cue‏ أن الذكريات المشتركة لهذا الوعي المستند إلى المكان في منطقة عربية متميّزة تسمّى 


o en uc c ct فلسطين؛‎ 


الدين pe‏ وخير الدين الرملي, edis.‏ بن أحمد ارا بين addis Jad OUR MN‏ 
عشرء وكذلك في سجلات المحكمة الشرعيّة في القدسء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. في 
القرن السابع pac‏ € سمّى كل من الرملي, وهو من Ale!‏ والتمُرتاشي»› وهو من OE‏ المكان 
الذي يعيش فيه كل Lagia‏ فلسطينء وافترضا دون نقاش أن قرّاءهما سيفعلون مثلهما. أهم من هذاء 
يستخدم الرملي عبارة «البلد» وحتى «بلادنا»» وهكذا بالضبط يسمّي الفلسطينيّون اليوم فلسطين. 

Aas 3 oo ia وكينونة‎ e (والأقوال) عن كينونة‎ x (ja ثمة الكثير‎ me 
ihi ih, 44 gd ثمة‎ ro ومثلما أثبت رشيد الخالدي(28 ومحمد‎ new 
الكثير‎ oS مختلفة» برزت في أرض فلسطين في أواخر القرن التاسع عشرء أوائل القرن العشرين.‎ 
in uc إضافة‎ al وبفلسطين‎ eo Gal الوطنيّة الفلسطينيّة مستمدة من‎ ^3 sell TA من‎ 
القائلة‎ a أكثر من ثلاث ألفيات من السنين ليس استثناءً.‎ PME Cad os الحديثة,‎ 
إن الهويّة الوطنيّة الفأسطينية جاءت من فراغ» أو ولتت من العدم» في أواخر القرن التاسع عشرء‎ 
Jaj أوائل القرن العشرين» هي فكرة لا تصمد لنقاش‎ 

من وجهة نظر هذا الكتاب» ومن حيث الهويّة المتعدّدة الشرائح في فأسطين التاريخيّة» لا يمكن 
بسهولة المبالغة في الحديث عن أثر الملامح والميراث التاريخي للبلادء التي تطوّرت عبر الألفيات 
من السنين» على تشكيل الهويّة الوطنيّة الفأسطينيّة الحديثة. 

لكن هناك ثلاث طرائق لمجاورة المفاهيم القديمة عن فلسطين» مع بروز الهويّة الوطنيّة 
الفأسطينيّة الحديثة. هذه الطرائق يمكن استكشافها من خلال استراتيجيّات تعتمد (Í)‏ الجوهريّة 
 «(Essentialising)‏ (ب) الأسمائيّة (Nominalising)‏ أو (z)‏ المفاهيميّة 
:(Conceptualising)‏ 

(l)‏ إن جميع هذه الأفكار المتطوّرة عن فلسطين هي في الجوهر نفسها؛ وهي لا تختلف إلا 
بالشكل» والمظاهرء والصفات. 

(ب) مع أنها أسمائيًا هي نفسهاء وعلى الرغم من تماثلها في المظاهرء فإن جميع هذه النظرات 
إلى فأسطين هي مختلفة في الأساس. 

(c)‏ الاستراتيجية المفاهيميّة المطبقة في هذا الكتاب» على علاقة بفكرة فتغنشتاين(30) عن 
«التشابه العائلي»»› على الرغم من التشارك مع كثير من ملامح فلسطين القديمة» فإن sell‏ 44 
الفلسطينيّة الحديثة متميّزة. 

علاوة على هذاء إن الكثير من تاريخ فلسطين كبلد» على مدى آلاف السنين» مرويًا بنسج من 
القصص التي تستكشف هويّة البلاد المتطوّرة والمتعددة الأنسجة والمتنوعة التطريزء لا علاقة له 
البتة بالصراع الفلسطيني - الصهيوني الذي هو بالمقاييس التاريخيّة» تطور حديث نسبيًا منذ أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فوق cells‏ ينبغي ألا يختلط مفهوم هويّة فلسطين 
التاريخيّة» أو يندمج Gi‏ بإعادة تأطير وتشكيل الهويّة الوطنية الفآسطينيّة الحديثة» على الرغم من 


أن إعادة التأطير هذه سيكون لها بالتأكيد أثر كبير في النظرة» وفي التجارب السرديّة والتطور في 
فلسطين الحديثة» منذ أواخر العصر العثماني وما بعد. إن موضوعات التحديثات المستوردة 
Aye sill g‏ والإثنيّةء والدولة الأمة» هي بعض من المشاغل الأساسيّة» Gal‏ مؤرخي «الشرق 
الأوسط الحديث». لكن المؤرخين كثيرًا ما يعيدون إنتاج مشاغلهم الخاصة مع سياسات الهويّة 
والقومية المستورّدة» والمفاهيم الحديثة» ولا يمكن لتاريخ فلسطين في آلاف السنين أن alles‏ كمجرد 
هامش في القوميات الحديثةء أو كفكرة الدولة الأمة الحديثة في فلسطين. علاوة على هذاء لا يمكن 
لتاريخ آلاف السنين في فلسطين أن aly‏ على أنه ملحق بالنزاع «الإسرائيلي E‏ الفأسطيني»» أو 
نفع من الجدال:حول سياسات AS sell‏ في فلبيطين = da ead‏ 

يستحيل الحديث عن فلسطين بذكاء من دون أن تكون للمرء فكرة عن فلسطين الحقيقيّة» مثلما أننا 
لا يمكننا أن نتحدث عن بريطانيا أو الصين» من دون أن نكون ملمّين بهذين البلدين. لا يمكن 
ull ya‏ المقاهيم: على تحر انكل توابيطة التجريد. Cole glees of‏ فام يل يدها GNI ce‏ 
صعودًا: من الحقيقي» الملموس والتاريخي والفعلي» من المراقبة والتجارب» إلى المفهوم» من 
الخاص إلى العام. OST‏ المؤرّخين الإسرائيليين غالبًا ما يسعون إلى تقزيم فلسطين ا 
بكون التجارب المفهوميّة لفأسطين متجذرة عميقًا في الماضي البعيد. في مقدمتها لكتاب الفن وعلم 
الآثار الإسلامية في فلسطين. لمريام روزن - OD UE‏ تقول ماير أستاذة الفن وعلم الآثار 
الإسلامية في الجامعة العبرية في القدس: «ككيان جغرافي» مفهوم فلسطين حديث نسبيًا ويصعب 
يعض الشيء العثور على مراجع له في المصادر التاريخيّة». ثم تمضي إلى مناقضة نفسهاء 
بالقول في إشارة إلى بعض «المصادر التاريخيّة»: 

«ترجم الفاتحون المسلمون العبارات الرومانية «باليستينا بريما» و«باليستينا سيكوندا» إلى 
diay‏ فأسطين» و dia»‏ الأردن» للتعريف بالشريطين المتوازيين من الأرض اللذين يقسمان البلاد 
من الشمال إلى الجنوب. وجعلوا الرملة عاصمة جند فلسطين بدلا من قيساريّة» وطبريا عاصمة 
جند الأردن بدلا من بيسان... وكان التقسيم الذي اعتمده فيما بعد العثمانيون شبيهًا بعض 
الشيء «)32( 

الحكمة التقليديّة القائلة إن ولادة فأسطين حديثة» وإن تشكيلها مصطتع» > ليست مقتصرة فقط على 
الأكاديميّين pio jl oll wy‏ الرأي في الغرب؛ بل إنها معتمدة أيضًا لدى بعض TES‏ 


أمطووة ال a ulli $i Casal)‏ عكر ee lS‏ في Sle‏ في Dey‏ 
العبري الإسرائيلي V‏ فكرة فلسطين و«الوطنيّة الفأسطينيّة» هما «اختراع استعماري». هذا ما 

كان لدى بشارة أن يقوله طويلا قبل أن يغادر فلسطين إلى المنفى في قطر عام Yee V‏ 
Yy‏ أعتقد أن هناك أمّة فأسطينيّة على الإطلاق؛ لاء بل أعتقد أن هناك ij‏ عربيّة... وقد آمنت 
على الدوام بهذا. ولم Jai‏ رأيي. لا أعتقد أن هناك أمّة فلسطينيّة» أعتقد أن «الأمة الفلسطينيّة» 
اختراع استعماري. متى كان هناك أي فلسطينيّين؟ متى كان هذا؟. .. مع صراعي القوي ضد 
الاحتلال» أنا لست قوميًا فأسطينياء KÍ‏ أعتقد يان نظن حت BU‏ القرن التاسع عشر كانت 


ضمن جنوب سورية الكبرى»(33). 


والواقع هو بخلاف ما قاله بشارة» فالصحيح ليس فقط أن الاستعمار لم يخلق فلسطين أو الوطنيّة 
الفأسطينيّة؛ بل إن الاستعمار البريطاني والقوميّة الصهيونيّة الاستيطانيّة - الاستعمارية أولدا دولة 
إسرائيل وعملا على تدمير الكثير من فأسطين وطرد الفلسطينيّين من وطنهم عام .)04(١154/‏ 
علاوة على هذاء في حين أن عبارة «الأمة العربيّة» عمرها أكثر UB‏ من (le ٠٠١‏ فإن لفظة 
«فلسطين» عمرها أكثر من ADE‏ آلاف ale‏ وبشارة» وهو يعمل وفق نمط خاص من الذاكرة 
(وفقد الذاكرة) الجماعيّة وفكرة الهويّة القوميّة Ab jell‏ أغفل الاعتراف بأن جميع القوميّات 
(الفرنسيّة» والعربيّة» والهنديّة» والمصريّة» والفلسطينيّة» AGS ll,‏ والإيرانيّة» واليهوديّةء 
والإسكتلنديّة) هي «تقاليد مخترّعة» Gly‏ فكرة «الأمة العربيّة» كانت أيضًا شكلا من أشكال 
إعادة التخيّل في أواخر القرن التاسع عشر؛ وكان مفكّرو النهضة العربية قد أعادوا تشكيل هذا 
المفهوم» في مسعى لعلمنة إعادة إنتاج «الأمة الإسلاميّة». لقد فشل بعض المفكرين القوميّين 
العرب في التصالح مع ظهور الوطنية (أي «الوطنيّة الإقليميّة» ذات الطبقتين) فى القرن 
المنصرم. هذه الوطنيّة ذات الطبقتين» التي برزت في فأسطينء والعراق» PENA sea‏ 
البلدان العربيّة في مدى القرن الماضيء كانت جزءًا من نتائج نفوذ الأفكار الأوروبيّة القوميّة 
e yl‏ الاستعماري. وإلى as.‏ بعيد» كانت ذلك LAUS‏ للهويّة العربيّة الإسلاميّة ذات الطبقتين» 
العميقة التجذر في تاريخ هذه المنطقة الثقافي وجغرافيتها السياسيّة. 


إضافة إلى هذاء كما سنبيّن» بخلاف لاتاريخيّة بشارة ومناقضة روزن - أيالون لنفسيهماء فكرة 
فلسطين كبلد ووحدة جيوسياسيّة ARE‏ بعمق في التاريخ السياسي» والجغرافيا الثقافية وتراث 
البلاد منذ أواخر العصر البرونزي وما بعده. كذلك» لم يكن الرومان الوثنيّون» بل البيزنطيون 
السيحتوق هم Guill‏ أنشاوا في او كن lay) calla Aanill jaa]‏ كن Lao: ado‏ 
وباليستينا سيكونداء ولم تكن ولايتا ain‏ فلسطين وجند الأردن في الشمال الشرقيء العربيتان 
الإسلاميتان» شريطين متوازيين أو متساويين؛ بل ol «edil oll‏ ولاية جند فلسطين كانت تشمل كلا 
من مقاطعتي باليستينا بريما وباليستينا سالوتاريس (مقاطعة فِلسطين الثالثة) في الجنوب والجنوب 
الشرقي. كذلكء كانت ولاية جند فلسطين العربيّة جغرافيّاء بين أربع وخمس مرات أكبر من جند 
الأردن» وكانت عمليًا تضم معظم فلسطين البيزنطيّة. وفوق هذاء لما كان الفاتحون المسلمون قد 
جاءوا من شبه الجزيرة العربيّة إلى جنوب فأسطين وجنوبها الشرقيء فلماذا كانوا سيقسمونها «من 
الشمال إلى الجنوب»» Das‏ «من الجنوب إلى الشمال» (جند فلسطين وجند الأردن على التوالي)؟ 
say ail‏ قاطع أن فكرة فلسطين مغروسة في الماضي القديم ومتينة الأصول في مصادر تاريخ 
العصور القديمة والقرون الوسطى والعصر الحديث. 

إن تطوّر بلاد فأسطين عبر الزمان» بوصفها جغرافيا سياسية على حدة - مع تقاليدها الخاصّة 
والمتنوّعة» ومزيج أنماطها - عميق الجذور في الذهنيّة والوعي المحليّين؛ واسم فلسطين (الموقع 
الجغرافي) راسخ بعمق في الماضي القديم؛ منذ أواخر العصر البرونزي وما بعد. فالاسم يظهر في 
الكثير. من المصادر: المختلفة Gye‏ الشرق الأدض pail‏ .في b, Ate ١٠٠١ oA‏ استعفل اسم 
فلسطين قدماء المصرريّين والأشوريّين» والكتاب الكلاسيكيّون الإغريق» cles sls‏ والبيزنطيون 
المسيحيّون» وعرب القرون الوسطى. ويظهر اسم فلسطين واضحًا في ما لا ُحصَى من الكتابات» 
sill‏ ازيح :وخر pua gall 5 ca ill y c laa ply cil gall Aaa aua jill y allai ail‏ عات« 3i‏ 
أواخر العصور الكلاسيكيّة القديمةء والعصور الوسطىء حتى فلسطين المعاصرة. 


وعلى مدى call‏ وخمسمئة عام من العصور الكلاسيكيّة القديمة والمسيحيّة البيزنطيّة» وفي 
العصر الإسلامي خلال القرون الوسطىء كان اسم فأسطين يحظى أيضًا بوضع إداري رسمي. 
يضع هذا الكتاب الخط البياني» ويشرح البدايات التاريخيّة والأصول القديمة لاسم «فلسطين» في 
إطار تعدد العقائد الدينيّة والملامح المشتركة في البلاد. وهو يطرح أيضًا قائمة للمصادر الأساسيّة 
من العصور القديمة والقرون الوسطىء التي ورد عليها اسم فأسطين» وما يشبهه وأشكاله في 
اللغات الساميّة والأوروبيّة (مثل ToAaotivys «Pilistus «Palashtus «Peleset‏ 
nyy Filastin, «Philistias «Palaestinas «Palaistinés «[lanectruubrs‏ 
وفلسطين» (PNW puodas «Plishtim s‏ عبر تاريخ المنطقة في الزمان القديم والقرون 
الوسطى والعصر الحديث. إن اللفظات الأشوريّة للاسم هي بيليشتيء وبيليشته» وبالاشتوء 
وبيليشتوء وبيليستو. وبيليستيء وبيليستين Pilishti, Pilishte, Palashtu, Pilishtu,)‏ 
«(Pilistu, Pilisti, Pilistin‏ والأشكال الرومانيّة اللاتينيّة لكتابة الاسم هي بالستينه» وبالستيا 
(Palaestias Palaistiné)‏ وتبيّن النقود الفضيّة في فلستيا )52 3« وعسقلان» وأشدود) بين 
الأعوام ٠٠٠‏ ق.م. و٠٠٠‏ - ٠٠١‏ ق.م. (انظر أدناه)» أن عملية التحوّل السلميّة والمتدرّجة إلى 
«Xll»‏ لاسما موقع فلسطين» الذي صار أيضًا 5 $3( AV All‏ بالكو سمو cA gi‏ بدأت قبل 
غزوات الإسكندر الكبير عام YYY‏ ق.م. بزمان طويل. لكن أعيد إحياء هذه العمليات» CE a g‏ في 
age‏ الإسكندر وبعدهء ةذ فى العصر القديم» واستمرت „ale ١٠٠٠٠١‏ واسم بالستاين («Palestine»)‏ 
الإنكليزي مشتقّ من الاسم الفرنسي القديم فلستين «(Philistin)‏ المستمدّ من اللاتينيّة الكلاسيكيّة 
فلستينوس (Philistinus)‏ الذي بدوره تفرّع من الإغريقية الكلاسيكيّة المتأخرة فلستينوي 
(Philistinoi)‏ ويلفت الانتباه أن اللفظ في عربية القرون الوسطى والعربيّة المعاصرة فلسطين 
(العربيّة الفصحى) وفلسطين (العربيّة الفلسطينيّة الدارجة) قريبة اللفظ من اللفظة الفرنسيّة القديمة 
فلستين» والإغريقيّة الكلاسيكيّة فلستينوي. 
يسعى هذا البحث أيضًا إلى إثبات كيف أن اسم فلسطين You)‏ من اسم «كنعان») كان الأكثر 
شيوعًا بين العامة وعلى الصعيد الرسمي في التاريخ القديم» في طيف واسع من المصادرء بما فيها 
الأدلة المادية والأسماء الجغرافيّة» والخرائط والنقود التي سكت «في فلسطين»» والنصوص 
والنقوش الشهيرة» من المشرق والمنطقة المتوسطيّة الواسعة. ويرى الكتاب فوق هذاء أن على 
مناهج التاريخ الأكاديميّة والمدرسيّة أن تتأسّس على وقائع تاريخيّة/وأدلة ملموسة/ومكتشفات 
أثريّة. وأبحاث oe y - aly t cede‏ دينيّة أو على السرديات المقدسة في 


2 - من الاستشراق التوراتي المرگز على فلسطين 

إلى تواريخ إسرائيل الجديدة 

«لا dale‏ بي إلى سماع صوتك حين يمكنني أن أتكلّم عنك أفضل مما تتكلّم على نفسك. لا حاجة 
إلى سماع صوتك. فقط كلمني على وجعك. أريد أن أعرف قصتك. ثم بعدئذ سأعيد قصّها عليك 
بطريقة جديدة. سأقصها عليك من جديد بطريقة تصبح led‏ قصتيء MT‏ بإعادة الكتابة عنك أعيد 
كتابة نفسي. أنا لا أزال المؤلّفء السلطة. أنا ما زلت المستعمرء الفاعل المتكلّم» وأنت الآن مركز 
كلامي»(36). 


غالبًا ما يكون التاريخ SIM,‏ 3 الجماعيّة نسيجًا من الأقاصيص» حيكت على يد AM‏ 
الاجتماعيّة» مع تجاهل Gl gual‏ الناس العاديّين وبعيدًا من الرواية الذاتية تية على لسان المقموعين» 
المستعمَرين» المحليّين» والمهمّشين. إن كثيرًا من تواريخ فلسطينء قد كتبتها GAS‏ نافذة ومن هم 
في خدمة الغزاة والمستعمرين. GST‏ اليوم» ثمة ثلاثة أنماط من الكتابات عن فلسطين» متأثرة بتقاليد 
ثلاثة مختلفة: (Y)‏ جغرافيا الكتاب المقدّس [التوراة والإنجيل] والكتابات الإسرائيليّة الاستيطانيّة - 
الاستعماريّة؛ (Y)‏ سرديّات «التواريخ الجديدة» في إسرائيل» التي يُعامّل فيها تاريخ فأسطين على 
مدى آلاف السنين» وكأنه مجرّد Gale‏ بإسرائيل الحديثة؛ 5 (Y)‏ كتابات الباحثين المحليّين» وكتابات 
نزع الاستعمار» كما أحياها تاريخ شعب فأسطين» و«التاريخ من تحت»» والدراسات الثانوية 
والتاريخ الذاتي المحلي»› والكتابات الكلاسيكيّة لإدوارد سعيد وفرانز فانون عن المستعمر 
والمستعمّر. هذا الكتاب css‏ في التقليد الثالث من الكتابات. Ad‏ يمنح الأولويّة لإعطاء فلسطين 
والفلسطينيّين صوئاء ويتيح لفلسطين أن تتحدّث عن نفسها. والتقليدان الآخران موضع منازعة في 
هذا الكتاب: 

= الكتابات الاستشر mw‏ التوراتيّة والاستعماريّة: هذه cal‏ عن الذاكرة التاريخية الجماعيّة 


«Dus Isl كتّاب الجغرافيا الغربييّون أو الإسرائيلييون الصهيونيّون‎ cay as a ونشررها‎ Meis 
اكترثت للمجتمع المحلي الفأسطيني وأصواته. إضافة إلى‎ Lalé اجتماعيّة نافذة»‎ ái بالوكالة عن‎ 
ما تكون المقاربات التاريخيّة مبنيّة من خلال حوليّات الإمبراطوريات» والغزوات‎ Lille هذاء‎ 
بنظرة «من‎ >» «(13S s البريطانية‎ cA «Ail 4 JI) الإمبريالية أو حولیات السلالات الحاكمة‎ 
بين المؤرّخين» الذين يعتمدون في‎ gill تاريخ البلاد . ثمة القليل من‎ ouai خارج»» على نحو‎ 
النافذة» نهم إلى تسجيل صوت فِلّسطين «من داخل»» بغض النظر عن‎ GAD الغالب على تمويل‎ 
سرديّات الأساطير التوراتيّة أو عن السيطرة الإمبرياليّة أو نهم إلى كيان فلسطين الخاص‎ 
وصنعها مصيرّها بنفسها.‎ 
ic jill 0: هذه‎ Cabling - - وهما مقو وهات متناقضان‎ - ORE NN «الاستعمار الاستيطاني» ب‎ 
«عمليّة السلام»‎ delice فى العقود الأخيرة في ظهور «تواريخ جديدة» لإسرائيل. كشوت‎ 
معظمها‎ ost أكاديميّة «جديدة»» أتت‎ GAS «التواريخ الجديدة» بسخاء - وهي صناعة أنجبت‎ oda 
تصنيف‎ dale) من الطبقات الاجتماعيّة القويّة نفسهاء وأعادت توليف السرديّات التى سعت إلى‎ 
فلسطينء والتعمية على تاريخ للبلاد طوله آلاف السنين» تحت ستار «إسرائيل - فلسطين». إننا‎ 
نرى أحد أهم المظاهر الكاشفة لصناعة السلام الجديدة هذه المسمّاة «إسرائيل - فلأسطين»» في‎ 
الواصلة (-) الكثيرة الاستخدام «إسرائيل - فلسطين»» التي تضع إسرائيل في مركز الكيان‎ 
السياسي (الأولي)» وفلسطين في موضع المُلحق (الثانوي» المهمّشء الخاضع) لإسرائيل. وترمي‎ 
تواريخ إسرائيل الجديدة هذه إلى الإشراف الدقيق من كثب» على أثر الاستعمار - الاستيطاني‎ 
المتواصل في فلسطين» لا إلى تحدّيه. وهذا التحوير الزمني يظهر حتى حين يركز العمل كله على‎ 
أو على فلسطين الانتداب» قبل إنشاء دولة إسرائيل. لقد‎ (143 Y - ٠١١١( فلسطين العتمانيّة‎ 
على أنقاض‎ eui y بالتطهير العرقي لشعب فِلسطين الأصليء‎ ۱۹٤۸ أشنت إسرائيل نفسها عام‎ 
ما تكون مولّفة على أنها‎ Mle البلد. والأعمال المنشورة عن تاريخ فِلسطين العثمانيّة أو الانتدابيّة»‎ 
«تواريخ جديدة» أو «رؤى جديدة» لإسرائيل» من دون أن يكترث هؤلاء المستعمرون الليبراليّون‎ 
تفسير لماذا يأتي اسم دولة جديدة (إسرائيل)»‎ clic لتكليف أنفسهم‎ codes في تواريخ إسرائيل الجديدة‎ 


aii‏ عام ؛: قبل اسم البلاد là)‏ فلسطين) التي كانت موجودة منذ آلاف السنين. إن التواريخ 
الصهيونيّة الجديدة لإسرائيل Ge‏ ما go‏ أنها «تنطق عن» الكل و«تمثلهم», بينما هي تتجاهل 
أن اختلال ميزان القوى وتجارب الوقوع (الفلسطيني) تحت نير «الاستعمار» مختلفة Ua‏ عن 
تجارب «المستعمر» (إسرائيل). في Allia‏ شهيرة gå 133^ ele‏ الأهرام أونلاين» عنوانها: 
«تاريخ جديدء أفكار قديمة»(32)ء تحدّى الراحل إدوارد سعيد «التواريخ الجديدة» الصهيونيّة 
لإسرائيل» التي حاولت أن تخلق توازيًا مصطنعًا بين «إسرائيل» و «فلسطين» في الظاهرء من 
أجل ردم «الهوّة السرديّة» بين المستعمر (إسرائيل) والمستعمَر (فلسطين). لكن في الواقع» تسعى 
ge‏ الجديدة الإسرائيل» إلى تمل تسكن Alia gll y‏ عن الفلسطيتئين؛ .لا المح لشب 
فلسطين الأصليّ أن ينطق بنفسه لنفسه. 

في الكتاب المتضمّن بذورًا تطويريّة (Seminal)‏ هو اختراع إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ 
الفألسطيني, يبدي كيث وايتلام» كيف Al‏ عت عبارة «إسرائيل القديمة» عقيدة دينيّة لاتاريخية. 
وهو يربط مشكلات مادة الرئاسة التوراتية الحديثة بمسألة «glad‏ ويتفخص عواقب مفردات 
الأبحاث التوراتيّة» المختارة لتمثيل هذا القطاع. يُظهر وايتلام كيف ER cca Kil‏ الأرض 
السيطرة والامتلاك؛ وكيف caja‏ العبارة الدينية «أرض إسرائيل» - وهي تخيّل ديني T‏ 
متأخر لا علاقة له بأي فترة معيّنة من تاريخ الأرض الحقيقي. - وَؤْظّفَت بمعنى علماني سياسي في 
JS‏ من الأبحاث الغربيّة والإسرائيليّة. وهو يرى كذلك أن في الدراسات التوراتيّة الغربية 
والإسرائيليّة, ليس لعبارة فلسطين أي معنى حقيقي بذاته» ولا تاریخ لھا بذاتها؛ بل إن هذه 
الدراسات توفر أرضيّة لتاريخ إسرائيل. وبمثل aaa‏ هذا الإغفال للتاريخ» هناك أيضًا تغييب سكان 
البلد الفأسطينيّين الأصليّين. فتاريخ فلسطين وسكانها في الإجمالء Slee‏ تصنيفه وإسكاته» من خلال 
البحث عن «إسرائيل القديمة» وسعيًا st‏ البحث عنها(38), 


ويناظر وايتلام بقوة» مستلهمًا أعمال إدوارد سعيد» الاسد ستشراق(39) ومسألة E R‏ 
إن الاستشراق التوراتي المتركّز على فلسطين بالتحديد» كان le ja‏ وامتدادًا للسرديّة الاستشر 

للهيمنة وتصويرها في الغرب» وهي سرديّة CES‏ من دون أي «شرقي» i (Subject) Jet‏ 
يرى كل e‏ من سعيد ووايتلام؛ أن هذه السرديّة الاستشراقيّة - . 9 coge AS‏ ثقافات odd c‏ 


e‏ سعيد» dad‏ إن تاريخ ptam eda‏ تجاخلته وأسكتده hal al boa‏ التوراتية التي 
الفأسطيني»(41). ويصرَ "nu‏ على أن ا القديمة تاریځا بذاته وهو . يحتاج إلى أن يُحرّر 
ون eda rs Bp id‏ وجغرافيا الكتاب E‏ 
التوراتيّة والسرديّة التي شكّلتهاء إلا بعد أن نكشف عواقب هذا [en‏ 

سنرى coal‏ كيف أن الاس ستشراق التوراتي الرومانسي الحديث والإحياء البروتستانتي» كانا 
مجلبتين عقائديتين لدعم الصهيونيّة في الغرب» ولإنشاء دولة إسرائيل. 


كذلك أدى الاستشراق التوراتي ull‏ 38 على فِلسطين بالتحديد» إلى توضيب الأسطورة الخبيثة 
أن فلسطين كانت «أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض» وأدى التطوّر المستمر للصهيونيّة المسيحيّة 
إلى وضع الأساس لمفهوم فلسطين بلا فلسطينيّين(4). في الحقبة المعاصرة» Quis‏ الكتّاب 
الأوروبيّون مفهوم «(Terra Nullius) asi Y oaj‏ من أجل تسويغ الغزوات الجغرافيّة 
والاستعماريّة. والتنويعات على هذا المفهوم في موضوع فلسطينء» نشرتها على الصعيد الشعبي 

الذاكرة الدينيّة الجماعية في مقابل التاريخ المؤسّس على الأدلة: 
فلسطين المتعذدة الآلهة. والتعذديّة والأدلة الأثرية 

في فلسطين (RH S‏ معا تنوّغ العقائد الدينيّة مع تعدّد الآلهة» وكانت البلاد ÚLE‏ سياسيًا متعدد 
العقائد/متعدّد الآلهة آلاف السنين؛ وتنوّع الأديان والثقافات في فأسطين هو أحد أكثر عناصر 
خصائصها al‏ للانتباه. وتعدّد العقائد هذا في البلادء ودور فلسطين (وشبه الجزيرة العربيّة) 
بوصفها مهد التقاليد التوحيديّة الثلاثة هو موضوع أساسي في هذا الكتاب» الذي يرى أن التعدد 
الديني كان على الدوام في صلب هويّة فلسطين التعدّديّة» حتى قبل ديانات التوحيد بزمن طويل. 
كان هيرودوتس» we‏ القرن الخامس ق.م أول مؤرّخ يصف بحيويّة بلدا متعدد العقائد 
da‏ يقع طبيعيًا (أي جغرافيا) بين فينيقيا ومصرء ويلاحظ 3525 منطقة جغرافيّة Lalau‏ 
بالايستينه 11 كانت أكبر من فلستيا القديمة. كذلك ذكر أن فلسطين كانت متعدّدة 
الآلهة بعمق. واليوم تؤكد المكتشفاث Ly Er‏ فيها الحفريات الأتريّة الحديثة في فلستياء التي 
هي عنصر مركزي في الطرائق التي يُنظر بها لفهم التاريخ القديم وتراث فِلّسطين؛ وتدريسهما في 
الجامعات والمدارس cA xl‏ تو کد رواية هيرودوتس عن فلسطين المتعددة الآلهة, Eo ey‏ 
السرديات الكبرى في العهد القديم. في الواقع» تطوّرت عقيدة التوحيد تدرّجًا Y)‏ بطريقة ثوريّة) 
عبر استراتيجيّة التركيز من shed‏ الآلهة (آلهة أوثان كثر) إلى المونولاتريّة (Monolatrism)‏ 
)45( ومن «عبادة التوحيد - مع تعذد الآلهة» (Mono-polytheism)‏ (وثن «إله الآلهة») إلى 
التوحيد الصارم» تركيرًا على إله واحد وسلطة واحدة» مع الإسلام» في أوائل العصور الوسطى. 

إن عبارتي «التوراة» المقذسة و«التوراتي» الدلاليتين تعنيان أشياء مختلفة لدى مختلف الشعوب 
عبر القرون. واليوم المعترف به على نطاق واسع هو أن «aly silly‏ ليست GUS‏ واحدّا؛ بل 
مجموعة كتب. وبينما تفرّق المسيحيّة بين تقليدين» هما العهد القديم والعهد الجديدء يشير القرآن إلى 
ثلاثة تقاليد مختلفةء أو ثلاثة كتب Audie‏ على ارتباط بالتوراة: التوراة (الأولى) المنسوبة إلى 
موسى» والإنجيل» الاسم العربي لما يؤمن المسلمون بأنه كان بشارة يسوع الأصليّةء والزبور (أو 
كتاب المزامير)» المنسوب إلى داود. 

إن تنوّع التقاليد والمصادر المرتبطة بتطوّر «التوراة» هو أمر مركزي GY‏ فهم دراسي لتطوّر 
السرديّات «التوراتيّة». إضافة إلى هذاء السرديات «التوراتيّة» هي تخيّلات أدبيّة» وتكييف. 
ولاهوت» وذاكرة معتمّدة رسميًا وليست MG‏ وقد استّنبططّت قصصها وسرديّاتها من الحكمة 
التقليدية, Shel NET NERO ("ill‏ اللخ المتعامة Esas‏ الرأي في ذلك الزمن» وقد تحتوي 
أو لا تحتوي حوادث واقعيّة. إن 155€ من الأبحاث الحديثة عن العهد القديم» تركز على حكمته 
البابلية التقليديّة وعلى الذاكرة الاجتماعيّة البابليّة المعاد خلقها(4)ء لكن أيضًا بوضوح» CES‏ 


الذاكرة الدينيّة الإغريقيّةء والتخيّل والتصوّرات الهلينيةء في قصص العهد القديم42). إن تكييف 
التصوّرات الهلينية وإعادة تخيّلها واضحان أيضًا في «توحيد - مع تعدد الآلهة» في العهد القديم. 
ولا ينبغي الاستخفاف بأثر «okil»‏ في الخيال الأدبيء والتصوّرات في العهد القديم» وتمثيل 
الإلهي في عصر ما بعد الإسكندر. إن التصوّرات الهلينية المرمّزة قد ابتنت مجمع آلهة متدرجًا في 
مراتب ل«ملك الآلهة» - AMI‏ الأعلى المطلق (زيوس) على رأس «آلهة الأولمب الإثني عشر». 
وكان يمثل هذا «التوحيد - مع تعذد الآلهة» Gi ul Gal‏ الإغريق زيوس بوصفه «إله الآلهة». 
TT‏ ما بعد ذمجّت لفظة تيوس (theós)‏ مع لفظة ديوس («Ael cl») (deos)‏ مع أن الكلمة 
ليست من الناحية الإيتمولوجيّة على علاقة مع كلمة ديوس (deus)‏ اللاتينية» التي SB‏ من جذر 
oS al‏ على الرغم هذه الفروق الإيتمولوجية بين كلمتي ديوس اللاتينية وثيوس» فإنهما صارتا 
متصلتين لا فكاك بينهما. 

أثرت ب" بشذة في EN‏ والشرق taste s‏ المسيحيّة الأرثوذكسيّة oo PAG]‏ تلك 
Jan‏ الهلينيةء els‏ صوغها في A | da‏ وهي الأفكار عن ee ae diues‏ 
متميزين في طبيعة واحدة»» وفي التعليل er‏ لشخص المسيح (الكريستولوجيا) «الإله - 
الإنسان»» «شخص واحد في طبيعتين » » gall £o "T‏ 3 23 من el‏ من البشر. كانت الفكرة التي 
سبقت هذه الفكرة الإغريقية هي فكرة ديونيسوسء ابن زيوس. هذه المعتقدات المسيحيّة المعقّدة عن 
الالوهة دفعت le ۱۲۰٤ = YYYA) ee AE eas sas‏ إلى مذ مناقضة حادّة عند المقابلة 
الله في القرآت الكري oul‏ موسى cy‏ ميمون Ok‏ التثليث ‘ot‏ في pie («2341 ; "MR‏ 
التوحيد الحقيقي. وتجدر الإشارة» في العصر الحديث» إلى أن المستشرق الإسكُتلندي والباحث في 
«QM‏ أي فكرة التثليث. فمثل أسماء ai‏ الحسنى التسعة والتسعين في القرآن» آمن مونتغمري 
وات بأن «ثلاثة في واحد» ليسوا «ثلاثة أشخاص مختلفين في طبيعة واحدة»» بل ثلاث صفات» 
أو ثلاثة وجوه أو ela‏ لإله «واحد»(49), 


العنصر والإثنيّة عبارتان إشكاليتان: فكلاهما p iil‏ وتطوّر في الأزمنة الحديثة» على أساس 
أسطورة asl‏ المشترك أساسيّة في تكوين الإثنيّة. ولما كان موسى بن ميمون يهوديًا - عربيّاء فإن 
رؤيته لليهوديّة لم تكن لها علاقة بفكرتي العنصر والإثنية الحديثتين ن. كانت رؤيته للهويّة اليهودية 
على علاقة وثيقة بالرؤية المتعددة الثقافات في الهويّة في فلسطين التاريخيّة: وبالإطار التحليلي 
لهذا ی ت رھ ر gas‏ إن (Queda‏ كانت Aja seal‏ عدر في iaa, Cal‏ عليه لم يكن 
واحدًا من الهويّات الإقليمية e‏ فلسطين؛ كان يعني ببساطة أحد سكان اليهودية 
(Judaea)‏ وهذا الاسم Gide‏ من يهوداء الذي يعود أصله إلى القرن الثامن ق.م» ويُحيل على 
منطقة في المرتفعات الجنوبيّةء وسفوح الجبال والسهوب المجاورة» في مرحلة ما بين أوائل القرن 
الثامن والقرن السادس ق.م. qe‏ سكان اليهوديّة بمن صاروا Lad‏ بعد يسمّون «الإسرائيليّين»» 


الذين ظهرواء كجماعة» في الكتابات الأشوريّة في وقت ما من العصر الحديدي الثاني» في القرنين 
التاسع والثامن ق.م. لكن في نظر موسى بن ميمونء لم يكن «الإسرائيليّون» عنصرًا أو إثنيّة - بل 
جماعة دينيّة. وفي يهوديّة ما بعد سبي بابل» وعلى مدى قرون قبل موسى بن ميمون وبعده» كان 
كون المرء يهوديًا يعني الانتماء إلى دين» هو الدين اليهودي. وبدا هذا يتغيّر عقائديًا وراديكاليًا في 
القرن التاسع عشرء تحت تأثير النظريات العنصريّة الأوروبيّة» والداروينيّة الاجتماعيّة» حين أعيد 
اختراع تعريف كون المرء يهوديّاء لتصبح هذه هويّة عنصريّة. واستمر هذا التأطير العنصري 
لليهود حتى الهولوكوست النازي. وفي مرحلة ما بعد الهولوكوست» وفي إثر فظائع النازيّة» أعيد 
اختراع كون المرء يهوديًا من جديد في إثنيّة مفرّدة. واليوم» يعامّل اليهود العرب من العراق 
والمغرب واليمن» مع اليهود الفالاشا المتكلمين بالأمهريّة من الحبشة» واليهود الروسء والألمان» 
والبولنديين» على أنهم ينتمون إلى إثنيّة واحدة» إن لم يكن إلى عنصر واحدء في نظر النظام 
الصهيوني الإسرائيلي. وفي call oll‏ حتى مجيء الصهيونيّة الأوروبيّة» كان الأعضاء في الجماعة 
الأقلية اليهودية المتكلمة بالعربيّة في فأسطين» الذين كانوا يُعرَفون محليًا بإعزاز» بعبارة «اليهود 
أولاد («a x‏ جزءًا لا يتجرّأ من الشعب الفنأسطيني» ركفت العربية لغتهم وثقافتهم وتراثهم 5 
وكلها على صلة بإرث موسى بن ميمون - uS,‏ كذلك A‏ على أيدي cai‏ الاستيطانيّة 
الصهيونيّة الأوروبيّة. وغالبًا ما يُشيح الباحثون الناقدون في عصرنا الحديث» بمن فيهم شلومو 
pbi (50) iL,‏ عن إعادة الاختراع المزدوجة ل «الشعب اليهودي»(51). وترمي عمليات 
التحويل الإثني الأحدث نسبيًا للشعب اليهودي» Lille‏ على أيدي الأكاديميّين اليهود الإسرائيليين 
والصهيونيين» إلى مجانسة الهويات اليهوديّة المتعذدة الثقافات والإثنيات› وإعادة سبك الشعب 
اليهودي» في مفهوم أكثر Lil‏ وسواعًا - ومع ذلك فهو مخادع بالقدر Audi‏ - هو مفهوم اليهوديّة 
التاريخيّة» الذي لا يقل خداعًا عن نظريات القرن التاسع عشر العنصريّة(252. GSI‏ في الإطار 
التحليلي الأوسع لهذا الكتاب» فإن كون الفلسطيني يهوديًا (أكان يتحدث الآراميّة أو العربيّة) يعني 
ببساطة أنه عضو في جماعة الإيمان اليهودي في فلسطين. 
Gol ad‏ الجبال المقدّسة تاريخيّاء علاوة على هذاء دورًا حاسمًا في التواريخ المقدّسة للتقاليد 
الدينيّة المختلفة» وكذلك أدت هذا gall‏ 5 السرديّاث الشاملة للآلهة الإغريقيّة التوراتيّة. ووجدت 
الذاكرة الاجتماعيّة التور AS‏ الخلاقة» والحكمة التقليديّة» والتقاليد المعاد تخيّلها والمعتقدات الهلينية 
المعاد خلقها أيضاء سبيلّها إلى الذاكرة الدينيّة الجماعيّة في فلسطين. كان جبل الأولمب معروقًا 
على نطاق واسع في الدين الإغريقي على أنه موطن الآلهة الإغريفية. إن هذه الذاكرة الاجتماعية 
المعاد {hss‏ وتشكيلهاء € موجودة في قصة الخروج aen cA AI‏ العشر على جبل سيناء. 
وجبل سيناء (في القرآن: طور سيناء) مذكور في القرآن في gu‏ متعددةء لكن القرآن لا يذكر 
بالتحديد مكانه الدقيق. وفي المفردات الدينيّة - الاجتماعيّة ost‏ فلسطين المتكلّمة رسميًا بالإغريقيّة 
في القرن الرابع e‏ صار exon‏ (أي «جبل تابور»» الاسم SEEM‏ من المزمور (VY IAD‏ في 
الجليل «Jd!‏ هو المكان المحدّد لتجلي المسيح في التقليد المسيحي» وهو قصة أساسيّة من العهد 
الجديد , لكن كابير eae‏ قزرو ذا متمد E‏ تم ر الس الفأسطينيّين ailal‏ » هو 
جبل الطورء وهذه التسميّة الجغرافيّة في الذاكرة الاجتماعيّة المحليّة تشبه التحديد القرآني لطور 
سيناء (جبل سيناء). LS‏ سنرى لاحقاء في أثناء العصر البيزنطي كانت منطقة جبل سيناء جزءًا 
من مقاطعة باليستينا سالوتاريس البيزنطيّة (من أوائل القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع م) وفي 


الذاكرة الاجتماعية الجغرافية المحلية «الطور» (أي «الجبل» بالآراميّة والعربيّة) هو اسم شائع 
للجبال المقدّسة في فأسطينء وتسمية القرآن «طور سيناء» كانت ترمي ربما إلى تمييز هذا Chall‏ 
المقدّس عن Qus‏ مقدّسة أخرى في فلسطين. فجبل الطور هو أيضًا اسم يستعمله الفلسطينيّون 
xs‏ الى تعبل ede‏ لزب gh judica‏ كذلك منطقة و حبك O92‏ 


لقد cal‏ الذاكرة الدينية - Aui‏ والجدال في ane‏ المسيح والنزاعات في أواخر pee‏ 
القديم بعمق في فلسطين وكل الشرق الأدنى. وبرز هذا الجدال من داخل النيو - أفلاطونيّة 
المسيحيّة - والتقاليد الهلينية s sal‏ للفلسفة التي ظهرت في القرن الثالث ce‏ وهي تقاليد تأثرت 
بقوة بأفلاطون - ومحاولة توليف Qul‏ - أفلاطونيّة مع أفكار الكتاب المقدآس (العهدان القديم 
والجديد). والنيو - أفلاطونيّة الهلينية أسّسها أفلوطين (نحو أعوام (a 77١ - ۲٠٤/۲۰۰١‏ وهي 
التي تصوّرت استناد كل الحقائق إلى مبدأ cas gl‏ «الواحد»؛ ومن هنا جاءت العقائد في شأن طبيعة 
المسيح بأنه «اثنان في واحد» وعقيدة التثليث «ثلاثة في واحد». لقد ظلت النيو - فلاطونيّة التي 
cal,‏ الأفكار الأفلاطونيّة مع الأرسطيةء ذات تأثير هائل طول العصور الوسطى» وكثير من 
أفكارها اندمجت في التقاليد الفلسفيّة واللاهوتيّة لدى بعض أهم مفكري العصور الوسطى المسلمين 
واليهود والمسيحيّين. ومع تطوّر التوحيد الحاسم في العصور الوسطىء انضم الفلاسفة العقلانيون 
المسلمون» على الخصوص. إلى مبدأ حقيقة «الكثير» المنبثق من مبدأ التوحيد الأوحد للإله القدير 
(الأزليء المطلق) «الواحد» (أو «واحد في واحد»). 

ومن المثير للاهتمام» مع ذلك» أن السبعونيّة. الترجمة الأولى لبعض أقاصيص العهد «eii‏ 
ظهرت في القرن الثالث ق.م. بالإغريقية العامّيّة aU sall)‏ «الدارجة»)» > وهي لغة كانت منتشرة 
في فلسطين ومصرء على مدى ذلك الزمن. وقد بقيت أجزاء من هذه الترجمة. كانت العامية 
الإغريقيّة dal‏ منتشرة تُحكى وثكتب في العصر القديم الهليني والروماني وحتى البيزنطي في 
العصور القديمة المتأخرة. وقد تطوّرت من انتشار الإغريقيّة بعد غزوات الإسكندر الكبير في 
القرن الرابع ق.م» وأدت أيضًا دور لغة التواصل في كثير من مناطق المتوسط والشرق الآدنى في 
القرون التي تلت. كانت ا الجمهور المتكلّم بالإغريقيّة. وفيها Cran yi‏ كلمة 
إلوهيم (أي «الآلهة» بالجمع) à‏ في العهد القديم إلى الكلمة الإغريقيّة ثيوس ‘((Osdc)‏ الإله الأعلى 
ule‏ رأس تراتب الآلهة. TA‏ إلوهيم يمكنٍ أن ثقرأ على شكلين» المونولاتري(53)ء والهليني 
التوحيدي 5 التعذدي all»)‏ من آلهة»). وبهذا cas‏ اللاهوت الإغريقي XA‏ ب «إثني عشر Lgl)‏ 
أولمبيًا» يرأسهم زيوس Lily)‏ عشر من واحد» أو «إثنا عشر في واحد») lbs‏ مع أساطير 
الشرق الأدنى؛ jady‏ على شكل قصص من سفر التكوين» ومنها قصة «أبناء يعقوب EY!‏ 
عشر» و«أسباط إسرائيل الإثني عشر». 

عند قراءتها من هذه الزاوية التطوّريّة» يتبيّن أن تصّور الألوهة من التعدد إلى «التوحيد - 
التعتدي» («إله الآلهة») إلى التوحيد الصارم» قد تطوّر من داخل الثقافات المحليّة في فلسطين 
القديمة» والشرق الأدنى المحيط(54), لكن أيضًا بتأثير من أشكال التهلين (Hellenisation)‏ في 
المناطق. وظلت عملية تكييف نظريات التوحيد - التعددي للإله تتطوّر في فلسطين والشرق الأدنى 
By i‏ متعددة بعدما زار هيرودوتس فِلّسطين حين كانت عميقة الإيمان بتعدّد الآلهة في القرن 
الخامس ق.م. وكما سنرى أدناه» كان يمكن العثور على الكثير من مظاهر shed‏ الآلهة والمعابد 


م م en‏ العصور القديمة - مثلا في غرّة أوائل القرن الخامس - أي Call‏ عام 
بعد زيارة هيرودوتس للبلاد. 

إن قصة التكوين التي روت أن موسى قاد «القبائل الإسرائيلية» من مصر إلى «كنعان» هي 
نص أدبي متأخر لا يروي بالضرورة عن أي Ais‏ تاريخيّةء أو أي تاريخ حقيقي مبني على أدلّة؛ 
لكنها مركزية في سردية الأسطورة (والسرديات الشاملة) للأسفار السامرية الخمسة الأولى 
GS)(Pentateuch)‏ والعهد القديم. وهناك أيضًا قصة مختلفة لموسى في مصرء في القرآن(56). 
Í ai‏ إسلام القرون الوسطى «أهل الكتاب»» وكيّف التقاليد الكلاسيكيّة وطوّر تقليده الخاص 
به نظرته إلى تعدد الأديان في القرون الوسطىء إلى الاعتراف رسميًا بالاستقلال الديني 
والاجتماعي لأربعة من التقاليد الدينيّة «التوحيديّة»: المجوسيّة (الزردشتيّة) أو المجوس 
magos)‏ بالإغريقيّة الممارسون للزردشتيّة)2» والسبئيّة» والمسيحيّة» واليهوديّة» ومنحهم 
الاستقلال والحماية وفق وضع أهل الذمّة؛ Lol‏ السامريّون في فلسطين فكانوا يعامّلون على أنهم 
KE 9»‏ من من era oll | gaia g 6452 seal!‏ نفسه» جماعة à QS. (STA asa‏ في capall‏ كانت التقاليد 
الإبراهيمية (الإسلام» والمسيحية والسامرية واليهوديّة) تتشارك في التقاليد وكذلك في السرديات 
المتميْزة. 

oS‏ الأدلة الأثرية والتاريخية المتعددة تختلف على نحو canla‏ عن «النصوص المقدسة» أو 
«الذاكرة الجماعيّة المقذسة» لدى daa‏ وهي نصوص تختلق «قصة Baal s‏ من كثير من 
القصص» joy cis‏ سرديّة جماعية (Prosopography)‏ لسلطة edi‏ في القرنين 
الماضيين» بشت آثار مصر القديمة ele‏ ومنهجيًا (ربما أكثر من أي بلد آخر في العالم) ولم 
يُكشّف أي دليل عملي وأثري لتأكيد أو دعم قصة العهد القديم هذه عن مصر. هذا لا يعني أن 
موسى لا وجود له؛ بل يعني ببساطة أن ليس ثمة دليل عملي أو وقائع تؤيّد lol!‏ نص سفر 
الخروج في nes eni ipi‏ على هذاء 33 c ait n‏ هذه espe‏ على g‏ باحثين 
EE‏ دقيقًا. لذلا Ax ol E.‏ «الأدبيّات المقدسة» الجماعيّة mal‏ في الأقسام الأكاديميّة أو 
البرامج eum € Afi all c‏ 
i sili‏ ومن حولهاء لا d‏ حتى الآن مواد تاريخيّة أو أثريّة أو Ald‏ عمليّة T ge‏ داود» 
في عام ٠٠٠١‏ ق.م. وسبب عدم وجود أي مواد أو Alae Al‏ على «مملكة داود وسليمان 
الموحّدة» 3 (se‏ السرديّات الشاملة الأخرى من العهد القديم» هو Ca‏ بسيط: إنها تقاليد 
is‏ عَة(98), إن قصّة «مملكة داود»» الكيان السياسي الكبير Pd «c5 pill s‏ ربما على قائد قبي 
صغير في اليهوديّة - هذا الاسم» اليهوديّة» يظهر في المصادر الأشوريّة في سياق القرنين الثامن» 
وأوائل السادس ق.م. وعدم وجود مواد أو أدلة عمليّة على «مملكة داود وسليمان الموحّدة» أمر 
mapa‏ به عالميًا clay pai‏ لدی B cae mu one‏ لدی بعص كبار elle‏ الاثار 


وسليمان الموحّدة» - في العصر الحديدي الثاني (نحو عام ٠٠٠١‏ ق.م) - في العقود الأربعة 
c sa YI‏ نتيجة لعاملَّيْن مترابطَيْن: ATI‏ الأثريّة العمليّةء والنقد الأدبي والنصّي الانتقادي(59). 
X8‏ التواريخ الماديّة والثورة الآثاريّة (أو J5‏ النموذج - à (Paradigm Shift‏ فى العقود 
الأخيرة من السنين على تاريخ فلسطين القديم(60) والوسائل الجديدة التي ينبغي أن يُقرأ ERN‏ 
كتب زئيف هرتسوغ (أستاذ الآثار في جامعة تل أبيب» ومدير معهد الآثار فيهاء من ٠٠٠٠١‏ إلى 
(٠‏ في مقالة نشرتها المجلة الأسبوعيّة هآرتس» تحت عنوان «تفكيك أسوار أريحا»: 

«بعد Ule 7١‏ من الأحفار المكتفة في أرض إسرائيل» وجد علماء الآثار ما يلي: أعمال الآباء 
jl‏ 80( أسطوريّة» والإسرائيليّون لم يسكنوا مصر ولم يخرجوا منهاء ولم يغزوا الأرض. 
وليس هناك أي SS‏ لإمبراطوريّة داود وسليمان» ولا هناك مصدر للاعتقاد ally‏ إسرائيل. هذه 
الأمور باتت معروفة منذ سنين» لكن إسرائيل شعب عنيد ولا dal‏ يريد أن يسمع هذا»(62). 
ومضى هرتسوغ في شرحه يقول إن علم الآثار العملي والنقدي لفلسطين الحديثة أثبت أن 
سرديّات العهد القديم عن «الخروج» وغزو «يشوع لكنعان» ما كان يمكن أن يحدثا: 

«هذا ما وجده علماء الآثار في أحفارهم في أرض إسرائيل: لم يكن الإسرائيليون يومًا في مصرء 
aly‏ هوا .في cel yaaa‏ ولم يغزوا الأرض في pu Sae ila‏ 
الإثني عشر. ولعل ما يصعب حتى أكثر على call‏ « أن مملكة داود وسليمان المتحدة التي تصفها 
التوراة "o‏ القديم] على أنها 8 3 إقليمية كانت على الأرجح مملكة قبلية صغيرة. وقد يعون 
صدمة غير سارّة أن all‏ إسرائيل [يهوه] كانت له رفيقة أنثى [انظر أدناه] وأن الدين الإسرائيلي 
الباكرء لم يعتنق التوحيد إلا في Ala ja‏ انحسار ASSAI‏ > لا في جبل سيناء. ويتفق معظم هؤلاء 
الذين انخرطوا في عمل علمي في موضوعات التوراة وعلم الآثار وتاريخ الشعب اليهودي 
المتداخلة - الذين نزلوا في يوم من الأيام إلى الميدان بحثا عن أدلة تؤيد قصة التوراة - يتفقون الآن 
على أن الأحداث التاريخية المتعلّقة بمراحل ظهور الشعب اليهودي» تختلف جذريًا عما ترويه 
القصة»(63), 

العهد القديم ليس تاريخًا فعليّاه بل تصوّر خيالي» ولاهوت» cad‏ مقدس» وأخلاقيات وحكمة. 
ولا يُنكر الإسهام اليهودي في الميراث المشترك المتعذد الشرائع» وتاريخ فلسطين الطويل. لکن 
أنواع القصص الخياليّة والروايات في العهد القديم ربما تضم أو لا تضم بعض الوقائع التاريخيّة. 
ويرى هرتسوغ أن ale‏ آثار فلسطين قد أت عمليّة ترقى إلى مستوى الثورة العلميّة في حقله؛ وعلم 
الآثار - الذي صار ميدانًا Giga Gale‏ مستقلاء c‏ له خلاصاته وملاحظاته الخاصة - يوفر لنا صورة 
عن حقيقة لفأسطين القديمة» مختلفة Lalas‏ عن تلك التي cle‏ وصفها في العهد القديم. لم يعد ale‏ 
هو النموذج المسيطر في ale‏ آثار فلسطين. ففي نظر علماء الآثار النقديّين» ثقرأ التوراة على أنها 
أدب ربما يحتوي أو لا يحتوي على بعض المعلومات التاريخيّة(64). ومع أن أقسام اللاهوت 
الأكاديميّة ستواصل تعليم واستكشاف هذه السرديّات المختلفة عن سليمان وداود في العهد القديم 


القليل جا من JU olde‏ والمؤرخين في Gall‏ الذي يتناولوح ode‏ القصص di jas‏ أو على 
أنها «وقائع تاريخيّة» 5 (65s,‏ 


والمثير للاهتمام أن التقاليد النبويّة الإبراهيميّة المختلفة في العهد القديم» والعهد الجديدء والقرآن» 
تقول إن عقيدة «الملكيّة» (من آرامية العهد القديم 523352 «(malokuaa)‏ وملكوت من فعل 
مَلَكَه في عربيّة القرآن) هي «لله الواحد القدير». ورَّعمٌ الباحثين التوراتيّين في التيار الغالب أن 
«الملكوت المطلق» كان هو الشكل اللاهوتي في «إسرائيل» أيام شاوول» وداود» وسليمان» 
وخلفائهم» هو زعم لاتاريخي» ولا أساس له إطلاقًا. فقصص العهد القديم عن شاوول وداود 
وسليمان هي تقاليد متصوّرّة SUA)‏ اختراع «gal‏ ولاهوت) وليست وقائع تاريخيّة مثبتة. 
والغرض الأول لهذه المخترّعات الأدبية ما بعد السبي» والقصص الأسطوريّة (عن «مملكة» 
شاوول» ea gla s‏ وسليمان) كان تشكيل مسوّغ عقائدي - سياسي ولاهوتي» وتشريع لفكرة «الملكية 
المطلقة (الفارسيّة في الأصل» فكرة الشاهنشاه «ملك الملوك» أو الإمبراطور). وجدير بالذكر أن 
تصوير إنجيل يوحنا الهليني التراتبي لهذه العقيدة اللاهوتية - السياسيّةء» «الملكية المطلقة» يشير 


إلى يسوع الناصري Ai‏ «ملك e«e glall‏ و«ابن al‏ « و«ملك اليهود»(66), أما النظرة القرآنية في 


EDG a « al أن يسوع إله أو «ابن‎ TE هذا السجال فهي رفض فكرة الثالوث الذي‎ gli 
يسوع بروح القدس وأنه بشرٌ سوي ونبي؛ أما الملكوت فهو «لله‎ Sh ويروي القرآن كذلك أن الله‎ 
SESE ule cages الخلافة الإسلامية» تقاليد لاملكثة: لكنها‎ Clay للبشر. لذلك‎ Y e Ail as gl 
Wang = Relea!) السياستة في‎ Me sel aad y الملكثة النطلقة‎ pd) ad yy sth yall فن الك‎ 
من التعدديّة الاجتماعيّة والسياسيّة الإسلاميّة.‎ JSS في المبدأ‎ 


لقد ale‏ لاهوت التوحيد الصارم في القرآن أيضًا أن الله هو العزيز القديرء وأنه بعث الرسل 
والأنبياء إلى البشرء في أزمان وأماكن مختلفةء « لإبلاغ رسالته. ويذكر القرآن خمسة وعشرين نبيًا 
ورسولا بالاسم (كلهم رجال). وجميعهم في الجوهر متساوون» وجميعهم علّموا الرسالة التي أوحى 
بها القرآن إلى النبي محمّدء الذي يصفه المسلمون ب «النبي الأكرم» وخاتم الأنبياء الذين ابتعثهم 
الله إلى البشر. والقرآن» والتقاليد الإسلاميّة تربط النبي محمّد وعددًا من الأنبياء (المرسلين) - 
إبراهيم» وموسىء وداود» وسليمان» وعيسى (يسوع) - على نحو مباشر وغير مباشرء بفلسطين 
وبالقدس (إيليا كابيتولينا/إيليا/بيت المَقيس/جيروزاليم) على الخصوص. لقد قدّم القرآن وتقاليد 
e ges Ee (el al = P Lg a gun‏ وبينما يواصل كثير من 


(المسيحيون NN‏ على (cl gal‏ قراءة هذه "e‏ التوراتية عرفت فإن isl‏ التيار الغالب 
اليوم الذين يدڙسون العهد القديم والدراسات التوراتية في الغرب» يميلون إلى تناول هذه القصص 
مجازيًا ورمزياء أو على أنها aly‏ مقدس» أو «نصوص Lal «inii‏ المؤرخون وعلماء الآثار 
فيتناولونها على أنها أدب وذاكرة اجتماعيّة تطوّرت عبر قرون متعددة» لا على أنها تاريخ دقيق 
فعلي. 

يقتضي التاريخ g‏ المؤسّس على الأدلة - lads‏ للأدبيّات المقدسة المجازة رسميًا - مقاربة Adele‏ 
وتفكيرًا نقديّاء وأدلّة عمليّة وماديّة» ووقائع دقيقة . فالمقاربات الدراسية للتاريخ تتطلّب Sob‏ إثباتيّاء 
و«وقائع» أو دحضًا. وعلى الأبحاث التاريخيّة الأكاديميّة ألا تكون ملتبسة أو مطابقة على نحو آلي 
ل «الأدبيات المقدسة»» أو لمعتقدات أو تقاليد دينيّة ما. فالتقاليد الدينيّة تطوّرت في الغالب» من 


الذاكرة الاجتماعيّة» وعبر كثير من الأجيال. وكانت سرديات العهد القديم الشاملة» على 
الخصوص» مستقاة في الغالب من تقاليد شفهية متداولة» ومن إعادة a‏ ملاحم وأساطير الشرق 
الأدنى» مثل غلغامش» ولم تكن أحدانًا تاريخيّة دقيقة من الماضي. ومع أن المعتقدات والحساسيّات 
الدينيّة gal‏ المسلمين» والمسيحيّين» واليهودء ينبغي أن Disi‏ وأن من agia‏ أن يؤمنوا بمعتقداتهم 
pauls‏ الدينيّةء غير أن الأبحاث النقديّة والأكاديميّة» ومناهج التاريخ المدرسيّة ونصوص الكتب» 
ينبغي أن angi‏ على البحث العلمي» والمنهج النقدي» والوقائع والأبحاث التاريخيّة والأثريّة 
المستندة إلى الأدلّة» عن فلّسطين القديمة - لا على سرديّات ALLE‏ أو توجّهات دينيّة - عقائديّة. 

علاوة على هذاء يمكن المرء أن يثبت عمليًا وتأسيسًا على أدلة مادية ووثائقيّة» أن اسم فلسطين 
ؤجد باستمرار وبلا انقطاع» في التواريخ القديمة والقروسطيّة والحديثة» وفي المصادر التاريخيّة» 
بما فيها: (أ) النقوش والكتابات المصريّة القديمة والأشوريّة (بالأشوريّة: بالاشتوء بيليستوء 
بالاستو» با-لاأس تلا ا)؛ة (ب) في النصوص والآداب الكلاسيكيّة الإغريقيّة 
(c) «(IIaAaictívn)‏ في تقسيمات المنطقة الإداريّة الرومانيّة والبيزنطيّة, P uni "Yr‏ 
(Palaestina)‏ )2( في المصادر العربية والإسلاميّة في القرون الوسطى عن فلسطين؛ )4( في 
العبريّة الحديثة «(Peleshtina)‏ (و) وفي كل اللغات الأوروبيّة والمصادر الحديثة. 

تاريخ فلسطين القديم وتراثها هما رئاسة الماضي في منطقة فلسطينء المحددة U gee‏ على أنها 
منطقة في غرب أسياء بين البحر gom‏ المتوسط ونهر الأركن والبحر الأحمر. وفلسطين هو 
الاسم الأكثر Vlad‏ منذ jal gl‏ العصر البرونزي EE la)‏ = 
الحديث» للإشارة إل هذه المنطقة الحعرافية المتمئرزة بين Late gall yall‏ والبخر Jas E‏ 
الأردن ومناطق مجاورة مختلفة. 

كانت منطقة فلسطين بين أقدم مناطق العالم التي شهدت استيطانًا بشريًاء ومجتمعات زراعيّة 
وحضارة ماديّة» وفيما بعد Ú paa Aa‏ متطوّرًا في أوائل العصر البرونزي. ومع بداية العصر 
الحجري الأوسط (العصر الميزوليتي) ِ eee‏ ,۲ سنة ق.م تقريبّاء بدأ البشر في فأسطين يدجّنون 
Zl gal‏ ويزرعون Ml‏ .وقد عزز العصبر النيو - حجري الأعمال الزراعيّة في فلسطين» 
في أريحاء تقريبًا بين عامي eG Wes VY, ED‏ ويُعتقد أن مدينة أريحا الحديثة هي بين أقدم 
المدن CSS (Dill‏ باستمرار دون توقف في celui‏ » ففيها أدلة أثريّة على استيطانها تعود إلى 
٠‏ ق.مء وهي توفر معلومات مهمّة عن الاستيطان البشري الباكر في الشرق الأوسط. 
ويُعتّرَف على نطاق واسع لدى المؤرّخين وعلماء gh UY)‏ فلسطين كان تؤوي سكانًا في وضع 
مستقر منذ نهاية العصر النيو - حجريء أي قبل نحو 5,0٠٠‏ سنةء حين بدأ تأسيس اقتصاد البحر 
المتوسط في المنطقة. في ثمانينيّات القرن العشرينء أنجز الباحثون التوراتيون توماس تومبسون 
(من جامعة كوبنهاغن)» وفرنكولينو غونكالفيز وجان ماري فان (Bats‏ مشروع دليل خريطة 
أسماء جغرافيّة في منطقتين من chuli‏ ساحل عقّاء وممر القدس» تشر عام ۱۹۸۸ في رئاسة 
عنوانها (Toponomie Palestinienne)©2)‏ احتوت الرئاسة على كثير من أسماء J‏ 
والأودية» والينابيع» والآبارء لكن فقط تلك التي على الخرائط. إلا أن هذا المشروع كان محدودًا في 
نطاقه ولم يتناول مباشرة التقاليد الشفهيّة. ونجد في دراستَيْ توماس تومبسون مستوطنات العصر 


البرونزي في سيناء iN) s‏ ,)70( ومستوطنات فلسطين في العصر (Z1) 5 5i s yall‏ قائمة مفيدة جدا 
لمواقع العصر القديم مع ما يقابلها من أسماء حديثة عربيّة(22). 

إضافة إلى هذاء يوتّق أطلس توبنغن للتوراة(73): المستند إلى أطلس توبنغن للشرق الأدنى 
(TAVO)‏ الجغرافيا التاريخيّة والثقافيّة القديمة في فلسطين» بطريقة فريدة في ۲۹ خريطة عالية 
63a gall‏ وفهارس Axis ga‏ وعلى الرغم من ن أطلس توبنغن للتوراة لم يتناول مسألة الإرث 
"y‏ الإسلامي الفلسطيني m‏ الذاكرة التوبونيمية في المنطقة مباشرة على الإطلاق» إلا ol‏ 
الكثير من خرائط فلسطين في أطلس توبنغن للتوراة» وفي محفوظات اطلس توبنغن للشرق 
الأدنى هي مصادر Lage‏ تاريخيًا وجغرافيًا عن فلسطين القديمة. فيما بعد وفر سلمان gal‏ سثّة في 
أطلس فلسطين (VA 1١9117‏ أيضًا خرائط مفيدة وفهارس عن الأسماء العربيّة للأماكن 
في المنطقةء في فأسطين الحديثة. 

في مسألة رسم الخرائط وإنتاج المعرفة ونشرها عن فأسطين في العصر القديم والقرون 
الوسطىء يُعد عمل روبرت نورث تاريخ وضع الخرائط (O5 j gil‏ مصدرًا Lage‏ ومجأد 
نورث عن الخرائط التاريخيّة لفلسطين القديمة» استفاد على الخصوصء من محفوظات مكتبة 
الفاتيكان في روما. لوكي iai‏ هناك مواد خرائط عن فأسطين في مكتبات إسطنبول. وهناك 
- خرائط مثل كارت «(Carte Jacotin) FER‏ خريطة الانتداب البريطاني ٠٠6.,٠5:١؛‏ 
خريطة إسرائيل ٠:٠١,٠٠١‏ زم أن BUNTE EC RM CM‏ 
و٠٠٠,٠٠:٠؛‏ هذه الخريطة الكاملة (تشمل سيناء) زعت عنها السريّة. 

- الخرائط البحثيّة جغرافيًا وتاريخيًا والتحليليّة» مثل الخرائط في أطلس إسرائيل Y V‏ ورئاسة 
أطلس أخرى مثل أطلس فلسطين ۱۹۱۷ - ١955‏ لسلمان أبو ستة. 

- أطلس توبنغن للشرق الأدنى» السلسلتان أ وب. 


3 - الحكم الذاتي والاستقلال السياسي والدولة في فألسطين 
في الألفيات الثلاث الماضية 
lille‏ ما تشكل Si‏ النافذة الحكمة التقليديّة؛ وهي حكمة ليست مؤسّسة Lesa‏ على وقائع. وتقول 
الحكمة التقليدية إن فأسطين لم تختبر في التاريخ الحكم الذاتي» أو الاستقلال السياسي أو الثقافي» 
ناهيك بالسيادة الفعليّة والدولة الحقيقيّة. وليس ثمة أبعد عن الحقيقة من هذا. فكما سنثبت بتوسّع في 
هذا الكتاب» نعمت فلسطين منذ العصر البرونزي المتأخر حتى إنشاء دولة «إسرائيل» عام 
AIEA‏ بمقدار كبير من الحكم الذاتي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» وكانت لها دولة عبر 
ستة طرائق مختلفة وإن لم تكن متنابذة فيما بينها - وهي طرائق كان لها أثر عميق في تطور أفكار 
فلسطين عبر آلاف السنين: 
abi -‏ حكم ذاتي اقتصادية ونقدية وإصدار عملة فلسطينيّة: إن إنشاء سياسة نقد مستقلّة وسك 
ike‏ خاصة Abid‏ أمران واضحان في حالة نقود فيليستية» أو فيليستو - عربيّة بين القرنين 


السادس والرابع ق.م (سيناقش الموضوع في ( وسكَ ile‏ عربيّة «في فلسطين» على مدى 
العصر الإسلامي الأول (يناقش في الفصل السادس). 

ahi -‏ السيادة - المحميّة الإمبراطورية: نشوء نظم سيادة - ARS,‏ وبروز Á‏ المحليّة 
والإقليميّة والحضرية في فلسطين» أشبه ب «أشراف المدن» في فلسطين العثمانيّة. لكن في النهاية, 
كما سنرىء» فى الفصل الثامن» هذه Ail‏ في مدن فلسطين العثمانيّة كانت متلقية للسلطة. 
لا اة لها أو وسيطة ess‏ 

É‏ الحكم الذاتي الإداري والإقليمي والعسكري: هذا واضح في العصرين الروماني والبيزنطيء 
في ما عرفت على نطاق Provincia Palaestina asl aul,‏ أو «Dux Palaestinae‏ أي 
«حاكم ف فلسطين العسكري» (يناقش في الفصل الرابع)» « ومتولي حرب فأُسطين (يناقش في daill‏ 
p (Dod‏ آخر age‏ فلسطين بالحكم العثماني» مع إنشاء متصرفية القدس الإدارية للحكم الذاتيء 
بوصفها المقاطعة الأساسيّة في فلسطين (يناقش في الفصل التاسع). 

- الدول الفلسطينيّة الوكيلة: بروز وإنشاء عدد من الدول الفلسطينيّة الوكيلة» مستندة جزئيًا إلى 
علاقات السيد - الوكيل نفسها. على الرغم من أن أنواع الدول الوكيلة في ghadi‏ ودرجة 
خضوعها للدول الإمبراطورية أو القوية تباينت كثيرّاء فإن ملوك فيليستيا في سنوات كثيرة من 
العصر الحديدي» مثل الأسرة اليهودية الحسمونية (بين عامي ٠٤٠١‏ و56١١‏ قبل الميلاد؛ حكمت 
السلالة منطقة يهودا SS‏ شبه مستقل عن إمبراطورية السلوقيين)» والملك الوكيل هيرودوس 
الأكبر في العهد الروماني في القرن الأول م (يناقش في الفصل الرابع)» والملوك العرب المتحدون 
القبليون الغساسنة (الحاكم القبلي الأعلى) في باليستينا سيكوندا Palaestina Secunda)‏ - 
فلسطين الثانية)» وباليستينا Palaestina Prima) la:‏ - فلسطين الأولى)» وباليستينا ترشيا 
Palaestina Tertia)‏ - فلسطين الثالثة)» في القرن السادس وأوائل القرن السابع (يناقش ost‏ 
الفصل الخامس)» وبنسبة أقل» نظام الحكم الذاتي لأحمد باشا الجزار في القرن الثامن عشرء هؤلاء 
كانوا مثالا على ذلك. 

- السيادة والدولة الفلسطينية الفعليّة: كان هذا قد تحقّق على يد ظاهر العُمَر بعد تمرّده الناجح 

- الاستقلال الكنسي والانفصال عن البطريركية الروسيّة: Gant‏ هذا على يد كنيسة Gb]‏ كابيتولينا 
(القدس) وبروفنسيا باليستينا (محافظة فلسطين) منذ منتصف القرن الخامس بعد مجمع خلقيدونية 
(يناقش في الفصل الرابع). 

إضافة إلى الحجج السالف ذكرهاء والتمييز الذي كان» فإن سبع عشرة نقطة Sad‏ مركزيّة في 
مناقشة هذا الكتاب في GLE‏ تطوّر مفهوم فلسطين عبر الزمان: 

١‏ - قبل العصر البرونزي المتأخر (أي قبل عام ١٠٠٠١‏ ق.م) لدينا أسماء مدن» لكن ليس بينها ما 
يخص هذه المنطقة (فلسطين) «JSS‏ على الرغم من أن اسم «كنعان» S)‏ - نا - ناء (AUS‏ ظهر 
قبل «dis‏ في العصر البرونزي المتأخر في كتابات عصر المملكة الجديدة )++ VE‏ ق.م) وفي 
الألواح المسماريّة المعروفة aul‏ رسائل العمارنة. هذه الرسائل هي أساسًا مراسلات دبلوماسيّة 
على مدى ثلاثين Ule.‏ بين الإدارة المصرية وممثليها في «كنعان» وعمورو (شمال غرب سورية 
وشمال لبنان) في زمن المملكة الجديدة في مصر. 


Y‏ - بين خمسينيّات القرن الرابع عشر وثلاثينيّاته ق.م: في GULLS‏ هذه الحقبة يشير اسم كنعان 
Label‏ إلى اطق لبنان secos‏ الساحليّة» UL‏ مثلما as‏ يُستعمّل في gara‏ الإغريقية في 
ipla de Gah Gab Meal yo pa‏ المستعمل في الإشارة إلى الجزء الي من منطفة 

Feed 
ee أن‎ PY ity gf ash as JS کن المرء تاريخيًا‎ ois لكن‎ pte الثالث‎ 
المنطقة قبل العصر البرونزي المتأخرء ببساطة لم يكن معروقًا.‎ 

f‏ - منذ العصر البرونزي المتأخر وما بعد» Os‏ اسم فلّسطين محل كل الأسماء التي كانت تطلّق 
على منطقة جنوب المشرق» مثل دجاهي وريتينو أو كنعان» وصار اسم فأسطين هو الأكثر شيوعًا 
عبر العصور القديمة والعصر الكلاسيكي ill‏ ,)8 إضافة إلى الحقبة المسيحيّة 0 نطبّة. 
١ Yes e‏ ق.م)؛ Yes nat e) a (Es‏ ق.م)؛ أو PPM sx) da (c)‏ 
بعد وقد en‏ هذا OSA‏ أو ذاك من اسم فلسطين منذ القرن KM‏ 
الروماني. وهذا هو الاسم الأكثر شيوعًا أيضًا لهذه المنطقة» من آخر القرن الثامن عشر م حتى 
اليوم» وهذا يتضمّن زمن الانتداب البريطانيء حين كان اسم فلسطين الاسم المعتّرّف به دوليًا 
للبلاد . وليس Leh‏ اسم جغرافي آخر استعمل. dg‏ رما كدلك من ١‏ ضار الى ره pelos‏ 
الإداري «الرسمي»؛ بروفنسيا باليستينا (Provincia Palaestina)‏ الذي Cus‏ في العصر 

5 - إن استخدام اسم «يهودا» الجغرافيء يعود إلى القرن الثامن [ق.م] ويشير إلى منطقة 
المرتفعات الجنوبيّة» وسفوح الجبال والسهوب المجاورة فقط في ما بين القرنين الثامن وأوائل 
القرن السادس ق.م. كذلك ظهر اسم إسرائيل أولا في القرن التاسع ق.م واسثخدم حتى الرُبع الرابع 
من القرن الثامن ق.م» حين حل مكانه الاسم الآأشوري مقاطعة السامرة (Samerina)‏ 

۷ - إن مفهوم فلسطين الحديث» بوصفها وحدة جيوسياسيّة وبلادًا متميّزة» هو مفهوم عميق 
التجذر في التاريخ والثقافة القديمين» والميراث المادي والفكري في البلاد. فمنذ العصر الحديدي 
Y)‏ حتى الغزوة الأشوريّة عام ۷١١‏ ق.م) تطوّرت فيليستياء > Y‏ لتصبح فقط جغرافيا سياسيّة 
sd‏ بل mes‏ أيضًا کیانا جيوسياسيا خاصًا. وهذا الأمر سيكون له i‏ مديد qu‏ لي 
بتاريخها الخاصء» A ETIN‏ الثقافية» وحدودها es TRA ae jhi‏ 
UL‏ كابيتولينا/إيليا/جيروزاليم» «قيساريّة - فلسطين». الرملة - فلسطين)» وعواصمها الإقليمية 
)56 8« طبرياء سكيتوبوليس/بيسان» صفدء عكاء نابلس) ؤجدت منذ آلاف السنين؛ وهي ab‏ ربما 
يكون أو لا يكون دولة ذات سيادة؛ لكن ghuli‏ بوصفها بلدا (مثل اسكتلنداء وبلاد الغالء 
وكاتالونياء والأندلس» «Qaa S y‏ والباسك» والشيشان» أو كشمير) ينبغي ألا Liss‏ أو تساوّى 
بالوطنيّة الفلسطينيّة الحديثة أو أي مفهوم للوطنية الحديثة ل «دولة أمة فلسطين». 


A‏ - تظهر الأدلة AL SY!‏ أن التمّن الحضرئ» ومعظم مدن وبلدات فأسطين المعروفة في الأزمنة 
التاريخيّة» ؤجدت على مدى العصر البرونزي الباكر في الألفيّة التالتة(22). علاوة على ذلكء Lad‏ 
Gis‏ الأدبيّات والبقايا الماديّة في المدن» في أواخر العصور القديمة النفوذ الذي كان للثقافات 
الحضريّة في حياة سكان المدن»ء وكذلك في سكان المجتمعات الريفيّة التي كان يعيش فيها معظم 
السكان» تؤكد الحفريات الأثريّة الترابط المستمر بين المراكز الحضريّة والمناطق الريفيّة. 

1 - تشير الأدلة التاريخيّة إلى أن المدن ذات الأسماء الجغرافيّة (Hellenised) Hiel‏ في 
فأسطين» في العصر البيزنطي: سيزاريا ماريتيما (بالعربية: القيساريّة)» وإيليا ae‏ 
(جيروزاليم؛ بالعربيّة إيلياء القدس) واللذ (بالإغريقية: ديوسبوليس/جيورجيوبوليس)» وبيسان 
(بالإغريقيّة: سكيتوبوليس)» وغرّة» وطبرياء ونابلس (بالإغريقيّة: نيابوليس)» ويافا» وأرسوف 
(بالإغريقيّة: أبولونيا) وعمواس (إيمواس)» ورفح» وبيت جبرين «(oasis i ob! AB EYL)‏ 
وعكا (بالإغريقيّة: بتلويمايس)» وأسكالون (بالعربيّة: عسقلان)؛ وأييلاس (بالعربيّة: Al)‏ مدينة 
العقبة الحديثة)» ظلت تؤدي دور المراكز الحضريّة الكبيرة في العصر الإسلاميء واحتفظ بعضها 
بأسمائها الجغرافية القديمة. ويوفر أندرو بيترسن» في كتابه مدن فلسطين تحت تحث الحكم الإسلامي: 
(Bla ١5.6٠١ - 6‏ الذي يركز على المواقع الحضريّة من العصر البيزنطي إلى العصر 
العثماني» أدلة أثرية مهمّة عن الاستمراريّة وتتوير (Recycling!)‏ الموجودات الماديّة 
والأشكال الفنيّة في sale}‏ إحياء المدن وتطويرها. تتضمّن رئاسة بيترسن أيضًا تحقيقا eis‏ عن 
الرملة التي أسّسها الأمويّون في القرن الأول من الحكم الإسلامي» وتذكر الرئاسة الاكتشاف 
الأثري للفْسَيْفِساء البيزنطيّة الطراز والموضوعات في المدينة. ويثير الاهتمام كذلك الأشكال 
المعماريّة في فلسطين الحضريّة الإسلاميّة الباكرة: في القدس» وقصر هشام في أريحا (خربة 
المفجر)» والرملة وخربة المنير» قرب طبريا؛ فكل هذه RH‏ عن عوامل الاستمرار والمزاوجة 
الفاتنة للأساليب الإسلاميّة والإغريقيّة/الرومانيّة/البيزنطيّة» وأنماط التنظيم. إن اعتماد الأفكار 
وأشكال الفن من باليستينا في العصور القديمة المتأخرة» تواصل تحت حكم الإسلام على امتداد 
العصور الوسطىء وكان هذا منسجمًا مع الأشكال المعماريّة الإسلاميّة الجديدة» وبذلك نشأت 
سبيكة من الأساليب الإسلامية والإغريقيّة/الرومانيّة/البيزنطيّة. وقد استمر تتوير الأفكار» والأشياء 
المادية وأشكال الفن» من Colla‏ القديمة» حتى الحقبة المعاصرة. فمثلاء بعص مواد ce all‏ 
ومكوّنات المرمر والغرانيت» في بناء الجامع الأبيض المدهش في عكاء المعروف باسم مسجد 
الجزّار - المشيّد عام (VAY‏ مع مجمّع ضح مدرسة دينيّة إسلاميّة (المدرسة الأحمدية)» وسكن 
للطلاب» ومحكمة شرعيّة إسلاميّة ومكتبة عامة - وهذه المواد استعيرت من خرائب قديمة في 
عكاء وقيساريّة فأسطين» في القرون الوسطىء ومن كاستيلو بيليغرينو (قلعة عتليت) في العصر 
القديم المتأخرء جنوب حيفاء وهي واحدة من أكبر القلاع التي بناها في فلسطين ان اللاتين 
عام CY YA‏ وواحدة من أفضل بقايا العمارة العسكريّة الصليبيّة. ومسجد الجرّارء المبني على 
طراز المساجد الكبرى في إسطنبول (وهو معروف Leas)‏ باسم «المسجد الأبيض») هو مثال رائع 
لمزج الأساليب العثمانيّة والبيزنطيّة والفلسطينيّة والفارسيّة» وهو مزج teas‏ ويور الإرث 
الفلسطيني الحربي والثقافي البالغ الثراء. 

٠‏ - حتى العصر الحديث وفرض الانتداب في فلسطین (YA £A - 1 AY A)‏ كان مفهوم ما يشكّل 
حدود فِلسطين الشرقيّة يتبتل» على الرغم من أن في مجرى العصر الكلاسيكي والحكم الإسلامي 


كانت حدود فلسطين غالبًا ما he‏ إلى مناطق شرق نهر الأردن. 

١‏ - كانت مفاهيم فِلُسطين في العصور الكلاسيكية» وما بعد الكلاسيكية» والقرون الوسطى 
(العربيّة الإسلاميّة)» > والحديثة كلها تجار ما كان dal‏ «أرض بيليست» (بي - ليس - ته» أو 
بيليستو» «من غرّة إلى الطنطورة») ذ في العصر البرونزي المتأخر والعصر الحديدي. 

١‏ - كانت الأسفار البحريّة وطرق التجارة الدوليّة في فلسطين ومراكز فيليستيا الحضريّة 
الساحليّة البالغة التطوّر (وتشمل غرّة وعسقلان وأشدود ويافا) مع التجلي الجيوسياسي بوصفها 
جنوبًا موحَدًا في Os‏ العصر الحديدي الثاني (تقريبًا بين m‏ و١٠‏ ق.م) وفيليستيا هي 
الأولى في تطوير حكم ذاتي سياسي ونظام نقدي خاص في فلسطين» مسكوكًا في نقود فضيّة, 
صدرت في أواخر القرن السادس والقرنين الخامس والرابع ق.م. كانت هذه النقود المحليّة 
الفلسطينيّةء المعروفة بنقود فيليستياء مُتَداوَلة على نطاق واسع في المنطقة الفيليستيّة - Ags yall‏ 
فأصبحت تُعرَف باسم النقود الفيليستو - عربيّة. 

١‏ - أدى تحوّل الإمبراطورية الرومانيّة الشرقيّة رسميًا إلى المسيحيّة في القرن الرابعء 
والانتشار الواسع للمسيحيّة في الشرق الأدنى والمقاطعة العربيّة (Provincia Arabia)‏ 
AGL, Jl‏ إلى تحوّل ديني» واجتماعي» وفكريء وثقافي في البلاد» ونشوء فأسطين الكبرى 
(بروفنسيا باليستينا). وعند أقصى توستعها في العصر القديم المتأخرء كانت فِلّسطين الكبرى تحت 
حكم البيزنطيّين (من القرن الرابع حتى أوائل القرن السابع) مقسّمة إلى ثلاث مقاطعات: باليستينا 
بريماء وباليستينا سيكونداء وباليستينا سالوتاريس. لكن» كما سنرى فيما بعد» لم يكن يُنظر إليها 
على أنها ثلاث مقاطعات منفصلة تمامًا. فمن النواحى السياسيّة» والعسكريّة» والثقافيّة» والكنسيّة, 
كان يُنظّر إليهاء وظلت تتطوّر تحت الحكم البيزنطي» على أنها مقاطعات فلسطينيّة «ثلاث في 
واحدة». ومع الوقت بات (hs‏ فعلا إلى بروفنسيا باليستينا (الواحدة في ثلاث) تحت حكم 
البيزنطيّين» وصارت Bed‏ ذهنيًا - في النواحي العسكريّة - الاستراتيجيّة» والسياسيّة والدينيّة - على 
أنها مكوّنة من مقاطعة محوريّة: باليستينا بريما (فلسطين الأولى)» تحيط بها من الشرق والجنوب 
«مقاطعتان حدوديتان»» هما باليستينا سيكوندا (فلسطين الثانية) وباليستينا ترشيا (باليستينا 
سالوتاريس؛ فلسطين الثالثة). وكانت فلسطين الثالثة قد أنشئت بوصفها «مقاطعة حدودية»» في 
جنوب شرق الأردن في أواخر القرن الرابع» وكذلك صارت تُعرّف في القرن الخامس باسم 
باليستينا ترشيا. وبات الاسمان باليستينا ترشيا وباليستينا سالوتاريس يُتداولان كمترادفين» وأشارت 
بعض الوثائق إلى أن بيتر )80( بوصفها عاصمة «فلسطين الثالثة سالوتاريس»(81). كانت فلسطين 
الثالثنة تشمل أيضًا مقاطعة Las‏ أرابيا (المقاطعة العربيّة) الرومانيّة السابقة. وبذلك تضم 
مقاطعات فِلسطين الثلاث النقب» وبئر السبعء وبلاد الأنباط (وعاصمتها بيترا) وأجزاء واسغة من 
سيناء. وكانت فلسطين الكبرى هذه تضم أيضًا أجزاء واسعة من شرق الأردن في الشرق» وهضبة 
الجولان في الشمال. كان هذا زمن ازدهار عظيم وتوسّع حضريء في مدن فلسطينيّة Jis‏ إيليا 
كابيتولينا (القدس)؛ de y‏ ونيابوليس (نابلس)» وكايسريا - باليستينا (قيساريّة - فلسطين) (التي 
كانت تعرّف أيضًا باسم كايسريا ماريتيما؛ قيساريّة البحريّة)» وهي مرفأ بحري مزدهر والعاصمة 
الإمبراطوريّة لمقاطعة فلسطين الأولى. اكتسبت المراكز الحضريّة الفلسطينية الاجتماعيّة والدينيّة 
استقلا al s‏ سياسيًا cas s‏ ونشرت التأثيرات الثقافية الكلاسيكيّة في منطقة البحر المتوسط. 
وبلغت مدينتا سكيتوبوليس Cures)‏ فيما بعد بالعربية بيسان)» عاصمة باليستينا سيكونداء 


وإيلوتيروبوليس (بيت جبرين) ذروة الاستيطان فيهماء في أواخر العصر القديم» وقد يكون Me‏ 
سكان «مقاطعات فلسطين c»‏ « على اختلافهم, بلغ مليوتًا ونصف مليون نسمة. 

أصبحت فلأسطين الكبرى (مقاطعات باليستينا البيزنطية الثلاث) بين القرن الرابع وأوائل القرن 
السابع م مركرًا Gaul‏ للنهوض الثقافي والفكري والتحول الكلاسيكي في أواخر العصر القديم. 
كان أشهر رمزين على تحويل باليستينا إلى الكلاسيكية» هما مدرسة البلاغة في غرّة ومكتبة 
قيساريّة البحريّة» وهي أوسع المكتبات الكنسيّة في أواخر العصور القديمة. كانت مدينتا غزة 
قيساريّة البحرية أهم مدينتين في فلسطين الأولى» التي كانت بالفعل المركز السياسي والثقافي 
المسيطر في فلسطين الكبرى. وسنرى ox) Lad‏ أن «مقاطعات فلسطين الثلاث» كانت تتمتّع 
بمجال eal‏ من الاستقلال الديني والثقافي» وحقّقت كنيسة كل فلسطين في إيليا كابيتولينا (القدس) 
الاستقلال عن كل من كنيستي أنطاكية والقسطنطينيّة. ولم تكن فأسطين الكبرى فقط واحدًا من FSI‏ 
البلدان ازدهارًا ونفودًا اقتصاديًا في منطقة البحر المتوسّط بل كانت أيضًا - بفضل مدرستي غرّة 
وقيسارة فلسطين» الواسعتي T. 3 gail‏ مدارس البحر المتو chiu‏ وأعمال جوليان العسقلاني 
المعمارية وتخطيطه المدني - من أهم المراكز للتعلّم والنشاط الفكري في أواخر العصر القديم؛ 
وفي الواقع» حلت قيساريّة فلسطين وغرّة محل كل من أثينا والإسكندريّة Lial y‏ مرتبتهما كمراكز 
أولى للتعلم في كل منطقة البحر المتوسط. 

٤‏ - بين القرنين الثالث وأوائل القرن السابع م كان يسكن في مساحات واسعة من «مقاطعات 
فلسطين الثلاث» سكان عرب غساسنة هاجروا من شبه الجزيرة العربيّة؛ واستوعبت كنائس 
فلسطين هؤلاء الغساسنة العرب» وحُوّلت ol jal‏ شاسعة من هذه المقاطعات تدريجًا في القرنين 
الخامس والسادس» إلى مشيخات A‏ غسّانيّة Aye‏ أو إلى «ممالك حدوديّة» تحت الوصاية 
البيزنطيّة والإشراف الإمبراطوري غير المباشر. واستمر النفوذ الغساني على بروفنسيا باليستينا 
قروناء وحكم ملوكهم المسيحيّون العرب (شيوخ القبائل) حتى فتح فلسطين الإسلامي في القرن 
السابع. 

5 - بخلاف البلدان المجاورة الإقليمية الستة (مصرء وسورية» والعراق» والجزيرة An all‏ 
وتركياء وإيران) لم تنشئ فلسطين» على مدى تاريخها Legs‏ إمبراطوريات» أو aa.‏ إمبراطورية 
قوية» على الرغم من أن تاريخها كان إلى حد بعيد متشكّلا على يد إمبراطوريات قويّة. وصار 
بطاركتها في أواخر العصور القديمة جزءًا من الخماسيّة الكنسيّة ALS «(Pentarchy)‏ 
الخمس الكبرى التي تحكم كنائس الإمبراطوريّة البيزنطيّة» غالبًا بسبب الوضع الفريد لمدينة القدس 
المقدّسة. لقد استطاعت فلسطين» وهي تقع على ساحل المتوسط في موقع استراتيجي بين آسياء 
وأفريقياء وأوروباء وبين البحرين المتوسط والأحمرء أن jaa ji‏ ثقافيًا واقتصاديًا وأن تحقق درجة 

من الحكم الذاتي» اعتمادًا بالأخصء على قوتها الناعمة: مواقعها المقدسة» وأكاديمياتها ومكتباتها 
(والمثالان الشهيران هما مدرسة البلاغة في غزّة والمكتبة في قيساريّة - فلسطين). فصارت 
قدرتها على تقريب ودمج الجماعات المتعددة الاجتماعيّة والثقافيّة» وتوليفها الناجح للتقاليد المختلفة 
والأساليب Äe gill‏ عنصرًا مركزيًا في هويتها. 

7 - على نقيض المشروع الأوروبي الصهيوني الاستيطاني - الاستعماريء المستند إلى أساطير 
قديمة وعلى الداروينيّة الاجتماعيّة الحديثة - في نظرية «جدران الحديد» و«البقاء للأصلح»» 
للاستيلاء وإبادة التراث المحلي في البلاد (انظر الفصل العاشر) - استطاعت فِلسطين وميراثها 


المحلي أن تبقى على مدى أكثر من ثلاثة آلاف cole‏ من خلال التكيّفء والمرونة والتحوّل. وتظهر 
Chal se C» “ai‏ الاستمرار» والانقطاع» والتكيف» وإعادة التكيف» والتبدلات في فلسطين 
(من فليستيا إلى باليستينا إلى فلسطين)ء في اسم olati‏ العربي في القرون الوسطىء الذي حافظ 
على الاسم اللاتيني فلستينا أو فلستينوس» المشتقة من الاسم القديم فلستيا - والذي هو بدوره مؤسّس 
على مختلف الأسماء في اللغات القديمةء الأكديّة (بابل) بالاستوء والمصريّة باروساتا/بيليست. 


4 - من العبارة الجيوسياسيّة فلسطين إلى مفهوم فلسطين: 
الخرائط AGS) peat)‏ وأسماء الأماكن والذاكرة ASS Lata)‏ 

لدواع عمليّةء التطوّر التاريخي للمصطلحات وأسماء الأماكن غالبًا ما يسبق تطوّرات المفاهيم 
ويتبعها. ومع أن عبارة فأسطين يمكن تتبّعها حتى العصر البرونزي» وحتى الفلستيّين المحليّين» 
فإن تعزيز مفهوم فلسطين يمكن تتبّعه منذ هيرودوتس» والمؤرخين والإثنوغرافيّين 
(Ethnographers)‏ والجغرافيين الإغريق الآخرين» في العصر الكلاسيكي القديم. تزمع هذه 
الرئاسة ربط فلسطين في العصر البرونزي وفلسطين العصر الكلاسيكي القديم» مع Ais j|‏ 
الحديثة» واستكشاف تاريخ التسميات الجغرافيّة (Toponyms)‏ لفلسطين - الكلمة الإنكليزيّة 
مشتقّة من كلمة topos‏ («مكان») وكلمة («el») onoma‏ - وتبدّل هذه التسميات عبر الزمن. 

لقد تطوّرت الذاكرة الفأسطينيّة الجماعية المعاصرة وأسماء الأماكن منذ العصر النيو - حجري 

حتى العصر الحديثء باعتماد تقاليد متعددة والحفاظ على ميراث البلاد المشترك والمتعدّد الشرائح. 
ففي المجتمع الريفي الغالب إلى حد بعيد» في ab‏ من أخصب البلدان في الهلال الخصيب» نشأ 

الكثير من أسماء الأماكن الفلسطينيّة العربيّة من المزروعات الغذائيّة (كمختلف أنواع الفاصوليا 
والعدس)» والأشجار المثمرة (الزيتون» والتين» والكرمة) والمواقع الجغرافيّة الطبيعيّة (التلالء 
والمروج» والينابيع» والأنهارء والوديان» والجبال). 

وعلى العموم» كانت أسماء القرى والمدن الفلسطينيّة مستقرّة la‏ لكن أسماء المقاطعات 
والمحافظات كانت تتبدذل. 

ظهرت ahali‏ على أقدم الخرائط المعروفة بدءًا بالعصر القديم المتأخر وخريطة كلاوديوس 
بطلسوس he qva)‏ نحو ٠۷١‏ ق.م) الشهيرة «خريطة العالم». وبالطبع» رسم الخرائط هو ele‏ 
عملي» ومنذ أن وضع ee‏ خريطة العالم المعروفة في المجتمع الهليني في القرن الثاني ق.م؛ 
لم يكن رسم الخرائط يومًا يعني التمثيل «الموضوعي» للواقع. في القرون الوسطى طوّر 
الجغرافيّون المسلمون ale‏ رسم الخرائط مثل الخوارزميء فؤضع هذا العلم في خدمة Al gall‏ 
العبّاسيّة ولأغراض Axe‏ مثل nas‏ الإسلاميّة الدوليّة» والملاحة» والحج. وفي العصور 
الحديثة» كان ale‏ رسم Lil All‏ وإعادة تسمية الأماكن gal‏ 15 مركزيّة أيضًا في توسيع التجارة 
الأوروبيّة وإقامة الإمبراطوريات82). 

ترمي أسماء الأماكن (بما في ذلك المستوطنات البشريّة مثل القرى والبلدات والمدن» والشوارع 
والبلاد والأماكن الطبيعيّة مثل الجبال» والتلال» والوديان» والأنهارء والينابيع) إلى «توفير BLE)‏ 
إلى ما هو تاريخيء والتراث الثقافي للأماكن والمناطق»(83). إلا أن الحقيقة هي أن أسماء الأماكن 
ليست أدلة على المكان فقط بل هي متجذرة في علاقات القوّة والصراع على الأرض والموارد 


وهوثات الشعب الذي يقطن هذه الأماكن[84): والنزاع على الأضنء» وأسماء الأماكن» والتسمية 
وإغادة الننمية نين السكان الأصائين و السنتوطنين: > المستعمرين. شاتحة. هن TRAY‏ ز سارى 
(روديسيا)» وإيسلاس مالفيناس (جزر فوكلاند)» إسطنبول (القسطنطينيّة)» شمال أيرلندا (ألسترء 
الأقاليم الستة)» أزانيا (جنوب أفريقيا)» أوتياروا (نيوزيلندا) فلسطين (إسرائيل)» القدس 
(جيروزاليم)(85). في الأزمنة الحديثة» يرمي الاتجاه إلى إعادة التسمية الجغرافية Uaj‏ إلى 
تسجيل ادعاء حيال بلد ما. ويتبيّن من هذا التركيز على أسماء الأماكن في السياق القومي» كيف أن 
Ail‏ السياسيّة المهيمنة وسلطات الدولة تستخدم عمليّة التسمية الجغرافيّة وسيلة لتكوين ذاكرة 
جماعيّة جديدة و«اختراع alli‏ )86( وأسلوب عمل للاستيلاء على الأرض» وكذلك طريقة 
أيديولوجيّة للعودة إلى «عصر ذهبي» أسطوري قديم مفترض. وتمارس سلطات الدولة 
استراتيجيات إعادة التسمية» إما لمحو حقائق سابقة سياسيّة واجتماعيّة وتقافيّة» وتكوين مفاهيم 
جديدة للهوية الوطنية(82). 


بالنظر إلى التطهير العرقي الصهيوني لمعظم فأسطين عام £A‏ 4 1 والواقع الحاضر حيث ثمة 
مستعمر/ومستعمّر في البلادء يبدو الشعار الصهيوني الليبرالي القائل إن تاريخ فلسطين الحديث 
يتركز على فكرة aby‏ واحد لشعبين» شعارًا فارعًا. فاختلال توازن القوى في فلسطين يفضح 
أعمال جميع «المؤرّخين الجدد» الإسرائيليّين تقريبًا. هذا الكتاب» على النقيض» يتحدّى هذه الرؤية 
المبنيّة على «القوميّة الصهيونيّة»» ويدعو إلى منهجيات لنزع الاستعمار؛ هذا الكتاب يرى أ 
النظرة القوميّة تسعى إلى التمويه على صلب النزاع في فِلّسطين؛ وهو يقول أيضًا إن في صلب 
مسألة فلسطين الصراع الشديد الاختلال في الموازين» بين حركة أوروبيّة استيطانيّة - استعماريّة 
إلغائيّة» تدعمها القوى الغربيّة الكبرى Yl)‏ بريطانياء والآن الولايات المتحدة)» وبين شعب 
فلسطين الأصلي. علاوة على هذاء كانت خرائط إعادة التسمية وأعمال الاستكشاف التي ترعاها 
الدول» في مركز العمل الأوروبي الحديث لغزو الأرضء وإقامة الإمبراطوريات» ومشاريع 
الاستعمار - الاستيطانيء بما فيها المشروع الصهيوني. كثيرًا ما يذعي الباحثون أن أسماء الأماكن 
توفر إشارات على الميراث التاريخي والمشترك للأماكن والمناطق. وهذا الكتاب يستخدم نظرية 
الذاكرة الاجتماعيّة ليحأل السياسات الثقافية لتسمية الأماكن في إسرائيل. els‏ على رئاسة موريس 
هالبواكس عن تكوين الذاكرة الاجتماعية الذي مارسه الصلببيون اللاتين والحجّاج المسيحيون في 
العصور الوسطىء ois‏ الكتاب استراتيجيات الصهاينة في تسمية الأماكن في فلسطين: فتركيبهم 
أسماء الأمكنة من العهد القديم والتلمود(88) كان غرضه محو الميراث المحلي الفآسطيني والعربي 
الإسلامي من البلاد. في ما قبل النكبة» كانت خطط تسمية الأماكن الصهيونيّة تستعمل استكشاف 
الغربيين في القرن التاسع عشر sl‏ «الأسماء» و«الأماكن» في العهد القديم» وأسماء الأماكن 
الفأسطينيّة المستولى عليها. وبعد التطهير العرقي في فلسطين عام ١5‏ والتمزق من elda‏ 
النكبة, yu‏ عت الدولة الإسرائيليّة, المستولية, على VA‏ في المئة من الأرض» مشروعها plany‏ 
الأماكن» واتّبعت أساليبت خصائصها الأساسيّةٌ هي قتل الذاكرة. ومع الاستمرار في مرحلة ما بعد 
احتلال عام CNN‏ تواصل هذه الأساليب الاستعمارية ps‏ بتدمير ميراث البلد الثقافي 
والتاريخى المنوّع. فأسماء الأماكن في فلسطين التاريخيّة مستمدة من طيف واسع من المصادرء 
بما في ذلك المصادر الفينيقيّة» cA dall g‏ والآراميّة. Ada e Yl s‏ والعبرية والعربيّة - وهي Lal‏ 
أماكن fas‏ هويّة فِلسطين الثقافيّة المتعدّدة الشرائح. وأهميّة الذاكرة الاجتماعيّة والثقافيّة في أسماء 


المواقع وتمثيل الأماكن الجغرافية والعبارات في الكتابة التاريخيّة» أهميّة واضحة في الكثير من 
التواريخ منذ فلسطين في العصور القديمة» والقرون الوسطى والعصر الحديث. وأحد الأمثلة 
وهو مكتوب بين خمسينيّات وعشرينيّات القرن الخامس ق.م 5375١ - £O.)‏ ق.م). ويُعتقد أن 
هيرودوتس زار ulli‏ في العقد الخامس من القرن الخامس ق.م. وعلى غرار التقاليد الكلاسيكيّة 
لعلم التاريخ الإغريقي والروماني» نسب عمل هيرودوتس القيمة الكبرى إلى الشهادة الشفهيّة في 
التواريخ المعاصر:(89). كان هيرودوتس أول مؤرّخ يلاحظ وجود منطقة جغرافيّة سماها باليستينه 
«(IHoX.o161ívn)‏ > وكانت أوسع كثيرًا من فيليستيا القديمة. وهو يشير إلى فأسطين أو «سورية»»› 
أو ببساطة quen‏ خمس idi m‏ يعني مساحة منطقة معيّنة بيد فينيقيا 
ie Aj; yall s‏ واللاتينيّة أسكالونيا؛ والعبريّة: ME MER i p RE‏ 
زمنها إلى العصر النيو - حجري. في زمن هيرودوتس كانت فلسطين متعدّدة الآلهة بعمق» 
وبالتالي على تناقض مع سرديات التوراة الأسطوريّة. وهو لا يذكر اليهود cus gill jl‏ لكنه يصف 
عسقلان على أن فيها hee‏ لأفروديت وتقاليد تعدد الآلهة معها. ومع أن تواريخ هيرودوتس تُعَدَ 
اليوم عملا تأسيسيًا للتأريخ في الأدبيّات cA all‏ ويُستخدّم بوصفه مفتاح سجلات التقاليد 
والسياسات والجغرافيا القديمة» والنزاعات بين مختلف القوى التي كانت معروفة في اليونانء 
وخرب آسياء وشمال أفريقياء OS‏ في موضوع فلسطين والذاكرة الغربيّة المسيحيّة المتعلقة بأسماء 
الأماکن» لا ت a D‏ يور كوت ال على bL - Sha ual‏ فى 3l‏ 
Eo‏ الفلسطينيّة المحليّة» aly‏ ري العرب وجغرافټيهم "NE‏ في القرون em‏ 


aliu‏ هذا الكتاب على العنصر لفكي (الفردي والجماعي) وقدرة شعوب فلسطين على استعارة 
MR cst (Hellenisation) NEN PEN pir‏ هو استخدام Aen‏ فاستخدام 
العبارة على نحو غير نقدي» Crags‏ ش العنصر المحلي» ويضكّم الجانب الهليني في العلاقة» على أنه 
المصدر mor‏ للسلطة والشرعيّة. غير أن مظاهر «تهلين last‏ الأماكن» في فلسطين 
الحضرية الذي بدأ مع غزوة الإسكندر الكبير في أواخر ثلاثينيّات القرن الرابع ق.م وتطوّر فى 
Sac‏ قرون» كان يرافقه نمو وتطوير اقتصادي واسعا النطاق» شملا التخطيط المدني وإنشاء ET‏ 
متينة البنيان والتحصين. كان للمسافة والتجارة الإقليمية و«التهلين الثقافي» المتدرّج» بعص الأثر 
في فلسطين» وأحسّت به المراكز الحضريّة والمدن الكبرى. وإضنافة إلى اثر التهلين في مدن 5 
وعسقلان» والقدس» ويافا التاريخية تأثرت بالتهلين الجاري لأسماء الأماكن dalek g‏ المدن 
الفلسطينيّة» سكيتوبوليس (بيسان)» وبتوليمايس (Ke)‏ وديوسبوليس )1( وإيلوتيروبوليس (بيت 
جبرين) وسيفوريس (ديوكايسريا/صفورية) ونيكوبوليس (عمواس)» وبيترا (بالإغريقية تعني 
صخرة؛ بالآراميّة: رقمو؛ بالعربيّة: البترا)» وفيلادلفيا (عمّان)» وأنتيباتريس (سوردي فونتس/بينار 
باشي)» « وفلافيا نيابوليس (نابلس) وسيباستوس (سبسطية). وسبسطية (بالإغريفية: سيفاستي) هي 
بلدة i‏ فأسطينيّة كبيرة اليوم» تقع على نحو ۲ كم إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس. وقد aci‏ 


بناؤها عام ٠۳‏ ق.م» واسمها مشتقٌ من سيباستوس («الموقر»)» وهي الرديف الإغريقي للكلمة 
اللاتينيّة أغسطسء الاسم الذي اختير تكريمًا للإمبراطور أغسطس. وعلى مدى قرون متعددة 
كانت المدينة مقرًّا لمطرانء Vol‏ في باليستينا بريما في زمن الإمبراطوريّة البيزنطيّةء ثم في 
مقاطعة جند فلسطين تحت حكم الإسلام» ثم مقرًا لمطران الي lee cid gl‏ درا 
الفرنكيّة. وقد أعيد فيها العمل بالتقاليد الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة الأصليّة بعد هزيمة الصليبيين 
اللاتين» واستمرّت تحت حكم الإسلام حتى العصر الحديث. 

ومنذ عام ٠٠۰۰٠٥‏ اختير عطالله Úa‏ (تيودوسيوس).» وهو وجه عام عربي فلسطيني كبيرء لديه 
التزام قوي بالهويّة العربيّة الفلسطينيّة الوطنيّة» Ub la‏ لسبسطية» في بطريركيّة القدس للروم 
الأرثوذكس» وهذا منصب دينى and‏ الاستمرار والتجذر العميق للأسماء الجغرافيّة فى الذاكرات 
الاجتماعية في فلسطين التاريخيّة. 1 

أما عن اسم مدينة نابلس الفلسطينيّة فهو مشتقّ من اسم فلافيا نيابوليس الإغريقي - الروماني 
(NgánzoAic)‏ - «مدينة الإمبراطور فلافيوس الجديدة» - وهو اسم أعطاه للمدينة الإمبراطور 
الروماني فسبازيان عام VY‏ م. وهكذا تتشارك نابلس بالاسم مع مدينة نابولي الإيطالية. كانت فلافيا 
نيابوليس قد تأسست قرب تل بلاطةء موقع بقايا مدينة شيشمو الفلسطينيّةء التي axis‏ تقليديًا بأنها 
مدينة شيخيم السامريّة. وموقع بلاطة هو أحد أقدم المواقع à‏ في فلسطينء ويقڌر علماء الآثار أن 
الأبراج والمباني في ذلك المكان تعود إلى العصرين النحاسي والبرونزي قبل 5٠٠١‏ سنة. واليوم؛ 
csi pal‏ تل بلاطة على قائمة اليونسكو لمسح مواقع التراث الثقافي والطبيعي» ذات القيمة العالميّة 
البارزة المحتملة في فلسطين. وليست المدن الفلسطينيّة القديمة والحديثة على ila‏ وثيقة فقط 
بعبارات ذاكرة الأسماء الجغرافية. فالأدلة الأثريّة تشير إلى عوامل الاستمرار والانقطاع وإعادة 
الإحياء التاريخيّة» والتحوّل المستمر للمراكز الحضريّة في فلسطين» منذ العصر البرونزي الباكر 
حتى العصر الحديث: 

«المعلومات الأثريّة تأخذنا تحت وفوق مثل هذه التلاوة [للمعارك العسكريّة] من أجل أن تتيح لنا 
نظرة على ما كانت Led shall‏ في فلسطين الهلينية. إن معرفة البقايا المعماريّة» والتغيّرات في 
أنماط الاستيطان» والتنوّع في الثقافات الماديّة» تساعدنا على فهم كيف كان يعيش سكان مختلف 
el jal‏ البلادء وكيف تبذلت حياتهم في أثناء هذه القرون الخطيرة. وتبرز أساليب العيش السلميّة 
والمتعاظمة ol jill‏ والكوسموبوليتيّة من تحت الغبار المعتم الذي يحدثه اهتمام المؤرّخ 
jul‏ ف )94( 

ail‏ أدت Gd‏ المدن الفلسطينيّة المثقفة» والأماكن الحضريّة المزدهرة» دورًا Lage‏ في تشكيل 
الفكرة المبكرة عن فلسطين. كانت كل من اللغتين اللاتينيّة والإغريقيّة الدارجة اللغتين المسيطرتين 
في الإمبراطوريّة البيزنطيّة حتى القرن السادس؛ وظلت اللاتينيّة لغة رسميّة للحكومة في القرن 
السافسن» Lad‏ كانت اللغة الغالية «ae gh pally c RAM cea‏ والنحارة والمواطقين العادين فى 
فلسطين» هي الإغريقيّة. كذلك كانت الآرامية - ذات العلاقة الوثيقة بالعربيّة - لغة غالبة بين 
الفلسطينيين المزارعين (المسيحيّين في الأغلب)» الذين كانوا معظم سكان البلد. في الواقع العمليء 
كانت الإغريقية واللاتينيّة هما اللغتان الغالبتان لدى AGN‏ الحضريّة المثقفة في فلسطين البيزنطيّة 
تؤثران في التعليم» والتجارة» والإدارة» والوثائق Ade pl‏ والفن والعمارة وأسماء الأماكن 
الأساسيّة على امتداد فلسطين وشرق المتوسط. غير أن الإغريقيّة صارت اللغة الثانية المنتشرة في 


فلسطين في أواخر العصر البيزنطي» قبيل ظهور الإسلام. وبالنتيجة» لم يكن تهلين أسماء الأماكن 
الفلسطينيّة غير شائع في أواخر العصر القديم. والمثال المعروف جدا للتهلين في أواخر العصر 
القديم» كتاب من القرن الاولء للمؤرخ والمترجم الروماني - اليهودي يوسيفوس (تيتوس فلافيوس 
يوسيفوس نحو ۳۷ - (a ٠٠١‏ الذي كان يتكلم Abel YI‏ والإغريقيّة» والذي صار مواطنًا في غرف 
روما. وهو والكاتب اليهودي الإغريقي - الروماني فيلو الإسكندري» استخدما الاسم الجغرافي 
فلسطين(92). كان يوسيفوس يؤمن بتناغم اليهوديّة مع الفكر الإغريقي - الروماني» وغالبًا ما يشير 
إلى Ads geal!‏ الهلينية(93), وقد ade‏ أسماء الأماكن الفلسطينئة المحلئة وجعلها مألوفة لذى الجمهور 
الإغريقي - الروماني. وفي كتابيه الحرب اليهوديّة(94) وآثار اليهود(35) اللذين يضمان مواد عن 
أفراد وجماعات وعادات وأسماء أماكنء لم يشر يوسيفوس أبدَا تقريبًا إلى كتابات التوراة اليهوديّة 
Aina yall‏ على أنها «كتابات»؛ وبدلا من ذلك يذكرها بعبارتي المفكرين والشيوخ. كذلك يشير 
يوسيفوس إلى «طوائف» sa‏ 449 (وهذه كلمة معبّرة) على أنها فلسفات ومدارس. والعبارة التي 
استخدمها في الإشارة إلى شرق الأردن هي Peraea‏ («البلد الآخر») وهي غير مستعمَلة في 
التوراةت وأما عمّان فمشار إليها بالاسم الإغريقي فيلادلفيا. لقد احتفظ مسلمو القرون الوسطى 
والفلسطينيون في العصر الحديث بأسماء أماكن إغريقية - رومانيّة مثل نابلس (الإغريقيّة: 
نيابوليس» 718670316)؛ وفلسطين» وقيساريّة(96) (كايساريا؛ الإغريقيّة: «(Katoápeua.‏ « لكن لم 
يحتفظوا باسم فيلادلفيا. يشير كتاب يوزيبيوس عن طوبوغرافيا فلسطين فى القرن الرابع» 
أونوماستيكون: عن أسماء الأماكن في الكتاب المقذس Onomasticon)‏ )7( إلى «عمّان: 
هي اليوم فيلادلفيا». 

إضافة إلى تهلين الكاتب اليهودي يوسيفوس الكثير من أسماء الأماكن الفلسطينيّة أضفى آباء 
Aj aal‏ المؤمتسوق أبعاذًا دة - Aula‏ على أسماء الأساكق الفلسطكثة, وك اعرف على نطاق 
وس 29 هذه fete ths Fan Pan‏ في التأثير في زسم الخرائط ف و أسماء 
المقدذس eis (St eia dicate translation)‏ اللاحق عن الطويوغرافيا 
الفلسطينيّة» أونوماستيكون: عن أسماء الأماكن في الكتاب المقدّسء ليوزيبيوس القيسارئ 
(e ۳۹/۳۰ - ۲۰/۲ Eusebius Caesariensis)‏ - وهو مؤرّخ من أصل «dioe!‏ 
وعالم طوبوغرافيا ومفسّر للكتاب المقذسء وواحد من الآباء المؤبّسين وصار مطراتًا لقيساريّة 
نحو عام "١5‏ م. وكتابه أونوماستيكون(38)ء هو المحاولة الشاملة الأولى لتنظيم و«تحديد مواقع» 
هذه الأماكن والأسماء بناء على السرديّات التوراتيّة» وكان Gija Lage‏ على مشروع إرميا 
الديني - الإمبريالي الذي يحفزه كون المسيحيّة أصبحت Ún‏ رسميًا للإمبراطوريّة. كان هذان 
الكتابان» اللذان وضعهما اثنان من cll‏ المسيحيّة المؤسّسينء إرميا ويوزيبيوسء هماء لا US‏ 
هيرودوتس عن تاريخ فلسطين الواقعي» اللذان كوّنا أساس الذاكرة الغربيّة الدينيّة - الاجتماعيّة 
لأسماء الأماكن» وإعادة تخيّل فلسطين على أنها أرض مسيحيّة مقدّسة(99). يتضمن كتاب 
يوزيبيوس أونوماستيكون قائمة أسماء أماكن لبروفنسيا باليستيناء مع تعقيب إضافي cogil ee‏ 
وتاريخي» وديني» مؤسّس US be‏ على القصص التوراتية. وكتابه عن طوبوغرافية فلسطين ترجم 
فيما بعد إلى اللاتينيّة. وقد UE‏ مقرٌ القديس إرميا إلى يهودا في بروفنسيا باليستيناء بينما كان يعمل 


في ترجمة GUS‏ المقدّس. cle j‏ الأب المؤميّس في المسيحيّة» والمسهم الكبير في ذاكرتها 
الدينيّة الأساسيّة» كان أول شخص عاد وترجم العهد القديم من العبريّة» بدلا من ترجمة السبعونيّة 
(أي «العهد القديم الإغريقي»). 

إن لهويّة فلسطين المتطوّرة والمتعدّدة الشرائح» ولتشكلها منذ أواخر العصر البرونزي» مضامين 
جيوسياسيّة» ومدنيّة» وإدارية» وقانونيّة. وقد أضاف العصر البيزنطي أيضًا شريحة Ms‏ إلى 
تشكيل فلسطين الجيوسياسي والمدني» بواسطة عبارة «الأرض المقذسة», إن تجلّيات فلسطين 
الدينيّة» بوصفها الأرض المقذسةء و«أرض الإنجيل» في الذاكرة الدينيّة وبكونها مكانًا مقدّمًا 
متخيّلاء قد اعتنقها ورحب بها سكان فلسطين المحليون: المسلمون (استنادًا إلى التقاليد القرآنيّة)» 
والسامريّون (ule)‏ أساس الأسفار الخمسة السامريّة)» واليهود (استنادًا إلى تقاليد العهد القديم)» 
والمسيحيّون (على أساس تقاليد العهدين القديم والجديد). إن هويّة تعدد الإيمان في فلسطين معترف 
بها alle‏ 

علاوة على هذاء للذاكرة الدينيّة المسيحيّة من القرون الوسطىء ومن Zeal‏ إلى الأراضي المقدّسة 
(Terrae Sanctae)‏ أثر أساسي في نظرية الذاكرة الاجتماعيّة الحديثة التي وضعها alle‏ 
الاجتماع الفرنسي موريس هالبواكس ».)١155 - YAVV)‏ الذي كانت كتاباته التأسيسيّة في ele‏ 
اجتماع المعرفة وتشكُل الذاكرة الاجتماعيّة» عنوانها الذاكرة الجماعيّة1201). وقد قارن هالبواكس 
في كتاباته بين الذاكرة المنظّمة و«الذاكرة الجماعيّة» وبين التاريخ الفعلي» وبذلك قال ب «الذاكرة 
الجماعيّة» على أنها في آن معاء مفهوم» وميدان بحث منفصل. وأما عبارة «الذاكرة الجماعيّة» 
نفسهاء فيمكن تلمّس منشئها عند مؤسس ale‏ الاجتماع الحديث؛ إميل دوركهايم (YAY = VACA)‏ 
الذي كتب بتوسع في الأشكال الأولية للحياة الدينيّة(101) عن الدين المنظّم؛ والذاكرة الجماعيّة» 
Sul,‏ والطقوس التذكاريّة. يقابل هالبواكس» وهو تلميذ دوركهايم» alles‏ اجتماع وضعي 
«(Positivist)‏ بين «التاريخ» وبين «الذاكرة الاجتماعيّة» التي تتطوّرء ويقول إن الذاكرات 
الفردية وفهم الماضي» مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالانتماءات الجماعيّة» و«الذاكرة الجماعيّة» ووعي 
الجماعات. وبحسب هالبواكس» يتوقف إنتاج هذه الذاكرة الاجتماعية على «ملاالك» (cadre)‏ 
ديني أو سياسي» وكذلك على الإطار الذي تتموضع فيه جماعة ما ضمن المجتمع. 

وقد بدأ هالبواكس alee‏ في التأطير الاجتماعي للذاكرة الجماعيّة وتشكيل (أو إعادة تكوين) 
الذاكرة الاجتماعيّة» بدراسته الحَدَثْ عن الملاكات الاجتماعيّة للذاكرة(102) والطوبوغرافيا 
الخرافيّة للأناجيل في الأراضي المقدّسة(102). كان هالبواكس مهتمًا بالذاكرة الجماعيّة الدينيّة 
والقوميّة. ويركّز كتابه الطوبوغرافيا الخرافية للأناجيل في الأراضي المقذسة على الرموز 
التذكاريّة المتاحة للعموم» والطقوس والتسميات. وهو يتفخص كذلك الذاكرة الدينيّة - الاجتماعيّة 
Gal‏ الأجيال المتعاقبة بين حجّاجٍ القرون الوسطى المسيحيّين في الأراضي المقدّسة» وتقسيمهم 
الجغرافي لمناطق فلسطين» وسورية»ء والعربيّة(104)» وكيف أن هذه الجماعات «وجدت» ثم 
«وجدت» من جديد (أعادت إنتاج) أسماء أماكن معيّنة» من سرديّات الإنجيل. 

سيبيّن هذا الكتاب كيف أن باحثي GUS‏ المقڏس» مثل إدوارد روبنسون وفكتور غيران» اللذين 
اشتغلا على SIMI‏ 8 الجماعيّة cle)‏ غرار الصليبيين والحجّاج i‏ فى القرون الوسطى) «وجدوا» من 
جديد (وأعادوا التكوين) في القرن التاسع عشرء أسماء أماكن معيّنة في فلسطين من السرديات 


التوراتيّة - أسماء أماكن كانت هي الأساس لإعادة موضعة مشاريع الصهيونيّة في التسمية 
الجغرافيّة. وأسماء الأماكن» والمواقع الجغرافيّة والمناظر الطبيعية هي - وفق مصطلح المؤرّخ 
الفرنسي بيار نورا - أماكن الذاكرة(105) - التي تكوّن الجماعاث المجتمعيّة» وتنمّي من حولهاء 
بوعيء الذاكرة الاجتماعيّة والثقافيّة والهويّات الفرديّة والجماعيّة. كذلك يرسم هذا الكتاب» مستندا 
إلى نظرية الذاكرة الاجتماعيّة عند هالبواكسء ونوراء وآخرين» مقاربات أخرى: استكشاف الوثائق 
التاريخيّة والمحفوظات الإسرائيليّة؛ والتاريخ الشفهي الفلسطيني والروايات من الذاكرة؛ ورسم 
في الأزمنة الحديثة» ولا Laps‏ في زمن الانتداب البريطاني في فلسطين (/9317١-158١)؛‏ كانت 
عبارة «فلسطيني» مستخدمّة للإشارة إلى كل سكان فلسطين» بغض النظر عن cual‏ أو AGES!‏ 
بمن فيهم المستوطنون الأوروبيون اليهودء الذين حصلوا على المواطتة من سلطات الانتداب 
البريطاني. قبل ذلك» في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كان البريطانيّون قد أسّسوا 
صندوق استكشاف فلسطين (PEF)‏ بصفة مشروع إمبريالي. كان الصندوق قد تأسس في لندن 
عام ١٦۱۸ء‏ تحت رعاية الملكة فكتورياء وابتكر عبارتي «غرب فلسطين» و«شرق فلسطين» 
(مسح غرب فلسطين ومسح شرق فلسطين) وأنشأ بعثات لرسم خرائط جغرافيّة في فلسطين في 
سبعينيات القرن التاسع عشر. وتناولت معظم منشورات الصندوق حيوانات ونباتات 
فلسطين(1926). لم يكن في الصندوق أي إشارة إلى «أرض إسرائيل»؛ فهذه العبارة وضعها فيما 
بعد الآباء المؤيتسون للصهيونيّة اليهوديّة. 

لكن أحد أهم الأغراض الدينيّة - السياسيّة - الاستراتيجيّة لدى الصندوق» كان واضحًا من نشره 
الأسماء والأماكن في العهدين القديم والجديد والأبوكريفا(/10): مع تسمياتها الحديثة(108). وذكر 
الصندوق أكثر من ١١5١‏ اسم مكان لها علاقة بالعهد القديم و167١ Laud‏ بالعهد الجديد. وبعد 
كر در uud‏ اموس pug‏ 


nie‏ قد eis bon el bus‏ عض su‏ الأماكن quet‏ الى يمك ol‏ تساعد is‏ التعددف 
إلى مواقع أثريّة وتوراتيّة. 
في فلسطين» كان الصراع بين المستعمر والمستعمَر على الأرض» والتعداد السكاني» والسلطة 
والامتلاك» يتركّز أيضًا على التوصيف (Representation)‏ وسوء «Line sill‏ وتوصيف 
الذات. لقد كان التوصيف الذاتي لدى المستوطن - المستعمر الأوروبي أن مجيئه هو «عودة إلى 
التاريخ» يعمل من أجل اقتلاع المواطن الأصلي و«فصله» عن التاريخ. لقد اجتاح المستوطن - 
المستعمر المكان» واستولى على ميراث السكان المحليّين الفلسطينيّين» وفصل نفسه في الوقت نفسه 
عن المستعمّر الفلسطيني الذي انزع منه ما يملك. وأدى إنتاج المستوطنين - المستعمرين 
الأشكيناز الصهيونيّين المعارف التاريخيّة - في ما يشبه الثعبان الذي يأكل ذنبه Ouroboros))‏ 
109( أدى إلى خلق طيف من الأساطير التأسيسيّة» وتحويل الذات إلى سكان محليّينء 
واستراتيجيات تحويل الذات إلى شعب قديم» Lay‏ في ذلك أسطورة «الشتات والعودة» و«العودة إلى 
التاريخ». لكن «العودات الكثيرة» الصهيونيّة» وفق ما جاء به الباحث الإسرائيلي غبريإل بيتربرغ 


في عودات الصهيونيّة(110) لم تتجدئد فقط في هوس «العودة إلى التاريخ» لدى المستوطنين 
الأوروبيّين الذين جاءوا vedi i ead‏ بل كانت oca lag‏ 4 حول مدو شعي aa‏ 


الثقافي في شأن تسمية (وإعادة تسمية) المواقع الفلسطينيّة/المدن والقرى» تحوّل إلى أسلحة أساسيّة 
ra‏ استراتيجيات ee = enun Adi gia Aj s‏ والتحويل in n igs!‏ 
clan‏ الذي هو TE dal gol dai AA j‏ وتاريخها واستخدامها. وعلم الأسماء البشرية 
.(Anthroponomastics)‏ هو ale‏ رئاسة الأسماء الشخصيّة. وسيكشف الفصل العاشر 
استراتيجيات علمي أسماء الأماكن وأسماء eae‏ وتسمية الذات. لم تكلب المشاريع الإلغائية 
للسكان المحليّين في فلسطين؛ Ey‏ المشاريع سعت al‏ إلى ner‏ الذات إلى كان ا 
«(Self-indigenisation)‏ وإلى شعب قديم «(Self-antiquation)‏ والتحؤل إلى توراتټین 
وعبرانيين إضافة إلى تهويد الأرض. 


5 - تعيين موقع فلسطين: الإطار المنهجي والفكري 

jeg‏ هذا ASSN‏ الووكة natat‏ الثقافات Zep ill s‏ الشركة قلطن aca‏ فارخ كل المنطقة 
الطويل جدا. وهو يضع موقع فلسطين في إطار التواريخ القديمة» والكلاسيكيّة» وما بعد 
الكلاسيكيّة» والقرون الوسطىء والتواريخ الحديثة» في الشرق الأدنى وشرق البحر المتوسط. ليس 
المقصود إنتاج/نمط منفصل من التاريخ» بل بالأحرى تقديم تاريخ مضيء وملتزم اجتماعيّاء 
وفكريّاء وثقافيًا وسياسيًا. ومع أنه يحاول أن يغطي ميدان التاريخ الشاسع» فإنه يصل مسائل 
التاريخ» من الأسفلء من الذاكرة الاجتماعيّة والهويّة الثقافيّة» والسياسات. 

ليس هذا «تاريًا قومويًا» (Nationalist)‏ أو سرديّة عن التوراة حتى أيامنا لأجل «شعب 
فلسطيني»» على الرغم من أنني gel‏ تمامًا قوة التاريخ في خلق شرعية قوميّة/سياسيّة في هذه 
الأيام. مفهوم «القوم»(111) والقومية اختراعان وتعبيران حديثان» وإنني أشك s‏ في الحاجة إلى 
عبارة سياسية مثل عبارة «القوم» عبر مسح واسع للتاريخ. 

وبالطبع» ليست عملية «اختراع القوميّة» وتظهيرها محصورة بفلسطين الحديثة أو الفلسطينيّين. 
إنها مشترّكة في كل الكيانات القومية والتجمعات الحديثة» وهي مكوّن مهم في القوميّة وفي إنشاء 
وإبقاء الأمم الدول. إن إنشاء القوميات واختراع التقاليد كان ممارسة أوروبيّة نموذجيّة في استخدام 
الذاكرة الجماعيّة انتقائيًا بالتلاعب ببعض عناصر الماضي الوطني والديني» وإلغاء بعض العناصر 
الأخرىء ورفع مكانة غيرهاء وتجنيد أخرى في طريقة وظيفية Khi‏ ومن أجل أغراض سياسيّة؛ 
call‏ الذاكرة المجنّدة ليست بالضرورة حقيقيّةه بل هي بالأحرى مفيدة سياسيًا(112). لقد cits‏ 
الأنماط المتنافسة من تكوين الأمم الحديثة وصنع الأساطير القومية إعادة تقييم نقدية واسعة في 


أعمال بندكت أندرسون(113)» وإريك هوبزباوم(114)؛ هوبزباوم uu,‏ )115( وأنطوني 


سميث(116) وإرنست asi, (112) ye‏ تحليل هوبزباوم الأكثر شمولا لتكوين الأمم وصنع 
الأساطير في أوروباء في US‏ الأمم والقوميّات AVA Ma‏ وكتابه الذي تشر عام ٠۱۹۹ء‏ مع 
عنوان فرعي هو البرنامج» والأسطورةء والواقع» وهو عن «اختراع التقليد»» وخلق الثقافة 
القوميّة وبناء الهويات القوميّة من مزيج من التاريخ الشعبي والأساطير التاريخيّة[118). في كتاب 
اختراع التقليد يستكشف هوبزباوم وتيرنس رينجر(113) الطريقة التي وضعتها السلطات 
الاجتماعيّة والسياسية في أوروباء في منتصف القرن التاسع عشرء لخلق ما زعم أنه تقاليد قديمة 
العهد بتشكيل ذكريات de ide‏ من الماضيء كوسيلة لتكوين مفهوم جديد للهويّة للحاكم والمحكوم. 


وكثيرًا ما ينتقد الباحثون اليهود الإسرائيليّون الليبراليون(120) التقاليد الصهيونية «المخترعة 
للقوميّة»» وأثر هذا «التقليد المتخيّل» في الشعب اليهودي» بدل النظر في العواقب الكارثيّة 
للصهيونيّة على ضحيتها GLY)‏ شعب فلسطين الأصلي. ولكن لما كان تكوين القومية 
الصهيونية هذاء واختراع eai]‏ هما نموذجيان في سياق الممارسات الأوروبيّة «القوميّة» التي 
تستخدم الذاكرة الجماعيّة» فإن هذه المقاربة الأكاديميّة تضع الصهيونيّة في مكانها بين التقاليد 
الأوروبيّة «الطبيعية» لاختراع القوميات» وتكوين الأساطير. «edil sll "T‏ فان وصف الصهيونية 
ب «الطبيعيّة» و«القوميّة» هو بالضبط ما جادل في الدفاع 39d Aic‏ الصهيونيّة. NS‏ لا بد 
من القول إن استراتيجيات صنع الأساطير الصهيونيّة ليست أبدَا أسوأ الجوانب. على النقيض» 
فقراءة الصهيونيّة من الأسفل» من وجهة نظر ضحيتها ALLY‏ شعب فلسطين الأصليء» يضع 
الصهيونية في إطار تقليد مختلف تمامًا: بين قوى الاستيطان الاستعماري الأوروبيّة الحديثة» وقوى 
التطهير العرقي وقتلة الذاكرة ومغتالي الثقافة(121). 

علاوة على هذاء مثلما قلت في التوراة والصهيونيّة: التقاليد المخترّعة. وعلم الآثار وما بعد 
الاستعمار في فلسطين - إسرائيل(122) وفي التوراة الصهيونيّة: السابقة التوراتيّة» الاستعمار 
ومحو الذاكرة(122), يمكن ويجب أن يُكتّب تاريخ فلسطين بوصفه تاريخ شعب» مستقلا عن 
أقاصيص العهد القديم. لقد تناول هذان الكتابان أيضًا الأساليب التي حاولت بها الصهيونيّة أن 
تشرعن مشاريعها الاستعمارية و«مزاعمها التاريخيّة» من خلال عمليات واسعة من استخدام» 
وسوء استخدام» النص التوراتي. لقد تناول هذا الموضوع أيضًا CUS‏ كيث وايتلام التأسيسيء 
اختراع إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ ee‏ وأما هذا الكتاب» فهو لا يرمي إلى 
العودة لهذا الميدان أو البناء على كتاب وايتلام الممتاز وتفكيكه الفعلي «تواصل إسرائيل 
التاريخي» بين التوراة والاستقلال؛ بل إنه يسعى إلى المضي GÉ‏ باسترداد ورواية تاريخ لفلسطين 
مستقل تماما عن النقاشات والأبحاث التوراتيّة. كذلك» بينما يرى الكتاب أن تاريخ فلسطين المرگب 
متغلغل عميقًا في الشرق الأدنى وشرق المتوسط القديمين» فليس ثمة محاولة هنا لتقليد المزاعم 
الصهيونيّة القائلة بتاريخ «غير منقطع» ونقي لفلسطين. على العكس» كما سيثبت هذا الكتاب» 
ميراث فلسطين المتعدد الشرائح هو تاريخ سبيكة من الأساليب والتقاليد المتناقضة؛ تاريخ مليء 
بالالتواء والانعطاف» من الذاكرة والنسيان» ومن الإلغاء والاستعادة. 
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الفصل الأول 
الفلستيّون وفلسنيا الكيان الجيوسياسي الخاص: العصر البرونزي المتأخر 
حتى عام 500 e.‏ 


- الفلستيّون الشعب الأصلي: النقوش والأدلة 
^ ثريّة لبلست والفلستيّين 

أقدم الأسماء الجغرافيّة التقليديّة» التي أطلقت على المنطقة التي صارت تُعرّف في العصر 
الكلاسيكي القديم exu‏ «فلسطين»» لم تكن تنسبها إلى کنعان؛ بل كانت gi) QA‏ ودجاهي»› 
وهما اسمان Say‏ النطر. إليهما على أنهما EN Gaul‏ كما تم استخدامهما في sill‏ الرابع 
عشر ق.م في قصة سينوهه (Sinuhe)‏ المصريّة[1). ريتينو كان (Sb las!‏ على المناطق 
الساحليّة في شرق البحر المتوسّطء وكانت endi‏ إلى عدة مناطق فرعيّة: عمورو (Amurru)‏ في 
الشمال» ولبنان (وكان يشار إليه أحيانًا باسم «ريتينو العليا»)» وهو المنطقة جنوب عمورو وشمال 
نهر الليطاني» ودجاهيء المنطقة الجنوبيّة القصوى من «sith‏ وهي تضم المناطق جنوب 
الليطاني» حتى عسقلان (أو ربما حتى $59( وحتى وادي p SAI‏ إلى الشرق(2). 

تأسّست المقاربات التقليديّة للفلستيّين» و«بلست» وفلسطين القديمة» على رؤية المستعمرين 
المستوطنين. Lal‏ المكتشتفات الحديثة من الأدلة الأثرية والنقوش» فيمكن أن تساعدنا على قراءة 
تاريخ فأسطين من خلال رؤية السكان الأصليّين. 

لقد Cau SAI ea‏ الأثريّة الحديثة في فلسطين» ونقوش فلسطين القديمة - المحفورة على 
الجدران» والهياكل» ASSI CaL ail;‏ 5« وشواهد c3 gaill g € ) gaall‏ وكذلك المقابر الفلستيّة المكتشفة 
م اسم لع ب جيك EE am‏ وان 
AMAN‏ عا TOTS‏ مد لقد غثر على 
dics‏ ن s cog‏ القن n" Lua) in did gb d te au‏ ورعمسيس 
الثالث» من الأسرة الفرعونيّة التاسعة عشرة. وفي الأدلّة التاريخيّة التي عمرها 556 da‏ من 
ke‏ رعمسيس «Y‏ ومنها نقش يعود إلى \\o. alc‏ ق.م» في هيكل رعمسيس الثالث 
الجنائزي» بمدينة هابو في hall‏ - وهو من أفضل ما بقي من هياكل في مصر - ما يشير إلى 
بلست» على أنهم شعب حارب ضد رعمسيس الثالث(5)ء الذي حكم من سنة ١١86‏ إلى سنة 
ig 6‏ وقد أشارت حرب رعمسيس الثالن Aca‏ بلست الذين lgu‏ «شعوب البحر» 


(ag Y Vo - YYAY)‏ إلى اع cud‏ حدر اننا اهم کے ارك Gill «galas‏ ھی فشن فى 
Cedi cea lig id ar prec‏ لحن aue Tere E‏ مكبر عسقلانء 


Sig yeh sae ظهروا في فلسطين = رمن‎ Cal « dll Caged جنوب العشرق» أو من‎ ule 
بل هم شعب أصلي من الشرق الأدنى(6). ومنذ القرن التاسع عشرء ربط المستشرقون التوراتيون‎ 


نقوش اسم يلييت المصريةء مع ly‏ التوراة». أما النقوش الأشوريّة من القرنين الثامن 
والسابع ق.م 58 فتسمّي oda‏ المنطقة AA LA‏ الجنوبية «بالاشتو» أو « بلستو 0 

eS النقوش باللغة العربيّة من شرق فلسطين» ونهر الأردنء‎ ai, 
وحتى منذ العصور الإسلاميّة الأولى»‎ xe seil و الت‎ a). ومن بو إلى تر‎ Ck gl 
اكتسبت فلسطين مكانة خاصة دينيّة» واقتصاديّة» واستراتيجيّة. وتتضح الأهميّة التاريخيّة لفأسطين‎ 
هائل الاتساع من الموضوعات: العمارة:‎ Úb في مئات النقوش العربيّة الفلسطينيّة التي تتناول‎ 
والصلوات‎ «Al ll والنصوص‎ calSall والبناء» والأسواق» وذكر‎ «jill والأوقاف. وشواهد‎ 
والأدعية. وثمة مجموعة كبيرة من نصوص النقوش» في مجلدات متعددة من مجموعة نقوش‎ 


فلسطين (Dag dl‏ 
2 - اسم «كنعان» في العصر البرونزي المتأخر 


العهد القديم Data ga‏ على أوهام وبدّع أدبيّة وخيال من عصر المنفى(8) وما بعده» لا على وقائع. 
وينبغي أن ثقرَأ رواياته الأسطوريّة» على أنها خيال» أو لاهوت وأدب» لا حقائق iia‏ ف 
«الكنعانيّون» هم أنفسهم في الواقع «الفينيقيّون». وقد أعطيت أبجديّة الفينيقيين»ء من مناطق 
فلسطين ولبنان الساحليّة - المعروفة Mul‏ باسم الأبجديّة الكنعانيّة الأولى - إلى SEY‏ 
والآراميّين» cea pall s‏ والعبرانيين. لعن الاسمين اللذين يذكرهما العهد القديم «الكنعانيين» 
و«الإسرائيليين» في فأسطين» لا يشيران بالضرورة إلى إثنيات مختلفةء أو يدلان عليها. لقد اقترح 
نيلس بيتر Acad‏ وهو باحث في العهد القديم» من جامعة كوبنهاغن» يهتم بأمور منها الإسرائيليون 
القدامى» وعلاقتهم بالتاريخ» والعهد القديم والآثارء أن رواية Die‏ القديم» و«الإسرائيليّين» 
«oily s‏ يجب أن ثقرَأ على أنها نظرة أيديولوجيّة إلى الآخر (أي غير اليهود)ء لا على أنها 
إشارة إلى جماعة إثنيّة تاريخية حقيفية: 

«الكنعانيون [في فلسطين] لم يكونوا sd ad‏ أنهم كنعانيّون. لكن Lae‏ «غادروا» وطنهم 
الأصلي» إذا صح التعبير... قالوا agile‏ كانوا S) ciis‏ 

الإبداع الأدبي والواقع القائل إن مؤلّفي العهد القديم في المنفى أطلقوا من خيالهم اسم 
«كنعانيين» PME ag‏ عن صورة دينيّة Aes) e‏ لدى pos‏ المؤلفين - لا يشيران 





(EE‏ فى العصور الحديثة ka)‏ من أواخر القرن التاسع oF (ose‏ القادة الصهيونيون 
لأدرويتون روايات العهد اقديم على te‏ روايات تاريخة وامتخدمر ها L p bh‏ مشروع 
استيطانهم, ونزاعهم مع شعب فلسطين الأصلي. إلا أن الصراع الإسرائيلي - الفأسطيني هو 
صراع gaii cima‏ عدم خلطه بفلسطين القديمةء الحقيقيّة» التاريخية io Nus OY,‏ 
As. gl gal‏ من روايات العهد القديم. 

تاريخيّاء essi‏ اسم كنعان في الواقع» $ في العصر البرونزي المتأخر. oS‏ الاسم لم يكن يعني 
Layo‏ منطقة غرب نهر الأردن من غزّة إلى نهر الليطاني. ولا كان هو الاسم الوحيد الذي أطلق 
على هذه المنطقة (بين وادي غزّة ونهر الليطاني). لقد ecg Al gla Sadi)‏ مثل فأسطين» 


وكذلك قبل ذلك» ريتينو ودجاهيء للدلالة على المنطقة هذه (بما فيها أحيانًا مناطق غرب فأسطين 
الداخليّة وشرق الأردن) في زمنِ ما من العصر البرونزي المتأخر. كانت كنعان منطقة جغرافية 
cu‏ اكات مکار کے Q3 dela uie‏ وفاسطین وسورية المطل على المتوسط Y)‏ فلسطين 
وحدها). وفي بعض الأزمان كان الاسم د يضم مناطق داخليّة. لكن في الألف الأول ق.م. كان اسم 
فينيقيا (لبنان الحديث) هو الاسم الأكثر شيو t s‏ للمنطقة الساحليّة الشماليّةء التي كان اسمها قبل ذلك 

ENT‏ بينما كان الاسم الأشوري فلستاء » في الغالب» sS‏ في البداية على الساحل الجنوبي» وفيما 
بعد على US‏ فلسطين. asi,‏ أن اسم كنعان في نقوش قديمة في الشرق الأدنى؛ لم يكن يشير إلى 
منطقة فلسطين فقطء بل على نحو saula‏ إلى سورية؛ منذ القرن الخامس عشر ق.م حتى بداية 
القرن التاسع ق.م. وأول إشارة موكدة إلى اسم كنعان موجودة في كتابة مسمارية على تمثال 
إدريمي «(Idrimi)‏ من أللاخ (Alalakh)‏ في شمال سورية (نحو عام ١5٠١‏ ق.م)» إلى الشمال 
من 5555 .(Kinahhu)‏ 

غر على اسم كنعان أيضًا ست عشرة مرّة في نصوص مصريّة؛ من code‏ إثنا عشر Lai‏ من 
المملكة الجديدة(10),. وظهر الاسم على بعض ألواح تل العمارنة» بصيغة كنعني (PNY)‏ - نحو 
ثلاثين Ule‏ من منتصف القرن الرابع عشر ق.م في هذه النصوصء لم تكن المدينة (à yall‏ 
أوغاريت من ضمن منطقة كنعان» لكن قادش كانت من ضمنها. وظهر الاسم كذلك في نقوش 
مصريّة بصيغة (‘Tin‘n) GS‏ من كتابات حاتوسا (Hattusa)‏ رعمسيس الثاني» ومرنبتاح 
(Merneptah)‏ (هذه الكتابة الأخيرة» من عام ٠٠٠١‏ ق.م). على نقش مرنبتاح التذكاري» 
ذكرّت مدينة 858 على أنها «ثغر Gi)‏ «المدخل إلى») «ULES‏ 
3 - غلبة اسم فلسطين منذ أواخر العصر البرونزي المتأخر 

يعود age‏ التجارة الدوليّة بين Quel‏ ومصر إلى العصر النحاسي (eG 55٠٠١ - free)‏ 
الذي كانت فلسطين فيه تصدّر النحاس إلى مصر. كذلك ase CARES)‏ كبير من الفخاريات 
الفلسطينيّة («الكنعانيّة») من هذا العصرء في مصر - أوعية caa‏ في فلسطين وثقلت إلى 
مصرء كما یقال» بوصفها حاويات خمر وزيت 5 ju‏ 05 

إلا أن اسم فلسطين ظهر Yoh‏ في المصادر Aj padl‏ منذ العصر البرونزي Alia‏ في سياق 
ذكر النزاع المصري من أجل السيطرة على الفلستيين» في عهدي رعمسيس الثاني ورعمسيس 
«c‏ ومرنبتاح Y\VA - Yvan)‏ ق.م). gia eal sll "Y‏ اسم فلّسطين في الأصل» من الاسم 
TONER‏ قبل ile YY‏ الذي استخدم للإشارة إلى شعب في جذوب المشرق» كان lads‏ 

ل «الليبّين»(12)ء الذين SS‏ 1 في كتابات مصريّةء منها نقش مرنبتاح التذكاري» وهو نقش يحتفل 
بانتصار مصر على ليبيا. ويضم حلفاءٌ الليبيّين هؤلاء» عددًا من الشعوب» إلى جانب البلست» يمكن 
فك رموز أسماء بعضها. من هذه الأسماء شردانا (سردينيا)» «UA SY S‏ والترش» (SIS‏ 
واللوكّاء Gall,‏ (الحتي = الحثيون)»: والأمور (العموريون)» والشاسو (بدو في سيناء)» وربما 
أيضًا الأشر أو إسرائيل في نقش مرنبتاح. بعد ضم الفلستيّين مع السكان الآخرين» حل اسم بلست 
محل اسم دجاهي» Jad‏ على المنطقة كلها. 


بعد العصر البرونزي» لا بد من التشديد على أن الأسماء التي كانت تطلّق على منطقة شمال 
المشرق» مثل دجاهي» وريتينو» وكنعان» خل محلها اسم فلسطين» وهو الاسم الغالب استعماله في 
القرنين الثامن والسابع ق.م. في الكتابات الأشوريّة. باستخدام تسمية «جزء من («US‏ صارت 
فأسطين تعني المنطقة cS xS‏ (بالاشتو ¢ وبلستي» أو فلستيا)» أي حرفيًا «أرض البلست» (في 
(In tov Pvuote ABU sul‏ كن satel qi die‏ لم يكن هذا المفهوم الأوسع يتضمّن فقط 
مدن فلستيا المعروفة جيدًا: غزّة» وعقرون» وغات(13)ء وأشدود وأسكيلون» وتمناح(14) وتنتورء 
بل كان يضم داخل البلاد أيضّاء وصار فيما بعد يعني بالتدرّج المنطقة كلهاء من لبنان إلى مصر. 

يجدر بالذكر أن كل أسماء مدن فلستيا تقريبًا: غازا (غزة)» وأسكيلون (عسقلان)» وأشدود 
(إسدود(15)): وتنتور (طنطورة)» وغات (GE)‏ وعقرون of ile)‏ ظلت حتى العصر الحديث: 
واحتفظت بها الأسماء العربيّة الفلسطينيّة الحديثة» وأخلت إسرائيل معظمها من سكانها عام 


AEA 

4 - اسما بلستي وذ فلستيا في المصادر الأشوريّة 

في سبع لوحات مسماريّة أشوريّة معروفة» من أزمان مختلفة» أطلق الأشوريون على المنطقة 
المسمّاة اليوم فأسطين اسماء «بالاشتو»» و«بالاستو» أو «بيليستو»» gau g‏ | الشعب الذي يعيش 
في تلك المنطقة الفا لفلسطينيّين: o»‏ - لا - أس - تا - أ - cal‏ بدءًا من حكم ملك أشور أدد نيراري 


أسرحدون (الذي ملك من عام 58١‏ إلى عام 559 ق.م) بعد ذلك بأكثر من قرن(12). اكتُشفت 
كتابات نمرود عام ۰۱۸٥٤‏ اكتشفها وليام لوفتوس» في حفرياته في مدينة نمرود» وهي مدينة 
أشوريّة قديمة كبيرة» كانت في الأساس تُعررف باسم (Kalhu) sels‏ تبعد نمرود ١‏ كلم إلى 
جنوب مدينة الموصل العراقيّة, وكانت مدينة أشوريّة Ada} iul‏ تقريبًا بين عامي VOe‏ 
و١٠٠١‏ ق.م. وهذه الكتابات هي من أفضل ما رس من آثار أدد نيراري الثالث» لأنها تتضمن كتابة 
عن حملات الأشوريين الباكرة في فلسطين وسورية. وقد ترجم Gai‏ اللوحة الأثريّة المسماة Aare‏ 
وهي كتابة من عهد أدد نيراري الثالث» دانييل لوكنبيل «(Y3YV - YAAY)‏ وهو ele‏ أمويكي 
للآثار الأشورية وأستاذ في جامعة تشيكاغوء كما يلي: 

«في السنة الخامسة [من حكمي الرسمي] جلست بجلال على عرشي الملكي ودعوت البلاد [إلى 
الحرب]. وأمرت جيش أشور العديد أن يسير إلى فلستيا [با - لا - أش - تو]. عبرث نهر الفرات 
عند فيضه. أما عن الملوك الكثر المعادين الذين تمرّدوا في age‏ والدي شمشي - coal‏ وح[ جبوا] 
المعهود [من الضرائب]ء أو la 8 yel‏ ]5[ بامر gual‏ )€ وسين» وشمش» وادد ]5 [ عشتارء ثقتي [في] 
الآلهة... حصلت على كل الضرائب التي أحضروها إلى أشور». 

TOT ya yaaa) - LE] دمشق‎ ab أمرت [بالزحف] على‎ 

وتمضي الكتابة إلى القول: 

«لقد أخضعث [الأراضي الممتدّة] من ضفة الفرات» إلى ab‏ الحتي» وبلد عمورو بكامله» بلد 
صورء ab‏ صيدونء بيت ځمري» ab‏ إيدوم» abs‏ بالاستو» حتى وصلت إلى بحر مغيب الشمس 
الكبير. فرضث agile‏ ضريبة (و) جزية»(18). 


وذكر الفلسطينيّون كذلك في رسائل cry pei‏ التي تحتوي على نصوص مسماريّة للمراسلات 
الملكيّة من عهدي ملكي أشورء تغلات بيليسر الثالث» وسرجون الثاني. المراسلة تحتوي على 
رسالة قوردي - أشور - لامور إلى تغلات بيليسر الثالث» من عام VYO‏ ق.م تقريبًا: 

«في شأن حاكم صورء الذي قال الملك: Axa aiy‏ بلطف»» كل GIS‏ المغازل في تصرّفهم. 
ورعاياه يدخلون المخازن ويخرجون منها حين يشاؤون» ويتاجرون. وجبل لبنان متاح لهم؛ إنهم 
يصعدون ويهبطون متى أرادواء ويأتون من الجبل معهم بخشب الشجر. على الخشب الذي يأتون 
به أفرض ضريبة. Gite‏ مفتشي ضرائب على الجمارك [البيوت] في كل جبل لبنان» [و] هم 
يراقبون La yall‏ عيّنت مفتش ضريبة [لأولتك الذين] كانوا يهبطون إلى بيوت الجمارك التي هي في 
صيدون» [لكن] الصيدونيين طردوه. وعليه أرسلت فرقة إيتوا إلى جبل لبنان. لقد أرعبوا الناس» 
[حتى] أرسلوا بعدئذ رسالة وبحثوا عن مفتش الضريبة [و] أحضرو[ه] إلى صيدون. تكلّمت إليهم 
بهذه العبارات: 

«إيتوا بخشب الشجرء واعملوا فيه عملكم» [لكن] لا تسلّموه إلى المصريين أو الفلسطينيّين [با - 
i 35 I: spete ol -Y‏ إلى ال 
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وصور» (كو - ي وهي - لاك - كو بي - ليس - تو وصور modio e‏ 
آخر من iali‏ وهو معاهدة أسرحدون» عام "Vo‏ ق.م. موقع دو - و - ري (دور أو طنطور) 


«في مقاطعة بي - ليس - ته»(21) (بلستو أو بلس بلست). 
وكان لوح مسماري i‏ أقدم» هو موشور سرجون "Nm‏ تعود إلى نحو Yay cnn‏ 


يُسمّون Pra aa‏ عهدي a oo?‏ ورین الثالث. TEN‏ «أرض 
ا a‏ رس کے ادل Dae Ml jo, gal‏ لكو قد ا ا Vilis‏ 


بلاد د Cl‏ من غزة ة إلى طنطور )1200 - 712 ق.م) 

يشير اسم بلسته الأشوري (كذلك بلستو بالاشتوء بي - ليس - ته» با a‏ ا و ل e‏ 
Nt‏ بلستي» > بلستين) إلى منطقة تمتد من غزة إلى طنطورء وقد تضم مناطق أوسع كثيرًا في 
الداخل. ولفظات فلستي» فلستين» وبالاشتو الأشوريّة. هي تهجئة أشوريّة لهذا الاسم tan‏ 
GUUS:‏ مختلفة. وربما ينبغي تمييزه عن المقاطعات الأشوريّة طنطور (من طنطور إلى (e‏ 
ومجيدو (هي في وادي جزرئيل/مرج ابن (pale‏ وسامرينا (المرتفعات الوسطى) واورشليم 
سنحاريب Lea)‏ فيها (ASY‏ ومناطق أخرى على وجه الاحتمال. 5 (ule‏ مدى ستة قرون» c‏ 
هذه الأسماء على حفنة من الكتابات الأشورية. 


يتحدّث العهد القديم عن «أرض البلستيم». في التوراة كان البحر الأبيض المتوسط أيضًا cote‏ 
«بحر الفلستيّين»(22)» على اسم من كانوا يقيمون على امتداد واسع من سواحل البحر المتوسط. 
كان الفلستيون في العهد القديم يُعرّفون aul‏ بلشتيم وأرضهم المطلة على المتوسط بلشيت: 
5,8 )23( م الباحثين التوراتيين الأمريكيين والإسرائيليئين يقولون إن بلست هذه هي كيان 
تاريخي واقعيء وفي النهاية هي «أرض الفلستيّين» التوراتيّة؛ أي على الأقل المنطقة الساحليّة 
Saal‏ من .$59 إلى طنطور. 

لقد وفرت الأدبيّات الأسطوريّة ذات النزعة الحربيّة في أسفار GUS‏ يشوع. والتثنية» وصموئيل» 
للقوميّة الاستيطانيّة الصهيونيّة الحديثة» الأبعاد العضليّة والعسكريّة والعنيفة» من أجل «غزو 
أرض «ulus‏ وإبادة سكانها الأصليّين. Saas Sal‏ القضاة Kaf‏ الصهيونيّة بتقليد الروح الحربيّة: 
قصص «الحرب المقدّسة» المرتبطة بالصراع (الحقيقي أو المتخيّل) مع الفلستيّين» وقصة شمشون 
(بطل إسرائيلي) ودليلة الماكرة التي غدرت شون 418 عن فلستيي rou‏ 

كانت فلستيا في العصر البرونزي المتأخر والعصر الحديدي تحت سيطرة الفلستيّين» وتحوّلت 
إلى كيان جيوسياسي مستقلء له روابط تجاريّة دوليّة قويّة» واقتصاد مستقل» وبيئة حضريّة 
متطوّرة. وقد عانى الفلستيون - وهم شعب متقدّم جدّاء بحسب العهد القديم» حَگم خماسيّة شهيرة من 
المدن في فلستيا: غرّة» عسقلان» أشدود» عقرون» وجَت(25) - عانوا قرونًا متعددة تحت وطأة 
وصفهم السلبي ) بلا هوادة» في أسفار العهد القديم وقصصه. فمن جالوت ودليلة» شخصنوا AYI‏ 
الشرير بالفطرة» في بُرغم الأقصوصة الأسطورية لشعب إسرائيل(26). في العهد القديم» Sad‏ 
الفلستيّون clad AS‏ أيديولوجيًا نموذجيًا2). وفي العنصريّة الأوروبيّة الحديثة» والأدبيات 
التوراتية والأحكام المسبقة حيال الفلستيّين» استمرّ لصق الصفة التي تحط من قدر الفلستتيّين» إذ 
تعني لديهم عبارة «فلستين (philistine)‏ شخصًا جاهلا للثقافة» أو Gale‏ لها معتدًا بنفسه»(28). 

وثمة مصادر حديثة مؤيدة للصهيونيّة» تبدي Uy‏ يرى أن ب - ل - س - ت” («بلست»؛ فلستين) 
كانت iihi‏ مطابقة تقريبًا لمنطقة غرّة اليوم. وفي الواقع» وخلاقا لهذه المزاعم الدعائيّة» أن 
بلبيت» la‏ عصر البرونز وبداية عصر الحديد الأول (أي نحو ٠٠٠١‏ ق.م) امتزجوا بسكان 
محليّين آخرين يقطنون في منطقة فلسطين الساحليّة» من BE‏ في الجنوب» حتى طنطور في 
الشمال. والأرجح à‏ أرض البلست امتذت Vlei‏ حتى da‏ الكرمل. sig,‏ هو التسمية المحتادة 
الدولية في الإنكليزية لطنطورة. ويقع هذا الميناء الفلسطيني الصغير (وهو مدينة i‏ غت من 
سكانها خلال النكبة الفلسطينيّة عام )22()۱۹٤۸‏ جنوب is‏ وعلى بعد A‏ كلم إلى الشمال الغربي 
من مدينة زيخرون ياكوف الإسرائيليّة (التي تأسست عام (VAAY‏ على شاطئ البحر المتوسط 
على بعد To‏ كلم جنوب حيفا. وبالقرب من طنطورة (طنطور) موقع قديم يسمّيه باحثو الآثار تل 
co‏ أو ذورا .وكانث طنطور مركز مقاطعة طنطورة الأشورية: cus‏ تسيطر .على الساحل 
شمال عكاء نحو قرن من الزمن. وفي عام ٠١١٠١‏ ق.م تقريبّاء وسّع era‏ ل 
شرقاء لتضم مدينة بيسان Can)‏ فيما بعد سكيتوبوليس)» وهي مدينة استراتيجيّة مهمّة تقع عند 
تلاقي نهر الأردن مع سهل إسندرايلون (بالعربيّة: مرج ابن عامر). ويوحي اتساع المنطقة الساحليّة 
ل «أرض بلست» («بلست»» «فلستين»)» من طنطور في الشمال إلى غزّة في الجنوب» 


واشتمالها على مناطق داخليّة شاسعة» أن «أرض البلست» كانت أكبر من مساحة قطاع &$5 اليوم 
بين خمس عشرة وعشرين مرّة» وتضم كثيرًا من منطقة تل أبيب الكبرى» والمنطقة الحضريّة 
الإسرائيليّة التي تشمل مدن حولونء وبيتاح "m‏ وتُعرّف هذه الأخيرة في الكتابات التأريخيّة 
الصهيونيّة باسم al‏ حموشافوت» أي aly‏ المستعمّرات». وتل أبيب هي مدينة نمت من أرض مدينة 
يافا الفأسطينيّة القديمة» ثم ابتلعتهاء Losey‏ هُجّر سكان يافا الأصليون منها بالجملة عام .)30(١95/‏ 
وتشكّل منطقة تل أبيب الحضريّة» التي لم تكن يومّاء في رأي أفيشاي مارغاليت (من ن جامعة القدس 
العبرية) الموطن التاريخي للشعب اليهودي(31), أكبر تجمع حضري إسرائيلي» يقيم فيه 
a Y ٠‏ أي أكثر من ٠١‏ في المئة من سكان البلاد. 

تربط الذاكرة الجماعيّة الشاملة لدى المستوطنين - المستعمرين الإسرائيليين» بين الفلستيين 
القدماء وشعب فلسطين الحديث من المتكلمين بالعربيّة. وقد اعتّمدت التكتيكاث الصهيونيّة الإثنيّة 
في حرب ۱۹٤۸‏ ضد الفأسطينيّين بوضوح» cau.‏ رواية شمشون الأسطوريّة عن «الحرب 
المقذسة» Aca‏ الفلستيين. لهذا الغرضء سَمّى الإسرائيليون رسميًا واحدة من أهم وحدات مغاويرهم 
عام ۸٤۱۹ء‏ ثعالب شمشون (شعالي شمشون)؛ وعملت هذه الوحدة ضمن ol gl‏ غيفعاتي» الذي أدى 
دورًا في طرد الفلسطينيين. إضافة إلى هذاء أعيد تكوين كتيبة استطلاع سريّة في الجيش 
الإسرائيلي عام E‏ أطلق عليها الاسم نفسه» ثعالب شمشون» ` من أجل دعم الاحتلال 
الإسرائيلي لقطاع غرة» وهو منطقة gaai‏ الذاكرة الجماعيّة (التوراتيّة) الإسرائيلية على ربطها 
بالفلستيّين القدماء. وشعار الثعلب» في قيادة الجيش الإسرائيلي الجنوبيّة» يرمي أيضًا إلى تعزيز 
النزاع الجماعي الإسرائيلي نفسه ضد شعب فأسطين الأصلي. 
6 - مدن فلستيا المتطوّرة جدا 

في طول العصر الحديدي ٠٠١ - ٠٠٠١(‏ ق.م تقريبًا) ازدهرت فلستيا بفضل روابط تجاريّة 
دوليّة قويّة» كما سنرى أدناه» وطُوّرت أول نظام نقدي في فِلسطين في أواخر القرن السادس - 
أوائل القرن الخامس ق.م. وكشفت الأبحاث الأثرية على اليابسة وفي البحر» من حطام سفن 
فلستياء أن الفلستيّين كانوا شعبًا متحضرًا Jap‏ كانوا رواد بحر متطوّرين» ومعماريّين مكتملي 
المواصفات» ومخططين حضريين» وصْناع AS‏ فنانين lan‏ وبارعين في الحياكة وتصنيع العاج 
والمعادن/32). وطور الفلستيّون» مثل الفينيقيّين» تكنولوجيا بحريّة متطؤرة عززت ربما شهرتهم 
بوصفهم شعبًا يخوض البحار. ومع أن أصلهم (من بحر إيجة أو الشرق الادنى) قد نوزع فيه بشدة 
بين الباحثين(33) - مع أن أحدث الأبحاث تشير إلى أنهم شعب أصيل من المشرق(34) - 5à‏ 
أسباب Ais.‏ للقول Gh‏ تطوّر المدن - الدول الفلستيّة في فلسطين» وهو تطور caddie‏ يشبه إلى حد 
ما تطور المدن الإغريقية القديمة بوليس (polis)‏ المتفذمة. في وقت cle‏ وعلى وجه الخصوص 
في أثناء الفترتين الهلينية والرومانيّة: تطوّرت مدن متعددة في فلسطين» وعلى الأخص عسقلان 
في في الجنوب» وبطليمايس (عكا) في الشمال» لتصبح بولييس (poleis)‏ إغريقيّة نموذجيّة. عبارة 
بوليس الإغريقيّة» جمعها بولييس» أي «المدينة - «Al gall‏ ظلت تتطوّر في الأزمنة القديمة لتخلفها 
عبارة المدينة (city)‏ الدولة وأخيرًا ‘(Citizenship) A3 yall‏ وقد ظلت كلمة بوليس الإغريقيّة 
(أي المدينة بالعربيّة) مستخدّمّة في العصور Agile)‏ والرومانيّة» والبيزنطية» وصارت معهودة 
في تسمية المدن في فلّسطين البيزنطيّة المتكلمة بالرومانيّة [اللاتينيّة] والإغريقيّة؛ ar,‏ هذا 


Lad‏ في aw inal culls‏ المت dyad‏ الفلسطينية تبلس (واضلها تبابوليس). لكن 
التطوّر التاريخي لنابلس («المدينة الجديدة») وإيليا/القدس/جيروزاليم» لتصبح مدنا مركزيّة 
إسلاميّة في فلسطين» لم 353 إلى نشوء مدن مختلفة كثيرًا عن تلك المدن (بولييس) الإغريقيّة - 
الرومانيّة - البيزنطيّة. 

ya‏ التخطيظ (i BY) ital‏ ب الرومائى = hat jal‏ في «pa pase‏ وهو ايزا إلى 
اليوم ظاهرًا تمامًا في مدينة القرون الوسطى العربيّة الإسلاميّة القدس القديمة» وهي إحدى أفضل 
مدن العصور الوسطى الباقية محفوظة في العالم. ومثل có‏ وقيساريّة البحريّة» والمدن البولييس 
الأخرى في فلسطين» aed‏ نابلس وعسقلان وعكاء ومدينة العصور الوسطى الإسلاميّة القدس» 
نماذج كلاسيكيّة يظهر فيها a‏ التواصل التاريخيء والأعمال المستمرة للتكييف والتحويل» في 
الحيّز الحضرئ الفآسطيني الغني. إضافة إلى هذاء تطوّرت البولييس الإغريقيّة - الرومانيّة» التي 
تسيطر عليها Gái‏ اجتماعيّة حضريّة صغيرة» MAS,‏ مع تطوّر مركز الحكم في المدينة لتعني 
aj («A ga»‏ تضم القرى المحيطة وهذا النمط من الحكم (المدينة مع القرى المحيطة بها) ظاهرة 
أيضًا في uis‏ البيزنطيّة والإسلاميّة. 

لكن لا بد من الإشارة إلى أن Gall‏ البولييس الإغريقيّة كانت تختلف عن مدن - دول قديمة 
أساسيّة أخرى في الشرق الأدنى» مثل صيدون وصورء اللتين كان يحكمهما ملك أو طبقة A‏ 
مسيطرة» بل كانت بالأحرى كيانات سياسيّة تحكمها جماعات من مواطنيهما. 

لقد تأكدث بفضل الحفريات الأثريّة الأخيرة التقاليد القويّة للتجارة والابتكار التكنولوجي في 
فلستياء في تلك الحقبة» وطبيعة حضارة فلستين - بوصفها ثقافة وكيانًا سياسيًا متطورًا جدًا ذا نفوذ 

في البخر المتومتط لقد tf‏ آثار فلستا أن مدن - .دول فلستين كانت تملك ثقافة بالغة cy pli‏ 

وقي الواقع» أكثر Ux‏ في التطوير “l‏ والتكنولوجي (تصنيع الحديد والفخار) من المناطق 
الأخرى المعاصرة في فلسطين. aby,‏ الأثريّة المُستخرّجّة عن هذا المستوى العالي من التطوّر 
في ساحل فلستياء ؤجدت خارج الحدود الشماليّة Anal‏ تل أبيب الحديثة (المتروبوليس 


الإسرائيليّة - aly‏ المدن» - التي أسّسها المستوطنون اليهود الأوروبيون الشرقيّون عام ۹٠۹‏ 
عاصمة Aided‏ لمستعمرة الييشوف الاستيطانيّة الصهيونيّة حتى عام )١15/‏ على أنقاض تل قسيله 
وهي مدينة فلستيّة كانت (à ja‏ ناشطا جدا بين القرنين الثاني عشر والعاشر ق.م. كانت هذه 
المكتشفات الأثرية قد أودعت في «متحف إريتس يسرائيل» في حرم جامعة تل أبيب» وهذا متحف 
تاريخي أثري في ضاحية رامات أفيف في مدينة تل أبيب. وحرم جامعة تل أبيب نفسه كان قد أقيم 
على أنقاض مدينة hal‏ قديمة وقرية فِأُسطيئيّة حديثةء الشيخ موئسء أخلاها الهاغانا من سكانها 
في آذار/مارس ۱۹٤۸‏ . 

برزت فلستياء على امتداد العصر الحديديء بحدودها الجنوبيّة والشماليّة الطبيعيّة» GUS‏ سياسيًا 
مستقلا يقوم بين جارين تجاريّين قوبّين» مصر وفينيقياء لكنها أيضًا طوّرت تجارة دوليّة زاهرة 
مع منطقة بحر إيجة في الغرب» ومع شبه الجزيرة العربيّة في الجنوب. كان الفلستيّون يستثمرون 
هذا الجوار celan‏ فاستخدموه لتطوير روابطهم التجاريّة Ail gall‏ واقتصادهم» وأنشأوا منطقة 
جيوسياسيّة ARE,‏ ماديّة مستقلّة(35). وكان اقتصاد فلستيا المستند إلى التجارة أيضًا عامل توحيد 
أساسيًا في ab‏ كان يميّزه تعدّد الآلهة والهجنة الثقافيّة. كان الفلستيون مندمجين مع أقوام محليّين 
آخرين ويعيشون في مرافئ ساحليّة وقرى جوارها. وكان يحكم مدنهم ملوك مستقلون» وكان 


سكانها خليطًا ومندمجين مع السكان المحليّين الآخرين في فلسطين. ثور بقايا الفخاريات التي 
بشت من المدن القديمة» مثل be‏ ويافاء» وعقرون»› وأسدود» وعسقلان» وجّت» المزيّنة بأشكال 
الطير الفنيّة» ala)‏ )458 على التطوّر الكبير في المدن الفلستيّة في فآسطين القديمة. كانت السفن 
spel‏ على طول dale‏ البحر الأبيض المتوسط بين مصر وفينيقيا S‏ إلى مرافئ فلستيا 
(85e)‏ وعسقلةان» وأسدود» ويافاء» وطنطور /دور) لتعيد 35b, c sa 35 X‏ بالشاطئ في أثناء 
العواصف. ويلفت النظر أن مدن فلستيا كانت تسيطر على طريق التجارة الدولية فيا ماريس Via‏ 
Maris‏ («طريق الفلستيّين») وكانت تفرض على قوافل التجارة Ln So‏ للمرور عبر المنطقة(36). 

لم تكن كبرى مدن فلستيا التجاريّة تتميّز فقط بابتكارها أسلحة الحديد والعربات في فلسطين 
القديمة» بل تتميّز أيضًاء كما سنرى colia‏ باستحداثها أقدم نظام & غملة ونقود في فلسطين في القرنين 
الخامس والرابع ق.م. كانت التجارة الإقليمية والبعيدة المدى عاملا أساسيًا في تسطير تاريخ 
فلسطين Aall‏ ولا بد أنها ساهمت في إدخال نظام النقود في فلستياء التي غرفت كذلك باسم 
النقود الفلستو - عربيّة» وقد Oh ym‏ فيما بين عامي VYY 5 OVA‏ ق.م. 

ily‏ اندماج [الفلستيّين] بالسكان المحليّين إلى نشوء منطقة فلستيا المتميّزة جغرافيّاء لكن 
المتميّزة بصعوبة Gi)‏ وكانت هذه المنطقة متصلة اتصالا وثيقًا بطرق التجارة الدوليّة. هذه الطرق 
عارك ues‏ خط فيا Quite‏ من جهة» عبر جزرئيل وقي E eal‏ = مابين النهرينء ومن 
or‏ فقط» بل امتداد العصر العديدي ben cias e‏ متكاملا. . ودعمت التجارةٌ 
Gr gut ay yall‏ الحبوب» والمواشي» والفواكه» من شمال النقب والسهل الساحلي» بالخراف 
والصوف» والزيتون والخمورء من سفوح تلال يهودا ومرتفعاتها. وبين أهم مدن الساحل الجنوبي 
cla‏ وعافك» وعقرون» وأسدود» وجمتي di)‏ الصافي)» وعسقلةان» 5 GI) 5E‏ 

في عام ۷۱۲ ق.م» بعد تمرّد مدينة أسدود الفلستيّة» بتأييد عسكري مصري» اجتاح فلشټه الملك 
الأشوري سرجون الثاني ák)‏ بين عامي ۷۲۲ و٥۷۰‏ ق.م) لعزل ملك أسدود إياماني» وضم 
المنطقة بكاملها؛ وؤضعت فلستيا تحت السيطرة الآشوريّة المباشرة» وصارت في الواقع مقاطعة 
أشوريّة381)؛ على الرغم من أن ملك أسدود أبيح له أن يظل على BI a‏ وحين مات سرجون 
الثاني كان «لديه مقاطعتان في "Lila‏ دور (طنطور) وأسدود» وملك موثوق به في TS‏ وحدود 
مرسومة بوضوح مع مصر(40). 


7 - «طريق الفلستيّين»: فلسطين بلد العبور 
والطريق التاريخيّة فيا ماريس 

فلسطين «بلد العبور» من الشمال إلى الجنوب» ومن الغرب إلى الشرق» هي سمة أخرى مثيرة 
للانتباه. ولا يمكن المبالغة في الأهمية الكبيرة للبلاد بوصفها صلة وصل في مجالات التجارةء 
والصناعة والتكنولوجياء والنقد وكذلك في الابتكار «uel o 9l‏ ومكانة الطريق الشهير فيا ماريس 
Gi ya»)‏ البحر»)»› المعروف أيضًا باسم طريق الفلستيّين. فتاريخيًاء استثمرت فلسطين تماما 
موقعها الجيوسياسي ib» kian‏ عبور» في خدمة التجارة الدوليّة» يربط بين ثلاث قارات. 


وسيطر US‏ من الفلستيّين والفينيقيتين على كثير من سواحل المشرق في فلستيا وفينيقيا (لبنان 
الحديث)» clay‏ وصف طريق الفلستيّين» أو فيا ماريس» في phe‏ الخروج» على أنه «طريق 
الفلستيين yal‏ 33( )41( 

إن الكثير من الأدلّة عن هذه الطريق مستمذة من المصادر المصريّة والأشوريّة. aay clas‏ 
um‏ الذي يربط بقوة مصر مع فلسطين عبر 5x‏ في المصادر المصرية بأنه «طريق 
XC s‏ كان هذا الطريق ممرًا Lage Lil ga‏ للتجارة والعبورء يمتد عبر البلاد على طول الساحل» 
منذ Qu‏ البرونزي Sul‏ € وكان أهم uli pesa uis Ge‏ المشر dens «d‏ يعبر 
p‏ البلا chali TERT B5& lia,‏ الإدارية المصريّة القديمة)» وأشدود )334( « DO ale y‏ 
(عسقلان)» > وجوبا (UL)‏ > وطنطور Lads (3 ) shi)‏ بعد قيسارية - فلسطين. وساير هذا الخط 
السهل الساحلي شمال سيناء؛ وفلّسطين» حتى طنطورء قبل أن ينحرف شمالاء نحو الشرق» مع 
طرق بديلة عبر cole Gals‏ إلى مرج ابن عامر Jes)‏ إسدرایلون «(Esdraelon‏ ثم مروا 
بعدئذ بجبل طابور شمالا باتجاه سورية الحديثة. E à es‏ من الطريق» بدءًا من طنطور Yu‏ 
على الساحل الفينيقي. لقد كانت جادة فلسطين التجاريّة الدوليّة تتقاطع مع طرق تجارية أخرى في 
البلاد» منها طريق من يافا إلى القدس» ومن مرج ابن عامر إلى شمال Gals‏ الأردن في الشرق» 
ومن là ja‏ مدينة غزّة الغنيّة في الجنوب إلى مدينة بيترا التجارية الثريّة (كانت (gal cà à‏ مثقفي 
النبط العرب باسم رقمو) فى الشرق» وعبر طريق التوابل واللبان الطويلة الآتية من شبه الجزيرة 
العربيّة واليمن. لقد ازدهر طريق التجارة النبطيّة العربيّة عبر جنوب فِلّسطين وشمال شبه الجزيرة 
العربيّة. ولأسباب عمليّة» لم يكن مثيرًا للدهشة أن الخط العربي الأقدم age)‏ أيضًا بالخط 
الكوفي) - الذي تطوّر من الخطوط النبطيّة العربيّة» والخطوط العربيّة الأولى» وهي بدورها يمكن 
la 55e.‏ إلى الأبجديّة الفينيقيّة هذا الخط العربي تطوّر تحت تأثير هذه الطرق التجاريّة المهمّة في 
فلسطين والعربيّة» وتنامي الازدهار الحضريّ في الشرق الأدنى العربي. 

8 - النقود الفلستيّة - العربيّة: الغملة» والسلطة» والاستقلال 

في فلستيا (بين القرنين السادس والرابع ق.م) 

على الرغم من ضع المدن المتطورة جدًا في فلستيا (أو فا فلستين) إلى الحكم الإمبريالي (المباشر 
منطقة في البلاد تشهد الانتقال من اقتصاد الذهب إلى اقتصاد النقود» cà ay‏ النقود القأسطينية في 
leu De‏ من ora ale‏ ق.م» إلى أن احتل الإسكندر الكبير ou‏ عام YYY‏ ق.م. ales‏ 
C4 xa‏ نقود الدراخماء على الطريقة الإغريفيّة القديمة في $c‏ مدن Aula‏ منها 5x‏ 
وعسقلان» وجوبا (يافا)» وعكا. أدى استعمال Leal pall‏ إلى ظهور الدرهم الفضي» النقود Ai yall‏ 
الإسلاميّة التي (S51‏ اسمها من الدراخما. 

إن سك النقود في فلستيا بين القرنين السادس والرابع ق.م» هو إشارة إلى مجموع النقود الفضيّة 
في القرون السادس والخامس والرابعء التي نوقش La hal‏ كثيرّاء والتي سكّها الحكام المستقلون في 
المدن الفأسطينيّة غزّة» وعسقلان» وأسدودء وهي تمثل أقدم وأهم مرحلة في تطوّر cael‏ في 
فألسطين. استمر هذا التطوّر النقدي في القرن الرابع ق.م حتى انقضاء حكم الأخمينيّين (الفرس) في 


فلسطين. وكانت نقود فلستيا SU‏ 8 من الفضنّة أو مطليّة فضّة. وبعض القطع النقدية الشهيرة 
والفريدة موجودة في مجموعة كبيرة لدى المتحف البريطاني. asl‏ انتشرت النقود المسكوكة في 
فلستياء وكانت SLi‏ على نطاق واسع في المنطقة الفلستيّة - Ah yall‏ وصارت تُعرّف بالنقود 
الفلستيّة - العربيّة. 

كان تصميم دمغة النقود في فلستيا متأثرًا بمزيج من المصادر والنماذج الإغريقيّة» والصيدونيّة 
والأخمينيّة» والمصريّة» والمصادر المحليّة الفلسطينيّة421). ولاحظ الكثير من GES‏ وجود نقود 
iiy Slams‏ تابن ia‏ في Gi Vidi a jio‏ على 


المحلي»(43). كذلك مكلت النقود أكبر مجموعة منوّعة من «JU sal s € juna c y oil Agli‏ 
وفلسطين. 


)1( تُعد قصة Aa gins‏ واحدة من أروع أعمال الأدب الخيالي في مصر القديمة. وهي تروي عن ما بعد وفاة 
الفرعون أمنمحات الأول» الذي أسّس الأسرة الثانية عشرة في أوائل القرن العشرين ق.م. وشعبيّة هذه القصّة 
واضحة من كثرة ما بقي منها من a‏ ويتجادل خبراء تاريخ مصر القديمة في GLE‏ زمن تأليفها؛ وقد اعتمدنا هنا 
التاريخ المتحفظ وهو القرن الرابع عشر ق.م. وقد يكون قبل ذلك» لكن ليس من تاريخ مؤكد. 
)2( الأرجح أن المقصود امتداد سهل البقاع جنوبًا في فلسطين (المترجم). 
Ariel David, «Ancient Egyptian Records Indicate Philistines Weren’t Aegean‏ )3( 
Pirates After All,» Haaretz, 23/7/2017,‏ 
<http://www.haaretz.com/archaeology/1.802928>.‏ 
)4( رعمسيس الثاني هو أشهر الفراعنة؛ وقد دخل في المخيّلة الشعبيّة الأسطوريةء أنه «فرعون الخروج». 
James Henry Breasted, trans. and ed. Ancient Records of Egypt, vol. 4: The‏ )5( 
Twentieth through the Twenty-sixth Dynasties (Urbana; Chicago, IL: University‏ 
of Illinois Press, 2001), p. 24 and Bernard Bruyére, Mert Seger a Deir el‏ 
Médineh [The Egyptian Deity Mertseger at al-Medina] (Cairo: Institut Francais‏ 
d’Archéologie Orientale, 1929-1930).‏ 
David, Ibid., and Shirly Ben-Dor Evian, «Ramesses Ill and the «Sea-‏ )6( 
peoples»: Towards a New Philistine Paradigm,» Oxford Journal of Archaeology‏ 
(July 2017), pp. 267-285.‏ 
Moshe Sharon, Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae [A Collection‏ )7( 
of Arabic Inscriptions from Palestine], 5 vols. (Leiden: Brill, 1997-2013), vols. 1—‏ 
and Van Berchem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum Arabicarum‏ ,5 
(Cairo: Institut français d'archéologie orientale du Cairo, 1894).‏ 
(B)‏ سبي بابل (المترجم). 
N. P. Lemche, The Canaanites and their Land, published by the Journal for‏ )9( 
the Study of the Old Testament, Supplement no. 110 (Sheffield: Sheffield‏ 
Academic Press, 1999).‏ 


(10) Michael G. Hasel, «Pa-Canaan in the Egyptian New Kingdom: Canaan or 

Gaza?,» Journal of Ancient Egyptian Interconnections, vol. 1, no. 1 (2009), 
pp. 8-17, <https://journals.uair.arizona.edu/index. php/jaei/article/viewFile/5/7>. 
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and Sword Books, 2016), p. 27. 

)12( قدماء الكتّاب الإغريق يطلقون على أفريقيا اسم ليبيا. 

)13( الراجح أن موقع غات هو تل الصافي» وهو بلدة فلسطينيّة على 35 كلم Sled‏ غرب الخليل» هجّر سكانها 

الإسرائيليون عام 1948. 

)14( في وادي الصرار (بالعبريّة الحديثة: ناحال سوريك). 

)15( إسدود كانت قرية فلسطينيّة كبيرة» هجّرت سكانها إسرائيل عام 1948. 

(16) Adrian Room, Placenames of the World: Origins and Meanings of the 

Names for 6,600 Countries, Cities, Territories, Natural Features and Historic 
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p. 285, and George Smith, The Assyrian Eponym Canon (London: Samuel‏ 
Bagster and Sons, 1875), p. 115.‏ 
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The University of Chicago Press, 1926), pp. 260-261.‏ 
Ibid.; A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II‏ )18( 
BC), The Royal Inscriptions of Mesopotamia Assyrian Period; vol. 3‏ 858-745( 
(Toronto: University of Toronto Press, 1996), p. 212, and Smith, The Assyrian‏ 
Eponym Canon, p. 115.‏ 
E Henry W. F. Saggs, ed., The Nimrud Letters, 1952: Cuneiform Texts‏ في )19( 
from Nimrud V (Trowbridge, Wiltshire: British School of Archaeology in Iraq and‏ 
the Cromwell Press, 2001), pp. 155-157.‏ 
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الفصل الثاني 
بداية تاريخ فلسطين الكلاسيكي القديم وفي عصر الإمبراطوريات الهلينية 
(e. 135 - 500)‏ 


كان اسم فلسطين هو الأكثر شيوعًا في الاستخدام في الغالب» على اتصال وباستمرار نحو أكثر 
من Ye‏ عام» عبر العصرين الكلاسيكي والقديم المتأخر» Ma‏ سطوع الحضارة الأثينيّة 
الكلاسيكيّة عام Ore‏ اتيم حت ا العصر البيزنطي» واحتلال الجيوش الإسلاميّة فأسطين في 
a MASON uale‏ 

إن إحلال عبارة كنعان الغامضة وغير الدقيقة محل الاسم الجغرافي الرسمي الحقيقي والتاريخي 
باليستيناء الذي pinl‏ في الحقبة الكلاسيكيّة» مدة تزيد على Call‏ عام» يعادل إلغاء تاريخ هذه 
المنطقة ويقيم عوائق أساسيّة تحول دون فهم العصرين الكلاسيكي والقديم المتأخر. وإن Shaul‏ 
عبارة كنعان (التي غرفت مدة محدودة فقط في أثناء العصر البرونزي المتأخر)» بدلا من باليستينا 
هو أيضًا بمنزلة إلغاء لاحتمال أي معرفة تاريخيّة حقيقيّة لإحدى أهم الحقب في تاريخ المنطقة 
القديم» أي فأسطين في الحقبة المسيحيّة الأولى والبيزنطيّة. cias‏ المسيحيّة في بيزنطة المتكلّمة 
بالإغريقيّة» في فأسطين» > في أثناء حكم الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير )1 ° - (e YYV‏ 
واستمرت حتى بداية الحكم الإسلامي في فلسطين في عامي A - ٦۳۷‏ . 


1 - الاسم الإغريقي باليستينا SS‏ في المصادر 
الكلاسيكيّة والإغريفيّة - الهلينية التأسيسيّة 

كانت الحقبة الكلاسيكيّة القديمة والهلينية بين ٠٠١‏ ق.م و١١٠‏ ق.م» إحدى الحقب التي كانت فيها 
سجلات العيش في فِلسطين متعددة ومحفوظة جيدًا. وهذه أيضًا فترة كتب فيها أوائل المؤرّخين 
والمؤلفين المشهورين في العصر القديم» ومنهم هيرودوتس وأرسطوء عن البلاد بالتفصيل» وأدت 
أهميّة فلسطين الاستراتيجية والتجارية والثقافية m‏ أن يبدي مختلف الملوك» والقادة العسكريينء 
والتجار cilia jy c‏ ور dai jl (coud‏ و العلماء. لن اهتماقا ol nS‏ ويتفخصوا مى LS‏ 
البلاد وسكانها. 

كانت لفظة فلسطين أيضًا واسعة الانتشارء في اليونان القديمة» في القرن الخامس ق.م في 
الإشارة إلى كامل المنطقة التي تشمل اليوم فلسطين الحديثة. كان اسم ohb‏ (1107.0165061) 
واسع الاستعمال بين الإغريق المؤرّخين القدماء» وراسمي «asl jill‏ ك والفلاسفة 
والعلماء» ومنهم هيرودوتس» وأرسطوء وبطليموس. واسم «فلسطين» الإغريقي - الروماني - 
البيزنطي موجود بوفرة في النصوص الإغريقيّة الكلاسيكيّة ALLY)‏ وعلى الأخص تواريخ 
هيرودوتسء التي كُتبت في نحو منتصف القرن الخامس ق.م. 


2 - بداية فلسطين عند الأب المؤسس للتأريخ 
أدت فلسطين على el gall‏ دورًا خاصا في المخيّلة» والأدبيّات المقدّسة» والتعابير التاريخيّة لدى 
الغرب(1). بدأ هذا مع أول الأدبيّات الكلاسيكيّة والأعمال التأسيسيّة التي وضعها USN‏ الإغريق» 


yee! qe 5‏ هيرودوتس وأرسطو في القرنين الخامس e ea‏ وكي od CES‏ 
(Modoustivy)‏ (بالستينه أو فلسطين)» واف ERR a‏ ويتحدث MET‏ عن 
فلسطين» وسورية - فلسطين» و«سوريّي فلسطين» ويميّز بين الفينيقيتين و«سوريّي فلسطين»27). 

وهو يصف أيضًا الجغرافيا الطبيعيّة للمنطقة التي تطابق اليوم في الشرق الأوسط LS‏ يلي: 

«[المنطقة] الأخرى تبدأ من بلاد الفرس» Ma,‏ حتی البحر ا وتشمل أو Y‏ فارس» ثم 
أشورء ومن بعد أشورء العربية. وهي تنتهي» أي يقال إنها تنتهي مع أنها في الحقيقة ليست 
محدودة في الخليج العربي. . بين فارس وفينيقيا تقع أرض DU‏ واسعةء ومن بعدها المنطقة التي 
أصفها يلتف بحرنا [المتوسط]ء الممتد من فينيقيا على طول ساحل سورية - الفلسطينيّة» حتى يصل 
إلى مصرء حيث ينتهي. ولا تحوي هذه الأرض سوى ثلاث أمم»(3). 

في هذا الوصف الجغرافي ل IIaAototívn‏ (بالستينه jl‏ فلسطين) يستخدم هيرودوتس الاسم 
بالمعنى الواسع» وليس فقط للإشارة إلى فلستياء »> أو الشريط الساحلي من الأرضء» من الكرمل إلى 
je‏ بل أيضًا إلى داخل البلاد(4). وهو وأرسطوء مثلاء استخدما الاسم بطريقة تشمل مناطق 
شرق الأردنء أو «فلسطين الشرقيّة»» إلى ما بعد غور نهر الأردن. ولا يكتفي هيرودوتس بذكر 
فلسطين على Gil‏ مقاطعة Alias‏ من سوريةء بل يصفها جغرافيًاء على أنها البلد الذي نعرفه ca gall‏ 
لکن مع بعض المناطق المجاورة في سيناء والشمال» وكذلك المنطقة شرق نهر O2 I‏ ويضيف 
هيرودوتس أيضًا أن المدن المرافئ في فلسطين الجنوبية» من كاديتيس إلى جنيسوس sh)‏ ينيسوس» 
أي خان يونس الحديثة في قطاع غرّة) كان يحتلها العرب(2). 

وشمل مفهوم بالستينه» عند هيرودوتس منطقة الجليل» فأشار إلى فلسطين بالمعنى الأوسع. 
eis‏ أن هذا pedal‏ يطابق ion dona» d‏ فينيقيا ار هذا المفهوم الكلاسيكي 
sel ENAN‏ رها 3۸۹۷ جون asd T‏ أهم co a)‏ في بريطانا sh ils‏ 
نفودًا. 

كانت رؤية هيرودوتس الواسعة لفلسطين» تعبّر أيضًا عن امتداد محافظة إيدوميا في الجنوب» 
بعد تدمير إيدوم في العصر الحديدي على يد نبونيد البابلي. وعرّف بعض الباحثين الإيدوميين على 
ecl‏ من أصول عربيّة نبطيّة. كان مركز إيدوم في البدء هو حبرون (الخليل)» ثم انتقل المركز فيما 
بعد إلى لاكيش» عند سفوح الجبال الجنوبية وقد سمت الحدود الممتدة من هضبة شرق Q2 I‏ 
حتى البحر المتوسط. وفي عام ١١7‏ م في أثناء الحكم الروماني» ضمت إيدوم إلى مقاطعات يهودا 
والجليل» وكان الاسم اللاتيني باليستينا (Palaestina)‏ مستخدمًا للإشارة إلى كل الجنوب 
المشرقي. 

كان هيرودوتس معاصرًا لسقراط وكثيرًا ما يشار إليه ب «أبي التاريخ» (شيشرونء القرن 
الأول (e.‏ كان أول مؤرّخ يستقصي منهجيًا الموضوعات التاريخيّة» فيرقب المواد في Aj ja‏ 
تاريخية. وكتاب تواريخ هيرودوتس (المعروف أيضا ب التاريخ)() هو واحد من أشهر النصوص 
والمؤؤخون» وطلاب التاريخ في كل الال Sad,‏ كتاب التواريخ الآن : نهنا DENIS ja‏ 


الأكاديميّة الغربيّة. وهو يُستخدم مدخلا أساسيًا إلى سجلات التقاليد الشفهيّة» والسياسيةء والجغرافيا 
القديمة» والنزاعات بين مختلف القوى التي كانت معروفة في اليونان»ء وغرب du‏ وشمال 
أفريقيا. وحين تتناول الكتابات الغربيّة المسيحيّة الحديثة فلسطين القديمة وذاكرة الأسماء الجغرافيّة. 
فهي تعتمد جزئيًا على عمل هيرودوتس الكلاسيكي(2). 

في هذا النص الكلاسيكي (الذي CIS‏ بين خمسينيّات وعشرينيّات القرن الخامس ق.م)» تحدّث 
هيرودوتس عن «مقاطعة سورية»ء المسمّاة بالستينه» وسرد أسماء الأماكن في فلسطين القديمة. لقد 
زار هيرودوتس فلسطين في العقد الخامس من القرن الخامس ق.م وارتحل كثيرًا عبر «جزء 
سورية المسمّى فلسطينء الذي رأيته cui‏ )9( واكتسب معرفة مباشرة عن البلاد وسكانها(12). 
ويشير هيرودوتس إلى (1102.01601) بالستينه السوريّة» أو بالستينه فقطء Bae‏ مرات» على أنها 
منطقة تضم كامل الأرض بين فينيقيا paa‏ )11( 

يتضمّن نص هيرودوتس وصف المدن الكبرى والمرافئ» والطريق التي Cuna‏ فيما بعد فيا 
ماريس «(Via Maris)‏ وكثيرٍ من الأماكن الأخرى التي رآها وسجّلها. وهو يصف بالتفصيل 
مدينة أسكلونء المدينة المرفأ القديمة التي تعود إلى العصر النيو - حجري. في زمن (Qui gig gà‏ 
كانت فلسطين متعدّدة الآلهة» وهو يصف بالتالي أسكلون على أن Led‏ معبدًا لأفروديت أورانيا 
(Urania)‏ وهذا يعني «الحب السماوي» و«الروحي»» تمييرًا عن الناحية الأكثر دنيويّة المسمّاة 
أفروديت بانديموس «(Pandemos)‏ أي «أفروديت لجميع الناس». كانت عبادة أفروديت 
أورانيا ترتبط بالجسد والروح وبالحب الروحاني» والجمال» والخصبء والتناسل واللذة» وكانت 
حَمَاماتها المقدّسة لا تزال ترفرف على أسقف المدينة فى الأزمان الرومانيّة/12). كانت عبادة 
أفروديت أورانيا مرتبطة كذلك بالبحرء وكانت تقام في عدد من المدن الفلسطينيّة» بما فيها المدينة 
المرفأ القديمة يافاء التي كثيرًا ما سماها الفلسطينيّون بالعربيّة «عروس البحر». 

(ad Eee - ET هيرودوتس وثوكيديدس (نحو‎ CU EY! سعى المؤرّخان الكلاسيكيّان‎ ad 
عن الحقيقة المستندة إلى الحجّة‎ (Muthos) العهد القديم» إلى فصل الأسطورة‎ US على نقيض‎ 
وفصل تواريخ الآلهة عن تواريخ البشر؛ وقد أهملا السرديات السياسيّة‎ (Logos) العقلانيّة‎ 
والأسطوريّة» لمصلحة الوقائع على الأرض. كانت تواريخهما كذلك تواريخ جيو - إثنوغرافيّة‎ 
(جغرافية - بشريّة) بقوّة. والإثنوغرافيا مركزيّة في رواية هيرودوتس عن فلسطين القديمة‎ 
كامل بان البحرين الابيض المتوسط‎ Ges وسكانها. كان المؤرّخون والجغرافيّون الإغريق على‎ 
رئيسيا للتجارة الدوليّة ومصدرًا مهما للثروة في فلسطين. ويشير هيرودوتس‎ lay pla LIS والأحمر‎ 
إلى العرب الذين احتلّوا مرافئ المتوسّط البحريّة في جنوب فلسطين(13) وشمال سيناء» ويشرفون‎ 
على طريق تجارة البخور من شرق المتوسّط إلى جنوب شبه الجزيرة العربيّة وعبر البحر الأحمر‎ 
إلى الهند - طريق البخور القديمة التي اشتملت على شبكة من طرق التجارة البريّة والبحريّة‎ 
بمصادر البخور والتوابل والسلع الفاخرة الأخرى»‎ Sats giall البحر‎ alle الأساسيّة» وهي تربط‎ 
الشرقيّة والجنوبيّة. لقد ازدهرت الطريق البريّة الطويلة لتجارة البخورء الممتذة من مرافئ فلسطين‎ 
على المتوسط ومصرء عبر الجزيرة العربيّة وما وراءهاء وتشمل العرب الأنباط (والبتراء في‎ 
بدا من القرن الثاني 2( د بين القرنين السابع ق.م والثاني م.‎ la je 


وبذلك يسجّل هيرودوتس محادثاته الكثيرة مع الفلسطينيّين والجماعات الأخرى التي قابلهاء 
والمعلومات المثيرة i‏ للاهتمام التي لك ل aE‏ 
Gils‏ في الأصل عند sue‏ الآلهة المتعذدة) وقد أخذوها عن المصريين: «السوريّون المُسمّون 
فلسطينيّين» «يعترفون بأنهم عرفوا العادة من eoi pall‏ كانت لدى مصر أقدم Aly‏ 
Aa gall‏ عن ختن الصبيةء وهي تعود إلى أعوام YYAY - YY£o‏ 3( ,)09( لقد كتب دايفيد أشيري 
(Yee - Y8Yo)‏ أستاذ eur‏ القديم في الجامعة العبريّة في القدس» عميد كليّة العلوم الإنسائيّة 
(YaVo - NAVY)‏ في zi i‏ تعقيب على هيرودوتس» الكتب c£ - ١‏ يقول: 

«كان «السوريّون المسَمّون تكس في زمن هيرودوتس Lay ja‏ من الفينيقيّين» والفلستيّين» 


اليهود في المنطقة PEPER‏ 

لم يذكر هيرودوتسء الذي ارتحل كثيرًا في فلسطين وسورية وبعيدًا من المنطقة الساحليّة» لم 
يذكر اليهوديّة أو يُشِر إلى اليهود. ولم يذكر عباراتِ مثل كنعان أو الكنعانيّين أو الإسرائيليين في 
فلسطين؛ ولا وصف عبادة التوحيد في البلد. أولاء كما ثبيّن الأدلة الأثريّة» كان التوحيد تطوّرًا 
متأخرًا جدًا في فلسطين والشرق ia)‏ )17 ثانيًاء وهذا أيضًا أمر ذو دلالة» الكثير من العقائد 
الدينيّة - الإيمانية في العهد القديم تطوّرت بعد هيرودوتس بقرون. وما يثير الاهتمام هو أن 
الأسماء الجغرافيّة القديمة فلسطين» والإغريقيّة بالستينه» وطنطور (طنطورة) وأسكالون (عسقلان) 
cibis‏ في التقاليد المحليّة العربيّة الفلسطينية» وعند المؤرّخين والجغرافيّين والرحالة العرب في 
القرون الوسطى» وصارت «أسكالان» معروفة عند الفلسطينيّين باسم «عسقلان» sl)‏ مجدل 
عسقلان)» التي هَجّر الجيش الإسرائيلي سكانها عام .)18(١915٠‏ يتبيّن من هنا على العموم» أن 
الأسماء المحليّة للقرى والمدن الفلسطينيّة كانت مستقرّة استقرارًا جيدًا عبر تاريخ فلسطين في 
العصور القديمة والقرون الوسطى والعصر الحديث. 


3 - اسم فلسطين في علم الأرصاد الجوية لدى أرسطو 

بعد هيرودوتس بقرن تقريبّاء Gist‏ العالم والفيلسوف والمؤرّخ الإغريقي الشهير أرسطو 
YYY - Y^f <Aristotélés)‏ ق.م) عن «فلسطين» ولم يذكر اسم «كنعان» - أساسًا OY‏ 
«فلسطين» اسم كان ينطبق على منطقة تاريخيّة cR.‏ بينما اسم «كنعان» كان ريما cia‏ عن 
سرديّة دينية عقائدية من العهد القديم ظهرت (ax) Lad‏ وهو اسم ما كان لأرسطو في زمانه أن 
يألفه. وأعمال أرسطو تأسيسيّة للعلوم العمليّة والفلسفة القديمة والقروسطيّة والحديثة. كان عمله 
يشكل أول نظام شامل للفلسفة الغربيّة. وبحسب الموسوعة البريطانية» «كان أرسطو أول ele‏ 
حقيقي في التاريخ .. ]د[ is‏ عالم مدين م )9( 

في كتابه m"‏ الرصد الجوي (باليونانيّة Y £4) (MetemporoyiKd‏ ق.م)» يصف shu j‏ 

«كذلك إذا كان هناكء كما يقال في الأساطيرء بحيرة في فلسطينء لو قَيّذت رجلا أو حيوانا 
ورميته فيهاء فسيعوم ولا يغرق» فهذا يؤيّد ما قلناه. يقولون إن هذه البحيرة 546 ومالحة إلى درجة 


أن Y‏ سمك يعيش فيهاء وأنك لو نقعت ULE‏ فيها ثم نفُضتهاء «CBS‏ 

ويرى الباحثون منطقَيًا وعلى نطاق واسع أن هذه إشارة إلى البحر الميت(20). 

لقد Hl‏ المفردات الأرسطوطاليّة وفكر أرسطو بعمق في الفكر الفلسفي العربي - الإسلاميء 
والعربى - «C52 sell‏ والمسيحي» عبر العصور الوسطى. كانت مفردات أرسطو وتسمياته معروفة 
an‏ بين المفكرين والغلماء المسلمين في العصور الوسطى؛ وكان هو يحظى بالاحترام على نطاق 
واسع لدى الباحثين المسلمين على أنه «المعلّم الأول». وعلى مدى العصور الوسطىء Call‏ 
المترجمون» والباحثون» والعلماء المسلمون من كثب» المصادر الكلاسيكية cA ye yl‏ بما في ذلك 
مصادر التاريخ» والعلوم» والفلسفة» والجغرافيا. وقد ظهر مختصرٌ Calg‏ لكتاب أرسطو الأرصاد 
Ab gall‏ بعنوان الآثار الغلويّة نحو عام ca Are‏ وضعه الباحث المسيحي الجر ت يحيى بن 
البطريق» &e y‏ انتشاره بين الباحثين المسلمين» على مدى القرون التالية. 


4 - فلسطين على خريطة العالم لبطليموس: استخدام الجغرافيّين 
والمؤرّخين الإغريق اسم باليستينا في إمبراطوريّتي السلوقيين والبطالسة 

رسم عملاق آخر من العالم الهليني» هو الجغرافي الإسكندري ذو النفوذ الواسع والكاتب 
بطليموس: كلاوديوس بتوليماوس (نحو ٠۷١ - ٠٠١‏ م.) أول خريطة معروفة في وصف 
فلسطين؛ وميّز بطليموس بوضوح بين ما Gas‏ سورية - كويله «(Syria-Coele)‏ وفينيقيا 
وفلسطين» على نحو يثبت أن فلسطين كانت موجودة aai,‏ على أنها كيان منفصل ومستقل. 
وكثيرًا ما las‏ بعض المؤرّخين الاسم الجغرافي سورية - كويله أو كويله - سورية (بالإغريقيّة 
Kou] Lupia‏ وباللاتينيّة «Cava Syria‏ وبالإنكليزية (Hollow-Syria‏ مع الاسم المخترّع 
Úna‏ «سورية الجنوبيّة»(21). ترمي هذه الاستراتيجيّة جزئيًا إلى التمويه على وجود فلسطين 
تاريخيّة كوحدة جيوسياسيّة» وبذلك إلى إنكار الاستخدام الشائع لاسم فلسطين على مدى العصر 
الكلاسيكي القديم. 

كان اسم كويليسورية:؛ أو سيليسورية» أو كويله - سوريةء تسمية جغرافيّة لمنطقة في سورية في 
العصر الكلاسيكي القديم. ومع أن كلمة كويله نفسها كانت ربما كتابة للفظة الآرامية كل (بالعربيّة 
كل) لاسم منطقة سوريةء فإن العبارة اكتسبت في الواقع معنى مختلقا في الإغريقيّة واللاتينية على 
السواء: كافا سورية أو هولو سورية. جدير بالذكر أن الاسم هذا كان كثيرًا ما gli‏ في معنى 
أضيق للإشارة إلى سهل البقاع في لبنان(22) وفيما بعد للإشارة إلى الرومانية سورية - كويله في 
كمال حفدية الرلاية 

بعد انهيار إمبراطوريّة الإسكندر الكبير المقدونيّة في عام YYY‏ ق.م تقاتل الملوك الهلينيون 
السلوقيّون والبطالسة على فلسطين. لكن» الاستعمال الرسمي لاسم كويله - سورية ظهر في مرحلة 
ما من عصر الإمبراطوريّة الهلينية LI‏ 23338( التي استمرّت بين عامي US ۳٠۲‏ ق.م. 
وظهرت الإمبراطوريتان السلوقيّة والبطلميّة بعد انهيار إمبراطوريّة الإسكندر الكبير» وتلاشتا عند 
صعود روما في القرن الأول ق.م. كانت الإمبراطورية السلوقيّة وعاصمتها أنطاكية» مركرًا 
أساسيًا للثقافة الهينيةء وحافظت على هيمنة العادات الإغريقيّة حيثما كانت تسيطر CSG‏ إغريقيّة 
سياسيّة» ولا سيّما في المناطق الحضريّة. 


إلا أن المؤرّخين الإغريق» على خطى هيرودوتس في العموم» فرّقوا بوضوح بين كويله - 
سورية وباليستيناء مع أنهم لم يتفقوا على الحدود الدقيقة بين الوحدتين الجيوسياسيّتين(24). كان 
بعض المؤرّخين في العصر الكلاسيكي القديم يستخدمون عبارة كويله - سورية بمعنى أوسع» 
للإشارة إلى «كل سورية» أو «كل سورية إلا فينيقيا»(25)» وكان الجغرافيون والمؤرّخون 
الإغريق يستخدمونها للإشارة إلى JS»‏ سورية باستثناء فلسطين». ومن هو oY‏ بطلیموس»› الذي 
استند إليه فيما بعد Uus‏ الجغرافيين والعلماء العرب» باستخدام اسمه العربي: بطليموس. وكانت 
خريطة العالم التي رسمها معروفة في المجتمع الهليني في القرن الثاني ق.م» وهي مستندة إلى 
الوصف في كتاب بطليموس الجغرافياء الذي كتبه نحو عام Us js PNE) pos‏ وهذا UST‏ الذي 
فقد في الغرب قروئاء كان معروفا cal‏ العرب والبيزنطيّين. وأحضر إلى إيطاليا في أواخر القرن 
الرابع عشرء aa iy‏ إلى اللاتينيّة في فلورنسا(26). لقد ميّزت خريطة العالم التي وضعها بطليموس 
بوضوح بين باليستينا وسيريا - كويله» وفينيقيا Le)‏ يطابق تقريبًا لبنان الحديث)» على أنها ثلاثة 
بلدان مختلفة تمامًا. وكما سنرى أدناه كانت مقاطعة سورية - باليستينا التي أنشأها بعدئذ 
sal‏ اطوو.ختريان op 196 ple‏ تفت ge‏ مقاطعة بور - كويله Api ll‏ التي اا ale‏ 
ca VAY‏ في شمال سورية. 

كان هذا التمييز الأساسي لدى بطليموس بين البلدان الثلاثة» باليستيناء وكويله - سورية» وفينيقياء 
تمييرًا ذا نفوذ وتأثير كبيرين على الطريقة التي ميّز بها على النحو نفسه فيما بعدء المؤرّخون؛ 
والجغرافيون» وعلماء Alla Il, bil pall‏ والحجّاج» والباحثون عن المغامرة. في القرن الثاني 
ق.م» كان هذا واضحًا في أعمال أغاثارخيدس أو أغاثارخوس (من كنيدوس في تركيا الحديثة). 
كان أغاثارخيدس Gos‏ سياسيًا Lage‏ في زمانه» وعمل حارسًا oY‏ أبناء بطليموس. وهو في تأليفه 
ahi‏ كان يقلّد ثوكيديدس» فساواه في الشرف وفاقه في الوضوح. وقد ذكر كل من استرابوء 
وبليني الأكبر» وديودوروس الصقلي» ويوسيفوس» وفيلو الإسكندري» على نحو مباشر وغير 
مباشرء خريطة العالم التي وضعها بطليموس - وتمييزه بين بلدان باليستيناء Ab Sy‏ - سورية» 
وفينيقيا. 

وسنرى Gd‏ بعد» أن فلسطين وباليستينا مذكورتان على خرائط العالم التي رسمها محمّد 
الإدريسيء وبييترو فیسکونتي» ومارينو سانودو وفرا ماورو في القرون ۱۲ و5١‏ و٥٠‏ . وبالطبعء 
لم تكن Lil Ay‏ العالم» تبيانا للمكان والواقع فقطء بل كانت أيضًا موضوعة لحاجات عمليّة للسفر 
والإبحار ولاستخدام التجار وحجّاج الأماكن المقذسة؛ وكثيرًا ما عبّرت خرائط العالم عن ممارسة 
السلطة» وكانت مرسومة للإمبراطوريات وبناة الدول. ولم تكن خريطة بطليموس استثناءً؛ إذ 
ؤضعت وأعيد إنتاجها ومراجعتها لدعم جداول الأعمال السياسيّة لدى مختلف القوى عبر قرون 
متعددة. كان غرض Aly All‏ في البدء توسيع الإمبراطوريّة الرومانيّة. وفي القرن التاسع» 3 & 
كتاب بطليموس الجغرافيا وخريطته من الإغريقيّة إلى oll, c all‏ دورًا في تصحيح رسم 
الخرائط gal‏ الخوارزمي (نحو (A0. - ۷۸١‏ في منطقة البحر المتوسطء والشرق الأوسط 
وأفريقيا وآسياء واستُخدم عمله العلمي وخريطته للعالم في خدمة التجارة العالميّة الإسلاميّة والدولة 
العبّاسيّة في بغداد. وفي أواخر القرن التاسع عشرء أعاد كلود رينييه كوندر إنتاج خريطة 
بطليموس» لصندوق استكشاف فلسطين» واستُخدِمَت في دعم الطموحات الإمبرياليّة البريطانيّة في 
الشرق الأدنى وفلسطين. 
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الفصل الثالث 
من فلستيا إلى مقاطعة «سورية باليستينا» 
(135 م - 390 م): مقاطعة فلسطين 
الإدارية الرومانية 


في أثناء الحكم الروماني لفلسطينء وبالتحديد بين عامي ١75‏ م و٠۳۹ ca‏ صارت فلسطين واحدة 
من مقاطعات الإمبراطوريّة. وهذه أيضًا فترة خفظ منها الكثير من السجلات المكتوبة» بمختلف 
الدين الجديد المسيحية. في هذه ce GY‏ کان اسم «فلسطين» قديمًا يعود إلى أكثر من sale Cali‏ 
وكان cst . Jan y sla‏ الحقبة الرومانية تنبت اسم «فلسطين» الرسمي/الإداري» وصار متداو y‏ 
شعبيًا باللاتينية والإغريقيّة, اللتين كانتا اللغتين الشائعتين في الإمبراطورية الرومانية وشرق 
Jaks gill‏ وكانت هاتان اللغتان تُستخدمان في التجارة» والإدارة» cu Als‏ والدين» والعمارة 
والدبلوماسبةء a gll s‏ وأسماء الأماكن الأساسيّة في US‏ شرق المتومتط, 


1 - رفع هدريان مرتبة فلسطين: التسمية الرسميّة لمقاطعة 
«سورية باليستينا» (135 - 390 م) 
في العصر الروماني» كانت الولاية (باللاتينية «provincia‏ جمعها (provinciae‏ الوحدة 

الأساسيّة والإقليمية والإدارية الكبرى في الإمبراطوريّة» حتى YAY‏ م. كانت الولاية الرومانيّة 
تعني» بالمعنى الحديث» وحدة إدارية محددة جغرافيًا. وكان يحكم GLY gl‏ في ca geal‏ ساسة برتبة 
شيوخ» أو قناصل سابقون» أو قادة عسكريّون كبار. كذلك X‏ الرومان بين فئتين من الولايات: 
GLY gl‏ الصغيرة» أو ولايات الوكالات» مثل يهودا في القرن الأول م» والولايات الكبرى» أو 
مقاطعات بروقنصليّة» مثل «سورية باليستينا» بعد عام © ١١‏ م. 

في عام ce ٠١‏ ضم الإمبراطور هدريان (هدريانوس؛ حكم بين ١١17‏ و86١١‏ م) ولاية (الوكالة) 
الصغيرة يوديا (وهي تضم يهودا والسامرة) مع فلستيا القديمة» والجليل في الشمال» وإيدوميا في 
الجنوب» لتكوّن ولاية (بروقنصليّة) جديدة كبيرة» هي «سورية باليستينا». وفق بعض الأقوال» 
أنشئت الولاية الجديدة بعد الهزيمة العسكريّة التي مُني بها تمرّد باركوخبا اليهودي عام ٠١١‏ م. 
بعد las] cal el das jl‏ التسمية الرسمية للولاية الجديدة «سورية - باليست[ينا] » عام ۳۹ ie‏ 
Le shall‏ العسكريّة الرومانيّة التي cii‏ لقاء الخدمة العسكريّة - «لوحة برونزية مستطيلة» 
Cais,‏ في فلسطين بالقرب من الناصرة» في أواخر القرن التاسع عشرء وغُرضّت في متحف 
اللوفر(4). كانت هذه الشهادات العسكريّة التي يُصدرها الإمبراطور الروماني» piis‏ في 
المحفوظات العسكريّة في روماء مكتوبة على البرونزء SG‏ لكون صاحبها معفى من a‏ 
الرومانيّة المسلحة» 5 43 AGLI gall en‏ الرومانية بكل ميزاتهاء BEA‏ على الخدمة العسكريّة. 
إضافة إلى هذا الأثر العسكري» كان أول دليل نقدي من ولاية سورية - باليستيناء من age‏ 
ماركوس أوريليوس» الإمبراطور بين عامي ١١١‏ و١86١‏ م. إلا أن ولاية «سورية باليستينا» 
الجديدة code‏ ينبغي ألا تُخلّط مع سورية الرومانيّة ككل - مثلما يفعل بعض المؤرّخين - أو مع إما 


مقاطعة سورية - كويله الرومانية في الأجزاء الشمالية من سوريةء وإما فينيقيا الرومانيّة (لبنان 
الحديث). 


لم يكن للمفهوم الروماني (والهدرياني) لفلسطين؛ علاقة بأي سرديات توراتيّة أو سرديّات في 
العهد القديم عن «الفلستيّين». وبالنظر إلى «Qu‏ وإضافة إلى تداخل الاعتبارات السياسية 
والعسكرية - الاستراتيجيّة» بعد هزيمة تمرّد باركوخبا في ٠٠١‏ م» ينبغي للاعتبارات التاريخيّة - 
الجغرافيّة التي كانت وراء رفع الرومان مرتبة باليستينا في أوائل القرن الثاني» أن تؤْخَّذ Ua‏ 
بالحسبان. ففي النهاية اختار الإمبراطور هدريان اسم فلستيا الذي diu Cali b ac‏ وهو التسمية 
الجغرافيّة - السياسيّة الأكثر شيوعًا لفلسطين» استخدمها الجغرافيون والمؤرّخون الإغريق» زمنًا 
طويلا قبل أن IS‏ أقاصيص العهد القديم؛ وقد جمع هدريان فلسطين مع أجزاء جنوبيّة من 
سورية. 

كان الاسمان الإغريقي بالستين» واللاتيني باليستيناء شائعين ومذكورين تكرارًا في الأدبيات 
الكلاسيكيّة ولدى المؤرخين والشعراء الإغريق والرومان» بالإشارة إلى البلاد التي بين مصر 
وفينيقيا. 


لم يكن تحؤل فلسطين - من فلستيا إلى باليستينا - مفاجنًا عندما SR‏ في الحسبان أن الشاعر 
الروماني أوفيدء في أوائل القرن الأول م» وهو واحد من الشعراء المعترّف بهم في الأدب اللاتينيء 
ذكر تكرارًا عبارة باليستينا وصفة باليستينو (فلسطيني) في التحؤّلات (Metamorphoses)‏ 
وأشعاره الملحميّة الأخرى(2). وفي أرس أماتوريا («فن الحب») ذكر أوفيد Lal‏ «يوم العيد 
السابع الذي يحتفل به سوري فلسطين ««[Palaestino Syro]‏ في إشارة إلى أتباع اليهودية في 
فلسطينء الذين كانوا في القرن الأول م إحدى الجماعات الدينيّة الكثيرة في البلاد. ولم يحصر أوفيد 
والكتّاب الرومان الآخرون اسمي باليستينا وبالستينو في المنطقة الساحليّة المعروفة باسم فيليتياء بل 
شملوا فيهما داخل البلاد . وفي نحو عام ۰ ۹ (Jah te‏ سينيسيوس - Ul pall‏ الإغريقي لبتوليمايس» 
في ليبيا الحديثة» في أوائل القرن الرابع» عن كاتب إغريقي - روماني شهير آخر من القرن «JI‏ 
هو ديو كريزوستوم (a ٠١١ - 1٠ gai)‏ الخطيب والفيلسوف EC‏ للإمبراطورية الرومانيّة 
aj)‏ في بروساء في تركيا الحديثة)» إشارة إلى البحر الميت» أنه موجود «في داخل فلسطين»(2). 

وأشار TE‏ كلاسيكي روماني آخر من القرن الميلادي الأول» هو بوبليوس بابينيوس ستاتيوس» 
في سيلفيه (25///36()4: إلى «ليكوريس بالستيني» (النبيذ الفلسطيني)(5)ء الذي كان É‏ 
Pus udin‏ وكان lag ro‏ على امتداد منطقة المتوسط. كانت شهرته مستمذة من استعمال توابل 
جنوب شبه الجزيرة العربيّة والأعشاب المحليّة والبلسم العطري الفلسطيني() في صنع النبيذ في 
فلسطين وكل المنطقة cA pall‏ وهذا ما سماه ستاتيوس ليكوريس E D ual jl‏ أثناء الحقبة 
البيزنطيّة اللاحقة» أدى إنتاج بالستيني ليكوريس بمقادير كبيرة في باليستينا الكبرى إلى اتجار 
دولي بهذه السلعة» وصدْر النبيذ الفلسطيني في كل منطقة البحر المتوسط والشرق الأدنى. وعلى 
الرغم من عدم التشجيع الديني» صار شعر الخمرة ة (الخمريّات) موضوعا شائعًا في الشعر العربي 
الكلاسيكي» في العصر العباسي أثناء القرون الوسطى. واحتفظت فلسطين بالأساليب القديمة في 
صنع النبيذ حتى العصر الحديث» فيما قيل إن شجيرة البلسم كانت p‏ في الجليل» « في أوائل 
s cy i‏ حفر )8( 


كان الاسم الإداري للمقاطعة الجديدة «سورية - باليستينا» مستوحى بالتأكيد تقريبًا من أعمال 
المؤرّخين والجغرافيّين والشعراء الكلاسيكيّين الإغريق والرومان»ء الذين ساهموا كثيرًا في نشر 
وتعميم اسم باليستينا منذ أعمال هيرودوتس في القرن الخامس ق.م. وكان هدريانء الذي يعذه 
كثيرون أنه كان يعمل clay‏ الكلاسيكيّة والإنسانيّة «(Humanist A Classicising)‏ والذي 
كان aly‏ من أكبر وأكمل الأباطرة الرومان» مغرمًا بالثقافة ale g‏ التأريخ والآداب الإغريقيّة(9). 
في أثناء حكمه» سافر كثيرًا مع الجنود الرومان وزار تقريبًا كل ولايات الإمبراطوريّة» ومنها 
فلسطين. وكان معجبًا بالتهلين الثقافي» وسعى إلى جعل أثينا عاصمة ثقافيّة للإمبراطوريّة» وأمر 
clin‏ الكثير من المعابد الفخمة في المدينة. كان هدريان قد عمل حاكمًا لسوريةء وهذا وفر له 
معرفة وثيقة بالمنطقة(12). وقد سافر عبر فلسطين وزار غرّة - أقوى مدينة في فلستيا القديمة - 
وهو في طريقه إلى مصر عام ٠١‏ م: «وبدأت غزة تؤرّخ نقودها بحقبة جديدة تبدأ مع وصول 
هدريان» الذي يمكن حصر زمنه بشهر تمّوز. وتأسّس كذلك «مهرجان هدريان» هناك»(11). 
الإغريقيّة هناك. 

سرعة اعتماد الاسم الإداري للولاية الجديدة «سورية باليستينا» على (qual s ua‏ واضحة من 
خلال استعماله» ليس فقط لدى مؤرخي المؤسسة الرومانية وجغرافييهاء الذين كانوا في الغالب 
يدافعون عن الوضع القائم» بل أيضًا لدى أنصار المسيحيّة الباكرة في فلسطين» الذين كثيرًا ما 
كانوا راديكاليّين ومتمرّدين سياسيًا. وكتب المؤرخ الإغريقي - الروماني أبيان الإسكندري (نحو 
5 ه5١ «(e‏ الذي نشط قبل حكم هدريان» وفي أثنائه codes s‏ في مقدمته لكتاب هستوريا رومانا 
(تاريخ الرومان) (نحو ١5١‏ م): 

«ارتأيت» وأنا عازم على كتابة تاريخ الرومان» أن الأفضل هو أن أبداً بحدود الأمم التي هي 
تحت سلطانهم... هنا [بعد مصر] نتّجه في طريقنا نحو باليستينا - سورية» وبعدها jj‏ شبه 
الجزيرة Ab pl‏ الفينيقيون يملكون البلاد المجاورة لفلسطين على ساحل البحرء وبعد gaj‏ 
unius‏ كويله - سورية» والأجزاء الممتذة من البحر ec‏ في داخل البر حتى نهر الفرات» 
وبالتحديد تدمر» والبلاد الرملية من حولهاء الممندة حتى نهر الفرات نفسه»(12), 

X»‏ النوع الجديد من بدايات Staal‏ الدفاع عن المسيحيّة» على المنافحة عن الدين الجديد 
بعبارات فلسفيّة» (ule‏ معادلة المسيحيّة بالفلسفة الإغريقيّة. وبين أوائل المدافعين عن المسيحيّة 
GUS‏ بارزون من فلسطينء Dia‏ جستين الشهيد وأوريجين. ولد جستين الشهيد في عائلة وثنيّة في 
فلافيا نيابوليس (نابلس)» وكانت في تلك الأثناء مدينة Gist‏ غالبًا Ata EYL‏ في مقاطعة 
سورية - باليستينا الرومانية(13). وفي تلك الأثناء كانت فلافيا نيابوليس Ul‏ مركرًا مزدهرًا 
للفلسفة الإغريقيّة والأفلاطونيّة. 

اليوم يُنظّر إلى جستين على أنه المُفسّر الأول لمفهوم كلمة الله الإغريقي - المسيحي في القرن 
الثاني na,‏ . بعد تحوّله إلى المسيحية سافر جستين إلى ووم کی ye‏ الطونيوس بيوس 
(e ١5١ - YYA)‏ واس مدر كه المسيحةة sull‏ الخاضتة: abi‏ رأس جستين في روما. كان 


دفاعه الأول [عن المسيحيّة] موجَهًا إلى أنطونيوس» وأبنائه» ومجلس الشيوخ الروماني (تقريبًا 





السلطات الرومانيّة بأن dai‏ عن اضطهادها الطائفة الناشئة. في مقدّمة دفاعه الأول أشار جستين 


m‏ ولدى Qiu ad Em‏ للإشارة a‏ المنطقة بين Lgl al‏ ونهر 
الاردن. لقد شجّع الرومان مواصلة النمو الحضري في فلسطين وكانت ولاية «سورية باليستينا» 
نفسها تملك شبكة طرق جيدة التنظيم؛ ونظام سير «Y‏ كعوامل أساسيّة في الإدارة الإمبريالية 
الجيدة. ويمكن الاستدلال على أهميّة ولاية باليستينا (Palestina)‏ من أن الرومان استثمروا 
موارد كبيرة في البنية ASSI‏ الحضريّة ونظام النقل في البلادء باليد العاملة والمهارة التكنولوجيّة 
في بناء الطرق. وفي معظم هذه الحقبة» في مقاطعة بروفنسيا باليستينا الرومانيّة» كانت القدس 


واخ ين فركرين لار ن وان في اب La]‏ الثائية قات مدينة يدا - فلسطين» وهي 
وهو تقليد كان ناشطًا $55 Gala‏ لدى الحكام ال الروماة اليهود ا العامّين» n lias‏ 
هيرودوس (هيرود) ويوسيفوس الكبير - كذلك أعاد الإمبراطور هدريان (اسمه الكامل باللاتينيّة: 
بوبليوس إيليوس هدريانوس أوغسطس) تسمية مدينة جيروزاليم باسم إيليا CIO us‏ كانت 
كابيتولينا مكرّسة لجوبيتير كابيتولينوس» كبير الآلهة في ديانة الدولة الرومانيّة» فيما يشير اسم إيليا 
إلى اسم هدريان الثاني» "mr‏ اسم لوسيوس إيليوس قيصر› والد الإمبراطور لوسيوس»› الذي elit‏ 
هدريان وسمّاه Lys‏ على العرش» AXE‏ مات قبل هدريان. وكان هذا الإمبراطور قد سرّع التقليد 
الهليني بإعادة تسمية مدن فلسطين. وهكذا ظل إيليا كابيتولينا هو الاسم الرسمي للقدس أكثر من 
خمسة قرون» حتى عام 1۲۸ م» حين فتح العرب هذه المدينة وأبقوا على القسم الأول من الاسم» 
إيليا . ويبدو في الواقع أن العرب بدأوا يستعملون اسم إيليا منذ «حقبة باكرة جدًا»» قبل مدة طويلة 

من الفتح الإسلامي للمدينة(17) . وصار اسم «جيروزاليم» متلاشيًا تقريبًا؛ فكان اسم إيليا كابيتولينا 
pr‏ الشائع للمدينة. وظلت صيغته «al in yall‏ مستخدّمة في مصادر القرون الوسطى cA pall‏ 


في فى القرن العاشر› مع الاسم الآخر للمدينة» بيت المقدس(18). لکن بعد قرن» في فى العهد الفاطمي» 
La gece‏ كانوا يسمّون بيت المقدس باسم القدس(19). وهذا أيضًا هو الاسم الحديث والحالي للمدينةء 
الذي يستعمله الفلسطينيّون. 

كانت إيليا كابيتوليناء بالنظر إلى مركزيّتها في العصرين الروماني والبيزنطي المتأخرء نقطة 
انطلاق لما لا يقل عن سبع Das‏ وقد (Se‏ صورة هذه الجاذات السبع Lad‏ بعد بواباث وأسوانٌ 
الك nom‏ في القرن eel‏ عشر› à‏ في العهد ااي Ano Seas‏ «عمود هدريان» في 
al id‏ . حتى في الذاكرة A Lis YI‏ الفلسطينيّة الحديثة, وفي تسميه 4 أعظم بوابات القدس القديمة 
العثمانية: A gall cau‏ المعروف Ua‏ باسم باب دمشق. 


2 - التطورات اللاحقة: من «سورية باليستينا» إلى باليستينا 


مع مرور الزمان» ولا سيما منذ فسبازيان (الإمبراطور من VA Aia‏ إلى (e VA‏ بدأ اسم باليستينا 
يحل محل اسم الولاية الروماني الطويل «سورية باليستينا» (Syria Palaestina)‏ كا 
الحدود الإقليميّة لباليستينا «(Palaestina)‏ في زمن الرومان تضم المنطقة الساحليّة من فلسطين» 
وإيدومياء ويهوداء والسامرة» وبيراسا (شمال الأردن الحديث) وتراخونيتس (اللجاة العربيّة 
الحديثة)» وجنوب شرق دمشق. هذا المفهوم الروماني لفلسطين؛ على غرار هيرودوتس والأدبيات 
الكلاسيكيّة» كان ينطبق على البلاد في المعنى الأوسع: على منطقة جنوب المشرق بين لبنان 
الحديث ومصر. ويظهر Qs‏ في التسمية» من مقاطعة «سورية باليستينا» الرسميّة الرومانية 
التي اعتمدها الإمبراطور هدريان» إلى التركيز ut‏ فشيئًا على اسم فلسطين» في أقوال ER‏ 
الرومان الكبار» مثل سترابوء» وبليني الأكبر» وبومبونيوس ميلاء , cas‏ الكلاسيكيين اليهودء 
وبينهم يوسيفوس وفيلو الإسكندري. 


3 - جغرافيا باليستينا في القرن الأول بحسب سترابوء 

وبليني الآأكبرء وبومبونيوس ميلا 

المعرفة والسلطة التاريخية والجغرافية مترابطان ترابطًا N‏ ينفصم» وقد أدى لوسيع وتعزيز 
الإمبراطوريّة الرومانية إلى ظهور أعمال موسوعيّة Badia‏ المحلدات . في QUA‏ الأول م هناك 
ثلاثة نصوص جغرافيّة مشهورة جدًا عن فلسطين وضعها: (i)‏ الجغرافي والمؤرّخ n‏ - 
الروماني سترابو WY - ٤(‏ ق.م - نحو YE‏ م)» في موَلفه المتعدد المجلدات جيوغرافيكا( )20‏ 
هذه المعرفة الموسوعيّة كانت تستند إلى أسفاره الكثيرة عبر منطقة البحر المتوسط والشرق 
الأدنى؛ (ب) بليني الأكبر VÀ - YY)‏ م)» في كتابه ناتوراليس هستوريا (التاريخ الطبيعي) (تقريبًا 
(c) D(a V^‏ بومبونيوس ميلاء الذي كان أول جغرافي روماني CS S‏ الرئاسة القديمة الوحيدة 
عن الجغرافيا باللاتينيّة الكلاسيكية» دي سيتو اوربيس («وصف («alll‏ نحو عام EY‏ م. وكل 
نصوص سترابوء وبليني SY‏ € وميلا هذه تتناول بلاد فلسطين بالمعنى الأوسع» على غرار الاسم 
الذي اعتمده GSI)‏ الإغريق الكلاسيكيّون لبلاد فلسطين كلها. 

وربما استمد بليني» وسترابو» وميلا بعض agile gles‏ عن فلسطين من مصادر هلينية سابقة. 
وكتاب بليني ناتوراليس هستوريا (تفريدا SS VA‏ الطبيعيء كتبه 
أن العبارة الحفر افئة . - الإداريّة باليستيناء Lhasa‏ في ناتوز اليس d diu‏ الكتاب ه٠‏ : الفصلين 
۳ و٠٤١٠‏ أنها تعبّر في الوقت نفسه»ء عن أسماء الأماكن المتغيّرة في ذلك الزمن» وعن التبديلا 
("ill‏ أحدثها فسبازيان. جغرافيّاء يستخدم بليني باليستينا بطريقتين مختلفتين: باليستينا القديمة» أو 
فلستيا القديمة» وباليستينا الجديدة التي تصل امتداداتها الواسعة إلى لبنان وسورية الحديثين: 

«البلد التالي على الساحل هو سورية؛ سابقًا البلاد الكبرى. كانت فيها تقسيمات متعددة Jax‏ 
بأسماء مختلفةء الجزء المجاور للعربيّة كان سابقًا fous‏ فلسطين [باليستيناء أو فلستيا القديمة]» 
ويهوداء وهولو سورية» ثم فينيقيا والأرض الأبعد في الداخل داماسيقاة وتلك الأبعد جنوبًا بابل 
وكذلك وادي الرافدين a‏ بين الفرات ودجلة... خلف صيدون يبدأ جبل لبنان» وهو سلسلة تمتد حتى 


زميرا في مقاطعة تسمّى هولو سورية [كويله - سورية]ء على مسافة نحو ١5٠‏ ميلاء مقابل لبنان 
[فينيسه]» مع ally‏ بينهما يمتد على طول جبال لبنان GAY!‏ الذي كان في السابق موصولًا بلبنان 
باليستينا الرومانيّة وفيما بعد باليستينا سيكوندا البيزنطيّة] ومعها مناطق الحكم الرباعي التي سلف 
.كان عمل بومبونيوس ميلاء وصف للعالم (خوروغرافيا)» على الرغم من مستواه الأدنى من 
أعمال سترابو وبليني الأكبرء وبالمعايير التقنيّة العصريّة» واسع الانتشار في أثناء عصر 
الاستكشاف الأوروبي الكبيرء منذ نهاية القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشرء وثرجم إلى 
الإنكليزيّة. وظل قوي التأثير حتى العصر الحديث. نُشِر GUS‏ ميلا عام ٤٠٤‏ م؛ في ذروة سلطان 
الإمبراطوريّة الرومانيّة» وكان من أوائل كتب الجغرافيا الإثنوغرافيّة» وهو أقدم ما بقي من الكتب 
الجغرافيّة باللغة اللاتينيّة231). تأثر هذا العمل بالمصادر الإغريقيّة الكلاسيكيّة» فوصف ميلاء أسوة 
بهيرودوتس» فلسطين في مداها الأوسع: من فينيقيا في الشمال إلى مصر في الجنوب. لكن على 
خلاف هیرودوتس» SS‏ ميلا يهوداء إلا أنه ارتأى بحق» أنها جزء صغير من البلاد الع Lalau‏ 
باليستينا. في عام ٤٣‏ م تحذث ميلا عن Gye»‏ فلسطين» Arabas est qua tangit (Hic‏ 
6 ووصف سورية وباليستينا كما يلي: 

«[لسورية امتداد واسع على الساحل» وكذلك أراض تمتد بالأحرى امتدادًا شاسعًا في الداخل» 
وكوماجينه» وسوفينه. 

إنها فلسطين حيث سورية تجاور العرب» ثم فينيقياء وبعدئذء حيث تصل إلى كيليكيا - أنطاكياء 
التي كانت قويّة مدة طويلة» منذ زمن بعيدء لكنها كانت الأكثر قوّة كثيرًا حين ملكتها سميراميس 
تحت سلطانها الملكي. ولأعمالها Lata‏ الكثير من الخصائص المميّزة. ويبرز منها اثنتان على 
الخصوص: بابل التي GAS‏ مدينة حجمها مدهش» ونهرا الفرات ودجلة اللذان تحوّلا إلى مناطق 
كانت Jala‏ فيما مضى»(24). 

إن ما قاله ميلا D i‏ ساحرء عن 32 والمدن المهمّة الأخرى التي سمّاها باليستينا. في اللغات 
الساميّة يعني اسم bje‏ «قوي» أو «جبّار» (بالعبريّة: (gry‏ في فقه اللغة» الاسم الإغريقي 
‘Gaza s Táta et p‏ كانا ربما مستمذين من السريانية: Auk‏ (غنزة غزّة) وأصلها من 
الفارسية QS» «« XX») ganj‏ «هري»). وكان قدماء المصريّين يسمّونها cel «e‏ 
«المدينة الممتازة»(29). يمصي ميلا في وصف مدن فلسطين» « &$5 cla s (plane s‏ ويشير يشير الى 
الصيغتين الساميّة والفارسيّة 5x ex‏ على السواء: 

OSI»‏ في فلسطين» > be‏ وهي مدينة جبّارة حسنة التحصين. لذلك يسميها الفرس كنزهم: حين 
توجّه قمبيز صوب مصر بالسلاح» جلب معه إلى هنا الثروة والمال لأجل الحرب. وليست عسقلان 
مدينة أقل أهميّة. يوبي [يافا] تأسستء كما يروون» قبل الطوفان. ويوبي هي حيث يڌعي السكان أن 
سيفيوس (Cepheus)‏ كان ملكاء مستندين إلى uh‏ أن مذابح قديمة خاصة - مذابح SL‏ 
المحرّمات - لا تزال تحمل نقش اسم ذلك الرجل واسم أخيه فينيوس. أكثر من ذلك» إنهم يشيرون 


إلى العظام الهائلة للوحش البحري» على أنها تذكار واضح من الحدث الذي يُحتَقَى به» بالغناء 
والأسطورة» وتذكار واضح لأندروميداء التي أنقذها برسيوس»(26). 


4 - التسمية الرسميّة باليستينا لدى الكتاب اليهود الكلاسيكيّين 


هذا المفهوم الإقليمي الواسع نفسه لفلسطينء كان معتمَدًا gal‏ الكتّاب اليهود الكلاسيكيّين» 
ولا سيّما يوسيفوس TY)‏ - نحو fe ٠٠١‏ بالعبريّة: يوسف بن متتياهو)» المولود في القدس من 
أسرة كهنةء وفيلو الإسكندري (نحو YO‏ ق.م - fa ٠١‏ بالعبريّة: يديديا هاكوهين؛ ates‏ أيضًا فيلو 
يودايوس)» وهو الفيلسوف اليهودي ومعاصر يسوع» الذي عاش في مقاطعة مصر الرومانيّة. 
وصار أهم ممثلي اليهوديّة الهلينية. لقد كتب فيلو (الذي يبدو أن والده أدى دورًا مهما في فلسطين 
قبل الانتقال إلى الإسكندريّة) 28) في كتابه «28)Quod Omnis Liber Sit Probus‏ أن 
«أربعة آلاف» من طائفة الأسينيّين (22)(Essenes)‏ - وهي طائفة يهوديّة كانت مزدهرة من 
القرن الثاني ق.م إلى القرن الأول م» واكتسبت شهرة في الأزمنة الحديثة نتيجة اكتشاف 
مخطوطات البحر الميت» وعاشت في «فلسطين gus g‏ )4( )30( 

iX, y! All, ويوسقوس»‎ ghd he Ala EYL المهلنون. المتكلمون‎ aged! ciel calf 
المنتشرة للطبقات اليهوديّة المثقفة في المنطقة» وللجمهورين الروماني والإغريقي. وكان كل من‎ 
يوسيفوس وفيلوء مثل الكتاب الإغريق والرومان» وكثير من المواطنين اليهود الرومان» يفهمون‎ 
(ST) La ويطبّقون عبارة فلسطين على «فلسطين الكبرى» الممتدة من لبنان الحديث إلى‎ 
$5€ أي المنطقة الساحليّة من فلسطين» أو ما كان «أرض الفلستيّين» بين‎ chai لا فلستيا‎ 
وطنطورة.‎ 

وكانت التسمية الرومانيّة الرسميّة لولاية سورية - باليستينا موجودة منذ وقت طويل قبل الثورة 
اليهوديّة بين عامي 11 و11 م. لكن فسبازيان - سید يوسيفوس - الذي كان شخصيًا منهمكًا في 
da]‏ ثورة في يهوداء airy‏ رسميًا الحدود الإقليميّة لفلسطين» وسمّى البلاد كلها رسميًا 
«فلسطين»» ويتضح هذا في g&ill‏ 3 الرومانيّة من ذلك الزمن. لكن يخطئ المرءء إذا قال إن ولاية 
باليستيثا الرومائثة cual jf‏ اليهودثة وحلت مكانها. فاليهودية كانت وظلت aiaa‏ إحدى متاطق 
بروفنسيا باليستينا. كان يُنظر دومًا إلى يهودا على أنها تمثل فقط مكوتًا g rna‏ وصغيرًا من هذا الكل 
الأكبرء بينما كان يُنظر إلى باليستيناء عند الكتّاب الكلاسيكيّين الإغريق gall s‏ 63 والساسة الرومان» 
على أنها تمثل كل البلاد من فينيقيا (التي Lille‏ ما تطابّق مع لبنان الحديث) إلى مصر. 

كان يوسيفوس» الذي كتب في أواخر القرن الأول co‏ ينضوي في نظام السيّد - المحمي 
الروماني» وقد Lad Call‏ بعد كتبه التاريخيّة تاريخ اليهود القديم(32). والحرب اليهودية(33) وضد 


أبيون(34) باللغة الإغريفيّة؛ في كتب التاريخ Su (53A‏ يوسيفوس فسبازيان باطراء. لقد B‏ 
يوسيفوس تمييرًا واضحًا بين سورية وفلسطين» وتبتى رواية هيرودوتس عن فلسطين» من القرن 
الخامس 3 .e.‏ 

A yay Ci jing اا‎ ali gle cage 4l على‎ dg Ul ind od gt sod وک سرس‎ 
cal sa ويمتدح اعتماده على التشريح أساسًا للمعرفة» ويستخدم‎ «A3 ye - في المسائل الإثنو‎ 


ومفردات» وموضوعات من التواريخ» حتى إنه يستعين بمعلومات تاريخيّة من أجل «تصحيح» 
التوراة»(39). 

على الرغم من أن يوسيفوس أشار أحيانًا إلى باليستينا في معرض ذكر فلستيا و«أرض 
الفلستيّين»» إلا أنه في العموم تقبّل المفهوم الروماني الواسع لفلسطين واستخدم الاسم في السياق 
الأوسع للتسمية الرومانيّة الرسميّة» والعبارة الجغرافيّة التي تمثل البلد(36). 

ومثلما كان الحال مع الرسوم على نقود فلستيا في القرنين الخامس والرابع ق.م (نوقشت (ei‏ 
مارست المبتكرات الهلينية والأثينيّة الفكريّة والفنيّة على مدى قرون Aly la‏ 15.86 كبيرًا في ثقافة 
المدن الفلسطينيّة ASA LA‏ عسقلان» BÍS s‏ وأسدود» ومثقفيها المُهَلّنين. eal CNS s‏ الأكاديميّين 
الفلسطينيّين أنطيوخوس العسقلاني 1۸/٦۷ - ١١١(‏ ق.م)» أبرز الفلاسفة الفلسطينيّين في العصر 
الروماني بلا منازع. وؤلد سوسوس العسقلاني» مواطن أنطيوخوسء في مدينة عسقلان الفلسطينيّة 
على ساحل المتوسطء وكان رواقيًاء وأدى دورًا مهما في تربيته الفلسفيّة[/3). سافر أنطيوخوس إلى 
أثيناء التي كانت في ذلك الزمن مركز العالم في الفلسفة» نحو y ele‏ ق.م. وأصبح Ú puli‏ 
أفلاطونيًا باردّاء aaa,‏ لشيشرونت» كبير الساسة والخطباء في روما؛ والأخير كان تلميذه في أثينا 
نحو عامي ۷۹ - VA‏ ق.م. كان أنطيوخوس Ia‏ لفيلون اللاريسي «(Philon of Larisa)‏ 
وخَلف فيلون رئيسًا للأكاديميّة الجديدة التي أسسها أفلاطون في أثينا. وبعد تعليم الفلسفة في أثيناء 
سافر إلى الإسكندريّة ثم أسّس فيما بعد مدرسته الخاصة للفلسفةء وهي المدرسة التي «قالت بإمكان 
المعرفة» وبذلك قلبت التقاليد المشكّكة للأكاديميّة الحديثة»(38). كذلك حاول أن يوفق بين مبادئ 
نظريّة المعرفة الأفلاطونيّة ومبادئ الرواقيّين وفي عام 85 - ۸۷ ق.م ذهب في مهمّة إلى 
الإسكندريّة والمقاطعات الشرقيّة في الإمبراطوريّة الرومانيّة لنشر BI), sij‏ 

كان لمدرسة أنطيوخوس الفلسفيّة» وعلى الأخص نظريّة المعرفة والأخلاق الأنطيوخية» «أثر 
بالغ بين رومان زمانه»» بمن فيهم شيشرون(40)؛ «وكان نفوذ أنطيوخوس في الإسكندريّة أيضًا 
1548«( لكن ليس من دليل على أن أنطيوخوس عاد إلى مسقط رأسه عسقلان ليعلّم فيها. COS!‏ 
سنرى أدناه» أن أنطيوخوس بعدما قاد أكاديميات أثينا والإسكندرية الأفلاطونية بخمسة قرون» 
ستحل مدينة فلسطينيّة أخرى تتكلم الإغريقيّة وتقع على ساحل البحر المتوسط علي مسافة ٠‏ كلم 
فقط جنوب عسقلان» محل أثينا والإسكندريّة معا كأهم مركز للتحوّل الكلاسيكي الهلّيني الفلسفي في 
col MT 550) A‏ التو سط 
5 - صعود قيساريّة - فلسطين 

أعاد الرومان توجيه فلسطين في اتجاه منطقة المتوستط» فأدى ذلك إلى التأسيس» ثم الصعود 
المدهش اللاحق» للمدينة الساحلية G uas‏ ماريتيما «(upéuoc Koioóápeia Ax je Yu)‏ التي 
كانت مشتهرة باسم Gi‏ - باليستينا Gi)‏ «قيساريّة - فلسطين») Caesarea)‏ 
(Palaestina‏ كانت - باليستينا لقرون بمنزلة عاصمة فلسطين» وواحد من أهم المراكز الثقافيّة 
في منطقة البحر المتوسط؛ وبذلك هي حلت عمليًا محل المدينتين الكبريين أثينا والإسكندريّة. في 
الأصل كانت قيساريّة - فلسطين قرية فلسطينيّة/فينيقيّة على Jalu‏ البحر المتوسط ثم أصبحت 


Baal s‏ من المستوطنات الرومانيّة الأربع (coloniae)‏ لقدماء المحاربين المسرّحين» في مقاطعة 
سورية - باليستينا(42)» cux y‏ على شرف أغسطس قيصر 

لقد توسّعت المدينة الرومانيّة ومرفؤها الكبيرء توسعة عظيمة على يد ملك اليهوديّة الروماني 
الوكيل في فلسطين» هيرودوس الكبير (بالإغريقية «(Horodos‏ الذي Sa‏ بين عام ۳۷ و٤‏ ق.م. 
وصار هيرودوسء» الذي ينحدر من أجداد إيدوميّين (ربما أنباط أصلهم عرب) والذي تحوّل إلى 
اليهوديّة الهلينية» معروفًا ببرنامجه الضخم للبناء» Ley‏ في ذلك بناء المرفأ في كايْسِرِيًا ماريتيما 


(قيساريّة - فلسطين)» « وهيكل القدس على الطراز الإغريقي («هيكل هيرودوس») وقلعة مسعدة. 
كذلك بنى أو أعاد بناء العديد من الحصون العسكريّة على طول فيا ماريس (Via Maris)(43)‏ 
كان بناء مرفأ Gils‏ ماريتيما الضخم نذير خمول يوبا (يافا) من حيث الأهمية بوصفها là ja‏ 
تاريخيًا. لسرت هيرودوس (Oi‏ أصبحت Ü pal‏ ماريتيما مقرًا للحاكم الروماني - الذي 
dS o» ual dsl ds‏ ماريتيما 5 G pulls‏ فيليبي (أو كايْسِرِيًا بانياس (Paneas‏ - التي 
تحوّل اسمها في العربيّة المعاصرة إلى بانياس في مرتفعات G LS S - GY gall‏ كبدوقيا (في LS ji‏ 
الحديثة)» صارت كايْسريًا ماريتيما مشهورة في منطقة المتوسط والعالم المسيحي باسم Beds‏ - 
باليستينا (قيساريّة - فلسطين). تعاظمت شهرة أكاديميتهاء ومكتبتهاء ومفكريها المسيحيين» » بين 
القرنين الثالث والسادس» وحلّت بالفعل محل الإسكندريّة بوصفها أهم مركز تعليم في شرق 
AMET‏ 
G 235 cia‏ - باليستينا بالتفصيل في GUS‏ الحرب اليهوديّة للمؤرخ اليهودي الروماني في 
القرن الأول(44)ء ولما كانت قيساريّة مركرًا للحكومة الرومانيّة في فلسطين» أصبحت مع الوقت 
أكبر وأهم مدينة في البلاد» والمحور الاقتصادي والسياسي لفلسطين الرومانيّة البيزنطيّة. وتسامت 
مكانتها أكثر بعد تمرّد باركوخبا اليهودي والحرب التي CEE‏ في أواخر سني حكم الإمبراطور 
الروماني هدريان ١١١ - YYY)‏ 2( وكان هدريان قد أعاد بناء المدينة ومرفتها الكبير بناء 
شاملاء وشملت المدينة في قمة ازدهارها مساحة حضريّة تقرب من ألف SE‏ )49( أي ما يقرب 
من خمسة أضعاف مساحة جيروزاليم. لقد حفلت المصادر الرومانية بالإشادة بروعة كايسريا 
والمدن الأخرى في بروفنسيا باليستيناء وبمواصفاتها الطبيعيّة. أميانوس مارسيلينوس» العسكري 
والمؤرخ الروماني من القرن الرابع؛ المولود من أشرة و متكلمة Ay‏ يي في Aes‏ أو 
بروفنسيا باليستينا نحو عام م علي التو القالي: 
«آخر منطقة من بلاد سورية هي فلسطين» وتمتد على مساحة واسعة من الأرض» وتزخر 
بالمزارع المعتنى بها جيدًا؛ وفيها بعض المدن الرائعة» ولا يعطي gol‏ منها لأي منهاء بل انها 
yore Se oe‏ تلك هي d Lad‏ التي بناها هيرودوس على شرف 
وغ MNT‏ في هذه المقاطفاك eee‏ من ر يضلح لااد بل امن 
طبيعيّة لينابيع دافئة تتفجّرء وهي مناسبة لكثير من الأغراض الشفائيّة»(46). 


من أوائل القرن التالث» صارت Uy pat‏ - باليستينا الحاضرة المدنيّة لفلسطينء Lads‏ بعد» عندما 
قُسِمَت فلسطين إلى ثلاث مقاطعات (انظر أدناه)» ظلت عاصمة لباليستينا بريما (فلسطين الأولى). 
وفي القرنين الثالث والرابع» كان التنوع السكاني في المدينة المتوسطيّة التعدديّة» يضم مواطنين 
إغريفا - رومانټین ب يعبدون r ius‏ ل ud‏ ويهوذا يتكلمون لون 
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الفصل الرابع 
بروفنسيا باليستينا (ثلاثة في واحد): 
المقاطعات الإداريّة الثلاث في فلسطين البيزنطيّة (بين القرن الرابع وأوائل 
القرن السابع م) 


Cy 53383 ll 25b‏ المسيحيون فلسطين الحضرية اجتماعبًاء cias‏ واقتصادياء ومعمارياء 
و أو زرك هذه الحقبة بالتحديد» من القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع» مركزيّة المسيحيّة في 
التاريخ الفلسطيني. لقد جعل الانتشار السريع للدين الجديد في كل البلدان المجاورة لفلسطين هذه 
الحقبة مهمّة لسبب إضافي: لقد كانت مركرًا لدين قوي» واثق» ونام» ولد في البلاد» وواصل النظر 
إلى فلسطين على أنها المركز الروحي حتى بعدما استقرّت الكنيسة الكاثوليكيّة في عاصمة 
الإمبراطوريّة الرومانيّة. ْ ْ 

ويمكن أن تشاهد الروائع المعمارية لفلسطين الحضريّة تحت حكم البيزنطيّين حتى يومنا هذا. 
كذلك أولدت فلسطين البيزنطية يوليان العسقلاني» وهو من مواليد المدينة الساحلية الفلسطينيّة 
القديمةء وقد أصبح معمارًا فلسطينيًا شهيرّاء وأثرت أعماله في مجال قضايا النمو والتخطيط للبيئة 
المبنية» وقد أثرت قواعد تصميم المباني في فلسطين القرن السادسء cs jl‏ في التخطيط المدني في 
إسطنبول» واستمر هذا التأثير أكثر من ۰ tale‏ ولا يزال ale‏ قابلا للانسجام مع التخطيط 
المدني البيئي الحديث(1). 


بعدما حل المسيحيّون البيزنطيّون محل الرومان» شهدت فلسطين ومدنها الكبرى - قيساريّة 
فلسطين» والقدس» وغزة» ونيابوليس (نابلس)» وسكيتوبوليس (olan)‏ وطبرياء Cans‏ جبرين 
(إيلوتيروبوليس) - نموها وازدهارها الأعظم في الأزمنة القديمة. وعلى امتداد الحقبة المسيحيّة 
البيزنطيّة الباكرة» بين القرن الرابع وأوائل القرن السابع م» ظل اسم باليستينا الاسم المسيطر 
والمطيّق Ú pac‏ للإشارة إلى هذه المنطقة. وقسم المسيحيون Cy 53383 ll‏ مقاطعات K‏ 
باليستينا» الرومانية السابقة» وأعادوا رسم المناطق الإدارية في البلادء cube da‏ فلسطين في ثلا 
zak‏ رات all Ut‏ المتكلمة باليوناقة والآرامية في شرق المتوسط» والشرق a‏ 


ومقاطعة بروفنسيا آرابيا(2)» وإنشاء فلسطين الكبرى في القرن الرابع م» إلى المزيد من التوسّع في 
مفهوم فلسطين الرومانية» والتسمية المستخدمّة GUS Gal‏ الكلاسيكيّين الإغريق» مثل 
هيرودوتسء منذ القرن الخامس ق.م» وما بعد. كانت فلسطين الكبرى هذه تتكوّن من باليستينا 
بريماء فلسطين الأولى (في وسط البلاد)» وباليستينا سيكونداء فلسطين الثانية (معظم الجليل) 
وباليستينا سالوتاريس» فلسطين AME‏ (في الجنوب والجنوب - الشرقي). لقد أحدث المسيحيّون 
البيزنطيّون إعادة تشكيل أساسيّة في فلسطين. وحتى بيزنطية نفسها (التي أعيدت liani‏ 
القسطنطينيّة ذ ثم إسطنبول Lad‏ بعد) كانت موضع النظر»› > حين أصبحت مقر الإمبراطور i‏ فى القرن 
«eal 9l‏ وصارت الإمبراطوريّة الرومانيّة AS VA‏ المتكلمة «Au gl‏ لتقي الاير اطوو 35 
البيزنطيّة بعد ٤١١‏ م. لقد أحدث إنشاء فلسطين الكبرى وإعادة التنظيم الإداري الرسمي لفلسطين 
ada gall‏ بقران .من الإمبراطوريّة الرومائة A Al‏ تحو «e ٠٠١ > YAE‏ ولايات «فلسطين 


الثلاث» التي كانت لغة التفاهم فيها اليونانيّة. هذه الولايات الإدارية الثلاث فلسطين» استمرّت بين 
القرن الرابع وأوائل القرن السابع م: 

- باليستينا بريما (وهي تضم فلستياء ويهوداء والسامرة)» تمتد من رفح في الجنوب إلى خليج حيفا 
M‏ الشمال» وعاصمتها قيساريّة فلسطين. وفي عام ٠١‏ م» حين سيطرت الجيوش العربيّة 

سلامية على فلسطين» احتفظت في البدء بقيساريّة حاضرة لولاية جُند فلسطين Gl)‏ المركز 

AT‏ الرسمي لفلسطين). وانتقلت الحاضرة موقتا إلى اللدء التي كانت كذلك حاضرة موقتة 
لسليمان بن عبد الملك» والي فلسطين "PETS‏ إلى أن بنى مدينة الرملة الجديدة. وحين أصبح 
سليمان بن عبد الملك خليفة بين عامي ss VV ۷٠١‏ الرملة إلى حاضرة فلسطين الدائمة. 
كانت الرملة التي تقع تقريبًا على مسافة ۰ كم جنوب do‏ في موقع استراتيجي على bila‏ 
الشام - الفسطاطء أي جادة دمشق - القاهرة القديمة» الذي صارت فيما بعد أول حاضرة لمصر 
تحت الحكم الإسلامي. وظلت الرملة هي JS yall‏ الإداري لولاية ais‏ فلسطين العربية الإسلاميّة. 
ومستقرًا اقتصاديًا للبلاد أكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن» حتى أواخر القرن الحادي عشر. 

- باليستينا سيكوندا (وهي تضم معظم الجليل ومرتفعات (UY gall‏ وأجزاء من بيرييا(3) وبعض 
مدق Gad‏ رق MO s d‏ وکات (uas) E‏ داعا 

- باليستينا سالوتاريس (أنشئت في القرن الرابع وأصبحت فيما بعد معروفة باسم باليستينا ترشيا) 
وكانت تضم المقاطعة العربيّة الرومانيّة السابقة(5)» وإيدومياء والنقب/نيغيف» وأجزاء من celine‏ 
وجرن كرب T‏ وجرت cad) od‏ وار انها كر di‏ كانت عاص ا ا 
في بداية القرن الثاني م هي بيترا. وقد اقتّطِعت من أرابيا بيتريا في القرن السادس (Do‏ وصارت 
را عاض Meme‏ 

وما يثير الاهتمام هو ol‏ تسمية «الفلسطينات «c5‏ (بريماء وسيكونداء» وترسيا) استوحي من 
الفكرة الكلاسيكيّة والمسيحية الأولى «ثلاثة في واحد». كان أشهر تشابه لهذا المفهوم الإغريقي - 
البيزنطي»› هو فكرة التثليث اللاهوتيّة التي cani, 258i‏ في eama‏ نيقية عام ٥‏ م. ولا بد من 
القول إن «الفلسطينات «A»‏ لم GLY s oS‏ منفصلة تمامًَا. se‏ كانت سياسيّاء وعسكرياء 
وثقافيّاء Aa (sS y‏ د وقطوو وثدار A,‏ عسكريًا على أنها ولايات «ثلاث في واحدة» في 
فلسطين. لقد كانت «الفلسطينات الثلاث» مترابطة ترابطًا وثيقًا في أربعة مجالات: 

ibus, d oes‏ کات ف کے اا ری کاک عاس فان 
البيزنطيّة وباليستينا بريما هي كايسريا - باليستيناء «قيساريّة - فلسطين»(8). كانت هذه المدينة 
تدعى أيضًا «قيسارية البحرية»» أو كايسريا ماريتيما. ومنذ إنشاء إسرائيل عام «YA £A‏ يميل 
المؤرخون في الغرب إلى caia‏ الإشارة إلى الاسم التاريخي للمدينة الفلسطينيّة» كايسريا - 
باليستينا (قيساريّة - فلسطين)» ولا يستخدمون سوى اسم كايسريا ماريتيما. لکن سنرى cay Lad‏ 
أن الذاكرة الاجتماعيّة لقيساريّة فلسطين abii‏ في السجلات الكنسيّة في كل من الكنيستين 
الكاثوليكيّة والفلسطينيّة الأرثوذكسيّة. 

Y‏ - ثقافيّاء سيطر على الولايات الثلاث OBE DS Ua dal‏ في فلسطين وشرق المتوسط: 
کس اد (DG Lud) Gad‏ ران GIA ai y (Lits jas Gods‏ عالقا (Lad‏ كلاهنا ci Und‏ 


باليستينا بريما. 

۳. عسكريًا واستراتيجيًا كان يحكمها «القائد العسكري في فلسطين» «Dux Palaestinae)‏ 
الذي كان مقرّه في كايسريا - باليستينا (قيساريّة)» وكانت سلطته على كل فلسطين. 

؟. Ma claus‏ منتصف القرن الخامس وما بعدء كانت «الفلسطينات الثلاث» متّحدة تحت 
بطريركيّة واحدة مستقلة لكل فلسطين» هي بطريركيّة إيليا كابيتولينا (القدس)» مع سلطة دينية 
معترّف بها على «الفلسطينات الثلاث». 

بين هذه المقاطعات الثلاث في البلادء كانت باليستينا بريما أكبرهاء وأقواها اقتصاديّاء وأكثرها 
تطوّرًا ثقافيًا. كان مطارنتها في إيليا كابيتولينا وكايسريا - باليستينا (قيساريّة - فلسطين) يسيطرون 
على كنيسة كل باليستينا المستقلة ul «Autocephalous)‏ الذاتية الرأس). و«التنظيم الإداري» 
«Notitia Dignitatum)‏ أي قائمة المناصب الإداريّة)» وهو وثيقة فريدة من المحفوظات 
الإمبراطوريّة في القرن الخامسء يُفصل الترتيبات الإداريّة في الإمبراطوريّة البيزنطيّة. وتنص 
الوثيقة على أن باليستينا سيكوندا وباليستينا سالوتاريس كانتا ثداران بواسطة Sla‏ مقاطعة 
KO (Praeses)‏ بينما كان يحكم باليستينا بريما حاكم يحمل رتبة «بروقنصل» (ANA Mel‏ 
وينبغي عدم الخلط بين هذه الرتبة ورتبة «القائد العسكري في فلسطين»» وكان مقرّه في كايسريا - 
باليستيناء وكان يأمر حاميات «الفلسطينات الثلاث» في القرنين الخامس والسادس(12). 

ظلت باليستينا بريما قائمة من ۳۹۰ م. حتى أوائل القرن السابع. وفي عام »5١5‏ غزا الفرس 
الساسانيّون كلا من باليستينا بريما وباليستينا سيكوندا. وخسر خسر البيزنطيّون سيطرتهم على الولايات 
الفلسطينيّة الثلاث مره 5 أخرى ودون رجعة بين te TFAG TY‏ في أثناء الفتح الإسلامي لبلاد الشام 
وفلسطين. وظلت البنية الحضريّة في فلسطين وبلاد الشام سالمة إلى حد بعيد مع الساسانيّين 
والفتوح الإسلاميّة(13) وصار معظم فلسطين الكبرى» أي بروفنسيا باليستيناء » التي كانت تحت حكم 
ابيز E‏ - وكانت تضم باليستينا بريما وباليستينا ترشيا (سالوتاريس) - صار يُعرَّف باسم ولاية 
جند فلسطين تحت الحكم الإسلامي. 

1 - فيساريّة ماريتيما يما (فقيساريّة البحرية) عاصمة ثقافيّة متوسطيّة: 
نخبة المدينة او 

كانت الحقبة | ol ae es aS ES sS a‏ 
Say Xs‏ وأراضي مجاورة مختلفة في شرق ZZ O2 XI‏ الأنباط والمقاطعة A pall‏ 
(Au (Provincia Arabia)‏ وعاصمتها الساحليّة وقصبتها قيساريّة - فلسطين» حقبة 
استثنائيّة من التألق والتوسّع الكبير والازدهار في العصور القديمة المتأخرة. Cates‏ أراض جديدة 
إلى المساحات المزروعة وزاد التطوّر الحضري› ونمت مدن فلسطين «cs XS‏ ومنها 5 
ونيابوليس (نابلس الحديثة)» والقدسء وسكيتوبوليس (بيسان الحديثة) وقيساريّة البحرية» نماءً 
هائلا بالسكان» ولعل مختلف سكان فلسطين الكبرى قد بلغ تعدادهم مليونًا ونصف مليون 
نسمة(14). كذلك تزايدت الأديرة في أنحاء البلاد. والحقيقة أن أقدم الأديرة في المسيحيّة خارج 
مصر كانت تنشأ في فلسطين في الحقبة البيزنطيّةء ولا سيّما دير القديس هيلاريون» وهو أحد أقدم 
الصروح المسيحيّة في فلسطينء ويقع الآن في قطاع غز(12). في قلب فلسطين الكبرى كانت 


باليستينا بريما. وكانت قيساريّة البحرية هي العاصمة الإدارية لكل من باليستينا بريما وفلسطين 
الكبرى. mu)‏ البلاد من oat‏ من يتكلمون اليونانية us i eic os‏ السامريينء 


eer‏ الوا sal sll yaa‏ )18( الت es m ? PE eal p‏ والأنباط العر 5 كذلك. 
ule‏ امتداد c ill‏ السادس». ويحتى. مجيء الفتح. العربي. الإشلامي ca UA ale‏ كان التسابينة 
العرب» عمليًاء يحكمون باليستينا سيكوندا (التي كانت تضم أجزاء من الجليل) وباليستينا ترشيا 
(وكانت تشمل النقب/نيغيف) وكانواء مع الجنود البيزنطيّين» يدافعون عن الأماكن المقدّسة في 
فلسطين Di ans s‏ 
يعرض متحف اللوفر طاسًا برونزيّة تحفة» صُنِعت في القرن الرابع م للاحتفال بتأسيس قيساريّة 
- فلسطين(18). كانت المدينة مرفاً بحريًا مزدهرًا وصارت فيما بعد قصبة باليستينا بريماء ونافست 
بيريوس ADAY‏ والحيّز الحضريّ الاجتماعي في قيساريّة مثير للاهتمام. ففي القرن الثالث؛ 
كانت قيساريّة» وهي بعد على الوثنيّةء قد صارت مدينة مركزيّة كبيرة» ثقافيًا واجتماعيّاء وأكبر 
مدن فلسطين الرومانيّة وأكثرها تطوّرًا؛ وكان في المدينة ما يصل إلى ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة من 
مشارب إثنيّة ودينيّة متعددة(20). كذلك صارت قيساريّة(21) مقرًا لآباء المسيحيّة Cysts gall‏ للكنيسة 
ولكبار المفگرين المسيحيّين» والمرسّلين» والشهداء. وتحت الحكم الروماني» وعلى نحو أوضح في 
العصر البيزنطي» صارت قيساريّة» علاوة على كونها أقوى مدينة في فلسطين الكبرى» صارت 
La‏ المدينة التي تحوي Caii‏ البلد الثقافيّة المتكلمة Auli slo‏ وبوصفها مركرًا أساسيًا للعلوم 
والأبحاث في شرق المتوسط صارت مستقرًا للباحثين واللاهوتيين البارزين» وبعض أفضل 
C2 5 gall‏ والفلاسفة في العصور القديمة المتأخرة. هذه النخبة الثقافية د 
ابن قيساريّة» وبروكوبيوس ابن قيساريّة (نحو (e 554 - ٠٠١‏ في فلسطين الأولى. كذلك صارت 
ا - متعددة» a | yaa‏ الكنيسة أوريجين aeg (e js - ino‏ من اللاهوتيين 


ROM‏ على موقع فلسطين الفريد. لقد كتب المؤرخ الكبير بروكوبيوس ابن قيساريّة» المواطن في 
فلسطين الأولى» عام te o".‏ عن مواطن فلسطيني اخرء ما يلي: 

«یسوع» ابن cal‏ كان بالجسد وبتحرّكه بين البشر في فلسطين» يبدي بجلاء» بفضل كونه el‏ 
يرتكب duba Us‏ وأيضًا بواسطة إتيانه حتى أشياء متعذرة» أنه كان ابن الله حقا؛ إذ نادى 
الموتى وأنهضهم كأنهم كانوا نيامّاء وفتح عيون أشخاص كانوا قد ولدوا أكفاء» وشفى أولئك الذين 
كانت أجسادهم كلها مغطاة بالبرص»› وجعل المقعدين يمشون» وشفى كل الأمراض «cs AMI‏ التي 
يقول الأطباء إنها QA y‏ »22 

لكن اللاهوتي الأكبر من قيساريّة البحرية كان أوريجين. ad‏ ولد في الإسكندريّة» واستدعي فيما 
بعد إلى بروفنسيا أرابياء ليعطي تعليمًا لحاكم تلك المنطقة. cre‏ وبسبب شغب كبير في 
الإسكندريّة» غادر مصر وذهب إلى قيساريّة البحرية. يقول القديس جيروم إن أوريجين ذهب إلى 
أخايا في اليونان» بعد ظهور هرطقات كانت ثقلق الكنائس هناك. وكانت كلماته: 
«Et propter ecclesias Achaiae, quae pluribus haeresibus vexabantur, sub‏ 

testimonio ecclesiasticae epistolae Athenas per Palaestinam pergeret» 


(ولكنائس أخاياء التي نمت معها هرطقات 45S‏ 3 على مدى فلسطين تحت الرئاسة الكنسيّة). ومر 
عبر فلسطين في طريقه إلى اليونان» وفي هذا الوقت رُسم كاهتا على يد مطارنة فلسطينيين. 

كان بأوريجين نهم إلى جمع الكتب» وساعد على تأسيس مكتبة قيساريّة» ووفر لقيساريّة البحرية 
الجاذبيّة الكوسموبوليتية والحيويّة الفكريّة الجديرة بالمدن الكبرى» مثل الإسكندرية وأنطاكية. 
وصارت قيساريّة هي مستقرّه الدائم عام YYY‏ م» وصار قطبًا Ga‏ للنخبة الثقافية المتحدثة 
a4 (Palestinised) as ee Po‏ نخبة جعلت من قيسارية . - فين zal‏ 
cios‏ تاريخ وسيد العظات dus EN‏ کاس مسيحية في فسا ضمّت UL‏ 
قيساريّة - فلسطين» ا وي على ٠,٠٠١‏ مخطوط(232) فكانت الثانية في 
الأفلاطونيّة cin sal "e‏ منها بحثه الشهير في iu.‏ الأولى(24 , وهو بحث à “is‏ أثر 
عظيم في الفكر المسيحي» والنهضة الحديثة لإحياء الآداب الكلاسيكيّة (Humanism)‏ وكتب 
أوريجين: Hexapla‏ (ست ثنيات)(25) وأعمالًا أخرى في التفسير واللاهوت وهو في قيساريّة. 

كانت قيساريّة - فلسطين بين أكثر مناطق فلسطين البيزنطيّة التي شهدت أحفارًا أثريّة(26). كانت 
فلسطين بين القرنين الثالث والسادس م متركزة من حول قيساريّة» كبرى الحواضر في كل البلد: 

«في القرن السادس زادت المدينة توسّعاء فأنشأت أحياء خارج أسوارهاء بمقار سكن مدهشة. 
وتوسّعت المناطق الزراعيّة الغنيّة المحيطة في مساحات تتخطى حدود قيساريّة الحضريّة. وأظهر 
هذا ais gill‏ الحضريّ النمو المتواصل في تعداد سكان المدينة» حتى أصبحت قيساريّة» كبرى مدن 
فلسطین»(27). 

منذ القرن الثالث الميلادي» كانت بروفنسيا باليستينا S ia‏ من حول قيساريّة البحرية» المدينة 
العاصمة المتوسطيّة الرفيعة الثقافة والعالية التطوّر. وكانت باليستينا أيضًا Caled‏ بوصفها ÁL‏ 
مختلفاً في GUUS‏ نُخَبها الحضريّة المتعلمة. ومن أجل العاصمة قيساريّة البحرية راسل أوريجين 
الإمبراطور الروماني فيليب (ماركوس يوليوس فيليبوسء الذي تولّى العرش بين YEE‏ و55 ؟ (e‏ 
والذي كان يلقب أيضًا باسم «فيليبوس العربي». وهو ولد في الجزء الشمالي من بروفنسيا أرابياء 
أي أرابيا بيتريا الرومانيّة. كان يقطن في منطقة حوران هذه خليط من السكان وكثير هن العرب: 
وصارت فيما بعد جزءًا من باليستينا سيكونداء وحكمها عمليًا ملوك عرب مسيحيّون وكلاء 
غساسنة تحت الإشراف البيزنطي الاسمي. وقد zl‏ «فيليب العربي» نفسه وجهًا 15 في 
الإمبراطوريّة الرومانيّة )28( كان «فيليب العربي» معروقًا gal‏ المؤرخين المسيحيّين الأوائل 
بأنه متعاطف مع العقيدة المسيحية. وقالت بعص التقاليد المسيحيّة Aga Ul‏ التي ذكرها y ji‏ 
OS s «uus‏ من كايسريا - باليستيناء في كتابه التاريخ à‏ الكنسي» إن فيليب كان أول إمبراطور 
روماني مسيحي(29). لكن النقاد يقولون مع eS‏ إن «فيليب العربي» تفاهم جيدًا مع المؤرخين 
الكنسيّين بسبب تسامحه الديني» ومواقفه المتعاطفة حيال المسيحيّين(30). 

بعد وفاة أوريجين» ظلت الأوريجينيّة الفلسطينيّة تنتشر عبر الشرق الأدنى - c‏ أن أدينت 
الأوريجينيّة إدانة عامة واضطهدت في أواسط القرن السادس - وكانت المكتبة اللاهوتيّة في 


فى م هي من 


قيساريّة قد cis‏ إدارتها وتوسيعها القديس بامفيلوس القيساري (النصف الثاني من القرن 
الثالت 4-2( Y.‏ الذي كان رئيسًا بين الباحثين التوراتيين في Lakes lia g «Als‏ 254 € 
الكنسية» ومطران قيساريّة» يوزيبيوس (e ۳۳۹ - YI)‏ وكان يوزيبيوس («أبو التاريخ 
الكنسي») هو نفسه قد ولد في قيساريّة» وعاش معظم عمره في sad gli‏ في المدينة. وكررس 
بامفيلوس حياته للبحث عن النصوص القديمة والحصول عليها للمكتبة» التي صارت إحدى أشهر 
وأغنى المكتبات في العصر القديم. فاجتذبت المؤرخين واللاهوتيين الكنسيّين من كل أنحاء 
الإمبراطورية الرومانيّة: القديس باسيل الكبير (TVA - TVA)‏ غريغوري Des 5i UY‏ وهو 
كبير أساقفة القسطنطينيّة في القرن الرابع» والقديس جيروم (نحو ۷ = (ea £Y«‏ كان الأخير 
«أبا الكنيسة» المعروف Label‏ بترجمته التوراة إلى اللاتينيّة. كل هؤلاء العلماء المشهورين؛ جاءوا 
ليدرسوا في قيساريّة - فلسطين. وإضافة إلى هذاء فإن الصيغ الكتابيّة من قيساريّة» a fine‏ بها 
اليوم على نطاق واسعء «Gall Gal‏ على أنها بين أقدم الصيغ الكتابيّة لقراءة الأناجيل 
ال 

في الوقت الذي واصلت المسيحيّة تأدية دور حاسم - ليس إيجابيًا على cal gall‏ كما جاء أعلاه في 


حالة واحدة هي اضطهاد أوريجين وأتباعه الفكريّين - في تاريخ البلاد وسكانهاء فإن هذه الحقبة 
من الانتشار الواسع للمسيحيّة» هي التي كانت الأهم بالنسبة إلى الدين الجديد في فلسطين» والتي 
أولدت الكثير من أيقونات النصوص والأشياء الثقافيّة التى جعلت من فلسطينء ربماء البلد 
المعروف في العالم أفضل معرفةء في ذلك الزمان» بسبب وصفها في الكثير من الكتابات» 
وحرفهاء والأعمال الأدبيّة» والدينيّة» والتاريخيّةء التي جعلت منها Lard‏ مألوفًا في المسيحيّة وما 
بعدها. إن بعض النصوص الأيقونيّة عن البلادء كتبها «أبو التاريخ الكنسي»» يوزيبيوس 
القيسارئ» الذي تباهى بمسقط رأسه باليستينا؛ لقد استخدم اسم باليستينا تكرارًا في كتاباته» التي 
أثرت فيما بعد في أجيال من الكتّاب المسيحيّين في أنحاء العالم. يعطينا GUS‏ يوزيبيوس عن 
شهداء فلسطين Martyribus Palaestina)‏ 33()06) إشارة واضحة إلى ترسخ مفهوم 


باليستينا بوصفها بلدا في الحقبة البيزنطية ny‏ )34( فالكتاب يروي عن اضطهاد المسيحيين 
الأوائل في عاصمة call‏ قيساريّة - فلسطين» وفي البلد عمومًا في أوائل القرن الميلادي الرابع. 
وقد يكون هذا النص قد cus‏ أولا بالفلسطينيّة الآراميّةء لغة يسوع الناصري. فالعبريّة في زمن 
يسوع كانت إلى حد بعيد لغة هامدة» مع تحذث يهود فلسطين اللغة الآراميّة» وحصر اللغة العبريّة 
في استخدام الطقس الديني. والفلسطينيّة الآرامية» الوثيقة الصلة بالعربيّة» كانت لغة يعرفها 
يوزيبيوس جيدًا. في ذلك الزمن» كانت الآراميّة اللغة الأساسيّة ا البلد» وكانوا يتحدثون 
بها في العاصمة»ء قيساريّة - فلسطين(35). كانت الآراميّة أيضًا yi‏ في تطوّر العربيّة الفلسطينيّة 
العاقيّة. كذلك أولدت فلسطين البيزنطيّة في القرن السادس أعظم مؤرخ في العالم» بروكوبيوس من 
قيساريّة» وهو باحث شهير من باليستينا بريماء والمؤرخ الرئيسي في الإمبراطورية البيزنطية في 
القرن السادس» في شأن حكم الإمبراطور جستنيان. سافر بروكوبيوس كثيرًا في منطقة المتوسط 
والشرق الأدنى» يرافقه القائد البيزنطي بليزاريوس» بوصفه Qual‏ سره في حروب (uiam‏ 
وتحدث بتوسّع عن الملوك العرب القبليّين الغساسنة (كبار الشيوخ) في باليستينا سيكونداء وباليستينا 
بريما وباليستينا سالوتاريس. وكتب بروكوبيوس في مؤلفه المتعدد المجلدات حروب جستنيان: 


الهند» ينتهى إلى oka‏ النقطة cst‏ الممتلكات الرومانية. وهناك مدينة تسى إيلاس [العقبة الحديثة] 
على NUR‏ حيث ينتهي c yall‏ كما قلت» ويصبح خليجًا Úna‏ .434« )36( 

وأضاف بروكوبيوس (بالإغريقيّة: Prokopios ho Kaisareus‏ وباللاتينيّة: 
«(Caesariensis Procopius‏ أن is 5s‏ (كسرى الاآول» (e VA - ٥۰۱‏ شاهنشاه Ale)‏ 
ملوك) الإمبراطوريّة الساسانيّة الفارسيّة من 57١‏ إلى COVA‏ كانت لديه رغبة شديدة في أن يجعل 
من نفسه حاكمًا لباليستيناء b m‏ الاستثنائيّة, oe‏ وعدد سكانها vie y m‏ المؤرخ 
اضمحلال Tett‏ الرومانية انقو طهاء الذي شر 7 ^ yyy" e E" d‏ 
AVAA sg‏ فكتب أن المؤرخ الروماني تاسيتوس وصف فلسطين كما يلي: «السكان أصحاء 
وأقوياء؛ والأمطار معتدلة؛ والأرض (A a‏ )38( وأضاف غيبون: «فلسطين» والثروة المقدذسة 
في القدسء كانت... الأشياء التي اجتذبت الطموحات» أو الأحرى الجشع» عند خُسْرُويس 
[الأول]»(29). وأضاف يقول إن المسلمين العرب «يفكرون التفكير نفسه»ء وكانوا يخشون من أن 
عمرء حين ذهب إلى القدس» وسر بخصب الأرض ونقاء الهواء» ما كان ليعود إلى 
المدينة»(40), 

في الحقبة المسيحيّة الباكرة» ولا سيّما من القرن الرابع وما cass‏ كانت الأراضي المقدسة - ذلك 
المكان الهُلامي» المجرّد ونصف الأسطوري - قد تحوّلت إلى ab‏ حقيقي اسمه باليستيناء بمدن» 
ومرافئ حيويّة» وكنائس جميلة وكثير من الأديرة» ومدارس ومكتبات فلسفية شهيرة» وشبكة 
(المتكلّمين باللاتينيّة). في زمن تلك الحقبة المسيحيّة الباكرة» صارت عبارة تيرا سانكتي 
(Vans (Terrae Sanctae)‏ مرادفة في النصوص المسيحيّة للاستخدام الواسع لاسم 
casual‏ لدى الحجّاج المسيحيّين والمؤرّخين المحليّين. وقد Call‏ كتاب عن شهداء فلسطين 
(e YY)‏ المؤرخ الكنسي ومطران قيساريّة - فلسطين» € 93 3 933 «(e 599 - YAY) CY‏ « «أبو التاريخ 
الكنسي»» الذي Alec Call‏ الضخم التاريخ خ الكنسي وكتابه أونوماستيكون (عن أسماء الأماكن فى 
الكتاب المقدس)(42), وهو رئاسة جغرافية - تاريخية شاملة عن فلسطين» في المدينة: رن 
يوزيبيوس إنه جمع كتابه عن أسماء الأماكن في الكتاب المقدّسء بالعمل في نصوص التوراة على 
مراحل»(43). هذه المهمة التوراتية الكبيرة وصفها الكاتب البريطاني خبير الكلاسيكيات تيموثي 
دايفيد بارنز(44) على teil‏ «معجم جغرافي توراتي لا يزال المصدر الأساسي الأدبي للجغرافيا 

على الرغم من أن كتاب أونوماستيكون مؤسّس على الذاكرة الدينيّة وجغرافيا الكتاب المقدس 
المُقَرّة رسميًاء إلا أن يوزيبيوس يستخدم اسم بروفنسيا باليستينا تكرارًا اسمًا لكل البلد من لبنان في 
الشمال حتى a‏ في NET pu‏ هذا n‏ الإداري والرسمي ي الروماني/البيزنطيء في : 


قيساريّة - فلسطين» والمتكآم باليونانيّة» في خطبة بمدح قسطنطينء كتب مفتخرًا عن الاهتمام 
الخاص E‏ يولى — باليستينا»: 

من الامبراطور تق واحد في [«مقاطعتنا»] فلسطين (لان متها تدفق تیار الحياة كما لو كان من 
ينبوع من أجل مباركة كل (eel‏ والآخر في حاضرة الشرق تلك التي اشئق کی سمه من Mu‏ 
أنطيوخوس؛ luba‏ کڑس لخدمة الل بوصفه رأس هذا الجزء من الإمبراطوريّة» كنيسة 
الكنيسة نفسها ارتفاعًا شاهقاء في USS‏ ثماني الزواياء تحيط بها غرف وقاعات كثيرة من كل 
جانب» وهي مزينة بزخارف من أثمن نو ع»(45). 


2 - نيقية وتمثيل فلسطين التاريخي الكنسي: 
كرسي رئيس أساقفة قيساريّة 

أبرشيّة قيساريّة - فلسطين قديمة - وهي واحدة من أوائل الأسقفيّات المسيحيّة على الإطلاق. 
وتعود سجلات الأبرشيّة Diocese)‏ وتعني باليونانيّة: «الإدارة») إلى القرن الثاني» وقد تحؤّلت 
إلى كرسي ABI pbs‏ في الحكم البيزنطي» كانت الأبرشيّة [Gus]‏ عاصمة باليستينا بريما. CIS‏ 
في البدء تابعة مباشرةً لكنيسة أنطاكية, التي هي واحدة من الكنائس المسيحيّة الخمس الكبرى في 
الحقبة البيزنطية الباكرة. وبعدما نحت كل كنائس فلسطين في إيليا كابيتوليناء رئاسة ذاتيّة 
واستقلالا في منتصف القرن الخامس» في مجمع خلقيدونية (انظر TOEN‏ مع السلطة الكنسيّة العليا 
على «الفلسطينات الثلاث»» واصلت كنيسة أبرشية قيساريّة - فلسطين قروتًا طويلةء اعتبار نفسها 
«الكنيسة الأم» على Lal‏ «الأولى بين متساوين» بين كنائس فلسطين. وكان أبرز مطارنة 
الأبرشيّة هو يوزيبيوس القيساريء الذي كان بين أشهر المطارنة الحاضرين في المجمع الأول في 
Ads‏ عام TYO‏ واليوم» تحتفظ بكرسي كايسريا - باليستينا الأسقفي» أي كرسي رئيس أساقفة 
قيساريّة في فلسطين» الكنيسة AS i JI‏ الفلسطينيّة الحديثة. وكرسي كايسريا - باليستينا 
معروف أيضًا بأنه كرسي حامل لقب (Titular)‏ لاتينيًا في الكنيسة الكاثوليكيّة(46). حامل اللقب 
(غير الأبرشي) المتروبوليتي أو رئيس الأساقفة في الكنيسة «ASSAI ASI‏ هو لقب يعني أبرشيّةَ ما 
عادت تعمل» úle‏ لأنها كانت مزدهرة فيما مضى» Z^» oS‏ فتحها المسلمون MAT)‏ وفيما بعد 
رأت الكنيسة الكاثوليكيّة أن «الكرسي حامل اللقب» مهم من أجل حفظ الذكريات التاريخيّة للكنائس 
الأبرشيّة القديمة» مثل أبرشيّة كايسريا - ماريتيما. في الحقبة بين إنشاء هذه المطرانية للكرسي 
«حامل اللقب» في كايسريا - باليستينا عام Very‏ وعام ۷ احتل YA‏ مطرانًا كاثوليكيًا هذا 
المنصب الشرفي. 

بين عامي eV Y 9 ١9175‏ كان أسقف قيساريّة في الكنيسة الأرثوذكسيّة الشرقية هو باسيليوس 
بلاتسوس» الذي كان أيضًا الأكسرخس (نائب البطريرك) في باليستينا بريماء تحت سلطة 
بطريركية القدس الأرثوذكسيّة الشرقية (سابقا بطريركيّة إيليا كابيتولينا). 

في بروفنسيا باليستينا الرومانية» أعاد الإمبراطور هدريان تسمية القدس Ub)‏ كابيتولينا. وفي 
العصر البيزنطي» صار اسم جيروزاليم شبه مُندرس؛ ورسميّاء أصبح اسم إيليا كابيتولينا هو الاسم 


Be aL io) فلسطين‎ dh امون‎ oy Uhe عشر‎ ie 
Meee, بوصفها حاضرة‎ TE فلسطين ا كذلك احتفظت‎ 
لكنيسة إيليا كابيتوليناء وكانت تابعة مباشرة لكنيسة أنطاكية.‎ 

هذا era oll‏ المعقّد الذي أوجده مجمع نيقية» استُخدِم فيما بعد ليرسم VE‏ إيليا cal gas‏ 
ماكسيموس» مطارنة فلسطين» ويستدعي مجمع مطارنة لكل البلاد. ولم يكن يمكن إلا أن يؤدي هذا 
EA d‏ ضاي مو ا وس و و دن - فلسطين؛ التي 
lal Lala er c 3‏ 
مقابل العاصمة الدينيّة في فلسطين 
سياسيًا وإداريّاء المدينة العاصمة هي مدينة تتمتّع بالمكانة الأولى أو الوضع الرسمي في أي cab‏ 
أو ولاية» أو Algo‏ بوصفها مقرًا للحكومة. وكلمة Capital‏ (العاصمة) مشتقة من اللاتينيّة 
caput‏ («الرأس»)» لكن في فلسطين البيزنطيّة المتحدّثة باليونانيّة» كانت كلمة العاصمة هي 
.Metropolis‏ وبعض canal gall‏ مثل القدس» كانت أيضًا مراكز دينيّة. علاوة على هذاء تحت 
mud ios Vnde‏ ادي سوسس بغداد والرقة 
E nu‏ في الوقت نفسه إيليا كابيتونيناء aa ee‏ 
الدينيّة لمملكته المتمئعة بالحكم الذاتي. 
في العهد البيزنطيء مع الوقت» Gas‏ أمران دينيّان حاسمان في فلسطين: 

Y‏ - واصل الاستقلال الكنسي في ولايات فلسطين الثلاث يتطوّر على مدى القرن الخامس وأوائل 
القرن السادس» واستفاد تطوّر هويّة فلسطينيّة دينيّة - ثقافيّة مستقلة كثيرًا من التنظيم الدولي 
للكنائس في الشرقء الذي كان lisa‏ جذريًا عن تنظيمها في الغرب. 

Y‏ - كان يرأس كنيسة كل فلسطين في القدس» مطارنة متكلمون ABU gills‏ ومطارنة عرب(51) 
وشارك العديد من المطارنة العرب في فلسطين - منهم مطرانا إيلوساء في باليستينا ترشيا أبديلاس 
(بالعربيّة عبد الله؛ AGL galls‏ ثيودولوسء الذي كان ترجمة للاسم العربي: «خادم («ail‏ وأريتاس 
(الحارث) - شاركوا في المجامع المسكونيّة في إفيسوس وفي خلقيدونية عامي EY)‏ و١ه:‏ على 
A gill‏ )82( 


في فلسطين والشرق الأدنى عموماء بدأت الكنائس «من أسفل» بوصفها شبكة كنائس مستقلة, 
فيما تطوّرت الكنيسة (الكاثوليكيّة) التي مقرها روما في الغرب في النهاية عبر بنية تراتبيّة واحدة 
مع كنائس تابعة. وبخلاف المفهوم الكاثوليكي القائل إن مطران روما (وكنيستها) فوق OS‏ 
المطارنة» اعتنقت الكنائس في الشرق الأفكار اليونانية القائلة باستقلال الكنائس 
«Autocephaly)‏ باليونانيّة cadtoKepadia‏ أي «ذاتيّة الرأس») وأنها «أولى بين ALS‏ 
متساوية» (باليونانيّة .(IIpGtoc 182060 oov‏ وهذه الأفكار هي التي صارت المبادئ المسيّرة 
للكنائس الأرثوذكسيّةء التي لم يكن على بطاركتها في فلسطين (رؤساء أساقفتها) أن يعودوا إلى 
بطاركةٍ مَراجع أعلى رتبة» بمن فيهم بطريركا أنطاكية أو القسطنطينيّة. هذان المبدآن ساهما في 
تعزيز كنيسة NE‏ الأرثوذكسيّة المستقلة, الذي لها الصلاحيّة في كل «الفلسطينات «cO»‏ 
وقد ساهما AS‏ في بروز هوية دينية - ثقافيّة مستقلّة في فلسطين. وكانت المفارقة» مع ذلك» ol‏ 
هذا الاستقلال الكنسي لكنيسة إيليا كابيتولينا تناقض مع بنية السلطة الرسميّة الصلبة في 
الإمبراطوريّة dihi jal‏ التي كانت فيها سلطات الولايات السياسية والعسكرية في «الفلسطينات 
الثلاث» خاضعة في النهاية للإمبراطور في القسطنطينيّة. لقد Cae‏ كنيسة كل فلسطين في إيليا 
كابيتولينا صفة «ذاتيّة الرأس»» ولم يكن على أسقفها الرئيس» أو البطريرك» أن يرجع إلى أي 
بطريرك أعلى مرتبة في بيزنطة. لقد بدأ هذا التطور في مجمع خلقيدونية عام >0١‏ الذي حضره 
أربعة أساقفة عرب» منهم مطارنة إيلوسا في باليستينا ترشياء 5 33 ونايلة في بروفنسيا أرابيالة) 
والذي كان منعطفًا في تاريخ الكنيسة الفلسطينيّة واستقلالها المتنامي. بدأ هذا النماء في استقلال 
فلسطين وقوتهاء مع تزايد الحجيج المسيحي» والتنامي الاقتصادي في البلادء في أثناء حكم 
قسطنطين الكبير» وبعده. فقد غدت زيادة الحج والمداخيل ثروة رئاسة أساقفة إيليا كابيتولينا. ومنذ 
على الرغم من عدم منحها وضع «المتروبوليس»» الذي كان أعلى مرتبة في الكنيسة؛ بل مُنح هذا 
الوضع لمتروبوليّة كايسريا - باليستيناء بدلا من أسقف UL)‏ كابيتولينا. وحتى ظهور فكرة رتبة 
البطريركية عام TYO‏ كانت مرتبة المتروبوليتان هي AG yall‏ الكنسيّة العليا في الكنيسة. لكن في 
عام cov‏ أنشأ الإمبراطور جستنيان (ملك بين 5717 و5565 (a‏ لقب «بطريرك» إيليا كابيتولينا. 
لكن في الواقع» Ob‏ يُنظّر إلى إيليا كابيتولينا على أنها أسقفيّة حتى عام »45١‏ حين منح مجمع 
خلقيدونية المجمع الكنسي المسكوني الرابعء إيليا كابيتولين. الاستفلال» لا عن متروبوليّة قيساريّة 
ب be S ii ual d «(Autocephaly) ui AM‏ نفسها على «الفلسطينات الثلاث». 
في جلسة المجمع السابعة» احتوى «المرسوم عن سلطة» إيليا كابيتولينا وأنطاكية, الإشارة التالية 
إلى ولايات فلسطين الكبرى الثلاث: 

«قال أروع وأمجد القضاة:... الترتيب الذي أحرز عبر الاتفاق بين الرئيس الأقدسء أسقف مدينة 
أنطاكية» والحَدَث الأقدس» أسقف القدس [إيليا كابيتولينا]» كما تقول شهادة JS‏ منهماء سيبقى صلبًا 
إلى الأبدء من خلال مرسومنا وخكم المجمع المقذس؛ وليْعلّم أن الأسقف الرئيس الأقدسء أو كنيسة 
أنطاكية الكليّة dudas]‏ ستكون تحت سلصطتها الفينيقيّتان والعربيّة؛ لكن الحَدّث الأقدس» أسقف 
القدس» أو الكنيسة الكليّة القداسة التي يرأسهاء ستكون تحت سلطتها الفلسطينات التلاث» كل 


اليوميّات الإمبراطورية والرسائل والعقوبات» تلغى وفقًا لاتفاق أميرنا الكلي القداسة والثّقى»(54). 


هنا يميز مجمع خلفيدونية تمييزًا جيوسياسيًا واضحًا بين ولايات فلسطين «الثلاث»» و«مقاطعتي 
«Lars‏ (أي بين مقاطعتي سورية) وبين المقاطعة العربيّة. لقد أدى هذا المرسوم الذي قضى رفع 
مرتبة كنيسة فلسطين» Y‏ إلى جعل كنيسة Gb]‏ كابيتولينا بطريركية مستقلة فقط بل أيضًا إلى أن 
تصبح (أ) العاصمة المسيطرة الكنسيّة والدينيّة في «الفلسطينات الثلاث»؛ و(ب) واحدة من 
البطريركيات المسيحية الخمسء في الزمن المعروف بالخماسيّة .(Pentarchy: Tevtapyia)‏ 
في هذا النموذج الذي ظهر مع قوانين الإمبراطور جستنيان الأول (e 515 - eYV)‏ وحصل على 
إقرار كنسي رسمي في مجمع ترولو «(a VAY)‏ كان يحكم المسيحيّة العالميّة البطاركة الخمسة 
الكبار في الإمبراطورية: القسطنطينيّة» روماء الإسكندريّة» أنطاكية» وإيليا كابيتولينا. لم تكن هذه 
الأخيرة بين أكبر وأقوى المراكز الحضريّة في الإمبراطوريّة؛ بل أضيفت بالنظر إلى قدسيتها. 
ومع أن الخماسيّة نشأت بفعل بروز هؤلاء البطاركة الخمسة سياسيًا وكنسيّاء غير أن فكرة سلطتهم 
العالمية والحصريّة كانت تتصل بتزايد الصفة التراتبيّة الإدارية في الإمبراطورية البيزنطيّة في 
القرن السابع» وبذلك زاد إبعاد الكنائس عن TEN‏ الديمقراطيّة» وعن iS‏ تجمّعًا لكنائس 
Alius‏ ولكنء في الحقيقةء ala‏ الصراع الداخلي بين الكراسيّ البطريركيةء والتنافس بين روما 
والقسطنطينيّة» الخماسيّة من أن تعمل بكفاءة. ومع هذاء كان الرفع الاستثنائي لمرتبة كنيسة 
فلسطين» قد dea‏ منها gh‏ دوليًا jb‏ 15 أكثر كثيرًا من سلطتها الرسميّة على «الفلسطينات 
الثلاث»» التي كان ad‏ إليهاء aly‏ في الوثائق الكنسيّة» على أنها ab‏ واحد. غير أن كنيسة 
قيساريّة - فلسطين المتروبوليّة («الأم») ظلت هي العاصمة السياسيّة» AG Sully‏ والتجاريّة: 
والإداريّة لفلسطين الكبرى» وبقي مطرانها المتروبولي عظيم النفوذ سياسيًا ودينيًا على السواء. 
إضافة إلى هذاء مارس المطارنة ورؤساء الأساقفة في التقليد الأرثوذكسيء سلطة دينيّة وزمنيّة 
معًا. لقد كانت صفة «ذاتية الرأس» لدى كنيسة فلسطين» والعضوية ost‏ الخماسيّة (بطريركيات 
الإمبراطورية الخمس) تعني خمسة أمور: 

e‏ الاستقلال الديني والحكم والتشريع الذاتيّين» والاستقلال الكنسي عن كنيسة أنطاكية أو 


e‏ توسيع سلطة كنيسة إيليا كابيتولينا الدينيّة ونفوذها الزمني إلى «الفلسطينات الثلاث» (بريماء 
وسيكونداء وترسيا). 

cue e‏ صفةٌ ال «ذاتية الرأس»» AS pall ply‏ لدى كنيسة إيليا كابيتولينا التمييز بين 
العاصمتين الدنيويّة والدينيّة في فلسطين البيزنطيّةء أي إيليا (القدس) مقابل كايسريا ماريتيما. 

ETE‏ «ذاتبة تية الرأس»» والاستقلال» لدى كنيسة فلسطين وحدة فلسطين الكبرى. فالآن 
أصبحت «الفلسطينات الثلاث» “ai‏ موحّدة S‏ على نحو رسمي. كانت في الأصل وثيقة 
الاتصال تجاريًا وعسكريّاء وكان يحكمها دوكس بالستينيه «حاكم فلسطين العسكري» الذي كان 
مقره في قيساريّة - فلسطين» ويقود حاميات مقاطعات باليستينا الثلاث في القرنين الخامس 
والسادس. كل هذا كان يعنى» أن فلسطين الكبرى» فى أوائل القرن السادس» صارت تعامّل فى 
القضايا الكنسية - الدينية - الزمنية على أنها أكثر من مجرّد ثلاث ولايات فلسطينيّة في 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة؛ لقد عوملت طويلا على أنها «ثلاث فلسطينات» منفصلةء لكنها تطوّرت 
لتصبح كيانًا Gulu - Gis‏ واحدًا. 


٠‏ أضفت العضويّة في نادي الخماسية الحصري على كنيسة كل فلسطين سمعة دوليّة ونفودًا 

تثير الاهتمام وثيقة من القرون الوسطى GES‏ في القرن التاسع أو العاشرء عنوانها حدود 
البطريركيات الخمس. وهي تصف البطريركيات المسيحيّة الخمس في العصور الوسطى» وتنظر 
إلى فلسطين على أنها ab‏ واحد. وسياق النص» الذي غثر عليه ale‏ ببعض مخطوطات العهد 
الجديد» هو تنويع في الخماسيّة التي أنشأها مجمعا خلقيدونية وترولو» حيث انتقل بطاركة القدس 

من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى. والنص الذي تشير بعض المصادر إلى أن عنوانه إدراك 

الكراسي البطريركية ومعرفتها(55). يقول: «الكرسي الأسقفي الأول والبطريركيّة الأولى هي 
بطريركيّة القدس... وتضم كل فلسطين البلد حتى [حدود مقاطعة شبه الجزيرة] العربيّة» 
natpiapyíia TepoooA0pov... nepiéyov müoav)‏ 01م IIp@toc 0póvoc Kai‏ 
(tiv 110001 yópav äypı ApaBiac‏ 

كانت بعض هذه الملامح الدينيّة والإداريّة في فلسطين» محفوظة في البدء» 5 C'S‏ فيما بعد T‏ 
حكم الإسلام. فبعد الفتح الإسلامي في القرن السابع» تبتى الحكام العرب مبدأ ذاتيّة الرأس» 
واعترفوا باستقلال كنيسة Ub!‏ كابيتولينا على أنها كرسي أبرشيّة المسيحيّة الأرثوذكسية 
الفلسطينيّةء واعترفوا بالبطريرك رئيسًا لها. ظل المسلمون العرب سنوات طويلة يسمّون المدينة 
إيليا (إيليا كابيتولينا) وسوا نقودًا في البدء على طراز عربي بيزنطي» مع اسم إيليا فلسطين. كان 
المؤرخ الفلسطيني المقدسي وبعض GUS‏ المسلمين لا يزالون يستعملون اسم إيليا في القرن 
العاشرء إضافةً إلى أسماء إسلاميّة أخرى للمدينة المقدسة مثل بيت المَقِس(56). لكنء في زمن ما 
بعد الفتح الإسلامي حل الاسم العربي بيت المَقڍس في الاستخدام العام. وفيما بعد تقريبًا منذ القرن 
الحادي عشرء صار اسم القدس الحالي هو الأكثر شيوعًا في الاستخدام» وحل محل كل الأسماء 
AMI‏ ; )97( علاوة على هذاء ظل قائمًا قرونًا متعددة» على مدى الأزمنة الإسلامية الأولى (كما 
في الحكم المسيحي البيزنطي)» الفصل الواضح بين عاصمة فلسطين السياسيّة والإداريّة (الرملة) 
وعاصمة البلاد الدينيّة (إيلياء بيت المقيس). 

ظلت مدينة قيساريّة» طول سنوات حكم الإسلام الباكر» 5i‏ 9&2 « مدينة مسيحيّةَ في الغالب» تقودها 
نخبة تتحذث اليونانية. oS‏ معظم المسيحيين المحليين كانوا مسيحيين ye‏ اتصلوا بالعرب 
الفلسطينيّين المسلمين من خلال اللغة» والتاريخ» والعادات الاجتماعيّة. واحتفظ كبار الأساقفة 
المتروبوليّون الأقوياء في المدينة باستقلالهم وتدبروا أمر إبقاء العلاقات مع كنائس الدولة 
البيزنطيّة. لكن مع GLE‏ الإشراف الإمبراطوري البيزنطي الوثيق» alu‏ الاستقلال المحلي لدى 
رؤساء أساقفة قيساريّة (وإيليا كابيتولينا) تعاظمًا كبيرًا تحت حكم المسلمين العرب» وأصبح كرسي 
الأسقفية في كايسريا ماريتيما حاكمًا فعليّاه لا للمدينة فقط بل لأريافها المجاورة أيضًا. 


4 - فلسطين اللاتينية (فلسطين في age‏ الفرنجة) 

ثبيّن المعارف الأثرية الحاليّة عن فلسطين في الأزمنة الإسلاميةء أن البلاد ظلت تزدهر Ús‏ 
متعددة» وتنمو تحت سلطة الحكام المسلمين. لا ينبغي هذا أن يفاجئ أحدًا؛ فالحال المشابهة في 
الأندلس (إسبانيا الإسلامية) هي إثبات على غنى النظام الإسلامي وتجديده الكبير. ففي «al sll‏ حين 
اجتاح الصليبيّون الأوروبيّون (الفرنجة) فلسطين التي كان معظم سكانها مسلمين» عام ۹۹١٠ء‏ 


وجدوا Lead‏ مستوى ثقافيًا وتفنيًا من التطور لم تعرفه أوروبا في ذلك العصر. والكنيسة الكاثوليكيّة 
التى بلغت ذروة سلطانها السياسى» فى منتصف القرون الوسطى(58) استنفرت الجيوش من أنحاء 
أوروبا في سلسلة من الحملات الصليبيّة ضد الإسلام. احتل الصليبيّون اللاتين فلسطين عام 
94 ؛ وأسّسوا الدول الصليبيّة في المشرق. وبعد الانشقاق الكبير بين الشرق والغرب عام 
iot‏ أي بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقيّة والكنائس اللاتينيّةء وبعد وصول أول الصليبيّين 
اللاتين إلى فلسطين» عيّنوا بطريركًا لاتينيًا في القدس. كان التراتب الدولي التنظيمي في الكنيسة 
اللاتينيّة يتناقض thay‏ مع تنظيم شبكة الكنائس المستقلة في الشرق. وألغى الصليبيّون أيضًا مبادئ 
Au,‏ الرأس» والاستقلال لكنيسة فلسطين الأرثوذكسيّة. ونتيجة لذلك اختار البطريرك 
الأرثوذكسي الشرقي أن ينتقل إلى القسطنطينيّة» في المنفى» حتى عام ١۸ء‏ ولم يعد إلى المدينة 
إلا بعدما b 55s‏ صلاح الدين. إضافة إلى هذاء وخلاقًا cad siall‏ فقدت ij p‏ «قيسارية = 
فلسطين» في مملكة القدس الصليبيّة اللاتينيّة» في أوائل القرن الثاني عشرء استقلالها الديني 
والثقافي» NER‏ لإشراف بطريركية القدس المباشرء وهي بطريركيّة كان يشرف عليها الحكام 
الأوروبيّون والمستوطنون اللاتين في مملكة القدس AGE‏ 

لكن ملوك القدس اللاتين سعوا لإحياء ذكريات باليستينا البيزنطيّةء وأعيد cla)‏ نظام الأبرشيّة 
الفعلئ لكنيسة كل باليستيناء في فلسطين الفرنجيّة» فمثلا canal‏ «رئيس أساقفة بيتراء في 
باليستينا» - التي كانت في القرن السادس عاصمة ولاية باليستينا ترشيا (سالوتاريس) البيزنطيّة - 
في مرحلة ما من الحقبة الصليبيّة» فخدم أبرشيّة باليستينا الثالثة» أي منطقة شرق الأردن» وشملت 
Gai‏ دير القديسة كاترين على جبل celine‏ على الرغم من أن الحماية العسكريّة الصليبيّة نادرًا ما 
أوغلت عميقًا في سيناء. وعلى الرغم من تضاؤل عدد المسيحيّين في منطقة dois‏ فإن تعيين 
رؤساء أساقفة فيها استمر حتى القرن العشرين. 

لم يكن في استطاعة التنظيم المتراتب في بطريركية القدس اللاتينيّة» ونخبة الصليبيّين الفرنجة 
العالية التفكير في فلسطين»› التي سعت لإنشاء مستعمرة أوروبيّة متحدثة باللاتينية في الأراضي 
المقدسة أن يمنعوا و لدی جيل أو أكثر» في نظرة كثير من المستوطنين اللاتين العاديين في 
فلسطين» إذ كان بعض الصليبيّين الكنسيّين اللاتين قلقين gan‏ حيال الكثير من المستعمرين 
الأوروبيّين العاديّين الذين تحوّلوا إلى مواطنين محليّين في فلسطين» واعتنقوا أساليب «شرقيّة» 
وعادات محليّة. لقد Gis‏ فولتشر الشارتري «(Fulcher of Chartres)‏ وهو كاهن اشترك في 
الحملة الصليبيّة الأولى (التي كتب عنها تاريخًا Lad‏ بعد)» ثم خدم البطريركيّة اللاتينيّة في القدس» 
وعمل IAG ja‏ روحيًا لبولدوين» ملك القدس اللاتيني» حتى عام ۱۱۱۸ء گتب في تموز/يوليو 
Yé‏ 

«ذلك Lil‏ نحن الذين US‏ غربيّين» أصبحنا OY!‏ شرقيّين. ومن كان رومانيًا أو فرنجيًا هو ell‏ 
جليلي» أو من سكان فلسطين. Gey‏ كان مواطنًا في رانس أو في شارتر» صار OY‏ مواطنًا في 
صور أو أنطاكية. لقد نسينا أماكن مولدنا؛ ولقد أصبحت هذه الأماكن غير معروفة لدى كثر مناء أو 
على الأقل ما عادت LAS‏ البعض صار هنا يملك بيوتًا وخدمًا من باب الوراثة. والبعض اتخذ 
زوجات ليس فقط من بنات شعبهم» بل من سورياتء أو أرمنيّات» أو quis‏ ساراسنز [عربيّات 
مسلمات] تلقين نعمة العمادة... أحدهم يزرع Ae Sl‏ والآخر في الحقول. [...] اللغات المختلفةء 
التي صارت شائعة الآن» أصبحت معروفة لدى العرقين»(99). 


لا ينبغي أن يفاجئ lal‏ هذا «التشريق» (Orientalisation)‏ السريع و«التحويل إلى 
محليّين» Gal (Indigenisation)‏ كثير من الصليبيّين الأوروبيّين العاديّين؛ ففي النهاية» كانت 
مستويات التطوّر الاجتماعي والثقافي والتقني في فلسطين والشرق الأدنى» في ذلك الزمن» تحت 
حكم الإسلام» uel‏ من مستوياته في أوروبا. لكن» في by pic‏ القرن الثاني e pie‏ كانت 
الناصرة في الجليل» قد أصبحتء تحت تأثير المستوطنين الفرنجة المتعلّمين» مركدًا علميًا ذا بعض 
الأهميّةت وقد أشير إليهاء على أنها «مجتمع ديني شهير» في وثيقة بابويّة عام هع ٠: .)60(١١‏ لقد 
وفرت المدينة العيش لبعض الوجوه الأدبيّة ومنها رورغو فريتيلوس الناصريء وجيرارد 
الناصري؛ ومكتبتهاء التي بقي منها الفهرس» فيها نواحي تشابه مع المدارس الأوروبيّة. وعلى 
الرغم من أن المستوطنين اللاتين في فلسطين والمشرق لا يزالون يتطلّعون نحو أوروبا من أجل 
alil‏ والتثقف. فإن فلسطين اليوم والمشرق يُعَدَان Lapi‏ كانا $0 لنقل التعليم العربي إلى 
(EDL, ji‏ في ثلاثينيّات القرن الثاني عشرء كتب رئيس الشمامسة الفرنجي» رورغو فريتلوس 
الناصري «(a slid)‏ الذي انتقل إلى فلسطين» كتب دليلا استخدمه الحجّاج والباحثون لقد تحدذث 
عن بروفنسيا باليستينا في وصفه فلسطين اللاتينيّة: «تقع مدينة القدس في منطقة تلال يهوداء في 
مقاطعة فلسطين»627). لقد أشار جوناثان رايلي - سميث إلى «بقاء الإدارة الإسلاميّة في فلسطين 
اللاتينيّة»(63)ء والأرجح أن فريتلوس الناصري كان يدمج جغرافيا الكتاب المقدّآس مع جغرافيا 
LYG‏ فلسطين العريئة الإسلامثة Aided!‏ قبل cias‏ الصليبيّة اللاتينثة. 

في الإجمال» بعد إقامة مملكة القدس اللاتينيّة» تقلأصت تقلصًا حادًا سلطة الكنيسة الأرثوذكسيّة 
المحليّة في فلسطين واستقلالها الديني» وتحوّل Ga S‏ الأبرشيتين في كايسريا ماريتيما والقدس إلى 
Qai iini‏ أساقفة فرتحكة». خاضعة لتطريرك. Gal qui Xa, iS Qual‏ 
ممتلكات» واستولوا على مفاتيح المواقع الكنسيّة التي كان يحملها تقليديًا إكليروس الروم 
الأرثوذكس في فلسطين(64). هذه السياسة زادت في تقويض موقع إكليروس الروم الأرثوذكس في 
عيون المسيحيّين العرب في فلسطين» ومعظمهم أرثوذكس. وفي أوائل القرن الثالث عشرء بعد 
هزيمة الصليبيّين اللاتين» على يد الايوبيّين» كانت مدينة قيساريّة (كايسريا - باليستينا) الفلسطينيّة 
العربيّة لا تزال توصّف لدى الجغرافيّين العرب على أنها مدينة أساسيّة في فلسطين(65). لكن بعد 
الحقبة الصليبيّة» > لم 5 تستعد قيساريّة ومطارنتها المتروبوليون وعلماؤها الذين كانوا في الماضي 
مشهورين cel gil g‏ مكانتهم النافذة» في إثر تدمير صلاح الدين أول مملكة ANAY ele iiy‏ وفي 
النهاية زوال حكم الإفرنج الذي استمر ٠٠١‏ عام» على يد المماليك في أواخر القرن الثالث عشر؛ 
وعلى الرغم من أن كرسي رئيس أساقفة كايسريا - باليستينا القوي سابقًا هو اليوم رمزي إلى حد 
بعيد» فإن الذاكرة الاجتماعيّة وتاريخ كايسريا - باليستينا المدهش»› لا يزالان يُذگران لدى 
المسيحيّين الفلسطينيّين» ويمثل مطرانيّة قيساريّة الشرقيّة الأرثوذكسيّة نائب بطركي في فلسطين 
الأولى» يتبع لبطريركيّة القدس الأرثوذكسيّة. 

يمكن ملاحظة العلاقات العربيّة الإسلامية - المسيحيّة في القدس منذ بداية الإسلام. وبعد إزالة 
الصليبيين الأوروبيّين اللاتين من المدينة» أعيد إحياء تقاسم المواطنين العرب المسلمين - 
المسيحيّين تقاليد التعايش في القدس؛ وغهد في حمل مفاتيح كنيسة القيامة» رمزيّاء إلى أسرتين من 
أعيان العائلات الإسلامية الفلسطينيّة» هما عائلتا نسيبة وجودة آل غضية. لقد أضاف هذا الطقس 


الذي أنشأه صلاح الدين» قبيل وفاته عام ۹۳٠١ء‏ بعد تحرير القدس» شريحة أخرى تحظى 
بالاحترام الشديدء إلى الطقوس اليوميّة في قداسة المكان ذات الشرائح القديمة المتعددة. ويمكن 
اليوم مشاهدة خرائب المواقع الصليبيّة (الكنائس والفنادق والقلاع) عبر فلسطين التاريخية 
والكتابات على الجدران التي ald‏ الصليبيّون» في كنيسة القيامة في القدس. 


5 - ذكريات بروفنسيا باليستينا وفلسطين الحديثة 
الدينيّة - الثقافيّة Aca gall‏ 


لا تزال بنية كنيسة فلسطين التي نشأت في هذه الحقبة محفوظة في بنية كنيسة فلسطين اليوم. لقد 

أصبحت كنيسة فلسطين كيانًا مستقلا في القرن الخامس (ذاتيّة الرأس)» ولم تعد مجرد ملحق 
بالإمبراطورية البيزنطية» بل مرحلة مهمة في تطوير كيان فلسطين السياسي. كذلك cuo]‏ 
الذكريات الدينيّة - الجغرافيّة - الثقافيّة لبروفنسيا باليستينا (فلسطين الكبرى) تحت حكم البيزنطيّينء» 
حيّة بفضل الكنائس المحلّية في فلسطين. ولا تزال إلى اليوم الذكريات المشترّكة» وفي الواقع؛ 
عراز اموس Gesn Aussi‏ و بطريركية الننسن الشركة 


بطريركيّة Lb)‏ كابيتوليناء على أنها الكنيسة وا لكل: اس وهي ل سس ا 
الكنسيّة على المسيحيّين الأرثوذكس في فلسطين وإسرائيل والأردن» المتحدثين في الغالب 
بالعربية. ومقر البطريركيّة الأرثوذكسيّة في فلسطين هو في كنيسة القيامة في القدس. ويعود بناء 
الكنيسة إلى القرن الرابع. Lely‏ اسمها [باللغة «the Holy Sepulchre [3 y‏ وهو مشتق 
من اللاتينية (Sancti Sepulchri Ecclesia68‏ والاسم الإسرائيلي» كنيسيات ها OA‏ 
«(napn n"oi)‏ مشتق من التقليد الأوروبي نفسه الذي بدأ مع الصليبيّين اللاتين. أما الاسم 
a‏ اللتميطيون الس ن والمسليونء sed‏ عة LALA)‏ الى مار ةن 
اسم المكان الفلسطيني اليوناني الأرثوذكسي: Church of the Anastasis (Naóg tng‏ 
«(Avaotáceoq‏ الذي TE‏ على أساس «قيامة» يسوع. وهذا دليل آخر على أن أسماء الأماكن 
الفلسطيئئة والذاكرة المحلثة فى شان أسماء الأماكن» تمكنت .من حفظ بعش Cal SM‏ الاجتماعئة 
والتاريخيّة من فلسطين في القرن الرابع» والتقاليد الدينيّة المهيمنة iis‏ «الفلسطينات الثلاث» في 
أواخر العصور القديمة. 

وتظهر هذه الذاكرة الاجتماعيّة لفلسطين التاريخيّة من خلال احتفال الكنيسة في طقوسها الدينيّة 
وفق الطقس البيزنطيء الذي لغته الأصليّة هي الإغريقيّة المتداولة» اللغة الأصلية في «الفلسطينات 
الثلاث» في الحقبة البيزنطيّة. l l‏ 

كذلك» يلقب بطريرك القدس الأرثوذكسي ce gall‏ وهو ثيوفيلوس الثالث القدسيء بلقب «بطريرك 
المدينة المقدّسة QS;‏ فلسطين»؛ QS»‏ فلسطين» cll ce gill‏ هي sale}‏ صوغ ل «الفلسطينات 
الثلاث» في الحقبة البيزنطيّة. لقد casti‏ ثيوفيلوس الثالث عام 0« CY‏ لكنه يستطيع العودة بتاريخ 
منصبه في القدس» إلى مجمع خلقيدونية عام ٠٤٥١‏ وهو منصب له صلاحيّة كنسيّة تاريخيّة على 
بروفنسيا باليستينا (باليستينا بريماء باليستينا سيكونداء وباليستينا سالوتاريس). وبطريرك إيليا 
كابيتولينا هو أيضًا الرئيس الديني لمسيحيي الأرض المقدّسة الشرقيّين الأرثوذكس في فلسطين/ 
وإسرائيل/والأردن» التي معظم سكانها عرب فلسطينيّون وأردنيّون. وقد أقر الأردن انتخابه في 


yé‏ أيلول/سبتمبر Yeno‏ بوصف حكومته واحدة من «الحكومات c»‏ « التي يبدو أن موافقتها 
مطلوبة. وبعد سنتين» اعترفت Aa Sall‏ الإسرائيليّة رسميًا بانتخابه في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 


Yea 

6 - الأدلة الماديّة وا PEE‏ 
= والرمور - 0 

hull‏ ي 


اكتشاف خريطة قُسَيْفساء مادبا الأثرية عام 1884 

بلغ التطوير المدني وبناء المباني المدنية والكنائس في فلسطين الذروة في age‏ جستنيان 
e)‏ ,(62( وخريطة elaid‏ مادبا هي واحد من أقوى الرموز لفلسطين الحضريّة هذه 
في أثناء هذه الحقبة المدهشة» في أواخر العصور القديمة. CES)‏ الخريطة في عام ٤۱۸۸ء‏ في 
أثناء abd‏ كنيسة جديدة للروم الأرثوذكس في مادبا (الأردن الحديث) على موقع كنيسة بيزنطية 
سابقة» هي كنيسة القديس جاورجيوسء والخريطة هي أشهر الأدلة الماديّة القديمة الباقية» ومن 
أقدمهاء على الاستعمال الرسمي لاسم باليستينا في أواخر العصور القديمة. وقد اكتُشِفَت Mia‏ 
كنائس أخرى ذات أرضيّة فسيفسائيّة في مادباء شبيهة Ly‏ اكثشف من فُسَيْفِساء في كنيسة القيامة 
في القدس. وتضم المدينة aly‏ من أكبر تجمّعات القُسَيْفِساء من العصر البيزنطي والعصر 
الأموي» وهي Kal‏ شاهد على dake‏ صناعة الفْسَيْفِساء الفلسطينيّة» القديمة» والقروسطيّة 
والحديثة (انظر الفصل السابع). ثظهر الخريطة فلسطين» ومصرء والبحر المتوسط وفيها وصف 
مفصل للمدينة المقذسة Lib}‏ كابيتولينا (القدس) à‏ فى وسطهاء ولما كانت أهم المكتشفات الأثرية في 
موضوع رئاسة فلسطين البيزنطيّةء فالجزء الباقي منها يحتوي على أقدم خريطة مرسومة أصليّة 
باقية لباليستينا البيزنطية. ويحتوي هذا الجزء Kai‏ على تفاصيل من بعض المدن الأساسيّة في 
باليستينا بريماء ومنها إيليا كابيتوليناء وغزّة» وعسقلان» وأيلوتيروبوليس (بيت جبرين). وتاريخ 
Ala AI‏ هو pce e cows‏ وكانت قد صنعت في الأصل على قياس كبير ٠١(‏ مترًا في T‏ 
أمتار) وكانت جزءًا من أرضية الفْسَيْفِساء في كنيسة القديس جاورجيوس البيزنطيّة القديمة في 
مادیاء على ٠ AAA‏ كم إلى الجنوب الغربي من عمّان. وكان قد e‏ الأرضيّة الفسيفسائيّة 
فنانون مسيحيّون محليّون» وكان غرضها مخاطبة الحجّاج المسيحيّين» والمسافرين واللاهوتيين 

في ذلك الزمنء» كانت مادباء وهي جزء من 5 pm AY‏ بريما الإداريّة البيزنطيّة» مقرًا igi‏ 
مطران مسيحي 

لخريطة مادبا مستخّص شهير يبيّن الحدود بين مصر وفلسطين (01م0» 1102016511116 
(«Atyoatov Kal‏ وليس من ذكر لكلمتي «كنعان» أو «إسرائيل» على هذه الخريطة 
التاريخيّة» التي تعود إلى أواخر العصور القديمة في فلسطين. والخريطة (مع «الحدود بين مصر 
وفلسطين») هي دليل قوي آخر على أن اسم باليستينا كان الاسم الرسمي للبلاد على مدى العصر 
المسيحي الأول وأواخر العصور القديمة. وتبيّن خريطة مادبا مدينة إيلوتيروبوليس مدينة By jane‏ 
ولها ثلاثة أبراج» وشارع منعطف بين صف أعمدة § في الجزء المركزي وكاتدرائيّة كبيرة. في 
القرن الميلادي الرابع» كان للمدينة مطران تشمل مطرانيته أكبر بقعة من الأرض في win‏ 
Ly»‏ وحضر مطرانها مكسيموس مجمع نيقية الأول» الذي استدعاه عام 555 الإمبراطور 
قسطنطين الأول. في كانون الأول/ديسمبر عام VATE‏ قذمت مؤسسة فولكسفاغن تمويلا إلى 


الجمعية الألمانيّة لاستكشاف فلسطين Deutscher Verein für die Erforschung)‏ 
(Palastinas‏ للعمل من أجل إنقاذ خريطة مادبا. وسنرى في الفصل till‏ هذا الاكتشاف 
المذهل من عام oVAAE‏ الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة والذي حفز أيضًا في ذلك الوقت» 
كنيسة US‏ فلسطين للروم الأرثوذكس في القدس» على أن تسهم في إحياء الذكريات في فلسطين 


التاريخيّة بين بعض الفلسطينيّين المفكرين العرب الأرثوذكس في أواخر age‏ فلسطين العثمانيّة. 
7- «أثينات آسيا» في فلسطين: 356 المركز المتوسطي 
للأدب والبلاغة الكلاسيكيّين 


معرفة الجماهير القراءة والكتابة في فلسطينء كما في كل البلدان» هي ظاهرة حديثة. لكن مع 

النظر إلى مراكز التعليم المزدهرة في فلسطين في Gai pall‏ الميلاديّين الخامس والسادس» s‏ 
المرء إحساس قوي برؤية البلاد الراسخة لهويّتها الذاتية» واقتصادها الناشط والمعرفة العلمية 
والقراءة والكتابة المنتشرة على نطاق واسع نسبيًا فيهاء وانفتاحها الكامل على العالم. بين أهم 
مراكز التعليم في البلاد في تلك الحقبة» مدينة غرّة» التي تبرز مقرًا للأدب والبلاغة الكلاسيكيّين» 
بمجموعة من الباحثين الشهيرين الذين يقيمون ويعملون فيهاء DS yey‏ حضريًا مسيحيًا ناجحًا 
ومثقفا لكل منطقة البحر any‏ المتوسط. على مدى هذه cA sal‏ كانت المدينتان المرفآن» غزّة 
وكايسريا - باليستيناء المتصلتان بالنقل البحري وجادة فيا ماريس» تتنافسان وتتعاونان معا 
بوصفهما المركزين الحضريّين الأكثر انفتاحًا على العالم في البلادء وكان في كليهما مجتمعات 
عربية nS‏ 8 وجدير بالذكر كذلك» أن مدينة 5e‏ في £o) ale‏ م» في ي المجمع المسكوني الحاسم 
في خلقيدونية» كان hig‏ مطرانٌ عربي(68). في عام ٥۳۰‏ م cabal‏ أراتيوس» حاكم باليستينا 
بريما العسكري» وأرخون ستيفانوس» بروقنصل باليستينا بريماء في نص gro Si}‏ ,)69( كتبه 
مواطن من بروفنسيا باليستيناء هو خوريكيوس الغزيء الفيلسوف والخطيب (توفي عام «(e OYA‏ 
لحفاظهما على القانون والنظام وتحسينهما نظام شبكة المياه في كايسريا ماريتيماء بأعمال الصيانة 
وإزالة العوائق من قنوات الجرّ العالية(20). وتشير كلمة إنكوميوم أيضًا إلى كثير من الجوانب 
المختلفة للخطابة التي صارت مدرسة .858 الكلاسيكيّة للخطابة شهيرة جدا بها في أواخر العصور 
القديمة 


تأسست غرّة Ma‏ أكثر من cale ٠٠٠٠١‏ وهي واحدة من أقدم المدن في العالم. وتقع في موقع 
استراتيجي بين مصر وآسياء في مركز جادة فيا ماريس القديمة» وعلى شاطئ ساحلي» وهي لم 
تكف La gy‏ عن التطلّع صوب البحر المتودتط. وكانت غرّة أيضًا مرفأ قديمًا جدّاء وأقرب الممانّ إلى 
شبه الجزيرة العربية. وقد عاملت بيترا على أنها خلفيتها الإقليمية» وكان الإغريق القدامى يعرفون 
أنهم عبر غزّة يمكنهم الوصول إلى ATV ig‏ 

في القرن الثاني عشر ق.م» جعل الفلستيّون من غزة المدينة الأولى في خماسيّة مدن فلستيا. وكما 
أسلفنا أعلاه» كانت غرّة على الدوام تُنسّب إلى المدن الفلستيّة الأساسيّة» وإلى قدماء الفلستيّين. وقد 
ذكرتها رسائل تل عمارنة باسم «أزّتي»» وكانت بمنزلة عاصمة مصرية إدارية في فلسطين. وفي 
القرنين الخامس والرابع ق.م» حافظت مدن فلستيا على صلاتها التجارية الدولية» وطوّرت نقودها 
الخاصة الفلستو - عربيّة؛ وتابعت المدينة ازدهارها تحت الحكم الروماني. وفي القرن الميلادي 


الثاني كانت النقود الرومانية البرونزيّة شك في غرّة. وفي أثناء الحقبتين الطويلتين من حكم 
الرومان والبيزنطيّين» توسّتعت $e‏ وواصل مرفؤها المتوسطي ذو الموقع الاستراتيجي ازدهاره. 
وفي عام ٠٠١‏ م صارت غزة إحدى أوائل مدن فلسطين التي فتحها جيش العرب المسلمين» 
وتحوّلت بسرعة إلى مركز كبير للمحاكم الإسلاميّة. اليوم» تُعد غرّة بسكانها الذين يزيدون على 
٠‏ 0 نسمة» أكبر مدينة عربيّة في فلسطين؛ ومعظم سكان غزّة مسلمونء لكن فيها أيضًا أقليّة 
عربيّة مسيحيّة. 

كان المجتمع الفلسطيني في أواخر العصور القديمة» تحت حكم cahi jall‏ « في caliza‏ مجتمعًا 
alia‏ فالتعليم الأساسي كان Ll‏ على نطاق 5 (ual‏ أحيانًا على مستوى «cg yall‏ ولا سيّما 
للرجال. لم يكن التعليم يلقى الرعاية فقط في العاصمة الإمبراطوريّة القسطنطينيّة» بل أيضًا في 
مدارس تعمل في المراكز الكبرى مثل أنطاكيةء والاسكندرية» وكايسريا ماريتيماء وغرّة. كانت 
المواد الأساسيّة في التعليم هي البلاغة والفلسفة»ء والقانون» واللغات (اليونانيّة واللاتينية) بغرض 
تخريج قادة متعلّمين ورسميّين Al gall‏ والكنيسة. لكن مشاركة المرأة في هذا المجتمع الأبوي» لم 
تكن تحظى بالتشجيع في «أثينات البحر المتوسط» الجديدة. "b C‏ > لم تكن جموع النساء في BE‏ 
العاملة J sail‏ الكلاسيكي» أفضل yu.‏ كتير من النساء في أثينا الأبويّة الكلاسيكية في القرن 
الرابع الميلادي(72). 


اليوم» لا elei‏ في فلسطين التراث الفلسطيني الكلاسيكي المدهش من العصور osse tacui‏ 
فالفلسطينيون Cy palatal‏ يميلون إلى استرجاع التراث الكلاسيكي من Cau»‏ الحكمة»»› المركز 
الفكري pa Sil‏ في shaky‏ في عر الإسلدم لهي بين Qui all‏ التاسع والثالث عشرء أكثر مما 
يميلون إلى مدرسة البلاغة الكلاسيكيّة في غزة أو المكتبة الكلاسيكيّة في قيساريّة. ومع ذلك فإن 
مواد البلاغة (فن الخطابة) والفلسفة كانت مركزيّة لا في الحياة الفكرية القديمة الكلاسيكيّة وما بعد 
الكلاسيكيّة فقط بل أيضًا في التراث الكلاسيكي والحياة في فلسطين في العصور القديمة المتأخرة. 
وإذا كانت قيساريةء المدينة العاصمة في باليستينا بريماء قد ازدهرت في العصور القديمة 
المتأخرة وتطؤّرت لتصبح مركرًا caa gis‏ للتحؤّل TENTON]‏ والتعليم؛ وتدريس الللاهوت» 
والكتابات التاريخية فإن مدينة غزّة المتوسطيّة أصبحت في حقبة أواخر القرن الخامس وأوائل 
القرن السادس» مستقرًا للتحوّل الكلاسيكي المسيحي في مدرسة البلاغة(#). في مدرسة aie‏ كان 
التراث الكلاسيكي قد صار متلاحمًا بعمق مع التراث المسيحي. وكانت مدن أخرى أيضًا في 
فلسطين الکبری» مثل أسكالون (عسقلان) وسكيتوبوليس (بيسان)» قد تحوّلت بعمق بفعل هذه 
النهضة المسيحية ما بعد الكلاسيكيّة» في أواخر العصور القديمة. 

كانت غزة متأثرة فكريًا وثقافيًا بمزيج من التقاليد الهلينية المختلفة» من الاسكندريةء وكايسريا - 
باليستينا وأثيناء وكذلك بالنيو - افلاطونيّة المسيحيّة؛ cals‏ الوضع المريح على نحو استثنائي» 
والبيئة الحضريّة الثقافيّة والفكريّة المزدهرة في غزة التي كان معظم سكانها مسيحيّين» أدى على 
مدى يزيد على قرنين أواخر العصور القديمة» إلى نهوض مدهش لمدرسة البلاغة في غرّة» التي 
كان يرأسها فلاسفة ella g‏ مسيحيّون» Ty CX 933 gS 9 ec‏ (تقريبًا £10¿ - (ZA) (a OTA‏ 
وتلميذه خوريكيوس الغزي. وهذا الأخير برز في أوائل القرن السادس الميلادي. في التقاليد 
الكلاسيكيّة» سار حب البلاغة» وحب الأداء المسرحي»› يدا بيد في غزّةء كما في العديد من المدن 
الفلسطينيّة الأخرى» فنهضت ثقافة مسرحيّة زاهرة. وأنشأت الأماكن الخاصة والمساحات العامة 


في غرّة ذات الكثرة المسيحيّة» العروضن المسرحيّة والخطب العامة في المدارس» و«المسارح 
المقذسة» وحتى «المسابح» GS) ul‏ هذا الحيز الثقافي المزدهرء وفي الحقيقة هذه الثورة 
الفكريّة في غزّةء وصفها جور ج | gad‏ كما يلي: 

»55 6( على ساحل فلسطين الجنوبي» كانت مدينة جذابة ومزدهرة في القرن الخامس» تمسّكت 
بالتقاليد القديمة. لقد قوبلت رِدّة جوليان هناك بحماسة. وكان غريغوري )5850 Gregory of) s‏ 
15م وليبانيوسء؛ يشيدان بمدارس البلاغة فيها... ولربما كانت المسيحيّة في وقت ما 
قد كبحت الدراسات الكلاسيكيّة فى cb je‏ لكن فى أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس» 
كانت مقرًا لمجموعة من السُفسطائيّين والكتاب الكلاسيكيّين» الذي يشكلون معا ما يُعرّف بأنه 
مدرسة 356 وأهم هؤلاء كان بروكوبيوس وخوريكيوسء لکن لا بد من تعريج سريع على آخرين. 
كان آينياس os Sell‏ مؤلف محاورة باقية» عنوانها ثيوفراستوس Theophrastus)‏ («)8{ 

كانت غزة والبحّارة والتجّار العرب» قروتًا طويلة قبل أواخر العصور القديمة» يؤدون دورًا 
مركزيًا في طريق تجارة التوابل البعيدة المسافات» من الهند إلى جنوب شبه الجزيرة العربيّة» ثم 
إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وغربه. كانت غرّة أيضًا قد حقّقت الازدهار الاقتصادي 
والاجتماعي» Y‏ كانت مركز جادّة au‏ التقليديّة من مصرء مع طرق إلى النقب وشرق o3 AI‏ - 
وتلك جادّة أكدت كون EERTE CAG‏ لم يكن مرفؤها فقط البوابة إلى مدن وقرى جنوب 
فلسطين» بل أيضًا بوابة للسلع التجاريّة الآتية من جنوب شبه الجزيرة العربيّة والهند والبحر 
(Thun gill‏ وتصف جنيفر هفلون - هاربرء وكتابها تلاميذ الصحراء: «Clr sl‏ والعامةء 
والسلطة الروحيّة في غزّة في القرن السادس(28). تصف غرّة في القرن السادسء بأنها مركز 
اقتصادي» وفكري» وثقافي كبيرء لا في باليستينا بريما فقط بل في كل منطقة شرق البحر 
المتوسط: 

«أواخر غرة القديمة [في العصور القديمة] كانت المدينة DEUS DOS ys‏ واقتصاديًا مسيطرًا... 
وكانت في القرن السادس معروفة بأسواقها الناشطة» ومسرحها وحمّاماتها الباذخة» وكنائسها 
المتألّقة المزيّنة colada‏ وكل أسباب الراحة في المراكز الحضريّة الزاهرة. كانت BE‏ 
بمرفئها في مايوماء على بعد نحو ميلين على الساحل» مركرًا تجاريًا رئيسيّاء لا في مقاطعتها فقطء 
باليستينا ١‏ [باليستينا بريما]» بل في كل منطقة شرق المتوسط. كانت المدينة مقصدًا Baal‏ 
للتوابل» والحريرء والسلع الفاخرة الآتية بالبر» في قوافل من الشرق؛ وكانت هذه السلع تورّع بعدئذ 
بحرًا في كل مناطق Gye‏ الإمبراطوريّة. وكانت المنتجات المحليّة» مثل النبيذء والفاكهة 
المجؤفة(79/) والكثان» تصدّر من غزّة إلى بفيّة العالم الروماني» بينما كان القمح يُستورّد من مصر 
لتغذية المدينة PORN|‏ علاوة على هذاء كانت ثمة طريق» نحو الشمال الشرقي»› تقود إلى القدس» 
المركز الأول للحجيج المسيحيء وهي لا تبعد أكثر من *£ ميلا. كان زوار الأراضي المقدسة من 
كل أنحاء الإمبراطوريّة حريصين على أن يشملوا رحلة إلى غزّة في برنامج سفرهم من أجل رؤية 
المدينة التوراتيّة القديمة» في قصة انتصار شمشون النهائي. 

إضافة إلى مفاخر أسباب الراحة المحليّة» كان ازدهار غرّة في أواخر العصور القديمة» jja‏ 
تطؤرات فكريّة وثقافية مدهشة. كانت مدرسة البلاغة في غرّة مشهورة في alle‏ البحر المتوسط 
كله. وكان خطباؤها البارزون فعالين في إحياء البلاغة في القرن السادس)(80). 


تظهّر على خريطة bole‏ - أشهر الآثار الباقية من الأدلة الماديّة على الاستخدام الرسمي 
والإداري لاسم باليستينا في أواخر العصور القديمة» وهي تصوّر فلسطين الكبرى في القرن 
الميلادي السادس - سبع بلدات ومدن في المقاطعة» بين 832 وإيلوسا (كانت في زمن ما عاصمة 
باليستينا سالوتاريسء التي كان فيها عدد من المطارنة (Ga yall‏ على مسافة YY‏ كلم جنوب - غرب 
مدينة بئر السبع. كذلك» امتدت طريقان مهمتان عبر المنطقة في الحقبة البيزنطية» منهما «طريق 
التوابل» التي كان الأنباط العرب ينقلون عليها حمولات ثمينة من الشرق(81). 

كانت اللغتان الإغريفية PEPE S|‏ واللاتينية اللغتين السائدتين في غزّة في أواخر العصور القديمة» 
على الرغم من أن الغساسنة العرب» القاطنين في كل باليستينا وفي غرّة» كانوا يتكلّمون Aas yall‏ 
وكثيرًا من الريفيّين الفلسطينيّين» كانوا يتكلّمون الآراميّة. كان بروكوبيوس GAN‏ - وهو غير 
المذكور سابقاء بروكوبيوس المؤرخ الفلسطيني في قيساريّة - خطيبًا سفسطائيًا مسيحيًا صميمّاء 
وواحدًا من أهم ممثلي مدرسة البلاغة الشهيرة في غزة مسقط رأسه. في باليستينا بريماء وهي 
مدرسة كان لها أثر بعيد المدى في تعليم مادة البلاغة. أمضى بروكوبيوس معظم حياته في BJE‏ 
يدرس البلاغة ويكتب كرّاسات فلسفيّة وبلاغيّة. لكن ما نعرفه Aie‏ مصدره أساسًا رسائله» ومن 
الإنكوميوم (باليونانيّة: cEnkomion‏ أي مديح شخص (L‏ من تلميذه وخليفته خوريكيوس 
is jal‏ كان هذا الأخير خطيبًا فلسطينيًا آخر كبيرًا وممثلا لمدرسة البلاغة في BE‏ في Age‏ 
الإمبراطور أناستاسيوس الأول )£41 - OVA‏ م). كان إنكوميوم ما أصبح معروفًا على نطاق 
واسع بمدرسة غرّة Ae DUM‏ يذكر أيضًا الجوانب المختلفة للتربية البلاغيّة والأنواع الخطابيّة في 
أواخر العصور القديمة التي تطؤرت وازدهرت. تتمثل أعمال خوريكيوس الغزّي الباقية» التي 
تشمل كل أنواع البلاغة الإغريقيّة ما بعد الكلاسيكيّة, > في الأسلوب الأنيق لمدرسة «Ae Sul 85x‏ 
بعناصرها الخاصة وتجتبها المواظب الفريد لأي ثغر. كذلك صارت أعمال خوريكيوس معروفة 
بوصفها المادح لكنيستين في BSE‏ وهو وصف يحتوي على بعض أبرز الأمثلة على أدب الوصف 
(Ekphrasis)‏ - الوصف الغرافيكي» الدراماتيكي» واللفظي لعمل فني بصري - لمباني 
الكنائس(82), 


صارت كل فلسطين تحت حكم الإسلام في عامي AYA - ٦۳۷‏ في ظل خلافة الخليفة الثالث(83) 
Gall € Ac‏ وسّع الخلافة بوتيرة لم يسبق لها مثيل» فغزا الإمبراطوريّة الساسانيّة ونحو ثلثي 
الإمبراطوريّة البيزنطية. وفي تسعينيّات القرن السابع» انخرط الحكام الأمويّون المروانيون في 
برنامج بناء هائل في فلسطين La gece‏ وفي إيليا (بيت المقدس/القدس) خصوصا. وقد أثرت 
الأساليب المعماريّة الكنسيّة في فلسطين البيزنطيّة وبلاد الشام» تأثيرًَ ا Mall‏ في عمارة فلسطين 
الإسلاميّة في العصر "PETS‏ ومن أبرز الأمثلة على هذاء البنية الفاتنة الثُمانيّة الأضلع في مسجد 
الصخرة ة (قبة الصخرة)» التي أشرف عليها الخليفة عبد الملك بن مروان بين عامي TAO‏ و١111‏ 
م. وهي أقدم صرح إسلامي باق في callell‏ > والتأثيرات البيزنطية واضحة فيه بفسيفسائه. ورث 
الإسلام وفلسطين الإسلاميّة ميراث فلسطين البيزنطيّة الثقافي» والمادي»› والإداري» والفكري. 
وكشفت الحفريات الأثريّة في الرملةء التي ظلت عاصمة جند فلسطين أكثر من ثلاثة قرون 
ونصف قرن» شُسَيْفِساء مع حيوانات بينها أسود» وطيرء وقِرّدة(84). واستوعب الإسلام أيضًا 
وطون adl‏ الأعريقية gba I‏ غا sali, ada‏ ب Xi bold‏ الست ورك لقاب ,للق 
ظهرت في القرن الميلادي. الثالث» واستمرت إلى مزبحلة ما يعد Dl]‏ الإمبراطور.جستتيان الأول 


أكاديميّة أثينا الأفلاطونيّة عام ٥۲۹‏ م. غير أن باليستينا البيزنطيّة ما بين القرنين الميلاديّين الرابع 
والسادس» أعادت إنتاج وتطوير التقاليد الإغريقيّة في &$5 وقيسارية. وفيما بعد ترجم عصر 
الإسلام الذهبي أيضًا هذه التقاليد إلى Ab pall‏ وزاد في تطويرها فكريًا وعلميّاء Y ji‏ في العاصمة 
العبّاسيّة بغداد (من أواخر القرن السابع وما بعد) ثم فيما بعد في عاصمة الأندلس الأمويّة مدينة 
قرطبة Ain)‏ القرن العاشر وما بعد). وليس ERR‏ أن يعون الميراث المدهش» الفكري» والمادي» 
والعلمي في فلسطين الكبرى» في كل من 356 وكايسريا - باليستيناء وأسكالون (عسقلان)» 
nail‏ ھک (بیسان)» 3 مهد إحدى الطرق الثقافيّة الكثيرة إلى العصر الذهبي في 
ae ed‏ ل ا المعقبين من القرون الماضية» 
وساهم عملها في الباليوغرافيا «(Palaeography)‏ أي رئاسة الكتابات القديمة والتاريخية 
وأشكال الكتابة وأساليبها. كان أهم تطوّر يهم الباليوغرافيّين هو المخطوطة. وهذه المسألة قابلة 
أيضًا للتطبيق على السلسلة (باللاتينيّة (Catenae‏ وعلاقتها بالهوامش (Scholia)‏ عبارة 
السلسلة مخصّصة للحواشي على النصوص «S y al‏ لا النصوص الكلاسيكية والتمييز بين 
السلسلة والهوامش» هي أن الأولى هي محاولة لذكر اسم cea pall‏ عادة قبل نص الاقتباس 
(Quotation)‏ وفي السلسلةء يكون الكاتب عبارة عن جامع ومحرّرء وقلما يزيد من عنده إلى 
العمل. 

كان مؤرخ بيزنطة ن. ج. ويلسون أول من رأى أن السلسلة تأتي من مدرسة غرّة في فلسطين؛ 
في القرن الخامس. ويصف بروكوبيوس الغزي أسلوبه في المقتبّس التالي» من إحدى الفرضيّات: 
«لما آمدنا الله بالقدرة جمعنا التفاسير التي وضعها الآباء والآخرون في الاسفار الثمانية 
«(Octateuch)‏ منستقين هذه الأشياء من خلال التعقيبات ومختلف الأقوال». من هذا نعلم أن 
بروكوبيوس استقى مختارات من مراجع» وأضافها إلى النص. وبذلك استطال النص» لكن هذا 
جعل متن الآراء أكثر طواعية. كان زوسيموس الغرّي سفسطائيًا في age‏ الإمبراطور 
أناستاسيوس. وقد كتب قاموسًا خطابيًا jl‏ تيب الأبجدي» وتعقيبًا على ديموستينوس وليزياس. 
وبحسب ما قاله المؤرخ البيزنطي في القرن الحادي عشر جيورجيوس سدرينوس» asc‏ 
زوسيموس في عهد زينو عام 45١‏ م. من جهةء لدينا ربما زوسيموس المعاصر «Qa ga S sol‏ 
الذي كان مهتمًا بهوامش عن GUS‏ كلاسيكيّين» أو من Age‏ أخرى» قد يكون ثمة اثنان يحملان 
هذا الاسم. Lay‏ نشط كاتب الهوامش زوسيموس الغرّي في منتصف القرن الخامس. في هذه 
الحال» لعله كان مسؤولًا عن إحداث ممارسة إدراج الهوامش على نحو ما سب إلى 
زوسيموس(85). لم تميّز مدرسة غرّة بين الهوامش (Scholia)‏ (التعقيب على هامش النصوص 
الكلاسيكيّة) وبين السلسله (Catenae)‏ (التعقيب على pus‏ النصوص التوراتيّة). وكتب 
تيموثي سيد تعقيبًا على بداية Pd. M ad a‏ تشير إلى أن ule te‏ اللصرض 
m"‏ إن لم يكن من مدرسة BE‏ رة (Belgas‏ 


- الدين الشعبي والوضع المريح في غزة: 
A‏ الورد في $5 


a‏ كانت الك ا 2 يحيّة i T d;‏ كايسريا - بال "P 1 E aed‏ نظريات لاهوتية 


سعوا لدم i Ws‏ العالية والبلاغة الكلاسيكيّة مع الدين all Peel, ns‏ وكان 
أشهرها مهرجان الورد في غرّة. في الوضع المريح في je‏ اشترك الخطيبان المسيحيّان 
بروكوبيوس وكوريسيوس في مهرجان (Ds ) JI‏ وهو مهرجان ربيعي ذو تاريخ كلاسيكي طويل 
وجذور وثنيّة عميقة. كذلك كتب يوحنا الغري قصيدتين على غرار القصائد الأناكريونتيك 
(Anacreontic)‏ - مقلدا Uli!‏ من الشاعر الإغريقي أناكريون (نحو EAS - OAY‏ ق.م) الذي 
تحفل أشعاره بقصائد الحب والخمر - وهو يقول 43 ألقاهما على الناس في «يوم الورد» مع cab‏ 
لبروكوبيوس». وألقى خوريكيوس الغزي كذلك شعرًا في أيام الورد(88). 

في القرن السادسء كان «يوم الورد» يقام في غزّة في مهرجان الربيع الذي ربما كان استمرارًا 
مسيحيًا لمهرجان روزالي(89). في اليونان وروماء كان كل من الرجال والنساء يحملون عقود 
الزهر والأكاليل والنباتات الخضرء للمناسبات الاحتفاليّة. وكان مهرجان روزاريا أو روزاليا 
مهرجانًا للوردء يُحتقل به في تواريخ مختلفة» ولا سيّما في أيار/مايو. ويسمّى الطقس Glial‏ 
روزاسيو (Rosatio)‏ («التزيين بالورد») أو Dies Rosationis‏ («يوم التزيّن بالورد»). 
وفي هذا «uis I‏ تطوّنَ روزاسيو من عادة وضع الأإزهار على ضرائح الموتى. في الميتولوجيا 
الكلاسيكيّة» كانت الدماء والازهار متصلة بواسطة التحويل الإلهي. كانت الازهار رمز عودة 
الشباب» والولادة c ASSI s bara‏ وكان لونا الزهر والبنفسج الأحمر والقرمزي يمثلان «eati‏ في 
شكل من أشكال الكفارة. حين قتل خنزير بري أدونيس» محبوب أفروديت» في رحلة صيدء أنبتت 
دماؤه زهرة. Gilly‏ وقت إزهارها مع موسم الربيع. في بعض أجزاء الإمبراطوريّة الرومانيّة 
الوثنيّة» كان روزاليا يُحتقل به مع أزهار مهرجانات الربيع للآلهة ديونيسوسء وأدونيس وأفروديت 
(فينوس عند الرومان)؛ إلا أن التزيين بالورد صار ممارسة استعارتها المسيحيّة في ذكرى 
الأموات. وقد أعيد تأويل التقاليد gll‏ 443 الرومانية المرتبطة بروزالياء في مفاهيم مسيحيّة ونقل 
الكتّاب المسيحيون الأوائل في فلسطين» صورة الأكاليل وتيجان الورد والبنفسج الوثنية إلى 
طقوس een‏ المسيحيين. وكان الورد في العموم جز lé‏ من الفن الجنائزي المسيحي الباكر. 
وكان الشهداء المسيحيون غالبًا ما يوصّفون أو يصوّرون في صورة أزهارء أو بطرق aeii‏ 
كأزهار. وقد يه sU‏ المسيحيّة الباكرة في فلسطين 9 &$5 البيزنطيّة» واستمرت في التقاليد 
ونه تمصلة بمعاسين ail‏ الروماني «Sl Alsi‏ في الاسم العربي» راهبات الورديّة. في 
أيار/مايو casis e Yo‏ موي راهبات ca y gll‏ الراهبة ماري ألفونسين دانيل غطّاس» وهي 
راهبة فلسطينيّة, Aud‏ في احتفال في -A& stat‏ )90( وهي مولودة في القدس» واسمها مريم 
سلطانة دانيل غطّاس aká y - (۲۷ 5 A)‏ اسم ماري ألفونسين بعدما انضمّت إلى رهبنة 
مار يوسف الظهور - Cual s‏ عام ۰ راهبات الورديّة» وهي أول رهبنة للراهبات الإناث 
لمحو أميّة ce Lal‏ يعض النظر عن ديانتهن» و ووضعهن الاجتماعي في الأراضي 
المقدسة/فلسطين. واليوم تدير راهبات الورديّة العربيّات المسيحيّات» اللواتي تدعمهن بطريركية 


اللاتين في القدس» EY‏ مدرسة في فلسطينء Lar‏ فيها الأراضي المحتلة عام ۸٤۹٠ء‏ والأردن. 
وتوفر هذه المدارس التعليم لتلاميذ مسلمين ومسيحيّين على السواء(91). 


باليستينا: 
آباء وأمهات الصحراء وأثرهم العالمى 

OS لم‎ Ais تنستى»‎ 3 

pla ع‎ < 25 

ككنيسة مهجورة تُنْسَىء 

gle Gas 

وكوردة في الليل... AË‏ 

lail حين‎ 

(محمو 4 درويش» تُنسى» His‏ لم تكن)(92) 

TE)‏ «لاهوت الصحراء» وأديرة الصحراء في أواخر العصور القديمة في فلسطين» ومصر 
såa j gau‏ دورًا فاعلا في مجتمعات الشرق الأدنى» ويُعتّرّف اليوم على cal s ua‏ ب «آباء 
الصحراء» على انهم وجوه أساسيّة في تاريخ اللاهوت المسيحي» وفي الروحانية والتطوّرات 
العقيديّة[93). إذا كانت المدينتان المتوسطيتان قيساريّة 5 B32‏ بعلمائهما المشهورين؛ ومكتباتهما 
ومفكريهماء تمثلان باليستينا العقل» فإن تقاليد باليستينا الرهبانيّة كانت تمثل باليستينا القلب. فهذه 
التقاليد كان لها أثر بالغ في التقاليد الرهبانية العالميّةء في كل من المسيحيّة والإسلام» والتصوّف 
الديني في العموم. وبحسب التقليد الإسلامي» تقایل النبي محمّد مع الراهب بحيره ê‏ (سرجيوس) في 
أحد الأديرة المسيحيّة في مدينة بُصرّى في منطقة حوران» lg ja Mus Gils,‏ من باليستينا 
سيكوندا. وفي «الفلسطينات «c»‏ كان الغساسنة المسيحيون العرب ينتمون في أغلبهم إلى 
العقيدة المونوفيسيّة/94). وإذا كانت غرّة في العصور القديمة المتأخرة» بمدرسة البلاغة الكلاسيكيّة 
فيهاء قد أصبحت ja‏ 158 شهيرًا للفلسفة» AEA y‏ والدراماء والقانون؛ فإن منطقة غرّة أيضًا قد 
أصبحت شهيرة بتقاليدها الرهبانيّة المتميّزة. وفي الواقع» كان أحد أعظم فصول تاريخ فلسطين في 
العصور القديمة المتأخرة» هو الثقافة الرهبانيّة وتراث غزّة الرهباني. لقد أزهرت في منطقة &$5 
في باليستينا بريماء جماعة رهبانيّة فكريّة» من القرن الرابع إلى القرن السابع» فأنشأت di‏ 
رهبانيًا فلسطينيًا متميّرّاء تكوّنت ملامحه تحت وطأة المعارك الفكريّة في شأن طبيعة المسيح» في 
القرنين الخامس والسادس» وأنتجت ثروة من الأعمال الأدبيّة يمكن تسميتها «مدرسة غزّة 
الرهبانيّة»(99). 

لقد ظهرت الرهبنات المسيحيّة الأولى في الوقت نفسه في صحارى مصر وفلسطين نحو القرن 
الميلادي الثالثن. وكانت التطوّرات الرهبانيّة الشهير ة في منطقة غرّة» متصلة اتصالا مباشرًا 


بالتجارب الفلسطينيّة والمصريّة معًا(96). لكن» في القرن الرابع» حلت فلسطين الكبرى عمليًا محل 


مصر بوصفها مركز الرهبنة الصحراويّة. وبين القرن الرابع ومطلع القرن السابع» NGA‏ 
فلسطين؛ وعلى الاخص المنطقتان نصف الصحراويتين في غزة والقدس الشرقية - التي صارت 
تعرّف eub‏ «صحراء القدس» - «إلى مدينة» وصارتا مركزا AS pall‏ الرهبانيّة المسيحيّة في 
العالم. 


كان الآباء والأمهات الصحراويّون المسيحيّون الأسطوريّون927) Ua‏ مسيحيّين» رهبانًا 
وراهبات كان لهم أثر كبير في تطوّر المسيحيّة والرهبنات المسيحيّة في العالم. كانت أديرة 
فلسطين مراكز لحفظ العلم وإنتاج المعرفة» من حفظ معرفة تقنيّة صنع النبيذ (redo e ona)‏ 
إلى النسخ وتصنيف محفوظات المخطوطات القديمة. وفي حين تطوّر فن النسخ ونشر 
المخطوطات على نطاق واسعء في العصر الإسلامي» فإن القليل معروف عن الراك التي تأثرت 
بها فلسفات القلب والنسك الصوفي في الإسلام» على نحو مباشر أو غير مباشرء بالنسك 
الصحراوي في مصر وفلسطين الكبرى. لكن ale‏ القلب أو النظر إلى ALIS‏ في الرهبنة المسيحيّة 
يقابله «علم الغيب» أو «علم الباطن» في الصوفيّة الإسلاميّة» التي أساس وحيها في القرآن 
الكريء(98). وبينما وفرت الأوريجينيّة» والمدن المتوسطيّة المتطلّعة إلى الخارج» مثل قيساريّة - 
فلسطين» وغرّة» والإسكندريّة» وأنطاكية» عوامل التحويل الكلاسيكي الفكريء والبلاغيء والتأمليء 
والأسس العقلانية للمسيحيّة الأولى» أصبحت العزلة والفقر» والتقشف» والصمت الداخلي» 
و«صلاة القلب» (صلاة يسوع) لدى المجتمعات الرهبانية في jaa‏ € ومنطقة غزّة وفلسطين 
الكبرى» هي مدينة القلب. لقد أدممجت الحركة الرهبانيّة الفلسطينيّة طريقة عيش يسوع بالعيش 
المتواض ضع المنعزل» الذي ينطوي على صوم» وإماتة» وأعمال روحيّة. قبل أي شيءء في cal‏ هذا 
العيش gus‏ الفلسطيني» > عيش البساطة؛ و«الهروب الصحراوي»» كانت ثمة رغبة في تجثب 
السلطة والدين المنظم» والتراتبيّة المتعاظمة في الكنيسة الرسميّة المستقرّة في المدن. 

Ui أنشأت الأديرة الرهبانيّة المسيحيّة الأولى في فلسطين» مجتمعات مساواة» مع المناداة بكلمة‎ ai 
(الأم)» وكان‎ Lal («يا أبي» في اللغة السريانيّة الآراميّة» والعربيّة القرآنيّة على السواء) وكلمة‎ 
معهودًا إلى هذه المجتمعات أن تتولى الاهتمام الروحي والاجتماعي برهبانها وراهباتها. والكلمة‎ 
isle وتعني أب» هي لقب كنسي يُطلّق‎ «(Abbess osi leis) (Abbot) ox! الإنكليزيّة‎ 
رئيس الدير في التقاليد المسيحيّة المختلفة. والكلمة نفسها مشتقة من السريانيّة الآراميّة أباء التي‎ 
تستند إلى هذا التقليد السرياني الآرامي المونوفيسي من فلسطين البيزنطيّة. وسرعان ما صار‎ 
اللقب مقبولًا عمومًا في كل اللغات» على أنه لقب رئيس الدير.‎ 

في أواخر القرن الرابع» كان ثمة عشرات الأديرة فيها ألوف الرهبان في فلسطين. وتطوّرت 
Aia jl‏ الصحراويّة الفلسطينيّة من الانعزال عن العالم» إلى الانخراط الاجتماعي والعملي 
بالمجتمع. كان الكثير من الأديرة الفلسطينيّة للرهبان والراهبات» يقع في منطقة غزّةء وبيت (enl‏ 
والقدس» وإيلوتيروبوليس (بيت جبرين)» والناصرةء والجليل» وبقربها مستشفيات ومدارس 
للاهتمام بالمرضى وخدمة مجتمعاتها المحلية. وقد استمرّت تعاليم وأخلا خلاقيات المساواة في هذه 
المجتمعات الرهبانيّة الباكرة» حتى أدركها اللاهوت المسيحي الفلسطيني المعاصر. لكن مقاربتها 
التأمليّة وطريقة عيشها المتجرّدة» فتحت مجالا لظهور لاهوت أكثر التزامًا وعمليّة. وشكّل هذا 
UL‏ للاهوت التحرير الفلسطيني poled!‏ الأكثر Lail‏ بالقرينة «(Contextualised)‏ 
ميل إلى الفقير» المرؤوس المهمّش» وصراعه ضد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني» واحتلال 


das‏ )98( كذلك أدت التعاليم الاجتماعيّة إلى بروز عقائد تطورت بفضل الكنائس المسيحيّة 
الفلسطينيّة الأكثر التزامًا بمسائل العدالة الاجتماعيّة» والفقر والثروة» والمنظمات الاقتصادية 
والاجتماعيّة» ودور الدولة. 

تطوّرت الأديرة ost‏ فلسطين T‏ نمطين مختلفين: »$3 النسّاك» «Lauras)‏ باليونانية 
(Lavra‏ و«أديرة الرهبان الاجتماعيّة» 109)(Coenobium)‏ تأسست أديرة النسّاك الأولى 
في فلسطين» وكلمة Aavpa‏ الإغريقية (باليونانيّة: سبیل)(101)ء تشير إلى مجموعة الأقبية أو 
الصوامع التي يستخدمها النسّاك من أجل Al jall‏ وإلى كنيسة حيث مركز اجتماعهم الأسبوعي» 
وكانت هذه المجموعة بالتحديد Ais‏ القرن الخامس» تُستخدم في المجتمعات Aula jJ]‏ نصف 
المتنسكة في فلسطين» > في ما صار C x‏ باسم «صحراء القدس»» Cus‏ أقام آلاف eal‏ 
والرهبان» Cau;‏ هناك عشرات Bom‏ (جمع سبيل) والأديرة المجتمعية. 

لقد casos‏ الرهبنة الصحراوية والفلسفات المتنورة» التي دعمتها الدولة البيزنطيّةء نشر الأديرة 
في كل فلسطين الكبرى (باليستينا بريما وباليستينا سيكوندا وباليستينا سالوتاريس). والجدير بالذكر 
أن باليستينا سالوتاريس تحت الحكم المسيحي البيزنطيء كانت تضم celine‏ والنقب (نيغيف)» 
والمنطقة النبطيّة» وشمال العربيّة (المقاطعة العربيّة الرومانيّة سابقًا)(1922). كان دير القديسة 
كاترين قد Ter‏ بين عامي o۸‏ ,010( بوصفه أحد أديرة باليستينا سالوتاريس» Ua Sa OSs‏ 
للقديسة كاترين الإسكندرية. يقع دير القديسة كاترين عند سفح celis Cha‏ الذي S‏ في 
j| jill‏ )103( في نظر الجمهور المحلي» في القرنين السادس والسابع» كانت باليستينا سالوتاريس» 
وسيناء» وشمال العربيّة» متصلة جغرافيًا وموحّدة إداريًا. 

طوّرت أديرة صحراء القدس نظامًا واسعًا من الصهاريج Cu‏ لاحتجاز وتخزين مياه المطرء 
في البيئة نصف الجافة القاحلة. ومن أديرة باليستينا بريما الكثيرة» دير يوثيميوس الشهيرء الذي 
كان تأسس عام EVA‏ شرق القدس» وسمي على اسم الراهب الأرميني يوثيميوس (EVO - YVV)‏ 
الذي كان أحد مؤسسي رهبنات «صحراء القدس» في فلسطين البيزنطيّة ذات الكثرة المسيحيّة. 
وقد Wal‏ دير يوثيميوس أيضًا دورًا مهما في اعتناق المسيحيّة لدى القبائل العربيّة التي استقرّت في 
باليستينا بريما في القرنين الرابع والخامس (انظر الفصل الخامس). وظل هذا الموقع يعمل ديرًا 
Lage Gaus‏ قرونًا تحت حكم الإسلام ووسّعه الصليبيون اللاتين ذ فى القرن الثاني عشر. Ja‏ 
الدير بعد طرد الصليبيّين من القدس في أواخر القرن الثاني عشرء وبدءًا من القرن الثالث pic‏ € 
أصبح الموقع فندقا فلسطينيًا كبيرًا للقوافل يعمل باسم الخان الأحمرء على طريق قوافل التجارة بين 
أريحا والقدس» إلى أن 295 نهائيًا في زمنٍ ما من العهد العثماني. وأنشئ في الجوارء في القرن 
السادس عشرء فندق قوافل عثماني سمّي أيضًا الخان الأحمرء لإيواء قوافل التجار. ظل كثير من 
الأديرة الفلسطينيّة البيزنطيّة يزدهر بعد الفتح العربي الإسلامي لفلسطين في GUE‏ القرن 
السابع. ودير مار LLa‏ بيقع جنوب القدس في الضفة الغربية. وقد تطوّر من دير ea‏ إلى دير 
مجتمعي لا يزال يعمل إلى اليوم. تأسس الدير في باليستينا بريما عام EAE‏ وهو مكرّس باسم 
n - a Lm —‏ الذي كان «قائدًا في الرهبانية الفلسطينيّة»» وقد استمر أثرُه 





كبدوقية» وعاش معظم حياته في باليستينا بريماء Cally‏ أول قواعد رهبانية في الخدمة الكنسيّة, 
قانون القدس «(Jerusalem Typikon)‏ وهو GUS‏ رهباني ينظم حياة الرهبنة» ودليل لكل 
الأديرة البيزنطيّة. وثمة دير آخر شهير في باليستينا بريما هو دير القديس هيلاريون» وهو في 
قطاع غزّة اليوم» ومكرّس للقديس هيلاريون (TY) - YA)‏ كان هيلاريون Ul‏ صحراويًا 
أسطورياء وقد ولد في «Sub‏ التي كانت آنذاك على خمسة أميال جنوب مدينة 5x‏ في مقاطعة 
سورية - باليستينا الرومانيّة. وبعدما عاش في القفر اثنين وعشرين clale‏ صار هذا الناسك من 
فلسطين» مشهورًا في كل سورية - باليستينا وخارجهاء lary‏ الملتمسون يزورون مقامه قرب &85 
طلبًا لمباركته وعونه. 

كتب سيرة سابا أحد تلامیذه» كيريل البيساني eYe) (Cyril of Scythopolis)‏ - 993( في 
باليستينا سيكوندا؛ وهو معروف أيضًا باسم «Scythopolitanus Cyrillus‏ وكان Gal‏ 
مسيحيًا ومؤرّخًا يعيش عيش الرهبان في فلسطين في السنوات الأولى (08i LL‏ أخذ 
الصليبيّون اللاتين رفات سابا في القرن الثاني عشرء وبقي رفاته في إيطاليا إلى أن أعاده البابا 
بولس السادس إلى الدير الفلسطيني عام ١٠۹٠ء‏ في مسعى حميد حيال الكنيسة الأرثوذكسيّة. يُعد 
دير مار سابا اليوم لدى اليونيسكو من مواقع التراث العالمي(127). خلفت الأديرة الكثيرة أثرها في 
المشهد الفلسطيني» وظلت حيّة في الذاكرة الفلسطينيّة الاجتماعيّة» وفي بعض أسماء الأماكن 
العربيّة الفلسطينيّة المعاصرة التي تبدأ بكلمة ديرء على الرغم من أن كلمة دير (جمعها ديار) 
العربيّة تعني أيضًا بيت. اليوم تقع خرائب دير يوثيميوس في مستعمرة معالي أدوميم الإسرائيليّةء 
في الضفة الغربيّة. ولا تزال ذكرى فنادق القوافل الفلسطينيّة محفوظة في اسم بلدة فلسطينيّة بدويّة 
صغيرة» هي خان الأحمرء التي تقع بين مستعمرتي الاستيطان الإسرائيليتين معالي أدوميم وكفار 
أدوميم. وقد SSR‏ «إسرائيل» هذه البلدة الفلسطينيّة بالهدم Ma‏ عام Vode‏ في مخطط لتوسيع 
المستوطنات الإسرائيليّة المجاورة في الضفة الغربيّة(108). 
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الفلسطينيّة خصوصا أمرًا واضحًا Jaa‏ في التاريخ G‏ الكنسي في القرن الميلادي الخامس» يشير 
مطران BE‏ سوزومين» الذي als‏ في بيت لاهيا الحديثة في قطاع 5x‏ والذي انخرط في نشر 
Tou‏ بين العرب «Saracens»‏ إلى T n gella‏ قي فلسطين» الذين لم 


ارا 
po‏ الأكاديميّون الغربيون في كتابة تاريخ مولد المسيحيّة في فلسطين وانتشارها اڪ في 
المسيحيّة (Cia)‏ ضعت JS‏ السرديّات iiis. ONCE NC SENTI.‏ 
(orthodoxy) S‏ > بين ad ica eo co jill‏ هذه COME‏ إلى oe AR‏ 
وفاسطين من منظور العرب المسيحئين AHUN cedi‏ أو من وجهة تار العرب المسيحتين 


كانت شديدة al‏ ع. ومسألة E‏ واف ane‏ المتكلمين Arad‏ و ADT‏ 
في «الفلسطينات E‏ والحكام القبليين الغساسنة المسيحيين العرب الأقوياء» والمطارنة 
والشعراءء في باليستينا سيكونداء وباليستينا سالوتاريسء وباليستينا بريماء هي مثال على ما سلف. 
بين القرنين الميلاديين الرابع والسادسء سارت ولايّات فلسطين الثلاث في مسار عمليّة تعريب 
ie du‏ وتحوّلت أجزاء واسعة منها PET.‏ إلى دول عربية تابعة» تحت النفود الإمبراطوري 
البيزنطي. لقد كان لباليستينا بريماء وباليستينا سيكونداء وباليستينا ترشيا uas‏ ملوك غساسنة 
عرب مسيحيون. وقد بدأت عملية التعريب المتدرّجة هذه لأجزاء من فلسطين في القرنين الثالث 
والرابع» مع انتشار المسيحيّة عبر الشرق الأدنى وتحوّل الكثير من العرب تدرّجًا إلى المسيحيّة. 
كانت المجتمعات العربية المسيحية منتشرة في «الفلسطينات «c»‏ بين القرنين eM‏ 


والسادس(2). وكان العرب الغساسنة الجماعة العربيّة الكبرى في فلسطين. لقد وفدوا في موجات 
مختلفة في أوائل القرن Cu‏ من شبه الجزيرة العربيّةء إلى فلسطين ومنطقة المشرق 


سالوتاريس؛ إلى Andi Gite! CaN cy ai‏ المتكلمون Ais nal Agi yells‏ المونوفيسيّة قبل وبعد 
هجرتهم إلى باليستينا ترشياء وكانوا كثيرًا ما يختلطون بمجتمعات المنطقة المتكلّمة باليونانيّة. 
انضم كثيرون منهم إلى المونوفيسيّة الصارمة» وكانوا في الأصل معارضين للعقيدة النيقيويّة 
المسيطرة i‏ («طبيعتان» في المسيح) والعقيدة الرسميّة/النخبوية في الكنيسة الأرتوذكسيّة. وفي حين 
Jj‏ بعض الغساسنة إلى الإسلام» بدءًا من منتصف القرن السابع وفيما (ax‏ إلا أن معظمهم ظلوا 
على المسيحيّة» وانضموا إلى المجتمعات الملكيّة (4)والسريانيّة المونوفيسيّة في المشرق وفلسطين 
الكبرى. 

بعد استقرار الغساسنة في باليستينا ترشيا وباليستينا سيكونداء أنشأوا دولا وكيلة Ala)‏ 
(Buffer‏ للإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة (فيما بعد البيزنطيّة)» وحاربوا إلى جانب البيزنطيّين 
ضد الفرس الساسانيّين وقبائل العرب اللخميّين(9) في جنوب العراق. وجد OS‏ من الرومان 
والبيزنطيّون حليقًا قويًا في العرب الغساسنة» الذين أدوا دور المنطقة الفاصلة ومصدر المقاتلين 
للجيش البيزنطي» وسيطروا على أجزاء من باليستينا سالوتاريس وباليستينا سيكوندا. 

- بين القرن الرابع وأوائل القرن السابع» أنشأت الإمبراطوريّة البيزنطية نظام الأصيل‎ «oS 
= الذي أسبغ على الحكام العرب‎ (pbAapyocg: Phylarchus) è AA الوكيل» ولقب‎ 
العشيرة أو العرق‎ jl القبيلة»‎ QOAov s تعني كلمتا م‎ ca gil بيزنطية المهمّين. فى‎ 
Ao و‎ ‘Archein cei jl Phylon وفيلون‎ Phylé لقب فيلارخ البيزنطي (من فيله‎ 
عشيرة أو قبيلة كبيرة». أعطي هذا اللقب السياسي للأمراء الحكام الغساسنة وحلفاء بيزنطية عرب‎ 
Foederati آخرين. وشجّعت قبائل عربيّة كثيرة يقودها فيلارخ» على أن تستقر بصفة متحالفين‎ 
بروكوبيوس القيصري للمجتمعات الغسانيّة العربية‎ us في «الفلسطينات الثللاث» . في مناقشة‎ 
Saracens in») في فلسطين» يستخدم اسم 531318005 ويميّز بين «العرب في فلسطين»‎ 
eal والأراضي التي تقع «مباشرة وراء حدود فلسطين التي يشرف عليها‎ («Palestine 
قائد للعرب متحالف بمعاهدة مع الرومان»27). في الأصل كان‎ Gly ويعرّف الفيلارخ بأنه‎ 
هم الحلفاء العرب الذين يُعَرّفون بأنهم واحدة‎ «(Foederatus مفردها‎ Foederati) المتحالفون‎ 
لم يكونوا مستعمّرات رومانيّة‎ (Foedus) من الجماعات أو الأمم المرتبطة بمعاهدة‎ 
بل کان مسموحًا لهم؛ بل حتى كانوا يشجّعون على‎ (Civitas) ولا متمتعين بالمواطتة الرومانيّة‎ 
الاستقرار في الآراضي الرومانية. كانوا أيضًا مُلزّمين أن يجندوا وحدة من العسكريّين حين كان‎ 
كان الفيلارخون الإفراديّون العرب يخضعون للفيلارخ‎ ٠.٠۸١ إلى‎ ٥١ يقع اضطراب. ومن عام‎ 
على‎ ÉL كان يُعيّن‎ «le VI الغساني الأعلى («فيلارخ الفيلارخين») أو الملك(8). هذا الفيلارخ‎ 
«الفلسطينات الثلاث»: باليستينا بريماء وباليستينا سيكونداء وباليستينا ترشياء من القسطنطينيّة‎ 
ويكشف الصعود الدراماتيكي‎ («al shall (الذي كان «ملك‎ Go xl مباشرة من جانب الإمبراطور‎ 
في فلسطين؛ وبروز‎ Lage T) glas لأمراء الغساسنة ليصبحوا ملوكًا عربًا في «الفلسطينات الثلاث»‎ 
أساسيّين في السياسة في فلسطين قبل الإسلام. وقد فَيّض للملوك الغساسنة‎ Lal bi العرب بوصفهم‎ 
فيما بعد أن يؤدوا دورًا أساسيّاء لا في الحروب البيزنطيّة - الفارسيّة فقط بل أيضًا في قضايا‎ 
المونوفيسيّة. أول ظهور للملوك الغساسنة في ما يخص فلسطين الكبرى»‎ Fa الكنيسة السريانية‎ 


كان في شاهد قبر كُتب بالعربيّة بالخط النبطيء تاريخه من القرن الميلادي الرابع. كانت الآراميّة 
النبطية والعريكة cals Angl‏ منذ قرون قبل (ary)‏ وتشير كتابة الشاهد إلى الملك الغسّاني 


امرئ القيس» «ملك كل العرب»»› الذي مات في خدمة البيزنطيّين YA ele‏ ¥)10( . كان yal‏ 5 القيس 
يُعرّف في المصادر اليونانيّة باسم أموركيسوس (Apopkéooc)‏ وقد وقع معاهدة مع 
الإمبراطوريّة Athi jall‏ تعترف بوضعه بصفة متحالف ils «(Foederatus)‏ يسيطر على 
أجزاء واسعة من بروفنسيا باليستينا. وقد عيّن الإمبراطور البيزنطي امرأ القيس فيلارخًا أعلى 
على ما صار يُعرّف باسم باليستينا سالوتاريس» ويشمل المنطقة النبطيّة وبروفنسيا آرابيا الرومانيّة 
السابقة. والحق أن جاذبيّة فلسطين الكبرى للغساسنة العرب» ظاهرة من خلال سيرة امرئ القيس 
العسكريّة والسياسيّة» وصعوده إلى السلطة في فلسطين. وقد Gia‏ هذا النجاح بعد منجزاته 
العسكريّة وتأسيسه قاعدة لسلطته في شبه الجزيرة العربيّة وهو ما أدى إلى تعيينه في نهاية الأمر 
Use ÉL‏ على منطقة باليستينا ترشيا. وكان امرؤ القيس قد تخلّى عن الخدمة العسكريّة لدى 
الفرس الساسانيّين»ء ودخل في الخدمة السياسيّة للإمبراطوريّة البيزنطيّة. وبعد زيارته القسطنطينيّة 
والمعاملة الملكيّة التي قابله بها الإمبراطور ليو الأول (الإمبراطور بين عامي (a ٤١٤و EOY‏ 
عاد إلى فلسطين بمعاهدة حليف (Foedus)‏ للإمبراطورء الذي أوكل إليه كل فيلارخيّة باليستينا 
ترشيا(11). لقد فضّل امرؤ القيس أن يعمل في فلسطين» ليصبح في النهاية ÉL‏ (فيلارخًا أعلى) 
لباليستينا ترشياء لا أن يظل ملكا في شبه الجزيرة العربيّة. لم يزدهر كل هؤلاء القادة الغساسنة فقط 
ويمارسوا سلطة هائلة في العصر البيزنطي» بل فضتلوا Kaj‏ البيئة الاجتماعيّة والثقافية في 
فلسطين» على وضعهم السابق في شبه الجزيرة العربيّة[12). لقد عمل نظام الأصيل - الوكيل 
الإمبراطوري البيزنطي في اتجاهين معا: cia‏ التحالف البيزنطي - الغساني» واستخدمه الحكام 
الغساسنة العرب في تعزيز سيطرتهم في فلسطين الكبرى. وفي أواخر القرن الخامس تعاظم 
سلطان الملوك الغساسنة تعاظمًا دراماتيكيًا ليصبحوا فيلارخي باليستينا ترشيا وباليستينا سيكوندا 
الفطلقي السلظان» فدؤاوا ol fal lac.‏ واسعة من المقطقتين الفلستطفيفية إلى مملكفية فلسط نن 
عربيتين تابعتين. اسميّاء كانت المقاطعتان الفلسطينيتان لا تزالان من مقاطعات الإمبراطوريّةء لكن 
في الواقع» تحت السيطرة الغسانيّة العسكريّة والسياسيّة» كانتا بمنزلة دول ملكيّة 5 ALS‏ لها جيوشها 
العربيّة التي تأتمر cle poly‏ وتطبق النظام والقانون في إطار صلاحيتها في المنطقتين» وتجبي 
المداخيل والضرائب من التجارة الرابحة المارّة عبر أراضيهماء وتوفر الحماية للأماكن المقدذسة 
في فلسطين» وترسل السفراء إلى البلاد الخارجيّة. 

كان الإمبراطور جستنيان قد عيّن Ub‏ كرب بن Aha‏ (المعروف Ouid gll gal‏ باسم 
615 الفيلارخ الأعلى الغساني» فيلارخًا أعلى على باليستينا Sua‏ كان 
أبو كرب قد حصل على أراضي باليستينا ترشياء بما فيها النقب وأجزاء من شمال الحجاز» من 
إبيه Abs.‏ الرابع Gabalas)‏ في المصادر اليونانيّة)141): الذي حكم في باليستينا ترشيا بين عامي 
۲ و۲۹٥.‏ في cia ca ٥۲۹‏ جستنيان أبا كرب فيلارخيّة باليستينا ترشياء للسبب نفسه الذي 
أوحى بتأسيس المقاطعة الجديدة باليستينا ترشياء à‏ فى القرن الرابع(18). 

بلغ الغساسنة أوجهم في age‏ شقيق أبي oS‏ الميافيسي الحارث الخامس بن جبلة Flavios)‏ 


633, OYA في المصادر اليونانيّة)(16)؛ الذي حكم بين عامي‎ Arethas« dAáflioc Apébac 


م« Kh‏ للغساسنة» وقد Qa‏ باتريكيوس وفير غلوريوسيسيموس Vir; «Patrikios)‏ 
Gl) (Gloriosissimus‏ «الكلي المجد» (évõočótatos‏ فدعم البيزنطيّين ضد الفرس 
الساسانيّين. وتحت تأثير العقيدة النيقيويّة/الخلقيدونيّة المسيطرة في فلسطين الكبرىء بدأ الملوك 
الغساسنة تدرَجًا في أوائل القرن السادسء يتحوّلون من المونوفيسيّة الصارمةء إلى الميافيسيّة 
وهي عقيدة كان يُنظر إليها على أنها أكثر قبولًا لدى أصحاب العقيدة الرسميّة. وأدى الحارث 
الخامس دورًا كبيرًا في شؤون كل من الكنائس الميافيسيّة والمونوفيسيّة في المشرق. وفي عام 
cia te o۹‏ الإمبراطور جستنيان الأول e all‏ الخامس أعلى لقب إمبراطوري متاح 
لأرستقراطيّة الشيوخ في الإمبراطوريّة البيزنطيّةء في القرن السادس(12). وصار الحارث ملك 
الغساسنة والفيلارخ الأعلى لباليستينا سيكوندا وأرابيا بيترياء نحو عام OYA‏ بعدما قاد حملة 
عسكريّة ناجحة ضد الحكام المناذرة وحلفائهم الفرس في جنوب العراق. وقال المؤرخ بروكوبيس 
من كايسريا ماريتيماء وهو مصدر مناهض للحاكم الغساني» إن الحارث gi‏ من جانب جستنيان 
«إلى منزلة ملك»» فصار القائد العام لكل حلفاء بيزنطة العرب  (Foederati)‏ في الشرق» مع 
لقب باتريكيوس (matpikiog Kai qóXopyoc t&v Xopoknvàv)‏ مع أن منطقة سلطته 
الفعلية السياسية والعسكريّة ربما كانت في الأساس محصورة في أجزاء من باليستينا سيكوندا 
وأرابيا بيتريا(18). 

كون الحارث وأبي كرب فيلارخَيْن ملكيّن guile! Gi ye‏ لباليستينا سيكوندا وباليستينا ترشياء 
فإنهما LIS‏ متساويَيّن في المرتبة» وأرسل كلاهما السفراء من دولتهما التابعة إلى حاكم جنوب شبه 
الجزيرة العربيّة الحبشي» أبره[192). وقد اشتهر أبو كرب كثيرّاء بوصفه Us SU‏ لباليستينا ترشياء 
وتعاظم شأنه إلى درجة أن صار مشاركًا في إرسال ممثلين دبلوماسيّين إلى البلاد الأخرى في 
الشرق الأوسط(20). 

«أدى توسيع ديوكلسيان لباليستينا ترشيا إلى ضم النقب وجزء من بروفنسيا Lal Jl‏ جنوب نهر 
ji‏ )+ )21( بما في = بيترا. وبذلك صار أبو ea s‏ فيلارخ باليستينا ترشياء بمو جب هذا 
التوسيع» مسؤولا عن قسم أكبر من طريق التوابل... من بين كل صادرات شبه الجزيرة العربيّة 
کان الان (البخور) هو d‏ الأهم بالنسية إلى الإمير اطورئة الرومائكة المسيفكة. فسا لحر 
ai‏ على أنه رمز للعبادة ALi gll‏ قبلت الكنيسة في النهاية استخدامه في أواخر القرن الرابع. وهو 
ينتج في حضرموت ehi‏ جنوب شبه الجزيرة العربية» ويصره التجار العرب إلى بيزنطية؛ 
Gadi,‏ عليه ضرائب [بالذهب والفضّة] عند الحدود» لحساب رسميّين عرب مثل 
cell‏ كرب»(22). 

وكلمة ساراكين (Saracens)‏ (باليونانيّة <Lapaknvoc‏ وباللاتينيّة المتأخرة: 
Saracenus‏ ولعلها مشتقة من العربيّة: شرقيّين) صارت في العصور الوسطى وفي العصور 
الحديثة» لفظة ازدراء أوروبيّة لوصف العرب والمسلمين. يمكن تتبّع أصل هذه التسميّة الأوروبيّة 
Aila‏ عند أقاصيص بروكوبيوس المعادية نوعًا ما للعرب المتحالفين (Foederati)‏ والعرب 
الغساسنة وملوكهم العرب «الحديثي النعمة» في «الفلسطينات الثلاث». كذلك» Lary‏ كانت عبارة 
بروكوبيوس (Sarakenós‏ موجّهة في الغالب إلى العرب المسيحيّين المونوفيسيين غير 
الملتزمين» في «الفلسطينات الثلاث». ينم موقف بروكوبيوس أيضًا عن توتر طبقي بين النخبة 


الحضريّة (المتكلمة باليونانيّة) في فلسطين» والمجتمعات العربيّة الساراكينو (وأغلبها مجتمعات 
تابعة) في «الفلسطينات الثلاث»» وهي cal ciel‏ تنخر في كنيسة فلسطين الأرثوذكسيّة في 
العصر الحديث. يكشف بروكوبيوس في نصه» المجتمع الذي : تستبد به تراتبيّة طبقيّة في بروفنسيا 
باليستيناء والتوتر الطبقي الكامن» والأحكام المسبقة الت كانت في البلاد. فمن cage‏ النخب 
الاجتماعيّة الحضريّة المتكلّمة باليونانيّة والتراتبية الإكليركية (الخلقيدونيّة)» ومن جهة )À‏ 5« 
الريفيون الفلسطينيُون المتكلمون بالآراميّة si yall‏ المونفيسيون المتكلّمون بالعربيّة (المعادون 
Sion p dca mu. d iare‏ ا n‏ ل ار 


ia dl zu E للإسلام. احتفظ‎ en Sg dod 
فيلارخين أعلين» أو «ملوكًا»» في باليستينا سيكونداء وباليستينا سالوتاريس» إلى أن قضى‎ 
WA المسلمون العرب على الحكم البيزنطي في القرن السابع» بعد معركة اليرموك عام‎ 

في الشرق الأوسط القديم» اثبع الملوك سياسة خارجيّة مستقلّة» وأرسلوا السفراء إلى البلدان 

المجاورة. ثبيّن النقوش العظيمة في اليمن أن الغساسنة العرب الملوك والفيلارخين في باليستينا 
ترشيا وباليستينا سيكونداء» أبو كرب والحارث»› اتخذوا لأنفسهم سياسة خارجية مستقلة حيال 
yall‏ )23)44{ 

كانت الخطط الاستراتيجيّة العسكريّة البيزنطيّة حيال «الفلسطينات الثلاث» متركّزة على الجيش 
الذي يقوده القائد العسكري لكل فلسطين «(Dux Palaestinae)‏ الذي كان مقر قيادته في 
قيساريّة - فلسطين» بينما كان شديد الاعتماد على قوات الحلفاء الغساسنة الذين يسيطرون على 
باليستينا سيكوندا وباليستينا ترشياء وكانوا عمودا رئيسيًا لنظام الدفاع البيزنطي عن الحدود. كذلك 
كانت القوات العربيّة الحليفة تعمل في حماية المواقع المقدّسة في فلسطين» وطرق الحجيج» من 
الأراضي المقدّسة وإليها. وقد وفر هذا لملوك باليستينا سيكوندا وباليستينا ترشيا الحلفاء الغساسنة 
العرب» موارد عسكريّة ونفودًا استراتيجيًا هائلا في «الفلسطينات الثلاث»» وهو نفوذ استمر نحو 
قرنين. 

أدى الغساسنة العرب دورًا مركزيًا في حماية الأراضي المقدّسة من غارات العرب اللخميّين من 
العراق - وكان أمان فلسطين من مثل هذه الغارات Uula‏ لمواصلة الحج الذي اعتمد عليه 
الازدهار الاقتصادي. 

أصاب الغساسنة العرب المندفعون دينيًا رخاءً في فلسطين» من الناحية الاقتصادية» وازدهروا 
دينيًا وتقافيًاء وانخرطوا في حركة ناشطة من شيد المباني الدينيّة والعامة» كما يتبيّن من انتشار 
التطوّر الحضرئي ورعاية الكثير Q^‏ الكنائس والأديرة. وزرعوا الكرمة والمحاصيل «c5 AMI‏ 
وربوا الماشية وحفروا المناجم (NR‏ عن الثروة في أراضيهم» من cc All‏ والفضة» والنحاس» 
gaial o‏ | بالفروسية. وتقاضى ضباط جماركهم العرب الضرائب من التجارة الرابحة الإقليمية 
والقارَيّةء المارة عبر باليستينا ترشيا وباليستينا سيكوندا. كانت حياتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
Aul‏ على ارتباط وثيق بورعهم المسيحي» وانخراطهم القوي مع الحجّاج إلى الآراضي 
المقدّسة Sued "di‏ المسيحټون المي الأمن للأماكن المسيحيّة المقدّسة وللحجّاج 


enl»‏ من النفود البيزنطي في حياتهم الاجتماعية كانت pera‏ الذي كانت مطلوبة منهم» 
حالما أصبحوا حلفاء (Foederati)‏ لبيزنطية. وقد أحدث هذا العامل ثورة في حياتهم الاجتماعيّة؛ 
فأعياد الروزنامة المسيحيّة» والسنة الطقسيّة» كان لها مظاهر اجتماعيّة خاصة. وقد التزم 
الغساسنة» المسيحيّون الورعونء iia‏ بهذه الأعيادء التي كانت قد صارت في الوقت نفسه los)‏ 
اجتماعية؛ وهكذا أصبحت هذه الاحتفالات جزءًا من حياتهم الثقافية.. . ولما كانوا حلفاء 
(Foederati)‏ مستقرين في بروفنسيا أرابياء وباليستينا سيكونداء ب ترشياء فقد باتوا 
قريبين a‏ من الأرض المقدّسة» وكانوا يستطيعون حتى أن يشاهدوا بعض هذه الأماكن المقدّسة 
من مواقعهم العسكريّة. [مثل هذه الأماكن كانت ماثلة GG‏ للأنظار من باليستينا سيكونداء حيث 
حدثت إحدى معجزات المسيح» معجزة شفاء المرأة النازفة Las‏ منذ سنوات](25). من الجابية (في 
مرتفعات «(OY gall‏ وأماكن أخرىء كان يمكن للغساسنة أن يروا بأم العين بحر الجليل [بحيرة 
طبريا]» ومواقع بشارة السيد المسيح قرب البحيرة» وجبل الطابورء وموقع التجلي» وكذلك نهر 
الأردن» نهر العمادة. وفي أحد أبيات شعر النابغة» حيث يمتدح الغساسنة» إشارة إلى أنه كان لهم 
وجود حتى في شمال الجليل. إضافة إلى هذاء كانوا مع الجنود النظاميّين البيزنطيين» حماة الأرض 
المقدّسة ومواقعها المقدّسة» من غارات وهجمات اللخميّين [مناذرة الحارث في العراق]... وقد 
أضفى هذا الدور على مسيحيّتهم طابعًا عسكريًا - لقد كانوا بالضبط xi»‏ المسيح Milites)‏ 
(Christi‏ ولما كانوا جنود حراسة الأراضي المقدّسة» فإنهم كانوا أيضًا الحماة الكنسيّين للكنيسة 
المونوفيسية في المشرق» التي أعادوا إحياءها نحو عام ۰ glial gg‏ | الدفاع عنها حتى آخر 
exe‏ بوصفهم فيلارخيّة بيزنطيّة» عام TY‏ بعد معركة qi ga yall‏ )25( 

فى القرن الخامس» في الحقبة البيزنطية» كانت مرتفعات du OY gall‏ جزءًا من باليستينا 
سيكونداء CNS s‏ يقطنها غساسنة عرب مسيحيون. وفي آخر القرن الخامس الميلادي» استخدم 
الإمبراطور أناستاسيوس الغساسنة» العرب المسيحيين المونوفيسيّين» فأصبحوا حكام باليستينا 
سيكوندا. وبعد معركة اليرموك عام Gas SOY‏ الإسلام الفيلارخات الغسّانيّة في فلسطين فقطء 
بل ورث “ai‏ مقهوم الملّة الذي كان مستخدمًا للجماعات المستقلة في كنائس الشرق (ومنها 
المونوفيسية الغسانيّة) في الإمبراطوريّة البيزنطيّة بين القرنين الرابع والسابع. وحتى في العهد 
العثماني» كانت عبارة Ale‏ - إي - رومء طائفة الروم (البيزنطيّون) الأرثوذكس» تطبَّق على 
المجتمعات المسيحيّة الأرثوذكسيّة قي السلطنة العثمانيّة. وكان رأس All‏ - في الغالب ذو رتبة 
ie dum‏ - هو بطريرك الروم الأرثوذكس. وليس Ras‏ أن تكون كلمة Ala‏ العربيّة الإسلامية 
قد اشتّقت من العبارة المجازيّة جنود المسيح (Milites Christi)‏ التي كانت بداية ظهورها في 
المسيحيّة الأولى» ومع الجماعات الغسّانيّة العربيّة المسيحيّة في ما كان بروفنسيا أرابيا وبروفنسيا 
باليستينا (بريماء سيكونداء وترسيا). 


الشعر العربي الكلاسيكي وفلسطين البيزنطيّة: 
النابغة الذبياني (535 - 604 م) 

في العموم» كان المجتمع الوثني y a‏ ويمتلك alii‏ شفويّة/محكيّة بالغة col pill‏ وقصصًا dhak‏ 
وشعرًا شفاهيًا مُجزيًا là y‏ على الخصوصء وهو أقدم نوع من الأدب العربي. علاوة على cll‏ 
كان انتشار اللغة العربيّة» Lig of‏ متعددة قبل الإسلام» في الثقافة As yell‏ وجوارهاء التي تغلب عليها 
الثقافة الشفاهيّة» وتعريب مناطق من المشرق والعراقء يستندان إلى استظهار تقاليد وملاحم» 


وشعر عربي وقصائد كلاسيكيّة شفويّة/محكيّة (مثلا المعآقات). وتحوّل هذا الشعر السابق للإسلام؛ 
مصدرًا رئيسيًا للغة والخطابة العربيّين» وسجلا Gas JG‏ غنيًا للحياة السياسيّة AMI,‏ في ذلك 
الزمن. هذا التواصل بواسطة تقاليد وأشعار شفاهيّة/محكيّة قويّة سابقة للإسلام» واستظهار 
الملاحم» كان يتواتر» لا بواسطة الشعراء والرواة فقط بل بواسطة التجار العرب المترحّلين أيضّاء 
من خلال موسم الحج السنوي إلى مكة قبل الإسلام» ومساجلات الشعر في أسواق الشعر الموسميّة 
(المثال الشهير هو سوق عكاظ قرب الطائف في الحجاز). في هذه الثقافة العربية قبل الإسلام» أدى 
الشاعر دور المؤرّخ» Saill y‏ والناقد والمفگر الاجتماعي» والعرّاف» والمحرّض السياسي. 

لقد كان الشعر العربيء elei,‏ القراءة العربيّة والانتقال من ثقافة شفاهيّة/سماعيّة وتقاليد محكيّة 
إلى وضع عربي أكثر Lakai‏ وإلى ثقافة الكتاب» شديد التأثر بانتشار المسيحيّة الهلينية» > ثم cd Lad‏ 
بظهور الإسلام» وكذلك بمن eA Ua‏ الإسلام «أهل الكتاب». هذا الانتقال المتدرج على نحو canla‏ 
من الأميّة والتقاليد الشفاهيّة/السماعيّة إلى التعلّم والثقافة المكتوبة» كان أيضًا مدفوعًا بواسطة 
بلاطات الملوك الغساسنة العرب المسيحيّين في فلسطين. لقد رعت هذه البلاطات بسخاء الفنون» 
ولا سيّما الشعر العربي. هذه 4S yall‏ في اتجاه cela‏ > إضافة إلى تقاليد الاستظهار المهمّة للملاحم 
والشعر العربي الكلاسيكي, واصلت تفتحها مع انتشار الإسلام» لكن كانت على نحو canla‏ 
تصاحبها قراءة وحفظ القرآن الكريم» كوسيلة لنشر العربيّة الفمصحىء وتثبيت التعريب واللغة 
العربيّة dal‏ تفاهم في الإمبراطورية العربيّة الإسلاميّة الحديثة التأسيس. وقد تأثر عرب بروفنسيا 
باليستينا وبروفنسيا أرابيا السابقة» بثقافتهم التي تطغى فيها التقاليد الشفاهية/السماعيّةء تأثروا أيضًا 
بالحياة الأدبيّة لدى العرب في القرنين الخامس والسادس» وبتقاليد استظهار الشعراء il‏ العربي 
الكلاسيكي» والرواة والناس العاديين. 

في الأزمنة التي سبقت الإسلامء كان ثمة بللاطات عربيّة مسيحيّة في الحيرة» في جنوب العراق» 
والجابية» في باليستينا سيكونداء وشعراء بلاط مثل النابغة الذبياني (a ٠٠٤ - OF)‏ الذي أدى 
دورًا Lage‏ في نشر الشعر العربي الكلاسيكي. كان ملوك القبائل الغسانيّة (الفيلارخ) في باليستينا 
سيكو cda‏ على «uas MI‏ يرعون الفنون ويستضيفون كبار الشعراء CR ca xl‏ النابغة وحسان بن 
ثابت (من ن صحابة النبي محمّدء وتوفي عام (vt‏ في بلاطاتهم. وثمة رابط محتمل بين غساسنة 
فلسطين كحماة للأماكن المسيحيّة المقدسة في «أرض البشارة»» والأماكن الإسلاميّة المقدسة فيما 
بعد» في gha aS,‏ بالنابغة» وهو معاصر للنبي محمّد (e s ev.)‏ النابغة (أي «العبقري») 
كان واحدًا من أواخر كبار الشعراء العرب» في الحقبة التي سبقت الإسلام» وقد أمضى معظم وقته 
في بلاطات الملوك الغساسنة في فلسطين» وبلاطات ملوك الحيرة العرب المسيحيّين» المناذرة. 
ومثل باليستينا ترشيا وباليستينا سيكونداء كانت الحيرة مركرًا مسيحيًا كبيرًا ومهمًا قبل الإسلام؛ إذ 
كانت مقر أبرشية كنيسة الشرق بين القرنين الرابع والسابع» ومقر المطرانيّة النسطوريّة منذ عام 
٠‏ م. وقد غرف النابغة باسمه العربي المسيحي «الياس»» Lady‏ بعد aul‏ «الياس من أرض 
البشارة»» مثلما جاء به المؤرخ الخو المقريزي )£ .)١ A, OR ERE YA‏ كانت اليونانية إحدى لغتي 
التفاهم في فلسطين Ass ull‏ والياس» هو الاسم العربي ويقابله الاسم اليوناني إلياس» وهو اسم 
شائع بين المسيحيّين العرب اليوم. كان النابغة/الياس أحد GUS‏ الشعراء الستة قبل الإسلام» الذي 
جُمعت قصائدهم قبل منتصف القرن الهجري الثاني» ونظر إليها على أنها قصائد العربيّة الفصحى 
الكلاسيكيّة. لقد كتب هؤلاء الشعراء قصائد مطؤّلة أشبه بالشعر الملحمي»› > تُعرّف باسم cala AM‏ 
لأنها علقت على أستار الكعبة (التي هي أقدس مقدّسات المساجد في الإسلام). إن ما بقي Ul‏ من 


وصف المراكز الحضريّة الغسّانيّة توفر صورة بذخ وحياة ABUS‏ ناشطةء مع رعاية للفنون» 
والموسيقى» وعلى الأخص الشعر العربي. ويعقب على ذلك وورويك بولء الكاتب» والأثري» 
والمحافظ المعماري السابق لقسم العاديات في الأردنء بقوله: 

«كانت البلاطات الغسّانيّة أهم المراكز للشعر العر بي قبل ظهور بلاطات الخلفاء في الإسلام؛ 
eas,‏ ثقافة يلا بلاطاتهم› مع الميل إلى بناء قصور في الصحراءء مثل قصر ابن وردان» تمثل 
نموذجًا للخلفاء الأمويّين Po‏ 

كانت جماعات السامريّين Ghee‏ مستقرّة في مدن فلسطين الرومانيّة: نيابوليس» وسبسطية: 
وقيساريّة» وسكيتوبوليس» وأسكالون» ca adl g‏ وغزّة» ويمنياء وعمواسء وأنتيباتريس(28), وكانت 
هذه المجتفعات gi‏ جد ايتا فى معظم المدن الفلسنطينية في Aad jul) Lal‏ والواقعه هن الناحية 
السگانيّةء كان المسيحيّون البيزنطيّون والسامريّون المتكلمون باليونانيّة يسيطرون على المنطقة 
الوسطى من باليستينا بريماة بم كان المسيحيورن السات Lisl,‏ العرب يسيطرون. على 
باليستينا سيكوندا وباليستينا ترشيا على التوالي. لكن حركات التمرّد السامريّة في القرنين الخامس 
والسادس في باليستينا بريماء اتسمت بالعنف الشديد من الجانبين» وساهم قمعهم الفظ على أيدي 
البيزنطيّين والحلفاء الغساسنة العرب(29) في تغيير الوضع السكاني في المنطقة» فأصبح 
المسيحيّون هم الجماعة gam‏ مناطعة huc‏ بريما» عقودًا متعددة. كذلك تحوّل SS‏ من 
السامريين إلى الإسلام» باكرا فى القرن السابع وما بعد. 

نيس فا call‏ في sl‏ الاس ا aout gal debes‏ فن 
وصارث كنيستهم Cold ASS BY Aia pi gall‏ شان à‏ فلسطين: رفي ill‏ نين Gull‏ والسادين 
كانت عاصمتهم هي الجابية في مرتفعات الجولان» ضمن نطاق باليستينا سيكوندا. و«جابيتا» 
مذكورة في عام OY‏ م» في رسالة بالسريانيّة الآراميّة» من المطران المونوفيسي سمعان 
الأرشامي (Simeon of Bet Arsham)‏ وبعد معركة اليرموك عام 575 ca‏ وفتح العرب 
فلسطين RA 644) gug‏ مدينة الجابية الغسانيّة مقر المعسكر الأساسي للجيوش الإسلاميّة في 
سورية. وفي العموم» فضّل العرب الغساسنة المونوفيسيون الفاتحين المسلمين العرب على 
المسيحيين الخلقيدونيّين(30), وبعد الهزيمة البيزنطية العسكرية في اليرموك» كان الكثير من 
الغساسنة مرحبين بالخلاص من الإمبراطور البيزنطي والكنيسة الخلقيدونيّة المتكلمة ADL gu‏ 
فانحازوا إلى جانب القوّة الإسلاميئّة الصاعدة. 

كلمة (millah) Ala‏ مستمدّة من الكلمة العربية yaks culs, A i‏ إلى الجماعة ial‏ تحت 
حكم الإسلام. وقد تكون الكنائس الغمّانيّة المونوفيسيّة الأرثوذكسيّة هي التي أوحت بفكرة نظام 
الملة (millet)‏ للإسلام. وقد صار هذا هنذا لغير اليه الذين مُنحوا قدرًا 13S‏ من الاستقلال 
الديني والاجتماعي» في مجتمعهم الخاصء» عبر تاريخ فلسطين والشرق الأدنى الإسلامي. إضافة 
إلى هذاء يرى المؤرخان وورويك بول وعرفان cues‏ أن الترقية الغسّانيّة لشكل من المسيحيّة 
أبسط وأكثر تصلبًا في مونوفيسيّته» قد تكون استبقت الإسلام30. 

كان الاستقلال الواسع الذي حققته المستوطنات الغمتانيّة المأهولة بالعرب في باليستينا Fa‏ 
مستقى من أن بلداتهم قد اكتسبت في آن dia‏ صفة الفيلارخات» التي يرأسها فيلارخ (شيخ أو ملك 
«(ui‏ > وصفة الأبرشيات» التي يرأسها مطارنة. كان بيتروس ALS‏ لقبيلة أو de gene‏ قبائل عربيّة 


من بروفنسيا أرابيا البيزنطيّة» اسمه الأصلي أسببتوس» وكان أول من Cue‏ في الوقت نفسه 
فيلارخًا ومطرانًا في باليستينا بريما/3). وكانت سيرة أمنببتوس النابضة بالحيويّة مثيرة للاهتمام. 
لقد بدأ قائدًا عسكريًا في خدمة الشاه الفارسي. ثم تحوّل إلى البيزنطيّين وأصبح الفيلار خ العربي 
لبروفنسيا أرابيا. وانتقل بعدئذ إلى باليستينا بريماء واستقر بالقرب من دير يوثيميوس بين إيليا 
كابيتولينا (القدس) وأريحاء وعمل فيلارخًا Ly ye‏ لباليستينا بريما. ثم اعتنق هو وابنه تيريبون 
المسيحية وتلقيا العمادة على يد يوثيميوس. كذلك aa‏ اسم بيتروس (تعني باليونانية: صخرة) الذي 
صار اسم معموديّته. وصار بطرسء الصيغة العربيّة لاسم بيتروس اليوناني - وهو اسم لا يزال 
شائعًا لدى المسيحيّين الفلسطينيين والعرب - هو الاسم الذي استعمله هو وأتباعه العرب في 
وصار بيتروس/بطرس أول فيلارخ/مطران في «البارمبوله» (Parembole)‏ الفلسطينيّة(33) 
ERE ne‏ مما i E‏ ويم 
مويك ا ا امه در كر امود كه E ee‏ 
تعداد المسيحيين العرب في فلسطين» زيادة كبيرة. وبلغت مسيرته ذروتها بمشاركته الفاعلة في 
مجمع إفيسوس المسكوني عام de £Y‏ حيث لم يَظهر مجرّد عضو في قائمة المشاركين في 
المجمع؛ che‏ مشارگا فعا في الجدال» [axis‏ من مجمع إفيسوس إلى y, y. y gl‏ ,)34( وظل 
sudes‏ من بيت ere‏ ينشطون في القيادة القبليّة ca jx‏ باليستينا بريماء وفي القرن السادس» 
وصف كيريل البيساني «(Cyril of Scythopolis)‏ مؤرّخ حياة الأديرة T‏ فلسطين» وصف 
تيريبون الثاني» وهو ابن «pa siat Más‏ بأنه «الفيلار خ الشهير في هذه المنطقة»: المنطقة بين 
القدس 5 (S9) jf‏ 

لكن كان ثمة بعض الفروق الأساسيّة بين الفيلارخين - المطارنة في باليستينا بريما - المقاطعة 
المحوريّة - » ذوي Sally‏ الذاتي» (Autonomous)‏ وبين الملكين الفیلارځین الغسانيّين 
Citi wal‏ استقلالًا al s‏ في «المقاطعتين الحدوديتين» باليستينا سيكوندا وباليستينا ترشيا: 
أبي كرب والحارث. كان هذان الأخيران يعملان من عاصمتين مُقَرّتين ومعترفب LIS 5 Legs‏ أيضًا 
يقودان جيشيهما Ga ell‏ المحترقيّن الكبيرَيّن» لا مجرد كتائب من القوات القبليّة. وقد فرضا 
القانون والنظام في داخل مقاطعتيهما الواسعتين» وجبيا المداخيل والضرائب من التجارة الدولية 
E pea‏ المارة عبر هاتين المقاطعتين. القد وفرا الحماية للاماكن em‏ كي eae‏ 
الدولة البيزنطيّة. 

كان عام ale fo!‏ منعطّف للكنيسة في فلسطين. ففي مجمع خلقيدونية» )£0( Chad‏ مقاطعات 
فلسطين Elly‏ في واحدة» عن سلطة بطريركية أنطاكية. ولم يعن لفك «الفلسطينات الثللاث» 
كنسيًا عن ASU‏ أثر فوري في كنب كنيسة الحلفاء العربء الذين مكثوا بقوة على أرثوذ كسيّتهم. ومع 
تعاظم المونوفيسيّة في الشرق AYI‏ في القرن السادس» ولا سيّما بعد قوّة الدفع الذي وفرها 


الإمبراطور أناستاسيوس» ظلت بطريركيّة فلسطين هي الحصن القوي للأرثوذكسية التي تهيمن 
عليها الصبغة اليونانيّة. وكان لهذا الميراث أثر طويل المدى في العلاقات العربيّة - اليونانيّة في 
كنيسة فلسطين(36), أحدث نزاعات داخليّة استمرت حتى يومنا؛ في القرن الميلادي الخامس» 
ظهرت هذه الانقسامات في الكنيسة الفلسطينيّة أيضًا في الرموز والألوان المشفرة: 


«ظل العرب الأحلاف في الفلسطينات الثلاث» على الأقل في بريما وسيكونداء متمسكين بقوّة 
بأرثوذكسيّتهم, بينما كان الذين هم خارج سلطة بطريركيّة القدس» في أغلبيتهم» مونوفيسيين» 
ولا سيّما المجموعة المسيطرة» الغساسنة. .. ويتجلى الانقسام في داخل الكنيسة العربيّة في نصوص 
كتابة التاريخ الفلسطيني» حيث صورة الفيلارخين الأرثوذكس [العرب] في «البارمبوله» بباليستينا 
بريما لامعة» أما صورة غساسنة المقاطعة العربيّة فباهتة»(⁄3). 

كان إلياس» بطريرك Ul‏ كابيتولينا (القدس) العربي» الذي صار رئيسًا لكنيسة كل فلسطين عام 
٤4‏ م» يختلف في جذوره الاجتماعيّة. ففي حين كان الآخرون ملوكًا عربًا متحالفين» كان إلياس 
عربيًا روميًا (Rhomaic)‏ ولد في مقاطعة أرابيا. ولم تكن سيرته الكنسيّة أقل لمعانًا. فبدأ راهبًا 
في صحراء فلسطين على dhe‏ بالقديس يوثيميوس الأكبر (EYY - YYY)‏ ورئيس دير يحظى 
اليوم بالإجلال في UIS‏ الكنيستين الكاثوليكيّة الرومانيّة والشرقيّة الارثوذكسيّة. ثم اجتذب إلياس 
انتباه البطريرك أناستاسيوس» الذي رسمه كاهنًا لكنيسة أناستاسيا في القدس؛ وأخيرًا صار إلياس 
بطريركًا للمدينة المقدسة. وانخرط في الإدارة الفعليّة لبطريركيته. وكرّس وقنًا لتحسين الكنائس 
والأديرة ووضع حجر الأساس لكنيسة تيوتوكوس في القدس» وهي الكنيسة الرائعة التي csl‏ 
في عهد الإمبراطور جستنيان» وكُرّسّت عام OEY‏ وقد يكون لإلياس أيضًا دور في ترجمة طقس 
سيط وكتاب فصول من التوراة إلى lee all‏ ارت السا المختلفة: ا ردق 
«الفلسطينات الثللاث» في مناطق ر عيته الكنسيّة(38), 
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الفصل السادس 
ولاية aia‏ فلسطين العربيّة )638 - 1099 م): 
عوامل الاستمرارء والتكييف» والتحؤل في 
فلسطين في العهد الإسلامي 

1 - السريانية الآراميّة الفلسطينيّة» والعربيّة الفلسطينيّة. 
وأسماء الأماكن الفلسطينيّة 
ais‏ العرب اسم بيليست من العصر البرونزي المتأخرء واسم باليستينا الهليني/الروماني/ 
EAE‏ فأصبح الاسم فلسطين تحت حكم Sa ee‏ عام i MA‏ بعد. في أواسط القرن 


الآرامية» وظآوا يتكلمون PER:‏ فى العصور الإسلاميّة الأولى. لكن الكتابات العربيّة الباكرة 
التي cusa‏ في فلسطين» تعود إلى الحقبتين الرومانيّة والبيزنطيّة» وكان العرب Úy i‏ متعددة على 
ila‏ بمقاطعات (ولايات) باليستينا البيزنطيّة الثلاث؛ وعمليّاه أصبحت بروفنسيا أرابيا تحت حكم 
البيزنطيّين هي نفسها جزءًا من باليستينا سالوتاريس» وعاصمتها (dois‏ عاصمة الأنباط العرب 
القديمة. كذلك» بعدما فتح العرب فلسطين في القرن السابع» أبقت الإدارة العربيّة على الكثير من 
أسماء الأماكن في فلسطينء التي كانت متداوّلة في الإدارة البيزنطيّة المتكلّمة باليونانيّة؛ من هنا 
ظهرت الأشكال العربية الثلاثة لاسم فلسطين البيزنطي 211201 فلسطين» وفلسطين» 
[UAR‏ 

لاحظ هيرودوتس وجود العرب في فلسطين في القرن الخامس ق.م» 5 GEES)‏ كتابات عربيّة في 
فلسطين من الحقبة الرومانيّة. واللغة السريانيّة الآراميّة الفلسطينيّة وثيقة الصلة بالعربية 
الفلسطينيّة» فهذه اللغة [السريانيّة الآراميّة] كانت جزءًا من مجموعة اللغات الساميّة الشماليّة 
dy pal‏ وكانت لغة الناس العاديّين في البلاد. وظلت السريانيّة الآراميّة تنتشر على المستوى 
الشعبي غير الرسمي في فلسطين الرومانيّة البيزنطيّة» وفي فلسطين أوائل العصر الإسلاميء 
وصارت على صلة وثيقة باللغة المحكية العربيّة الفلسطينيّة المعاصرة. 1 

بين القرن الرابع» وأوائل القرن السابع» كان العرب الغساسنة في «الفلسطينات الثلاث» هم 
الخماة المدافعون عن الكنيسة السريانيّة المونوفيسيّة. والراجح أن المتكلمين بالعربية من شعرائهم 
ومطارنتهم وملوكهم (فيلارخو باليستينا بريماء وباليستينا سيكونداء وباليستينا ترشيا) كانوا ملمّين» 
لا بلغة التفاهم في الإمبراطوريّة البيزنطيّة فقط (اليونانيّة)» بل باللهجة السريانيّة الآراميّة أيضًا في 
فلسطين الكبرى. 

كذلك كان يتحدّث Abel VL‏ الفلسطينيّة اليهود الفلسطينيّون في الحقبتين الرومانيّة والبيزنطيّة2). 
واليوم توجّد كلمات كثيرة فلسطينيّة آراميّة في العربيّة الفصحىء وفي اللغة الدارجة في كثير من 
القرى الفلسطينيّة. والجدير بالذكر أيضّاء أن مخترعي العبريّة الحديثة الأوروبيّين الصهيونيّين في 
أوائل القرن العشرينء استعارواء في سعيهم إلى تحويل هذه اللغة إلى لغة مألوفة محليًا وقديمة 
الجذورء الكثير من الكلمات الفلسطينيّة الآراميّة والمفردات الإغريقيّة القديمة. 


كذلك ظلت الآراميّة الفلسطينيّة حيّة في عدد كبير من الأسماء الفلسطينيّة الحديثة» وأسماء 


الأماكن» leia g‏ 
= رام الله (الآراميّة »» «el‏ 5 تعني تعنى gaul]‏ € و«الله» اسم الخالق «(Ai lb‏ وهي مدينة مقر السلطة 
الوطنيّة الفلسطينيّة. 


- الرامة (العلؤ)ء مدينة فلسطينيّة في الجليل الأعلى. 

- الرام» dab‏ فلسطينيّة شمال شرق القدس. 

- المجدل (أي الحصن)» قرية عربيّة قرب طبريا هَجّرت إسرائيلٌ سكاتها عام A £A‏ 
- المجدل (عسقلان)» المدينة الفلستيّة القديمة. 

- مجدل شمسء مدينة درزيّة عربيّة شمال مرتفعات الجولان. 

- المجيدل» قرية عربيّة جنوب غرب الناصرة؛ هَجّرت إسرائيلٌ GAS‏ عام YEA‏ 
- الطور (جبل)» اسم ثلاثة أماكن جبليّة في فلسطين. 


n‏ عوامل الاستمرار والتحوّل في ولاية جند فلسطين 
يجنح المؤرّخون إلى الخلط بين عمليّة التعريب في فلسطين» وإقامة اللغة العربيّة لغة تفاهم في 

M كان التعريب والأسلمة في فلسطين وتحويل‎ «dl gll "Y والشرق الأدنى.‎ ee 
الدينيّة في البلاد - ومن ضمنها ولايات فلسطين الثلاث: بريما وسيكوندا وترسيا - عمليّتين‎ 
Aa i أو‎ Ul وينبغي ألا تُخلّطا‎ so متفضلتين‎ 

تاريخيّاء سبقت عمليّة التعريب في فلسطين الكبرى (بما في ذلك وجود مسيحيّين فلسطينيّين 
يتكلمون العربيّة) بوقت طويل» عمليّة الأسلمة في البلادء على الرغم من أن جعل العربية هي لغة 
التفاهم سار في فلسطين مع أسلمة البلاد. 

في زمان العصر الحديدي الثاني لل Jeren Ves‏ ق.م)» كما أسلفناء أنشأت المدن التجارية في 
فلستيا القديمة (غرّة» ويافاء وعافك» coy Sly‏ وأشدودء وأسكالون) جنوبًا مندمجًا ومزدهرًا في 
فلسطين» بالعمل الوثيق مع التجار والبحارة العرب. كان العرب تجارًا cols gil‏ وكانوا صلة الوصل 
في التجارة البعيدة المسافات من الهند وآسيا إلى منطقة شرق المتوسط من طريق البحر الأحمر» 
وبلاد deux‏ وجنوب فلسطين» ومرافئ فلستيا. كان هذا الجنوب المندمج بيقع تحت سلطة 
الإمبراطوريتين الأشوريّة والفارسيّة» وفي القرن الخامس ق.م وصف هيرودوتس بالتفصيل وجود 
العرب في جنوب فلسطين. وبعد قرن» بدأ الآنباط العرب» الذين نهضوا مع ازدهار التجارة الدوليّة 
Ae‏ المحلية دان سيط رون على She wake tall‏ ار NER gM‏ 
عددًا من القرى والمدن الفلسطينيّة التي بقي بعضها حتى نكبة YA £A‏ الفلسطينيّة. الخَلصّةء» وهي 
قرية فلسطينيّة إسلاميّةه تأسست على مسافة YY‏ كلم جنوب غرب بئر السبع» وهجّرت إسرائيل 
سكانها عام ۸٤۱۹ء‏ أسّسها الأنباط العرب في أوائل القرن الرابع» مستخدمين الاسم العربي 
«الخلوص»» وصارت البلدة جزءًا من طريق تجارة البخور النبطيّة العربيّة. ويصفها المؤرّزخ 
الإغريقي - الروماني بطليموسء بأنها من مدن إيدوميا. وفي الحقبة الرومانيّة المتأخرة» نمت 
وأصبحت المدينة الأولى في مقاطعة أرابيا بيتريا الغربيّة الرومانيّة. وفي الحقبة البيزنطيّة» صارت 
تُعرّف المدينة» الواقعة في باليستينا ترشياء («Au gll» ex‏ محافظة على التسمية العربيّة. كذلك 


كانت 15S ja‏ إداريًا في صحراء النقب» ومقرًا لواحدة من المدارس الكلاسيكيّة للبلاغة في باليستينا 
البيزنطيّة. وفي العصر الإسلامي» واصلت المدينة مهمتها مركرًا Ú paa‏ أساسيًا وصارت تُعرّف 
باسمها العربي الحديث الخَلّصّةء لكن هذا الاسم هُجر بعض الوقت في أواخر الحقبة المملوكية» في 
القرن الميلادي الخامس عشر. وبعد تدمير القرية العربيّة عام ۸٤۹٠ء‏ أعاد الإسرائيليّون تسميتها 
هالوزا (بالعبريّة: «الرائد»)» وهو اسم عبري يُلفظ تأسيسًا على لفظة الاسم العربي «الخالوص»؛ 
وفي وقت (Gad‏ أعلنتها منظمة اليونيسكو Vad yo‏ أثريًا في التراث العالمي» للمفارقة» بسبب أهميتها 
التاريخية لكن» في الواقع, من دون الاعتراف بمركزية «ed pall‏ في أثناء القرون الأربعة 
والعشرين» من NT‏ خ العربي» والتراث في فلسطين. 

في القرون الإسلاميّة الأولى» تأثر Salad‏ الاعتبارات الاستراتيجيّة - العسكريّة والإدارية لدى 
إنشاء نظام الأجناد Aa yl‏ ثم الخمسةء في بلاد الشام» بالصورة الاستراتيجيّة البيزنطيّة السابقة 
للمنطقة. وأصول نظام الأجناد في بلاد الشام» في العصر الإسلامي» هي موضع خلاف. oS‏ 
عرفان (uei‏ يرى لهذا النظام أصولا بيزنطيّة. لقد احتفظت هذه المقاطعات» أو الأجنادء 
بالمسؤوليات المدنيّة والإداريّة لمحافظاتها المحيطةء ومنها جباية الضريبة(4). كان حكام الأجناد 
(المفرد: pe‏ الخمسة العرب في ڊ بلاد الشام» وهي دمشق» وفلسطين» ca s‏ وحمص» 
وقئسرين» يُسَمّون أمراء (جمع أمير)» وفي واحدة من الحالات» أصبح ais (Qi s) eS‏ فلسطين» 
سليمان بن عبد الملك» خليفة Ú gal‏ عام VYO‏ 

تحولت كل فلسطين إلى حكم الخلافة الإسلاميّة في عامي 1۳۷ - WA‏ في نظريّة الحكم 
الإسلاميّة» الخليفة هو الحاكم الأعلى الذي تختاره الجماعة ليكون WS‏ للنبي محمّد . وكان «Ai lll‏ 
بوصفه القائد السياسي لكل المجتمع caluall‏ > يعمل ضمن إطار مرجع إسلامي» يتضمن ن القرآن 
والحديث» وكان Le jl‏ أن يحكم بواسطة الشورى (أي التشاور والتداول والنصح). والشورى Jase‏ 
قرآني» وقد أنشأت حيّرًا So‏ التقاليد الإسلاميّة من أن تقيم تعددًا اجتماعيّاء ومبادلة بين الثقافات» 
في أنحاء الإمبراطوريّة الإسلاميّة الشاسعة. لكن» في الواقع» كثير من الخلفاء كانوا lS‏ ورتوا 
الحكم» وكانوا من القوة مقدار ما كانت توفره لهم جيوشهم وأحلافهم السياسيّة. وكان مؤسّسو 
السلالة الأمويّة أيضًا واعين تمامًا للعلاقة بين السلطة والمعرفةء كما قال ميشال فوكو في عبارته 
الشهيرة. كانوا خلفاء cols sl‏ وذوي تفكير di‏ وعمليّين» وسعوا للنصح الإداري» والشورى 
السياسيّة» والمعرفة العلميّة والتقنيّة والخبرة من رعاياهم المسلمين وغير المسلمين على السواء. 
وبفضل s‏ المرونة في التقليد الإسلامي بقوّة. استولى الخلفاء الأمويون عام 55١‏ م على الدولة 
الإسلاميّة وجعلوا دمشق عاصمة للخلافة الإسلامية الشاسعة الأطراف. 

تشير ALY)‏ الماديّة» والاقتصاديّة» والدينيّة» والسياسيّة» إلى أن جُندي دمشق وفلسطين» في عهد 
الخلفاء الأمويّين المروانيّين(5)ء الذين نجحوا في توسيع الإمبراطوريّة الإسلاميّة إلى حدود لم يسبق 
لها مثيل» LIS‏ يعامَلان على أنهما المقاطعتان المحوريّتان في الإمبراطورية الشاسعة cal bY!‏ 
لأسباب العقيدة الدينيّة» ممزوجة باعتبارات السياسة العمليّة (Realpolitik)‏ ففي نهاية الأمرء 
كانت فلسطين استراتيجيًا أهم وأقرب إلى مراقبة الحكام الأمويين من صحارى شبه الجزيرة 
العربيّة» على نحو ما كانت سورية بالفعل» لذلك ظلت مركزيّة فلسطين وسورية وأهميتهما في age‏ 
الخلفاء الأمويّين المروانيّينء مسألة أولويّة. وساعد في عملية التماثل والتعريب في مساحات واسعة 
من الإمبراطوريّة» أن فلاحي فلسطين كانوا يتكلمون لهجة محليّة من الآراميّة» وهي لهجة أقرب 


كثيرًا إلى العربيّة من أي ARI‏ أخرىء إلا العبريّة» التي كانت إلى حد بعيدء قد انطفأت منذ قرون. 
بهذا لم يكن التحوّل المتدرّج والحثيث إلى العربيّة» بوصفها لغة التفاهم الرسميّة في فلسطين 
والشرق الأدنى» Úna‏ ولا uh:‏ 

علاوة على PAYS‏ أدت ثورة الأمويّين ن المروانيين» ونفاد بصيرتهم الاستثنائي» وتجديدهم أيضّاء 
إلى إنشاء الخلفاء الأمويّين المروانيين نظامًا من القصور البديعة والكبيرة في القدس والرملة 
وبالقرب من أريحا وطبرياء توفر لنا إلقاء نظرة إلى مركزيّة فلسطين في إطار الإمبراطوريّة 
الإسلاميّة المتراميّة Cal LY)‏ ويُنسّب إلى الحاكم المرواني المُصلِح عبد الملك بن مروان (حكم 
بين TAO‏ و٥۷۰‏ كرد القدس» وابتنى مسجد الصخرة في المدينة» وأصلح النظام النقدي» 
كما أنشأ اللغة العربيّة» لغة رسميّة للخلافة (GAL)‏ في العقود الستة الإسلامية الأولى في 
فلسطين» وقبل إصلاحات عبد الملك اللغويّة والإداريّة» كان الكثير من أعمال الحكومة المحليّة في 
فلسطين» Sid‏ باللغة اليونانيّة المتداولة» وكان الكثير من المناصب العالية في البلاد بيد مسيحيّين؛» 
وكان بعضهم من عائلات خدمت في الإدارات البيزنطية. كانت تعني الثورة اللغويّة التي بدأت مع 
عبد الملك بن مروانء وتابعها الخلفاء المروانيّون اللاحقونء أن العربيّة صارت لغة التفاهم» لا في 
فلسطين وحدهاء بل في الإمبراطوريّة الإسلاميّة» التي كانت» في ذلك الزمان» تؤوي أكثر من Y*‏ 
في المئة من سكان العالم. كانت الثورة اللغويّة» ومكانه العربيّة بوصفها لغة التفاهم لدى cl phe‏ 
الملايين من البشرء بين إسبانيا ووسط آسياء قضيّة مركزيّة أيضًا لتنمية التجارة العالميّة تحت حكم 
الإسلام. ففي طول القرون الوسطىء وكذلك في الأزمنة القديمة» ظلت تجارة الإقليم والمسافات 
البعيدةء مصدرًا أساسيًا لازدهار فلسطين GIS‏ الموقع الاستراتيجي. 

i Se eS‏ الى لاطي لخن ساد ولت 


لهجة فلسطينيّة من الآراميّة on‏ لغة ساميّة قريبة الصلة Ky pall‏ لكن» إذا كانت اليونانيّة 
ci tal‏ تحت حكم الرومان والبيزنطيّين» هي لغة النخبة في فلسطين والمشرق» وإذا كان CGEM‏ 
على صلة وثيقة بالكوسموبوليتيّة والثقافة الراقية» فإن العربيّة الفصحى والتعريب تحت حكم 
الإسلام صارا أداة العولمة. وأضحت العربيّة الفمصحى والترجمة إلى العربيّة» وثيقة الصلة بالبحث 
العلمي والتجديد الثقافي» وتوسيع مجال التجارة الدولية والكوسموبوليتية. فوق laa‏ كانت فلسطين 
البيزنطية مبتلاة بالفروق الطبقيّة» التي تظهر في الانقسامات اللغويّة. فإذا كان التكلّم باليونانيّة 
مؤشرًا قاطعًا على هويّة نخبة مدنيّة ij paa‏ والتكلّم بالآراميّة مؤشرًا Lol,‏ على هويّة الناس 
العاديّين من الريفيّين الفلسطينيّين في باليستينا البيزنطيّة ذات الأغلبيّة المسيحيّة» فإن العربيّة 
والتعريب شجّعا المساواة في فلسطين وأصبحا المؤشر الحازم على هوية US‏ من النخب الحضريّة 
aids ls‏ الفلسطينيّين المتزايدين ^ai‏ شينًا فشينًا. في حكم الإسلام» برزت المدن الكبرى دمشق 
وبغداد والقاهرة» بوصفها مراكز إمبراطوريةء إلا أن تجارتها ومواصلاتها الاستراتيجيّة عبر 
طرق البر والبحرء كانت تربطها بواسطة أرخبيل من المدن (Hinterland) ASSAY‏ في الشام 
وفلسطين» وكل منطقة الشام» بما في ذلك BIE y «Als Jl‏ وعسقلان» ialla‏ والقدس» ونابلس» 
وعكاء وطبريا. طبعاء تبعت عمليتا التعريب والأسلمة» التجارة والسلطة السياسيّة» وكان هذا 
التحويل الثقافي واللغوي في فلسطين يتلقى الدعم القوي والحثيث» بعد الفتح العربي الإسلامي 


لفلسطين. تابعت الأسلمة في البلاد هذا المسار؛ وصارت فلسطين جزءًا من Ax yall Ad gall‏ 
مع أن الفتح العربي الإسلامي العسكري لفلسطين كان في عام ۳۸ م» فإن الأسلمة الفعليّة في 


£ 


اا کا م کے کت ا Dew‏ استفرك أحيالا كثيرة. ثمة أدلة Gaj‏ على 


تحؤل جماعي للسامرئين إلى الإسلام في فلسطين في السنوات الإسلاميّة AY!‏ لكن الأثر 
"y‏ الإسلامي القوي استمر نحو ٠‏ سنة إلى يومنا هذا. والتحؤل العميق الديني» 
والاجتماعيء والثقافي» واللغوي في البلاد تحت حكم الإسلام» واضح على امتداد فلسطين. غير أن 
عمليّات التعريب والتجانس والأسلمة المتدررّجة في cau‏ من كونها بلدا ذا كثرة مسيحيّة تتكلّم 
Ule‏ الآراميّة» إلى ab‏ ذي كثرة مسلمة يتحدث معظمها بالعربيّة» ومن دين موجّد إلى دين ga‏ &2 
آخر - وكذلك من لغة ساميّة إلى لغة أخرى قريبة منها - كانت أقل صدمًا ii‏ واجتماعيًًا من 
الاهتداء المفاجئ من مجتمع وثني إلى كيان سياسي بدين توحيد. 

لقد فضحت الأدلة الأثرية من تاريخ الإسلام الباكر في فلسطين» زيف الانطباع الشائع 
والأسطورة الماكرة التي ترى أن الفتح الإسلامي في القرن السابع» سبب في فلسطين انخفاضًا في 
عدد البلدات وتراجعا للازدهار فيهالة). على العكس» بشر العرب المسلمون بحقبة من الازدهار 
والتسامح. الديني. GLY,‏ الثقافي. gal‏ المجتمعات الدينيّة. المسيحيّة واليهوديّة (Mall)‏ قي 
فلسطين» casti y‏ لتنظيم الإدارة السابقة أن يستمر90). وطبّقت الدول الإسلاميّة dnd‏ على غرار 
الإمبراطوريتين الرومانيّة والبيزنطيّة» نظام الأصيل - الوكيل في فلسطين» الذي سمح بظهور 
درجة من الاستقلال المحلي والنخب الحضرية gall‏ 49 

لأسباب يغلب عليها الطابع الدفاعي العسكري - الاستراتيجي» أعيد تنظيم فلسطين الكبرى 
وتشكيلها من اثنتين من «الفلسطينات الثلاث» £st, (10) 34353 ju‏ إعادة التشكيل والتنظيم 
العسكريّة - الاستراتيجيّة هذه Uaj‏ في إعادة تسمية البلاد: جند فلسطين» أي «مقاطعة فلسطين 
الإداريّة/العسكريّة». وهي كانت ترمي كذلك إلى معالجة بعض مكامن الضعف الأساسيّة في 
التفكير الاستراتيجي البيزنطي للدفاع عن «الفلسطينات الثلاث» ومناطق أخرى في سورية. كانت 
رئاسة المقر العسكري البيزنطي في المدينة الساحليّة كايسريا ماريتيماء وتعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
الفا co yell‏ الفسابينة من Gale‏ اللا القن سيظووا. Lia y lai Sa ual ule lae‏ 
ترشيا. gyda‏ العرب» فمع ع El pail‏ برالون RS partion:‏ من الجنود الغساسنة 


كان a ais asi‏ فان من ثلاث إلى «فلسطينَتَين» (باليستينا بريما وباليستينا ترشيا) منطقيًا 
أيضًا بالمعايير العسكريّة - الاستراتيجيّة. كانت sale}‏ تنظيم فلسطين إداريًا في الحقبة الإسلاميّة 
الباكرة» تعني أن فلسطين الكبرى البيزنطيّة صارت مكوّنة من ولاية جند فلسطين الكبيرة نسبيّاء 
ومقاطعة صغيرة هي جند الأردن (ولاية الأردن). كان مقر حكم جند الأردن في طبرياء وهو 
مقاطعة ينبغي ألا ثخلط في الأذهان مع الأردخ الحديث . ومع رسوخ الحكم الإسلامي ost ctl‏ 
فلسطين والمشرق» في أواسط القرن السابع» كانت المنطقة مقسّمة إلى فلسطين» ca ls‏ ودمشق» 
واختار العرب» مثل الرومان» أن تكون الإدارة لامركزيّة. 


في الخلافة الأمويّة 0 - (e Vou‏ كانت منطقة الشام مقسّمة إلى أجنادء أي مقاطعات 
عسكريّة/إداريّة. وسرعان ما ahi‏ جند فلسطين بعد فت فتح فلسطين الإسلامي في ثلاثينيات القرن 
السابع. واعتمد الأمويون الكثير من أشماع الأماكن mew‏ والتقاليد Asa‏ والإدارية وكانت 
عمليّة التكيّف هذه بادية للعيان في كثير من المظاهر في sin‏ فلسطين. 


3 - اشساع جند فلسطين A el)‏ 
من مرج ابن عامر إلى البحر الاحمر 
ظل (à ja‏ العقبة المعاصرء الذي كان معروقًا باسم Uy AÑ‏ متعددة جزءًا من المقاطعة والولاية 
الإسلاميّة الإداريّة جند فلسطين» التي كان ولاتها أيضًا مسؤولين عن Gal‏ قوافل الحجيج المسلمينء 
من مكّة عبر ALI‏ والرملة» وصولًا إلى دمشق وما بعدها. وتشير الأدلة الأثريّة الأمويّة من نقود 
ونقوش» إلى ali ol‏ كانت مدينة إسلاميّة باكرة في جند فلسطين. وفي الأساس» كانت مدينة 
رومانيّة وبيزنطيّة Ais‏ أيلاس» واليوم تقع خرائب Al‏ ضمن مدينة مرفأ العقبة(11). وكانت All»‏ 
في فلسطين» («أيلاس في باليستينا «بيزنطية») Uae Lal‏ في مشروع الجن الإسرائيلتين 
و«أيلاس» في جنوب باليستينا ee‏ التي صارت «ally‏ في جند فلسطين الإسلاميء ينبغي 
أن تميّز بوضوح عن مدينة Gb‏ - فلسطين» الشمالية (القدس) في العصر الإسلامي (إيليا 
كابيتوليناء ذ کي ار ال (ESTE pate‏ كانت dfi‏ (أبلاس) مديئة là ja‏ فلسطينيةٌ بار زة في 
كلا العصرين البينزنطي والإسلامي» في X»‏ تجارة التوابل الهندية Au xls‏ الجنوبية. وقد 
تطوّرت ALI‏ فلسطين» التي حازت مكانة رفيعة بعد الفتوح الإسلاميّة» والتي تقع في موقع 
استراتيجي على البحر الأحمر - وكانت تُعرّف أيضًا لدى جغرافيي أوروبا في القرون الوسطىي 
باسم ماره ميكّاء أو بحر AEs‏ وباسم سينوس أرابيكوس» أي خليج العربيّة - تطوّرت لتصبح مدينة 
مرفأ Ay las‏ أساسية واستفادت كثيرًا من قوافل حجيج المسلمين السنويّة القاصدين مكّة والآتين 
G2)‏ ومن وصل منطقة الشام بشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي. ظاهرًاء Ohta‏ نقود 
Abl»‏ في فلسطين» أيضًا في ti‏ فلسطين للاستخدام في المدينة المرفأ على البحر الأحمر وما 
وراءه(13) وفي القرن العاشرء زار الجغرافي الفلسطيني المقدسي Ab)‏ - فلسطين» ثم وصفها بأنها 
(à jay‏ فلسطين إلى بحر الصين»(14). ويعطينا مجموع المصادر العربية المكتوبة وأدلة النقود 
والنقوش الأمويّة» والمصادر البيزنطيّةء فكرة جيدة عن كيف تكوّتت الولاية العربية الكبيرة» جند 
فلسطين» من ضم مقاطعتي باليستينا بريما وباليستينا ترشيا. وفي هذا الشأن» يجدر أن نلاحظ أن 
المؤرخ الفلسطيني بروكوبيوس القيساري» كان قد كتب منذ عام je oles‏ 
رمد حدود فلسطين نحو الشرق إلى البحر الذي (nn‏ البحر الأحمر. الآن هذا البحرء الذي يبدأ 
في الهند» يصل إلى نهايته في هذه النقطة من الممتلكات الرومانيّة. وهناك مدينة تسمّى أيلاس 
hes an‏ م ويصبح خليجًا ضيقًا جدًا. وحين oat‏ 
المرء من هناك تكون الجبال المصريّة عن اليمين» وتمتد إلى الجنوب؛ في الجانب الآخر بلاد 
مهجورة من السكان» وهي تمتد تمتد شما إلى مسافة لامتناهية؛ والأرض في الجانبين ثرى بالعين» 
فيما المرء يُبجر حتى بلوغ جزيرة اسمها يوتابه» لا تقل المسافة بينها وبين مدينة أيلاس عن Call‏ 


ستاد»(15). تعطينا Alf‏ - فلسطين تحت حكم الإسلام بعض الإشارات عن اتساع وثراء 5 AY‏ جند 
فلسطين التي امتدّت من مرج ابن عامر الخصب في الشمال - وهو منطقة تنتج الحنطة بوفرة في 
فلسطين» ومنطقة كانت تعذ في ذلك الوقت جزءًا من الجليل الأسفل - حتى العريش في سيناءء 
والمدينة التجاريّة AL]‏ على البحر الأحمر. كان جند فلسطين يشمل معظم باليستينا بريما وباليستينا 
i‏ 5 )8( أما جند الأردن» «ولاية الأردن العسكريّة/الإدارية»» Oa‏ مكان باليستينا Das a‏ 
cibi, Ex,‏ عاصمته في المدينة الفلسطينيّة طبريًا. وكانت المدينة» التي تأسّست في فلسطين 
الرومانيّة» وغرفت awh‏ الإغريقي «TiBepidig‏ العاصمة الإقليميّة للجليل في زمن «qual!‏ 
وبقيت مركرًا فلسطينيًا Gol)‏ للتجارة» وصناعة الحريرء والأنشطة الترفيهيّة» قروئًا متعددة. كانت 
المدينة أيضًا مقرًا للتعليم الديني» في اليهوديّة Ads pall‏ والعبريّة القديمة - التي كانت لغة الطقوس 
الدينيّة آنذاك (Lashon Hakodesh)‏ ولم تكن لغة تخاطب يومي - وسْمَيّت طبريًا تحت تأثير 
Lal gall‏ العربيّة والإسلاميّة. في العصر الإسلامي اشتُهرَّت طبريًا بوصفها مدينة متعدّدة الثقافات» 
ومدينة gid‏ وترفيه - لكونها تقع بالقرب من الينابيع الطبيعيّة الساخنة الكثيرة» وتضم حمامات مياه 
صحيّة ساخنة - ونمت المدينة uis‏ سْمّي بحر الجليل في العربيّة باسم «بحر طبريًا» أولاء ثم 
«بحيرة طبريّا». ومثل باليستينا dai Sua‏ ضم جند الأردن معظم الجليل» وبعض الأراضي في 
شرق نهر الأردن. كانت مساحة جند الأردن الإجماليّة نحو ثلث مساحة فلسطين الانتداب. ومع 
بعض التعديلات البسيطة» ظل التقسيم الإداري في فلسطين كما هو تقريبًا حتى الغزوة الصليبيّة 
عام ۹۹٠٠ء‏ على الرغم من أن ala‏ الأردنء في age‏ المماليك» كان يَحكُمه من الرملة» متولي 
حرب فلسطين (أي حاكم فلسطين العسكري). 

كان العرب في القرون الوسطى بالطبع يعرفون العهد القديم والعهد الجديد. لكنهم اختاروا الاسم 
التاريخي الحقيقي والإداري الرسمي للبلاد: chali‏ ولم يختاروا الاسم الأيديولوجي في العهد 
القديم «كنعان»» واعتنقوا وأجلّوا كل تراث فلسطين المتنؤع» والإرث المشترك في المشرق. كان 
اسم فلسطين Zor pall Zeal peal‏ في القرون الوسطى مطابقًا للإسم الفرنسي فلستين (Philistin)‏ 
الذي شق من الأسماء اللاتينية فلستينا أو فلستينوس أو باليستيناء وهي بدورها مُتَخَدَهَ من اسم 
المقاطعة الرومانيّة باليستينا (Palaestina)‏ استنادًا إلى الاسم القديم وذكره المحفوظ في العهد 
القديم» والعديد من اللغات القديمة المختلفة» الأكادي بالاشتوء والمصري باروساتا. 


4 - عواصم مقاطعة فلسطين العلمانيّة والمقددسة: عظمة إيليا 

بيت المقدس) والرملة في العهد الأموي 

«في موسم الحج» يأتي إلى القدس ألوف لا يستطيعون السفر إلى AR.‏ ويتقرّبون من coll‏ 
ويقدمون الأضحيات كما تجري العادة. وفي بعص السنوات» كان JS‏ من ف Ye‏ [مسلم] 
يححّون إلى هنا. .. والمسيحيّون واليهود يأتون إلى هنا أيضًاء من أرض المسيحيّين»(18). 

كانت ولاية ais‏ فلسطين العربيّة الإسلامية chl‏ المقاطعات العسكريّة/الإداريّة في منطقة الشام 
الأمويّة والعباسيّة. وهي ات مرو کان نا cubi‏ بعد الفتح الإسلامي للمشرق في zal‏ 
casi a lly Gada aed EDEN‏ ى نسي والجدرانين. Lil.‏ 


والمسلمين» وواضعي الخرائط والمؤرخين؛ والمترجمين» والنقاشين» وضاربي ca ill‏ والحجّاج؛ 
والتجار. كانوا جميعًا يعتمدون على إرث فلسطين والشرق الأدنى الكلاسيكي. وكان الإداريون 
والمؤرخون والجغرافيون العرب أيضًا قد ترجموا واحتفظوا كثيرًا من أسماء الأماكن الفلسطينيّة 
القديمة والتراث الإغريقي الكلاسيكي والقديم في المشرق. 

بدأ الحج الإسلامي إلى القدس باكرًا جدّاء وكان يعرّز ذلك عظمة المدينة المقدّسة ومركزيتُها في 
فلسطين الأمويّة (YEI - UY)‏ وهو أمر لا يحتمل أي مبالغة. كان مسجد الصخرة أول مسجدٍ 
فخم بناه الإسلام الأموي بين AA‏ و١19711).‏ وشجّع الأمويّون» كالرومان والبيزنطټين» التطوير 
الحضريّ في فلسطين. واحترموا أيضًا تعدّد الأديان» وتشاركوا في ميراث البلادء وواصلوا العمل 
بكثير من التقاليد الإدارية والأساليب المعماريّة البيزنطيّة. كانت فلسطين والقدس» في نظر 
المسلمين cca xdi‏ مثل المسيحيّين البيزنطيّين (أرض A yall dudia‏ الأرض المقدّسة(20)؛ 
بالعبريّة: إريئس هاكوديش) موضعا خاصا ومقدَسًا. وقداسة القدس ومركزيّتها متجذرة حتى في 
اسمها العربي: بيت المقدسء أو القدس. وفي تقاليد النظرة الإسلاميةء القبلّةء وهي الوجهة التي كان 
يصلّي إليها أول المسلمين» كانت تقابل المسجد القدسيء في المدينة. كانت المدينة المقدّسة أيضًا 
تستقبل الكثير من الأتقياء المسلمين والحجّاج. 

كان الخليفة هو الذي يعيّن ولاة جند فلسطين. وكان هؤلاء يتولون أمر قادة الجيش» ورجال الدين 
والرسميّين الإسلاميّين» وجباة الضرائب» والشرطة والإداريّين المدنيّين في المقاطعة. لكن الحكام 
الأمويّين» ولا سيما الخلفاء المروانيّين» اهتموا اهتمامًًا شخصيًا بفلسطين. وميّز الخلفاء الأمويّون» 
مثل الحكام المسيحيّين البيزنطيّين» Lol, | aua‏ بين الجوانب «العلمانيّة» (السياسيّة والدنيوية) 
و«الدينية»» وبين nd‏ فلسطین اف (العلمانية/الإدارية/العسكرية) ea)‏ المقاسية . كان 
Qus js Laat‏ كا nce Mies‏ مون كرسي ار فار ene‏ وكرسي ركاسة الأمناقفة 
في إيليا كابيتولينا. أما عند الحكام الأمويّين» فكان التمييز أبسط وأوضح بين عاصمة جند فلسطين 
cas MM baie‏ وعاصمته المقدسة. كذلك» تضفي نصوص الجغرافيّين العرب من 
القرن العاشرء بعض الوزن على مفهوم التمييز هذاء بين العاصمة العلمانيّة - الإدارية» في مقابل 
العاصمة الدينيّة («العواصم («åa ga jall‏ كمايرى هذا UST‏ 

بقي اسم إيليا كابيتولينا Lau!‏ رسميًا للقدس حتى عام ca TWA‏ حين فتح العرب المدينة» فاحتفظوا 
بالجزء الأو ل من الاسم» إيليا. كانت GL]‏ (فيما بعد بيت المقدس والقدس) العاصمة المقدّسة/الدينيّة 
لدولة فلسطين الأمويّة. كان الخلفاء الأمويون يحبّون القدس ويُجلونهاء däs‏ إن معاوية 
e(a TA - Te Y)‏ مؤسس السلالة الأمويّة» قد بويع خليفة في القدس(21) وبذل الأمويّون الكثير من 
الجهد والموارد من أجل توسعة مدينة القدس والمدن الفلسطينيّة الأخرىء وازدهارها. 

ويثير الاهتمام أن الخلفاء الأمويّين المروانيّين نظروا في نقل عاصمتهم من العاصمة العلمانيّة 
دمشق إلى المدينة المقدسة القدس. وعلى الرغم من أن النظر صرف عن هذا الأمرء لأسباب 
استراتيجيّة» فإنهم قاموا رمزيّاء في سياق التحضيرء clin‏ «قصورهم» الكبيرة بالقرب من المسجد 
الأقصى. وفي الحفريّات التي قام بها عالم الآثار في الجامعة العبرية بنيامين مازارء في سبعينيّات 
القرن العشرين» إلى الجنوب والجنوب الغربي من الحرم الشريف» OHS!‏ بقايا ستة مبانِ ضخمة؛ 
ولم SS‏ هذه المباني في أي من المصادر العربية المكتوبة التي تصف تلك الحقبة cua.‏ المباني 


3l € paill» E‏ كانت ربما جزءًا من التجمّع الحكومي والمركز الإداري للحكومة الأمويّة في 
القدس. ولم يُعثّر على ما يشبه هذا التجمّع الحكومي في القدس الأمويّة» أو يقارّن به» في العاصمة 
العلمانيّة لجند فلسطين» الرملة. كذلك aha‏ الخلفاء المروانيّون مركزيّة القدس وعرّزوها في 
الإمبراطوريّة الإسلاميّة. وإذا كانت الرملة قد أصبحت الرأس الإداري لفلسطين المسلمة» فإن 
القدس أصبحت القلب الديني لهاء لکن أيضًا لباقي الإمبراطورية الأمويّة. فإضافة إلى الحجّاج 
المسيحيّين الذين ثابروا على المجيء» كانت 3535 c I‏ المسلمين Ee‏ إلى القدس «c AYL‏ من 
المغرب» وإيران» وحتى من أواسط آسيا. 
كان أكبر وأعظم قصر في العمارة الأمويّة العلمانيّة الرائعة في إي يليا Gin)‏ المقدس) يقع بالقرب 
قن الركن الحلوبي gall‏ من ta pall‏ وكام مكنا «lal‏ اا Call‏ يروو وق الم المقديية 
على ni‏ ي ويبدو أن القصر XA‏ في أثناء عهد الوليد بن عبد الملك gill)‏ حكم بين عامي 
0 وهو Ani‏ بقصور Ab gel‏ حصينة أخرى في فلسطين (بالقرب من أريحاء وطبريا) 
وفي سورية. كان القصر بقياس 15 مترًا ب ۸٤‏ مترّاء ويحيط به سور ارتفاعه Y‏ آمتار» مشيّد من 
E‏ فقوي وكان, Jy‏ القصير Ga‏ يوان إحداهما إلى الشر 3« AS y‏ الى الوب 
Ad,‏ باحة كبيرة» مرصوفة بالحجارة» في وسط المبنى» تحيط بها صفوف أعمدة عليها سقوف 
الأروقة. ومصدر كثير من الأعمدة كنائس ومبان بيزنطيّة في فلسطينء كما يتبيّن من آثار صلبان 
محفورة عليها. وكانت الغرف المحيطة بالباحة المركزيّة مرصوفة ببلاط حجري وفسَيْفساء. وأما 
الخدر ان اسیک Ai jd‏ بالحيس فى DS, Basta alent‏ ر هرر By‏ ی ia] pu‏ من دقف 
القصر إلى الحرم الشريف» للوصول المباشر إلى المسجد الأقصى. دمّر زلزال عام ۷۶۹ مجمع 
المباني الإسلامي الرائع؛ والدليل على ذلك الأعمدة المنهارة والجدران المدمّرة220). 
ee a‏ (أنجز عام )14 (e‏ 
والمسجد الأقصى jail)‏ عام ۷٠١‏ م)» وكلاهما لا يزالان قائمين» وهما ظلا أقوى رمزين دينيّين 
وثقافيّين في فلسطين. وقد شيّد المسجد الأقصى نفسه على أنقاض مسجد إسلامي سابق» بُني في 
dah‏ مجمّع الحرم الشريف› وفقًا لتقليد إسلامي أساسي» هو الإسراء والمعراج. هذا التقليد بحسب 
الإسلام» put‏ بالإسراء call‏ محمد ليلا إلى القدس» نحو عام e ١١١‏ ويظهر من برامج 
الأمويّين الرائعة لإعادة بناء المباني (العلمانية والدينيّة) في القدس والرملة» وقصورهم الكبيرة في 
القدس وبالقرب من أريحا وطبرياء المدى الذي بلغته مركزيّة فلسطين في الدولة الأموبّة وفي 
العصور الإسلاميّة الأولى. غير أن تأسيس مدينة مركزيّة جديدة UG‏ في فلسطين؛ كان خروجًا 
عن الماضي البيزنطي» وتوجهًا جديدًا في فلسطين» في age‏ الحكام المروانيين. أدى هذا التوجّه 
إلى إنشاء عاصمة جديدة لولاية فلسطين» هى الرملة» التى صارت العاصمة الإدارية» وأسّسها 
سليمان بن عبد الملك» والي فلسطين (e ۷٠١ - 7١5(‏ وفيما بعد الخليفة الأموي (VY V = ۷٠١(‏ 
لكن في النهاية» ولا سيّما في الحقبة الأمويّة» لم تستطع مدينة الحكم الجديدة التي أنشئت في Ale gM‏ 
أن تنافس يومًا المكانة والروعة اللتين انّسمت Logs‏ المباني في القدس» أو تاريخها الديني الثري - 
فالقدس هي المدينة التي أصبحت» كما سنرى في الفصل السابع» حالما استرذها صلاح الدين من 
الصليبيّين اللاتين في القرن الثاني عشرء مركز إدارة الكثرة الإسلاميّة في فلسطين. 


تقول الحكمة الشعبيّة إن اسم الرملة مشتق من كلمة الرمل(232). لكن الأرجح أن العاصمة العربيّة 
الجديدة لم يسمّها سليمان بن عبد الملك كذلك للرمال التي فيهاء بل في ذكرى Abe)‏ المرأة الرائعة 


التي كانت ابنة الخليفة Ay gles‏ بن أبي سفيان» مؤسس السلالة الأمويّة. وقد تعّززت سمعة رملة 
لدى النخبة الأمويّة الحاكمة» من أنها تزوّجت أيضًا من ابن عثمان» الخليفة الثالث في الإسلاء(24). 
واحتمال أن تكون مدينة أساسيّة قد سْمَيّت لذكرى امرأة أمويّة مهمّة في تاريخ السلالة الحاكمة» قد 
يكون قد dai‏ لدی المؤرخين المسلمين» وهم رجال فقط تقريبّاء ما بعد الحقبة الأموية (الميّالين إلى 
العبّاسيّين) à‏ في العصور الوسطى. وفي أي حالء لا بد من الإشارة إلى أن سليمان بن عبد الملك 
ظل مقيمًا في als ål Jl‏ ينتقل إلى العاصمة الإمبراطوريّة دمشق» بعدما تولّى الخلافة(25) 
cindy‏ إليه أيضًا «بناء قصرء ومسجدء وشبكة مياه واسعة» لخزن المياة وتوزيعهاء وإنشاء دار 
للصبّاغين»؛ وبنتيجة ذلك» ازدهرت الرملة قرونًا متعددة لكونها مدينة محصُنة فيها صهاريج ماء 
متعددة» ونظام بالغ التطور لجمع مياه المطر وخزنها(26). علاوة على هذاء كانت المدينتان 
السياسيّة/العلمانيّة والمقدسة»ء الرملة والقدسء في العصور الإسلاميّة الآأولى» في قلب المقاطعة 
بريما وباليستينا ترشيا البيزنطيّتين» معظم المدن الفلسطينيّة الأساسيّة وأكثر من ثلثي مساحة 
فلسطين الانتدابيّة. 

تشير الأدلة الأثريّة والأسماء الجغرافيّة إلى استمرارية فلسطين التاريخيّة في ذاكرة أسماء 
الأماكن» والثقافة المشتركة. وهي Gai‏ على أن المدن الفلسطينيّة الكبرى في باليستينا البيزنطيّة - 
call‏ وسكيتوبوليس (بيسان)» 5 5€ d‏ وطبرياء ونيابوليس (نابلس)» ويافاء وعمواس» ورفح» وعكاء 
وعسقلان» وإيليا/القدس/جيروزاليم» وإيلوتيروبوليس Gy)‏ جبرين) وكايسريا ماريتيما (قيساريّة) - 
ظلت مراكز حضريّة في هذه الحقبة. كذلك أنشئ sre‏ من البلدات والمدن الجديدة» ولا سيّما الرملة 
(التي صارت مركز فلسطين الإداري والتجاري» قرونًا متعددة)› وموقعها في الداخل» بعيدة من 
الوقت الذي أقيمت قواعد بحرية ومسافن عربيّة في فلسطين27). كانت القدس dE Qa)‏ 
وعسقلان» ونابلس» Lud g‏ 644 ويافا) قضاءًء» وعاصمة دينية للبلاد . وقد وسّعها الأمويّون بعمارة 
عربية اكد ضخمة | وجديدة» Gia 15S a unm Ed‏ لكل اليلد Ana,‏ مقدّسة “ai‏ 
الإسلاميّة "E‏ وتكييقًا ومزيجًا من الأساليب العربية الإسلاميّة والبيزنطيّة(28). 

يقول المؤرخ المسلم البلاذري في القرن التاسع» إن البلدات/المدن الرئيسيّة في ولاية جند 
فلسطين»› > كانت تضم cle‏ والقدس» s‏ 85€( وعسقلان» ونابلس»› cali s‏ وعمواس» e BE‏ 
وسبسطيةء وقيساريّة» وطبرياء وبيت جبرينء والخليل (حبرون) واللد MI (29) e(a)‏ $ 
هي واحدة من عشر بلدات ومدن في جند فلسطينء فتحها الجيش العربي بقيادة عمرو بن العاصء 
في cuis»‏ القرن السابع(30). في القرن السابع» كانت النقود العربيّة - البيزنطيّة lied‏ في (US‏ 

كانت الاعتبارات الاستراتيجيّة - العسكريّة» وطرق التجارة الدوليّة» عوامل أساسيّة في تكوين 
العاصمة الجديدة لولاية جند فلسطين» الرملة تقريبًا بين عامي te Vo, Vo‏ فصارت عاصمة 


فلسطين. والقدس كانت مركز فلسطين والدولة الأمويّة الدينى. اختيرت الرملة po‏ 15€ إداريًا 
لفلسطين بين عامي ۷٠١‏ م و١٤٩ ie‏ بسبب موقعها الاستراتيجي المهم» على الطريق التاريخيّة فيا 
ماريس («الطريق البحريّة» أو «جادة الفلستيّين») عبر aje‏ إلى مصر6). عند الطنطورة 
كانت طريق فيا ماريس القديمة تنعطف إلى الداخل Liza;‏ ومر حير شرج ابن عامر» ثم بجوار 
da‏ طابور شما نحو دمشق. في العصر الإسلامي اتصلت هذه الطريق بالفسطاط (القاهرة 
القديمة)» مع مدينة الشام (دمشق) عند التقاطع مع الطريق التي تصل بين مرفأ حيفا والقدس. 

لكن بعد استرداد المسلمين القدس من الصليبيّين اللاتين ١١1 ale‏ وقضاء الأيوبيّين على مملكة 
القدس اللاتينيّة» انتقلت عاصمة فلسطين الإداريّة إلى القدس. كانت مملكة القدس اللاتينيّة دولة 
صليبيّة تأسّست عام ٠١19‏ بعد الحملة الصليبيّة الأولى. وبعد الحملة الصليبيّة الثالثة» ayo)‏ إنشاء 
المملكة في عكا عام ١۹٠۱ء‏ واستمرت حتى عام IYIN‏ وفي المجموع دامت المملكة اللاتينيّة في 
فلسطين نحو ۲۰۰ عام» من ٠١15‏ إلى ١۲۹٠ء‏ حين تمر المماليك آخر قلاعها وعاصمتها Ke‏ 
تعزّز موقع القدس» عاصمة Aj]‏ ودينيّة لفلسطين» في عهدي الأيوبيّين والمماليك 
Y - YY3 9)‏ 103( بعد الحقبة الصليبيّة. 

قبل ذلك في العصر الإسلامي» وعلى مدى قرونء بين القرنين الثامن والحادي عشرء كانت 
الرملة هي المركز الاقتصادي والسياسي في ولاية فلسطين» وأكبر وأغنى وأقوى مدينة تجارية في 
البلاد. كانت الرملة في مركز طرق التجارة بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق» وكان 
العدد الكبير للخانات المنتشرة في البلادء وتفصل بين الواحد والآخر ما بين ٠١‏ و٠"‏ كلم يتيح 
للتجار والحجّاج أن يستريحوا في ليلتهم. وكانت هذه الخانات ترمي أيضًا إلى تسهيل خدمة البريد 
التي أقامها الأمويّون في فلسطين(33) وقد تطوّرت أكثر فيما بعد في عصور السلالات الإسلامية 
المتعاقبة. كانت المدن التاريخيّة الأخرى في جند فلسطين في أوائل العصور ALMLY‏ هي 
القدس» وعسقلان»› وغزة. Err Allg‏ (باليونانية: أبولونيا)(34), cal s‏ وبيت جبرين» ar‏ 
وأريحاء Ad lady‏ مع عَمَان في شرق نهر الأردن. في هذه الحقبةء > يمكن أن نلاحظ في آن Lee‏ 
الاستمراريّة والتطؤّر فى الهويات الاجتماعيّة» AGL,‏ والاقتصاديّة, والإداريّة» والجيوسياسيّة 
في فلسطين. على مدى العصور الوسطىء روى الحجّاج والرحالة المسلمون» أن فِلّسطين كانت 
موازية لعاصمة البلاد: الرملة» في نظر كل العالم الإسلامي(05). والحقيقةء أن اسم المدينة عاصمة 
فلسطين» الرملة» ظل على مدى قرون في الأزمنة الإسلامية الأولى» يترادف مع اسم البلاد كلهاء 
فلسطين+ وكانت العامة غالبًا ها تسى الرملة - فلستطينء لدى الرحالة والجغرافئين والمؤرخين 
العرب في القرون الوسطىء GL‏ مثلما كان اسم المدينة العاصمة السابقة لفلسطين Aghi jall‏ 
كايسريا ماريتيماء يترادف مع اسم البلاد باليستينا بمجملهاء وكانت كثيرًا ما تسمّى «قيساريّة - 
فلسطين». ومرّة أخرى نرى كيف أن الإسلام يتابع التقاليد الفلسطينيّة» ويتكيّف عمليًا معها» ومع 
التقاليد الإداريّة والجيوسياسيّة البيزنطيّة في فلسطينء لا استبدالها بكاملها. وكان هذان التكييف 
رالتطرير للتقاليد. Áo ju Um Cy Slt Alas gills QQ ho) Abi jal!‏ فى فلسطين والشرق 
i Layee N]‏ في ذلك الشرق الأدنى المسلم)» Coal ji‏ بين البلدان» والمقاطعات» أو المناطق› 

eal gall مع‎ 


- العاصمتان .858 وأسكالون ومناطقهما الداخلية» صارتا مرادفتين لفلستيا في العصر البرونزي 
المتأخر» (ule.‏ مدى العصر الحديدي. 1 

- «قيساريّة - فلسطين»» عاصمة باليستينا بريما في الحقبة البيزنطيّة» صار اسمها al ja‏ لاسم 
بروفنسيا باليستينا في مجملها. 

- الشام صارت ph lal ja‏ العاصمة في مقاطعة دمشق الإسلاميّة. 

- أول عاصمة لمصر في الحكم الإسلامي» الفسطاط كنت تسمّى مصر الفسطاط و فسطاط 
uia‏ و الكلمة فصر أو ssa‏ هنا ت مراك لقن Aadi‏ العاصمة القديمة القاهرة. 

- وكما سنرى» صارت العاصمتان في مملكة القدس اللاتينيّة (وباليستينا اللاتينيّة) تحت حكم 
الصليبيّين الفرنجة» مرتبطتين ببروفنسيا باليستينا. 

- وسنرى كذلك أن القدس» عاصمة فلسطين العثمانيّة» ومقاطعتها: متصرّفية القدس الشريف 
«(Kudüs-i Serif Mutasarrifliói)‏ صارت (5l s‏ مع فلسطين كلها. 

كانت التجارة الدوليّة والإقليميّة على الدوام» أمرًا مركزيًا لازدهار فلسطين» بكونها بلاد عبور 
وحين كانت القدس في ذلك cya jl‏ معزولة جغرافيًا في منطقة Ol Alla‏ كوق العامة ال 
لولاية فلسطين» الرملة» تحتل موقعًا استراتيجبًا وتجاريًا على الطريق التي تقود إلى العاصمتين 
الكبريين في الإسلام» الشام (دمشق) ومصر الفُسطاط وفسطاط مصرء عرّز إلى حد بعيدء ازذهار 
E b p ad‏ ل ا ا ور ا eS‏ 
Bn‏ وجيوسياسيًا وتجاريًا في مركز البلادء والتي تصل مدينة القدس المقاسبة مع ياف المرفأ 
في البلادء أكثر من ثلاثة 98 , :)36( 

في أواخر القرن التاسع؛ كانت ولاية فلسطين ربما في أوج اتساعها. وقد وسّعها «Qu gl shall‏ 
الذين انشقُوا عن العباسيين وحكموا مصر بسلالة م بين عامي BEL AVA‏ وقد CR g‏ 
ولاية فلسطين لأغراض Atle‏ نحو الشرق والجنوب» على حساب جند دمشق» لتشمل بلاد 
الشراة» وهى المرتفعات والمنطقة الخصبة a‏ في cay ca gin‏ الحديث» وشمال غرب 
السعوديّة(87). كانت Ab)‏ (العقبة الحديثة) أول مدينة كبيرة في فلسطين تفتحها القوات الإسلاميّةت 
تحت قيادة النبي محمّد عام 57١‏ م (1 ه). وهذا أمر غير مستغرّب: ففي سن المراهقة» كان النبي 
محمّد قد رافق عمه في قوافل التجارة إلى المناطق السورية - الفلسطينيّة. واكتسب خبرة في 
التجارة الدوليّة والجغرافيا الإقليميّة. وفيما cas‏ في سن البلوغ, اكتسب النبي سمعة الرجل الأمين» 
والتاجر الناجح» وانخرط في التجارة الدوليّة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط؛ ولا بد أن يكون 
النبي أيضًا قد Call‏ المدنَ المرافئ» مثل Abl‏ (العقبة اليوم)» وغرّةء اللتين كانتا تصلان شبكات 
التجارة الدوليّة في باليستينا سالوتاريس وباليستينا بريما. وعمليّاء صارت 4G)‏ في العصر الإسلامي 
Sol all RE ue edis, b m Ee rd ums NUI‏ 
القاصدين , Lal (S9)3&‏ عن Do‏ الشراة فمدينتها الأساسيّة هي «Sl‏ المعروفة اليوم بحصنها £ 
الصليبي» على مسافة نحو ME E tuu E‏ 


أقصى توسّع جند فلسطين» بلغت حدوده من ساحل البحر المتوسط إلى المنطقة خلف البحر 
الميت» لتضم بلاد الشراة» ومن العريش في cea‏ إلى مرج ابن عامر وبيسان في الشمالء بينما 
كان معظم منطقة الجليل جزءًا من ais‏ الأردن (مقاطعة الأردن العسكريّة). وكانت eal‏ مدن جند 
فلسطين التي يغلب المسلمون في سكانهاء c‏ ونابلس» ويافاء واللدء والرملة» وقيساريةء 
وعمواسء clits‏ ورفح» وسبسطية» وبيت جبرين. 

اشثهرّت الرملة» عاصمة فلسطين السياسيّة» في كل العالم الإسلامي» بمسجدها الأبيض البالغ 
الخمال - الذي لا تزال مئذنته قائمة - وبخصب التربة في قضائهاء وكثرة أشجارها المثمرةء 
و«ثمارها اللذيذة»» بينما CaMA‏ عاصمة فلسطين الدينية» بيت المقدس» N‏ من أجل معناها الديني 
hii‏ بل لجمال مبانيها الحجرية» وعمارتها البديعة (OU AE‏ حين كانت قيساريّة تحت الحكم 
البيزنطي» ظلت قروتًا كبرى مدن باليستيناء وفي حكم الإسلام» صارت Ale JE‏ على مدى ثلاثة 
قرون» كبرى المدن المركزيّة في البلاد. كان المقدسيء المؤرّخ الجغرافي المولود في القدسء قد 
وصف الرملة في أواخر القرن العاشرء بأنها إحدى «أفضل» المدن في كل المناطق 
(MALLY!‏ وجاء في وصفه ما يلي: 

«الرملة هي diced‏ [عاصمة] فلسطين. dias Alps‏ البناء خفيفة الماء Aj ya‏ واسعة الفواكه... بها 
صنائع... بين رساتيف جليلة ومدن سَريّة ومشاهد فاضلة. والتجارة بها مفيدة ومعايش حسنة؛ ليس 
في الإسلام أبهى من جامعها... ولا أبرك من كورتها... ذات فنادق رشيقة وحمامات أنيقة... 
ومنازل فسيحة ومساجد diua‏ وشوارع واسعة.. lila]‏ تقود إلى] قرب نيت امن 
[القدس].. . درب a‏ درب cla‏ درب مصرء درب داجون. .. جامع القصبة [Abe ll]‏ في الأسواق» 
Gal‏ وأرشق من جامع دمشق يُسَمَّى الأبيض» ليس في الإسلام أكبر من محرابه [في الرملة] 
ولا بعد منبر بيت المقدس أحسن من منبره؛ وله منارة بهيّة» بناه هشام بن عبد الملك»(42). 

الواضح أن المقدسي نفسه كان على وعي تام» وفي الواقع فخورًا ب «مقدسية» هويته وتراثه 
الفلسطيني. لكن» يثير الاهتمام» بالنظر إلى كثرة أسفاره في العالم الإسلامي» ومشاغله المتعددةء 
أنه يصف الأسماء الستة والثلاثين والعبارات التي نودي بها في ترخله» ومنها «المقدسيء» 
والفأسطيني» والمصريء والمغربي» والخراساني... فقيه» صوفي... سَيّاح... تاجرء إمام... 
«uil oe‏ بغدادي» شامي. .. حنيفي.. . أستاذء شيخ»(43). 

يلقي نص المقدسي لنا نظرة Kaj‏ على بناء هوية فلسطينيّة متعددة الشرائح» في القرن ål‏ 
من شخص عالي التعليم» is ahs 54S. Jas jl‏ بعر بطرائق متعدذة .عن ga gs‏ 44 إقليميّة 
Aih ald‏ بناها المقدسي»› ومجير الدين العْلّيمي؛ وخير الدين الرملي, وصالح بن أحمد الثُممُرتاشي 
في الحقبة بين القرن العاشر والقرن السابع عشر (انظر أدناه). وتبدأ A3 sell‏ مع مدينة القدس Cin)‏ 
المقدس/أورشليم) مسقط رأس المقدسي» وهي مدينة في منطقة فلسطين الإداريّة» التي هي في 
منطقة الشام الكبرى» من DL‏ الإسلام(44). ويتحدّث المقدسي في القرن العاشر عن eli»‏ 
فلسطين» - وهو مصطلح نجده أيضًا في أدب حركة القوميين ابوج E‏ 
القرن العشرين. 


5 - جند فلسطين أغنى مقاطعة في منطقة الشام 


التغييرات في النظام السياسي/الديني تحت حكم الإسلام» في مقابل استمراريّة باليستينا/فتسطين» 
بوصفها أرضًا/بلداء واستقرار ازدهارها الاقتصادي وشعبها المُزارع في معظمه. > هي أمور لافتة 
للنظر. ففي مدى ثلاثة قرون كانت مقاطعة جند فلسطين تحت حكم الإسلام» بلدا أكبر» وحتى أكثر 
ازدهارًا من مقاطعتي باليستينا بريما وباليستينا سالوتاريس معا في العصر البيزنطي» في تناقض 
مع التواريخ الأيديولوجيّة المختلفة التي تصنّف هذه الحقبة بأنها حقبة انحدار. فعلى طول القرون 
الإسلاميّة الأولى» حافظت مقاطعة فلسطين الإداريّة على ازدهارها الاقتصادي» ja‏ بسبب 
موقعها الاستراتيجي» في مركز التجارة الإقليميّة وتجارة المسافات البعيدة» وجزئيًا بفضل تطوير 
نظام عملتها الخاص» في إطار منطقة الإسلام النقديّة الأوسع. في العصر الإسلاميء كانت نقود 
الدينار dad‏ بالذهب» والدرهم بالفضّة. > بينما الفلوس كانت نقودًا نحاسية SS‏ الأمويّون أولا في 
أواخر القرن السابع. واسم الفلس مشتق من فوليس (follis)‏ وهو نقد نحاسي روماني/بيزنطي. 
واستمر صك الفلوس الإسلامية النحاسيّة حتى القرن التاسع عشر. أما اليوم» فلا تزال كلمة فلوس 
أو فلوس مستخدمة في اللهجة العربيّة الفلسطينيّة الدارجةء Laut!‏ لجنس المال»ء وقد (Gud!‏ من الكلمة 
أيضًا في العربية المعاصرة»ء كلمتا إفلاس ومُفلس. في القرون الوسطىء كان نظام النقد في مقاطعة 
aS‏ كات ترك لي Ss‏ 
علاوة على هذاء كانت مقاطعة جند فلسطين» فى القرن التاسع» في أثناء الحكم العبّاسي» توصّف 
بأنها أخصب مقاطعة في منطقة الشام. dai‏ على مداخيل الضرائب السنويّة التي جُبيت من 
المقاطعة. à‏ فى القرن التاسع سجل رتس محطة البريد والجغرافي العبّاسي ابن خُرّداذِيه وهو 
صاحب أقدم الكتب العربيّة الباقية عن الجغرافيا الإداريّة والوصفيّة» كتاب المسالك والممالك ale)‏ 
١‏ تقريبًا) سجّل في نحو عام ٠٠٠,٠٠١ ATE‏ دينار Gad‏ من الضرائب في مقاطعة فلسطين. 
وبالمقارنة مع مقاطعات الشام الأخرى» جمعت ولاية دمشق ٠٠٠,٠٠0‏ دينار» ومقاطعة الأردن 
٠٠‏ ؛ ومقاطعتا قنسرين والعواصم ٠٠٠,٠٠١‏ دينار(49). في مقارنة أخرىء بلغت مداخيل 
الضرائب في كل فلسطين (ولايتي فلسطين والأردن) عام Aos, eee) ATE‏ دينار) أكثر من 
نصف الضرائب (في البر خصوصا) التي Gad‏ في كل بلاد الرافدين العباسية في 
Y A/A 4‏ هذه المداخيل السنويّة من مقاطعة فلسطين» AX‏ أيضًا من أرقام الضرائب 
والدخل المُجباة في هذه الحقبة» من جند فلسطين» بكلا الرقمين» الرقم المطلق» والمقارن مع 
الضرائب المُجباة من الأجناد الأخرى» بما فيها جند الأردن الأصغر cl ES‏ وجند دمشق الأكبر 
كثيرًا (ولاية دمشق) الذي كان يشمل الكثير من مناطق لبنان اليوم» وأراضي في شرق نهر الأردن 
تُعرّف بالبلقاء42). وهكذاء فإن فلسطين Sd‏ من خلال أرقام الضرائب التي ذكرتها بعض 
المصادرء أغنى مقاطعة في الشام» في الحقبة الأموية المتأخرة(48). 
إن أعمال المؤرّخين والجغرافيّين العرب في القرون الوسطى هي مركزيّة في فهمنا لتطوّر إعادة 
تكوين فلسطين ومحيطهاء وللثروة الهائلة نسبيّاء والازدهار في مقاطعة فلسطينء» في معظم الحقب 
الأمويّة والعبّاسيّة. كذلك بدأ المؤرّخون والجغرافيّون الفلسطينيّون المحليّون مثل المقدسي - الذي 
لا يستخدم فقط اسم فلسطين تكرارًا بل كلمة «فلسطيني» أيضًا - يطوّرون 5 Jal, Ue‏ بالهوية 
الفلسطينيّة الإقليميّة. عام 185 م» ذكر المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم سردا 


مفصّلا elas‏ كل الأماكن» والبلدات والمدن التي زارها في مقاطعة فلسطين!49). ووصف 


بالتفصيل بلاد coal ga‏ 5 وخصب أرضهاء وهو يعقب في القرن العاشر» على الإنتاج الزراعي والسلع 
المصنعة في مقاطعة فلسطينء قائلا: 

«[في فلسطين يمكن أن نجد مجتمعة KW Ua‏ لا نجدها مجتمعة في أي أرض أخرى] يرتفع 
من فلسطين الزيت والقطين» والزبيب» والخرنوب... والملاحم» والصابون والفوط. ومن بيت 
المقدس الجبن؛ والقطن»ء وزبيب العينوني والدوري ALE‏ والتفاح» والموز وهو شيء على قدر 
الخيار عليه جا تفشر... ثمره على لين البطيخ إلا أنه أطيب la AL,‏ وأزكى رائحة وكذلك حب 
الصنوبر المعروف ب evan‏ قريش» الذي لا نظير له؛ والمرايا وقدور القناديل والإبر. ومن 
أريحا نيل غاية. ومن La‏ وبيسان النيل والتمور [والأرزء وكذلك السكّر المسمّى الدبس]» ومن 
عمّان الحبوب والخرفان والعسل» ومن طبرية - biil‏ والورق والأثواب. ومن القدس ثياب 
المنيّرة والبلعيسيّةء والحبال»(50). 

تعرز اقتصاد فلسطين بفضل موقع البلاد الاستراتيجي وتجارتها Ail gall‏ ومنها تجارة المسافات 
البعيدة مع الهندء والصين» وأوروبا. وكانت تجارة المسافات البعيدة بالحرير من الصين إلى الشرق 
الأدنى» قائمة منذ العصور القديمة. وقماش الحريرء وهو نسيج طبيعي ei‏ بواسطة دودة Ja‏ 
ا jud) a‏ سي Gg Dol ae ea‏ 


الإسلامي» كانت فلسظين والشام عبرم تتاجر مع اليلد cues‏ عر :| العقية) علي البتدر 
الأحمرء (à ja»‏ فلسطين إلى الصين»517). فى القرون الوسطى» بدأ التجار العرب يستوردون دودة 
القر» وكان الحرير ينسَج في فلسطين لصنع القماشء وقد ساهم في تطوير صناعة حرير خاصة 
بالبلاد. أنتجت فلسطين أنواعًا من قماش الحرير - منها الحرير الخشن» ممزوجًا بأنواع من 
الصوف» لخياطة المعاطف» التي صارت تُعرّف بحرير «jal‏ و«بي - حرير» - وكانت تصدّر 
إلى شبه الجزيرة العربيّة ومختلف بلدان المتوسط وأوروبا22). في أوائل العصر الحديث في 
إنكلتراء صار النوع الخام من الحرير المصنوع في فلسطين والمعروف GARA Sally‏ غوز أو 
غزة» على اسم المدينة الفلسطينيّة؛ وكان قماشًا رقيقًا WES‏ يُستخدم في الملابس» والأجواخ» 
وملابس Sal‏ احين(93), 
كانت صادرات فلسطين وتجارتها AS gall‏ مسهمة ذات GLE‏ في ازدهار البلاد الاقتصادي وثرائها 
فى Clay edu candi‏ قسن تسر Ail s cy gin jl cu‏ إلى c uaa‏ في العضير rahi‏ 
وظلت صادرات زيت الزيتون والنبيذ الفلسطيني (liquores Palaestini)‏ من السلع المهمّة في 
العصور القديمة. ومع أن تصدير النبيذ الفلسطيني تراجع في العصر الإسلاميء فإن الصادرات 
استمرت في القرون الوسطى وبواسطة قوافل الجمال التي كانت تنقل زيت الزيتون من فلسطين 
إلى المدينة في شبه الجزيرة العربيّة(54). كانت السفن Vos‏ السلع المحبوكة والأنسجة المختلفةء 
وأنواع jill‏ ممزوجًا بصوف الأرانب» المصنوعة في فلسطين» للتصدير إلى أسواق المتوسطء 
ومنها مصر(55). والمثير للاهتمام» أن الكثير من هذه المصنوعات والمنتجات ا مثل 
ea oa ug «Cail‏ والمنسوجات» والمطرّزات» وسلع الحريرء ظلت تؤدي 
دورًا في الاقتصاد الفلسطيني» في العصر الحديث. 


وفي العصر الإسلامي ddl‏ كان للعرب اليهود في فلسطين» المستقلين دينيّاء والذين يغلب عليهم 
الطابع الحضريء GLE‏ مهم في الثقافة» c Jail‏ والصناعات في البلاد. تجلّى هذا على الأخص 
في التصدير الدولي المهم للزجاج. يعود زمن صناعة الزجاج في المنطقة إلى الأزمنة الفينيقيّة, 
cluding‏ المباني الهلينية والرومانيّة وأرضيّات الفْسَيْفساء البيزنطيّة. وفي القرون cole sll‏ 
صارت عكاء وصورء والخليل والبلدات الأخرى في فلسطين» مشهورة بصنعها الزجاج» وبات 
العرب اليهود في البلاد وفي الشام cle gee‏ يُعرَفون بأنهم خبراء في صناعة الزجاج» الذي يصدّر 
إلى مختلف البلدان» ومنها بلدان في أوروب(96). وكما سنرى في الفصل السابع» واصل 
الصناعيّون المسلمون في الخليل في الحقبة المملوكيّة» تطوير صناعة الزجاج الرفيع الجودة. وفي 
ass‏ من eel‏ الأعمال cA aaa gia hc gu gall‏ والجيوإثنوغرافيّة» من القرن العاشر» يصف 
المقدسي بعض مرافئ المتوسط في جند فلسطين: 
«ولهذه القَصَبّة رباطات على البحرء يقع بها التفير» وقلع إليها شلنديات الروم وشوانيهم» معهم 
أسارى المسلمين للبيع كل ثلاثة بمائة دينار» وفي كل رباط قومٌ يَعرفون لساتهم ويذهبون إليهم في 
الرسالات» aai,‏ إليهم أصناف الأطعمة؛ وقد Gln‏ بالنفير Ul‏ ترايت مراكبُهم» فإن كان ليل 
أوقتت منارةٌ ذلك الرباط وإن كان نهارٌ $185 ومن كل رباط إلى القصبَة dic‏ مَناير شاهقة قد 
C3)‏ فيها أقوام» فثوقد المنارةٌ التي للرباط ثم التي تليهاء ثم الأخرىء فلا GS‏ ساعة إلا وقد أنفر 
iail‏ وضرب الطبل على المنارة eai,‏ إلى ذلك eji dab yl‏ الناس بالسلاح cil,‏ 
واجتمع أحداث الرساتيف» ثم GS‏ الفداء» فرجلٌ يشتري رجلاء وآخر يطرح درهمًا أو LA‏ 
حتى يشتري ما معهم؛ ورباطات هذه الكورة التي يقع بهن الفداءء غزّة» coulan‏ عسقلان» ماحوز» 
أزدودء ماحوز Lid‏ يافه» (ST) qc qa j‏ 
كذلك في القرن العاشر» يصف الجغرافي والإخباري العربي ابن حوقل - الذي سافر كثيرًا في 
آسياء وأوروباء وأفريقيا بين عامي AMA VEN‏ م» وكُتّب صورة الأرض oer RNG‏ 
العربية. Saath,‏ ابن «QS ss‏ الذي قد يكون استمذ بعض معلوماته من مصادر dla Aue‏ عن 
izu‏ مقاطعة فلسطين: من رفح في الجنوب إلى منطقة الأجون في الشمال» ومن البحر الأبيض 
المتوسط غربًا إلى Que‏ شرق XI‏ 3 )98 
كانت الأجون» التي تقع على بُعد 7 كلم شمال غرب جنين» و١‏ كلم جنوب تل مجيدو Gal)‏ 
يسمّى أيضًا تل المتسَلّم)»› > قرونًا طويلة مدينة قضاء فلسطينيّة استراتيجيّة مهمّة» حتى منقلب القرن 
التاسع عشرء حين ضمَها العثمانيّون إلى قضاء جنين الجديد. هجّرت إسرائيل عام YA £A‏ سكان 
«Cy sedi‏ ودمرتهاء ويقال إنها مجيدة القديمة» الت كانت واحدة من TE‏ المدن الدول الفلسطينية» 
وأهمّها في العصر البرونزيء وكان Led‏ واحد من أعظم الهياكل في زمنه في كل الشرق 
BS‏ 

فى العصر الروماني» كانت هذه المنطقة تابعة للجليل» وفي القرن الثامن aw‏ صارت اللجون 
جزءًا من دولة الظاهر عمر الفلسطينيّة المستقلّة عمليًا ومقرها في الجليل. وتظهر الاستمراريّة بين 
العصور القديمة والقرون الوسطى العربيّة في الأجون على نحو رمزي في اسم مدينة القرون 
الوسطى العربيّة الفلسطينيّة لَجّونء التي GES)‏ اسمها من اسم ليجيو (Legio)‏ الروماني» التي 
تعني معسكر فيلق روماني قديم في مقاطعة «سورية باليستينا». والموقع» الذي هو مكان 


استراتيجي على طريق فيا ماريس الفلسطينيّة» ويعرفه الرومان باسم كَبَركوثناء بقي قاعدة للفيلق 
المدرّع السادس «(Legio Sexta Ferrata)‏ الفيلق الروماني السادس» بين عامي ١٠١٠١‏ 
و٠٠‏ م. لقد كرّم الفيلق المدرّعَ السادسء الإمبراطور فيليبوس العربي (YEI - YEE)‏ الذي كان 
dL CE‏ «سورية باليستينا» والعربيّة, وصكٌ نقودًا برقم هذا sta‏ )60( 


في العصر العباسي» في القرنين الثامن والتاسع» كانت اللَّجُون مدينة قضاء مهمة» في جند 

Eu‏ وكانت» كيم عصر المماليك )٠١١١ - VYT.)‏ محطة ذات GLE‏ في طريق البريد 
a‏ وقي أوائل العصر العثماتئ كانت عاصمة ستحق في فلسيطيق» حمل laud‏ ووفقًا لبعض 
المصادر العربيّة» كانت المدينتان الرئيسيّتان بيسان (سكيتوبوليس سابقًا) واللّجون» ضمن مقاطعة 
جند فلسطين» على مدى العصور الإسلاميّة الأولى(1ق)ء ومع ذلك فالمقدسي(62) يشير إلى أن 
بان E hy‏ كانت بجر :| من رکد tga‏ ره Gal‏ يكف هر يا فن الوزن علي 
القول ob‏ جند الأردن ظل Lig of‏ متعددة» جغرافيًا واستراتيجيّاء مساويًا للمقاطعة البيزنطيّة السابقة 
باليستينا سيكوندا. 

في القرن العاشر» وصف ابن حوقل العاصمة الإداريّة لمقاطعة ais‏ فلسطين» الرملة» على أنها 
كبرى المدن في البلادء «لكن المدينة المقدّسة (القدس) تقارب كثيرًا هذه الأخيرة في الحجم» - 
وهذا أيضًا يدعم بعض الشيء فكرة العاصمتين (السياسيّة/الدينيّة) التي كانت قائمة في فلسطين 
ثلاثة قرون تحت حكم البيزنطيّين» ونحو أربعة قرون تحت حكم الإسلام» من أوائل القرن الثامن 
حتى عام .٠١15‏ يقول ابن حوقل: 

«وأما جند فلسطين وهو أول أجناد الشأم مما يلي المغرب» فإنه تكون مسافته للراكب طول 
يومين من رفح إلى حد اللجون وعرضه من يافا إلى ريحا مسيرة يومين... ومياه فلسطين من 
الأمطار والطلّء وأشجارها وزرعها أعذاء ya gas‏ )69( لا سقي فيها إلا ا ۳ مياه جارية. 
وفلسطين أزكى بلاد الشأم ربوعًا ومدينتها العظمى الرملة» وبيت المقدس تليها في الكبر... 
وبفلسطين نحو عشرين منبرًا على صغر موقعها»(24). 

على الرغم من أن مدى حدود مقاطعة فلسطين تبدّل على مر السنين» فإن الجغرافي العربي 
ياقوت الحموي» الذي كتب عام «Y YYÀ‏ في الحقبة الأيوبيّة. ذكر أن مدينة الفولة العربية (مدينة 
عفولة في إسرائيل اليوم)» التي كانت في قلب مرج ابن عامر» على نحو VY‏ كلم شمال اللجوت: 
هي «إحدى مدن ais.‏ فلسطين»(29). 


= النقود المصكوكة بفلسطين: عملة فلسطين واستقلالها النقدي 
PAR ps‏ من فلسطين العربية الإسلاميّة 
الآثار (Numismatic) ASA‏ والنقدية هي مصادر iaga‏ للمعرفة عن الاقتصاد ودرجة 
الاستقلال السياسي في فلسطين الرومانية والبيزنطية والإسلاميّة في القرون الوسطى. ون 
الأدلة Pera‏ العربيّة البيزنطية في جند فلسطين (مقاطعة فلسطين العسكريّة/الإداريّة في أوائل 
العصر الإسلامي) في القرن السابع(26) طابع الاستمراريّة في فلسطين» وتنوّع الأساليب والتقاليد 
المتطورة في البلادء وكذلك nas‏ التقاليد الخاصة المتبدلة في فلسطين. 


إن أحد المؤشرات على الازدهار الاقتصادي» والحكم الذاتي الأوسع الإقليمي والاقتصادي تحت 
حكم الإمبراطوريّةء هو قدرة منطقة أو مدينة معيّنة على إصدار عملتها الخاصّة. وكما سلف 
dla pall clas ul,‏ الأولى.من الظاهرة النقنية في فلسطين» في أراخر القرن السادس Oil ls‏ 
القرن الخامس ق.م» وكانت في فلستيا. استمرت هذه المرحلة حتى القرن الرابع ونهاية الحكم 
الأخميني (الفارسي) في فلسطين. في معظم سنوات هذه الحقبةء كانت مدن فلسطين المستقلة Be‏ 
وعسقلان» وأشدود» قادرة على إصدار نقودها الفضيّة. وقد صارت ظاهرة النقود الفضيّة معروفة 
على نطاق واسع» بأنها نقود فلستياء أو النقود الفلستو - عربيّة. لكن في القرن الميلادي «JY!‏ 
منحت الإمبراطوريّة الرومانيّة العديد من مدن فلسطين Ga‏ صك نقود برونزية ونحاسيّة فقط. 
و خض Ga‏ صك النقود. الفضثة cold‏ الاعتبان» لقلة من المدن Angell‏ غير روما. وصك العديد من 
مدن فلسطين نقودًا برونزيّة» منها CBE‏ وقفيساريّة. وجوبا (يافا)» وأسكالون» وبتوليمايس (Le)‏ 
وطبرياء وسيفوریس» ونيابوليس (نابلس)» وأنتيباتريس» وديوسبوليس (All)‏ ونيكوبوليس 
(عمواس)» وإيليا كابيتولينا (القدس)» وإيلوتيروبوليس Cn)‏ جبرين). كان أنطونينوس بيوس 
(تيتوس فولفوس إيليوس هدريانوس أنطونيوس أوغسطس بيوس» e(a ١5١ - ۸٦‏ المعروف أيضًا 
باسم أنطونيوسء كان إمبراطورًا رومانيًا بين عامي ۱۳۸ و١1١١‏ م. ويظهر اسمه على نقود 
إمبراطوريّة برونزيّة مصكوكة في (BE‏ فلستيا. وقد استمر تقليد صك النقود البرونزية هذاء في 
عدد من المدن الفلسطينيّة في طول الحقبة البيزنطيّة. ٠‏ 

اعتمد الإسلام في فلسطين» على نحو عمليء وجَمَعَ التقليد النقدي الروماني/البيزنطي مع صك 
النقود الفضيّة الأخمينيّة في فلسطين» ahh‏ صك كل من النقود الفضئية والذهبيّة في "e‏ 
الفلسطينيّة. إضافة إلى هذاء يَظهر بوضوح. استمرار هذا التقليد العربي/البيزنطي» ومواصلة النمو 
الاقتصادي وازدهار التجارة في فلسطين تحت حكم الإسلام» من خلال انتشار المعادن النفيسة 
وصك نقود الذهب في فلسطين الإسلاميّة. وكانت العناصر النادرة والطبيعيّة ذات القيمة 
الاقتصادية والاستثمارية مهمّة في Js‏ من صلع الحلي الممتازة clio,‏ النقود. وكانت أفضل 
المعادن المعروفة التي Las‏ نقودًا عربية إسلامية في الأصل في فلسطين» وهي النحاس» ثم فيما 
بعد الذهب والفضةء صك Lille‏ فى مدن فلسطينيّة متعددة. وقد تطوّرت كثيرًا العناصر الأساسيّة 
في النقود الإسلاميّة المصكوكة في فلسطين - أي المعادن؛ والكلمات» والتصاميم» والإشارات 
والرموز - من نمط النقود البيزنطيّة الطابع التي استُخدِمَت في العصر الإسلامي الأول» إلى lai‏ 
ما بعد الإصلاح النقدي الذي اعتمده الخليفة عبد Mall‏ بن مروان نحو te 1431 ele‏ إلى النمط 
pis‏ في الحقب jones bra. bea Aiat]‏ من ap ae‏ إلى القرن 


NA‏ 5 كات JUR‏ الاقتصادي والمالي في em RN.‏ 2 إحدى أولوياتهم 
العليا. cel‏ أثر السوليدوس (solidus)‏ البيزنطي الطابع» وهو في الأساس وحدة وزن رومانية 
من الذهب النقي caua‏ أثر في الدينار الذهب الأموي؛ "y exl s‏ للنقود الذهبيّة Gide‏ من 

ديناريوس» وهو اسم نقود رومانيّة. وقد أصدر الدينار الذهب العربي Y ji‏ الخليفةٌ al‏ 
عبد الملك بن مروان نحو عام 131 ca‏ وفيه حلّت صورته بدل صورة الإمبراطور البيزنطي. oS‏ 
فيما ox‏ أزيلت صورة الخليفة من النقود الإسلاميّة. كانت اليونانيّة هي اللغة الرسميّة في 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة» وتحت تأثير نمط صك النقود البيزنطي» كان نقاء ذهب الدينار "y‏ 


يقاس بالقيراط (carat)‏ المشتق اسمه من اليونانيّة epáiov‏ ولا يزال القيراط (carat)‏ وحدة 
وزن الذهب» مستخدمًا إلى اليوم. 

كان الإصلاح النقدي على النمط الإسلامي» الذي اعتمده هذا الخليفة الأموي الخامس» يرمي إلى 
دعم السلطة الأموية» وتوفير نظام نقد عربي إسلامي aR ga‏ يعبّر عن الحقائق الجديدة» السياسيّة - 
الثقافيّة» لذلك الزمان(68). لقد أضافت النقود المصكوكة في فلسطين من الذهب والفضّة والنحاس» 
التي استعملت أقدم الخطوط العربيّة» الخط الكوفي» إضافة إلى شهادة «لا إله إلا الله» ثم فيما بعد 
شهادة «محمّد رسول cal‏ أضافت اسم فلسطين العربي. 

يضح الازدهار الاقتصادي والنقدي في فلسطين في الحقبة الإسلامية الباكرة» ومركزية صك 
النقود محليًا في جند فلسطين» ولا سيّما في العاصمة الإدارية الرملة» في النصف الأول من القرن 
الثامن» من خلال أصول الدفعتين الأوليين من النقود التي CELA‏ بعد الإصلاح النقدي» وهما 
دفعتان من النقود الإسلامّة $ Gas‏ في حفريات في أريحا. للنقود علاقة وثيقة بالسلطة cjl‏ 
والنقود المصكوكة محليًا تعطينا فكرة عن مدى الاستقلال المحلي الذي تمارسه مقاطعة فلسطين 
تحت حكم الإسلام. وليس مستغربًاء بالنظر إلى موقع أريحا ومركزيّة مقاطعة فلسطين في الحقبة 
الأمويّة» أن يكون جند فلسطين وجند دمشق «وفرا تقريبًا مقدارين متساويين من النقود» التي 
ُبشّت من موقع | OL‏ النقود المستخرّجة في الحفريات هي مجموعة مسكوكات من بلاد 
الشام» موزعة كما يلي: 

FY -‏ في المئة من جند فلسطين. 

٠١ -‏ في المئة من جند دمشق. 

٠١ -‏ في المئة Chie‏ في ais‏ حمص. 

١ -‏ في المئة من جند الأردن. 

- © في المئة من الجزيرة(20). 

١ -‏ في المئة من جند قنسرين 

(TT) paa في المئة من‎ ١ - 

هذه النقود كانت من دور السك التالية: 

- ۲۷ في ais‏ فلسطين YY)‏ صكت في العاصمة الرملة؛ ۳ في اللد؛ ١‏ في إيليا (القدس). 

- ۲۹ في ain‏ دمشق (جميعها صكت في دار صك النقود في العاصمة دمشق). 

- 5 في جند الأردن E)‏ في طبريا؛ ١‏ في الأردن). 

٠١ -‏ في جند حمص (كلها في دار الصك في حمص). 

١ -‏ في ais‏ قنُسرين (في دار الصك في حلب). 

٤ -‏ في الجزيرة (في دار الصك في (A DIE‏ 

١ -‏ من مصر (في دار صك في الإسكندريّة)(22). 


في العصر الإسلامي» ولا سيّما من أوائل القرن الثامن وما بعدء بدأت فلسطين أيضًا تطوّر 
تقاليدها العربيّة الإسلاميّة الخاصّة في الأوزان والمقاييس والنقود؛ والجدير بالذكر أن النقود كانت 
kic‏ في كثير من المدن الفلسطينيّة» وعليها كتابة Cr yey‏ في فأسطين»(2) وكانت متداولة 
محليّاء وإقليميًا ودوليًا. وأقدم الآثار Al‏ التي تشير رسميًا إلى اسم البلاد على أنه فلسطين في 
النقود الرومانيّة» تعود إلى age‏ فسبازيان )14 «(e ya-‏ ثم Lad‏ بعد باسم «سورية - باليستينا» 
من عهد ماركوس أوريليوسء الذي كان إمبراطورًا رومانيًا بين عامي ١5١‏ و١٠8١‏ م. في القرن 
الميلادي الأول مَنحت الإمبراطوريّة الرومانيّة أيضًا كثيرًا من المدن الفلسطيئيّة حق صك نقود 
برونزيّة. lly‏ سير جورج فرانسيس (Ja‏ المدير والأمين لمكتبة المتحف البريطاني 
(AT = 141)‏ كرّاس المتحف البريطاني عن نقود فلسطين» الذي أشار إلى ست عشرة مدينة 
فلسطينيّة كانت Lass‏ نقودها الخاصة)(74). 

هذه التقاليدء من الاستقلال الاقتصادي» ونقود المدن الفلسطينية» انتهت في القرن الثالث 
الميلادي» حين Sha‏ الإمبراطوريّة الرومانية «(Ai all)‏ »> لكنها استعيدت وتوسعت في فلسطين 
تحت Sa‏ الإسلام: ‏ في القرون الوسطى» لتشمل aia‏ النقؤد: الفضكة والذهيثة في هدن فلسطين 
(BUY‏ (بيت المقدس» القدس» أورشاليم)» والرملة» وطبريًا (تيبرياس)» وعسقلان ومدن أخرى. 
ويوحي هذا الاستقلال بالنقود البرونزيّة في مدن فلسطين تحت حكم الرومان والبيزنطيّين» وبالنقود 
الفضيّة والذهبيّة في العصر الإسلامي» بتطوّر مجال واسع من الاستقلال الإقليمي الفلسطينيّء 
وبتميّز في التقاليد المحليّة» بعيدًا عن الإشراف الإمبراطوري المتشدّد: 

ف gall‏ من النقود تشير إلى أن فلسطين كانت تنتج مقادير كبيرة من النقود في الأماكن التالية: 
القدسء وبيت غوفرين [بيت جبرين]» والرملة» وأسكالون» وعمان» وغرّة» alls‏ [ليدا]» ويافني 
يُبنا]» وطبرياء وبت شيان [بيسان]» وسيفوريس [صفاريّة] وصور. وكانت بعض دور الصك هذه 
موجودة منذ أيام البيزنطيّين» ويبدو أنها كانت تعمل أيضًا cst‏ أيام الخلفاء الدمشقيّين» بعد 
عبد الملك. وكانت الكتابة على النقود هي: إيليا فلسطين [القدس فلسطين]» وعسقلان فلسطين؛ 
وهكذا. ومن دار الصك في بت شيان Cus $ (lay)‏ نقود بكتابة يونانيّة» لكن يبدو أن كتابة 
عربيّة حلت محلها تدرّجًا. من هذه النقود من بت شيان» حمل بعضها الكتابة اليونانية 
«سكيتوبوليس»» مع الاسم العربي «بیسان G8)‏ 

pu ما يُقرأ تاريخ فلسطين الإسلامي من خلال حوليات الخلافة الشاملة مع قليل من‎ lle 
للتطورات المحليّة والظروف الإقليميّة. لقد طوّرت فلسطين في العصر الإسلامي قدرًا ذا شأن من‎ 
الاستقلال الاقتصادي والتجاري. وأنتجت نقودها الخاصةء وطوّرت تقاليدها التجاريّة الخاصّة؛‎ 
بالأوزان والمكاييل. وكانت نقودها تصك في عدد من المدن الفلسطينيّة مع كتابة «في فلسطين»»‎ 
بالطريقة نفسها التي يُكتب فيها اسم بلد التصنيع على السلع اليوم.‎ 

ويخص المقدسي Laud‏ كاملا من كتابه لهذه التقاليد الخاصة» والمكاييل والنقود في بلد منشئه/2/). 
لقد بدأ صك النقود الإسلاميّة (الدينار Gad‏ والدرهم فضة) في فلسطين في الحقبة الأمويّة. وكان قد 
أوقف Yi‏ أيام العبّاسيّين» لكنه استؤنف في الرملة في age‏ الطولونيّين» الذين هم أول سلالة 
إسلاميّة مستقلّة تحكم مصرء وفلسطين» وأجزاء واسعة من سورية» بين عامي le 4.0, AVA‏ 


«[في القرن التاسع] بدأت في الظهور النقود [الفلسطينيّة] وعليها الكتابة «بفلسطين». كانت أولى 
هذه g&ill‏ 3« هي التي صُْكّت في أيام خمارويه وابنه هارون» من عام AG:‏ حتی ٤‏ ۰ وكانت هذه 
النقود الدينار الذهب» بوزن غير معهود هو ۲.۲ غرام. واستمر الصك على هذه hm‏ 
الحقبة» حين استعاد العبّاسيون مصر وفلسطين. .. وتابع الإخشيديون صك النقود في الرملة» مثل 
الماخدي» لكن Gad‏ على غرار الجودة المتيدئة agii‏ الفلسطينثة فى xima pay cui gl lali agall‏ 
[بن] طغج» الإخشيدي» بصك دنانير بجودة أفضل... وواصلت دار صك النقود في الرملة chall‏ 
في العصر الفاطمي أيضًا... وكانت دار الصك في طبريا تعمل أيضًا... وبعد غزو الصليبيّين 
لمعظم فلسطين» LSS‏ صك النقود في أسكالون [عسقلان] US)‏ 


7 - إعادة تشكيل فلسطين في الحكم الفاطمي: مقاطعة 
جند فلسطين ومتولي حربها (القرن الحادي عشر) 

غزت الدولة الفاطمية الشيعيّة المتمركزة في مصرء فلسطين عام ٠١4۷ء‏ واستولت على كل البلاد 
عام 177. وابتلي الحكم الفاطمي لفلسطين بشغب وحركة تمرد كبيرة. في هذه الحقبةء كانت الرملة 
لا تزال هي العاصمة الرسميّة لمقاطعة جند فلسطين. لكن المدينة عانت بشدة من الاحتلال والنهب 
الذي مارسه بدو بني طي في فلسطين في أواخر عام ٤۲٠٠ء‏ ومن الزلزالين المدمّرين في عامي 
Yo‏ و18١٠‏ ,. ومع أن المدينة تعافت في منتصف القرن الحادي عشرء وظلت مدينة استراتيجيّة 
وحامية مهمّةء إلى قرون كثيرة آتية» غير أن انحدارها في أثناء حكم الفاطميين واستبدال القدس بها 
فيما بعد» عاصمة إداريّة لفلسطين» في حكم الأيوبيّين» افتتح عصرًا naa‏ مع إعادة مركزة 
فلسطين في الحقبة التي تلت age‏ الصليبيّين. أت الاعتبارات السياسيّة والعسكريّة دورًا مهما في 
تشكيلة النظام الفاطمي في فلسطين. وكانت تركيبة من الحسابات السياسيّة والعسكرية - 
الاستراتيجيّة أيضًا عوامل في إعادة تكوين الرؤية إلى فلسطين والحدود التاريخيّةء قبل المرحلة 
الفاطميّة, وبعدها. هذه الاعتبارات» التي كانت حاضرة حضورًا جذريًا في حقب 6 Aa‏ مختلفة» 
- إنشاء هدريان عام ٠٠١‏ م المقاطعة الجديدة سورية - باليستيناء بعد هزيمة تمرّد بار LASS‏ في 
ذلك العام. 

- کون دوكس بالستينه البيزنطي»› «القائد العسكري لكل فلسطين»» يقود كل القوات البيزنطيّة في 
بروفنسيا باليستينا (باليستينا بريماء باليستينا سيكونداء وباليستينا ترشيا) من القرن الرابع إلى أوائل 
القرن السابع. 

- إنشاء الأجناد العسكريّة - الإداريّة في الشام» ومنها ain‏ فلسطين» تحت حكم الإسلام في 
ثلاثينيّات القرن السابع وما بعد. 

rice iral He العسكرية «فلسطين‎ ee end oS السزيّة‎ ٠ ES š 
BONES, ل العثمانيّة‎ cer e 

pem EU 4 prae 


بعد تردّي الوضع العسكري - الأمني في فلسطين»ء وحركات التمرد القبليّة في عشرينيّات القرن 
الحادي عشرء يبدو أن الاعتبارات الاستراتيجيّة - العسكريّة في «Ada A gall‏ ساهمت في إنشاء 
الفاطميّين Ua)‏ جديدًا : ul gia‏ حرب فلسطين» أي «حاكم فلسطين العسكري». 

ليست واضحة تمامًا الحدود التي كانت فيها مسؤوليات ur‏ حرب فلسطين» منفصلة عن 
مسؤوليات الحاكم المدني التقليدي (Moll)‏ في مقاطعة ain‏ فلسطين(2). لكن مع أصداء 
مسؤوليّات دوكس بالستينه البيزنطي» كان حاكم فلسطين العسكري يأمر كل القوات العسكريّة 
الفاطميّة في مقاطعتي جند فلسطين وجند الأردن. والجدير بالاهتمامء أن WSS‏ من هذا التجديد 
العسكري - الاستراتيجي» في مهمة حاكم فلسطين العسكري» ظل قائمًا بعد نهاية الحكم الفاطمي 
لفلسطين. وغالبًا ما يختلط لقب المتولّي (العسكري) والوالي (المدني) في الحقبة الأيوبيّة وفي عام 
aay “۳‏ لقب Br‏ الحرب ببيت المقدس» أي حاكم القدس العسكري» في فلسطين 
الأيوبيّة(80), oS‏ في أي حالء يشير تعيين الفاطميّين حاكمًا عسكريًا لفلسطين» وبروز فلسطيني» 
هو محمد اليازوري» ليصبح 1335 )2223 الأول) في الدولة الفاطمية بين عامي ٠١6١٠١٠‏ 
و۸٥٠٠‏ مع الأدلة التي لدينا من جنيزة الفسطاط العربيّة - اليهوديّة» يشير كل هذا إلى ظهور 
انطباع بأن فلسطين كان يُنظر إليها على أنها مقاطعة مركزيّة في الدولة الفاطميّة. تحت حكم 
الفاطميّين الشيعة المستقرّين في مصر. في أوائل القرن الحادي عشرء كان الإسلام في فلسطين قد 
ظل Us‏ في الغالب» وكان OLS‏ الرسميّين الفاطميّين في مقاطعة جند فلسطين يقيمون في العاصمة 
الرملة: ٠‏ | | 

GIS»‏ العديد من الرسميّين الفاطميّين يقيمون في الرملة في الحقبة الفاطميّة (أوائل القرن الحادي 
عشر)» ومعهم الحاكم» الذي يسمّى الوالي» أي حاكم جند فلسطين على ما يبدو. كان الواليء 
بواسطة عبده العسكري [- الجندي] (غلام)» يشرف على قوة Ab pill‏ ويبقى على اتصال مع 
القاهرة [الفسطاط] من خلال البريد. كانت المدينة أيضًا مقرًا للشرطة السرّيّة (أصحاب gu‏ 
والداعي الفاطمي المحلي [الشيعي] (يتولى GLE‏ الدعاية). وكان ثمة رسميّان آخران تأكد وجودهما 
في المدينة هما مدير الضرائب (عامل) والمحاسب (زينومام)» وكلاهما كان يعيّنهما الحاكم في 
القاهرة. أما التكوين الاجتماعي في سكان الرملة فمسألة لا تزال غامضةء لكن كان ثمة نخبة 
مسلمة محليّة مكوّنة من الأعيان» والقضاة وشهود المحاكم. .. في المحرّم من عام 5١5ه‏ (آذار/ 


مارس - نيسان/أبريل 1۰۳ One «(e‏ أنوشتكين aul usu (BT). s atl‏ فلسطين» يحمل لقب 

الحاكم العسكري (متولي حرب فلسطين). كانت بداية ولايته حاكمّاء سلميّة» وفي نيسان/أبريل 

14 كانت قافلة كبيرة من الحجّاج الخرسانيّين [Au]‏ آتية من ARs‏ عبر Abb‏ [العقبة الحديثة] 
نحو الرملة ودمشق وبغداد»(82), 


غير أن الحالة الأمنيّة في مقاطعتي ain‏ فلسطين وجند الأردن ترذت بسرعة؛ وفي أيلول/سبتمبر 
454 اندلع تمرّد قبلي على شروط نظام جباية الضرائب الإقطاعيء الذي كان قد أوكل إلى شيخ 
«hall bb uu‏ > حسن بن الجرّاح» في منطقة بيت جبرين في مقاطعة فلسطين. وهاجم البدو في 
شمال فلسطين عاصمة جند الأردن طبريا ونهبوها. كذلك glint‏ | الرملة» ونهبوا الممتلكات» وقتلوا 
جنود الحامية المحليّة وسبوا النساء والأولاد. وبعد نهب المدينة وتدمير صناعتي الصابون 
والزيتون فيهاء أشعل حسن بن الجرّاح النار في عاصمة فلسطين: «كان غزو البدو للرملة فصلا 


أسود في تاريخ cat, (83) «à ual‏ حركات التمرّد في المقاطعتين على تفرّق» خمس سنوات 
ا و 
السنّة في القدسء» 2 هذا الاستياء كان قويًا بين بدو بني طيء والمجتمعات المسيحيّة - الأولون 
لأسباب اقتصاديّة» والأخيرون لأسباب دينيّة . في أوائل القرن الحادي عشرء ابثلي حكم الفاطميّين 
للبلاد بسلسلة حركات تمزد «Asl‏ وانعدام أمن واسع النطاق» ومجاعة اكتسحت فلسطين» إضافة 
إلى الزلزال الشديد عام Yo‏ .)84( كان تدمير الفاطميّين كنيسة القيامة في القدس» وكنيسة القديس 
جاورجيوس الرائعة في اللد» بقرار من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام 8 «Y‏ جزءًا من 
حملة عامة ضد أماكن العبادة المسيحيّة في فلسطين ومصر. cs ily‏ السياسات الفاطميّة تأثيرًا سلبيًا 
فى جند فلسطين» وصارت هذه السياسات حافرّاء لا لحركات التمرّد المحليّة فقط بل أيضًا لغزو 
السلاجقة فلسطين عام ۷۳١٠ء‏ والصليبيّين اللاتين عام .٠١99‏ 
في عام 64 »؛ خمس سنوات بعد احتلال البدو الرملة وأربع سنوات بعد زلزال عام 2٠٠١56‏ 
الذي xa Gai‏ 15 فادحة في المدينة» وفي ذروة حكم الفاطميّين لفلسطين» أشير إلى مقاطعة 
فلسطين المصابة بشذة» في جنيزة القاهرة القديمة» التي هي مجموعة من مقاطع المخطوطات 
De ete) dud‏ لديا فى (ase) CO‏ كين بن quil SU qiio ue‏ كلت لدت 
عاصمة مصر. هذه المجموعة الضخمة من المخطوطات المكتوبة lel‏ متعذدة» ولا سيّما 
piel g cA yall‏ 644 والآراميّة. والتي تبدأ من العصر العبّاسي عام + e AV‏ وتغطي ألف عام» 
صارت أكبر مجموعة وأكثرها de sii‏ من مخطوطات القرون الوسطى في العالم» وشهادة على 
ازدهار الثقافة العربيّة اليهوديّة تحت حكم الإسلام. وكان يقيم في الفسطاط أيضًا [موسى] ابن 
ميمون (میمونیدس» )١١١5 - ١١75‏ أكبر فيلسوف عربي يهودي مولود في الأندلس» وكان 
حاخامًا ورئيسًا للجماعة العربية اليهوديّة في مصر. في عام ۲۹١٠ء‏ كتب من القدس الحاخام 
سولومون هاكوهين بن يهوسيف» في رسالة إلى ابنه في الفسطاط يذكر الضرر الذي ألحقه 
الفاطميّون بكل من مدينة الرملة و«أرض فلسطين»: وأشار: الحاخام سولومون إلى «بلاء gall‏ £« 
إذ لا يوجّد طعام في أرض فلستين [أي مقاطعة فلسطين] وهناك الكثير من الفقراء»(89). 
في عام ۲۹١٠ء‏ أحضر الحاكم العسكري لكل القوات الفاطميّة في فلسطين» متولّي حرب 
فلسطينء أنوشتكين yi all‏ 5« جيشًا من مصرء وجمع قوات محليّة في فلسطين وهزم هزيمة كاملة 
الجيش البدوي الموحّد في الأقحوانة بالقرب من بحر الجليل(88)» وهي منطقة كانت جزءًا من جند 
Oo]‏ و هذا النجاح العسكري» صار اللواء الدزبري أقوى حاكم فاطمي في كل منطقة الشام؛ 
وضمنها فلسطين. وأصبح ذا شعبية due‏ بين السكان المحليّين بإقامته ial‏ مع الأعيان 
او REUNIR‏ كل امف كفك ke ys‏ وقد الموز كرون DUC‏ 
في القرون الوسطى» على «حكم ci 5all‏ العادل والمعاملة الحسنة للسكان في المدن» التي كان 
حاکمها»(87). أول ye‏ $& وآخرهاء صارت كل فلسطين والشام تحت حكم حاكم فاطمي واحد. مات 
الدزْبّري في حلب عام ٠١٤١‏ . وبعد خمسة عشر Lale‏ أعيد دفنه في القدس. 
مع AS‏ ما Giga)‏ عن التطوّرات السياسيّة في فلسطينء > في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر› وقبيل الغزو الصليبي عام ٠٠٩۹‏ تشير الرسائل من جنيزة الفسطاط إلى أن محمد 


حسن بن علي اليازوريء من jo‏ 55 )88( المدينة التي تقع شرق WL‏ في مقاطعة فلسطين» وهو 
حاكم سابق للرملة» عمل بصفة وزير في الدولة الفاطميّة» وهذا ثاني أعلى منصب بعد الخليفة 
الفاطمي في مصرء بين عامي ٠١5٠١‏ و58١٠.‏ وكان كذلك مسؤولًا شخصيًا عن شؤون القدس» 
العاصمة الدينيّة في فلسطين الإسلاميّة(89), 

عند منتصف القرن الحادي عشرء كتب الرحالة المسلم ناصر خسروء الذي زار فلسطين الفاطميّة 
عام ١٤١٠ء Kai‏ عن رحلته التي استمرّت سبع سنين (سفرنامة) في أرجاء العالم الإسلامي في 
القرن الحادي ie‏ زيؤميات رحلة في سورية وفلسطين). جاء في النص: 

«في يوم الأحد 856 رمضان ١١[‏ آذار/مارس] بلغنا الرملة» ومن قيساريّة إليها ثمانية فراسخ. 
وهي مدينة كبيرة بها سور حصين من الحجر والجصء مرتفع ومتين وعليه أبواب من حديد. ومن 
المدينة إلى شاطئ البحر ثلاثة فراسخ. والماء هناك من المطرء ولذا فقد بني في كل منزل حوض 
لجمع مياه المطر فيبقى ذخيرة دائمة. وفي وسط مسجد الجمعة أحواض تمتلئ بالماء فيأخذ منه من 
يشاء . ومساحة الجامع ثلاثمائة قدم في مائتين. وقد كتب أمام الصفة أنه في الخامس عشر من شهر 
محرّم ١١ EYO iiu‏ كانون الأول/ديسمبر epp.‏ الأرض بشدة هنا فخربت عمارات 
كثيرة» ولم يصب أحد من السكان بسوء. وفي هذه المدينة رخام كثير. وقد زينت معظم السرايات 
والبيوت بالرخام المنقوش الكثير الزينة. ali,‏ الرخام بمنشار لا أسنان له وبالرمل المكّي. 
ويعملون المنشار على أعمدة الرخام بالطول لا بالعرض فيخرجون منه ألواحًا كألواح الخشب. 
ورأيت هناك أنواعًا Ul gli,‏ من الرخام؛ من الملمع والأخضر والأحمر والأسود والأبيض ومن كل 
لون. وفي الرملة صنف من التين ليس أحسن منه في أي مكان يصدّر منها إلى جميع البلاد. تسمّى 
مدينة الرملة» في الشام والمغرب» فلسطين»(90). 

بعد الحقبة الفاطميّة أنشئت مملكة القدس (الصليبيّة) اللاتينيّة الأولى عام ۹۹٠٠ء‏ واستمرت حتى 
عام ۱۱۸۷ , catal‏ الكثير من أنحاء فلسطين. غير أن مفهوم جند فلسطين» c‏ بوصفه مقاطعة 
lal‏ 644 كما قال المؤرّخ المسلم ابن «(e Yt = ١١55( AM‏ وهو كاتب سيرة صلاح الدين» 
gle whi;‏ في المعارك الإسلاميّة مع الحملة الصليبيّة الثالثة» ظل قائمًا حتى غزو المغول 
لفلسطين» في منتصف القرن الثالث عشر. ويبدو أن أراضيها توسّعت من cy yall‏ العاشر وما caer‏ 
نحو شرق الأردن» والجنوب الشرقي(91). 
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الفصل الساببع 
بين مصر والشام: فلسطين في العصرين الأيوبي والمملوكي والعثماني 
الباكر 


1 - فلسطين على الخرائط العربية وخرائط البندقيّة 
(بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر): خرائط محم الإدريسي»› 
وبيترو فيسكونتي؛ ومارينو سانودوء LAs‏ ^343 )1450( 
N‏ في شروة ملك الت Sl‏ الك Sl‏ على dus‏ الل ي اا 
aya 0 ni - vies) vasis VI‏ د وقد اشثهرت باللاتينة بعنوان: Tabula‏ 
GUS) Rogeriana‏ روجر) وبعنوان: «Opus Geographicum‏ وهي تحفة الإدريسي في 
المعرفة الجغرافيّة ووصف العالم المعروف. تضمّن الكتاب خريطة للعالم» ثبيّن فلسطين بالعربيّة. 
ولما كان الإدريسي يعمل بعد عقود من انتصار الصليبيّين في القدس (إذ ؤلد بعد ذلك بعام)» فإن 
البلاد» مرغوبًا فيها Jae‏ 
استقر الإدريسي في باليرموء وكانت آنذاك عاصمة ومركرًا للتعايش الثقافي المتوسطي 
المسيحي - الإسلامي المتنامي» وقد عمل على شروح الخريطة ورسومها خمسة عشر Ue‏ في 
بلاط ملك النورمان روجر الثاني» مؤسّس مملكة صقلية في النصف الأول من القرن الثاني عشرء 
بمزيج من التراث الثقافي» وهو الذي أوصى بوضع الكتاب عام ١١12‏ تقريبًا(2). سافر الإدريسي 
اشتلهم الإدريسي As js‏ العالم PS‏ (التي سلف الحديث suy (uie‏ خويطة العالم 
للإدريسي كانت أكثر تطوّرًا كثيرّاء وفي القرون الثلاثة التي «cA‏ اعتمد الجغرافيون هذه الخريطة 
على أنها الأدق» ونسخوها من دون تغيير/. 
شرت طبعة عربيّة مختصرة من نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» في روما عام ۹۲١٠ء‏ 
تحت عنوان: (De Geographia Universali‏ وطبعت CUS!‏ مطبعة روما الطبيّة 
الأكاديميّة» وكان asd‏ أوائل الكتب العربيّة التي طُبعت(5). أما أكمل مخطوطة عربيّة» وهي تحتوي 
على خريطة العالم» وجميع الخرائط الجزئيّة السبعين» فهي محفوظة في (EU ile]‏ وبعد قرن 
ونصف القرن من وضع الإدريسي خريطة العالم» ؤجدت فلسطين على خريطة alle‏ أخرىء 
وضعها مارينو سانودو (VV EP - ۱۲۷۰ gat)‏ وهو تاجر من البندقيّة سافر إلى فلسطين Bac‏ 
مرات» ورسم خرائط استنادًا إلى أسفاره. وكان سانودو أيضًا aly‏ من الوجوه العامة» وجغرافيًا 
صار معروفًا على نطاق واسع» بفضل محاولته طول حياته أن يُحْيي الصليبيّين اللاتين» بعد سقوط 
عكاء آخر عواصم المملكة اللاتينية عام AYSA‏ في نظر البنادقة كان كسب المال» والتجارة 


yall‏ 644 والحمالات الصليبيّة تسير salad, lee‏ مع خسارة عكاء هذه الثروة الطائلة (والكثير من 
سواحل الجليل ولبنان)» فقدَ البنادقة» وحلفاؤهم الأوروبيون» التجارة الرابحةء والموانئ المحليّة: 
والكثير من الممتلكات الماديّة» والأحياء السكنيّة» والكنائس» والأديرة» والرهبنات الدينيّة - 
العسكريّة الشهيرة» مثل cos IS‏ والأسبتاريّين» والفرسان التيوتونيّين في عكا. وفي عام ۷١۳٠ء‏ 
كان سانودو قد US Call‏ ظروف الأراضي المقدّسة «(Conditiones Terrae Sanctae)‏ 
وهو في الواقع كرّاس استراتيجي لمشاريع الصليبيّين» ولعودة الغزو الأوروبي لفلسطين. تضمّن 
هذا الكتاب خريطة لعك2). كذلك ظهرت خريطة للعالم في معظم مخطوطات سانودو في أوائل 
القرن الرابع عشر. وكتبت المؤرّخة إيفلين إدسون: 

«خريطة شرق البحر المتوسط... التي i‏ ميدان العمليّات لحملة سانودو المقترحة» هي مزيج 
من خطة إبحار» وخريظة الداخل:.. ule y‏ طول .الساحل: الجنودي. لآسيا qo nal‏ وسؤاحل 
فلسطين ومصر وجزيرة قبرصء Gute‏ سلسلة من أسماء الموانئ. وعلى سواحل فلسطين» مع 
أسماء الموانئ» ثمة إشارات بالمسافات مقيسة بالأميال. وفي الداخلء المشار إليه بدقة أقل كثيرّاء 
معالم كبيرة مثل نهري دجلة والفرات» وبلاد ما بين النهرين» وفارس وبلاد الكلدان»(8). 

ظلت خريطة العالم للإدريسي» نحو ثلاثة قرونء تُعَدَ في نظر الجغرافيّين وراسمي الخرائط 
والمؤرخين العرب والأوروبيّين» على أنها الأدق. ونسخوها من دون تغيير!9). وعند منتصف 
القرن الخامس عشرء. حلت محل خريطة الإدريسي التي هي من القرن الثاني عشرء خريطة 
mappa mundi‏ (خريطة العالم) التي وضعها فرا ماورو (توفي عام (\ETE‏ وهو راسم 
خرائط إيطالي» وراهب عاش في جمهوريّة البندقيّة» لكنه عمل أيضًا لملوك البرتغال. كان ماورو 
في فتوّته قد سافر كثيرًا تاجرًا وجنديًا وصار cal)‏ مناطق الشرق ul‏ فى all ء۱٤١۰ ale‏ 
ماورو خريطة calle‏ وفق زمانه. وبين مصادر ماورو نجد موڵفين کلاسیکیینء وكتاب بطليموس 
الجغرافياء وكذلك واضعي خرائط d e‏ وخرائط الإدريسي من القرن الثاني عشر 

تذكر خريطة العالم التي وضعها ماورو فلسطين» لأغراض RE UNA Ajus‏ وإذا كانت 
خريطة الإدريسي في القرن الثاني عشرء قد أوصى بوضعها ملك صقلية روجر الثاني» من أجل 
خدمة مملكة مسيحيّة متوسطيّة تجاريّة على صلات دينيّة بفلسطين» فإن خريطة ماورو أوصى بها 
ملك البرتغال ألفونسو الخامس» من أجل خدمة الإمبراطوريّة البرتغاليّة العالميّة الناهضة. لكن 
«أرض يسوع» كانت al ji 44 JS yo‏ الإيطالي والحجّاج المسيحيين إلى الأرض المقدسة. غير 
أن حجم فلسطين/الأرض المقدسة صغير Jan‏ أمام الحاجة إلى وضع كل الأماكن الأخرى على 
الخريطة؛ لذا شعر ماورو أن عليه أن يعتذر: «على من هم حسنو الاطلاع أن يضعوا هنا في 
إيدومياء فلسطين والجليل أشياءَ لم تظهرء مثل نهر الأردن» وبحر طبرياء والبحر الميت» وأماكن 
3l «5 A‏ لم يكن ثمة اتساع كافي»(12). 

أحدثت ثورة الطباعة في أوروبا النهضة»ء وانتشار المطابع منذ أواخر القرن الخامس عشرء 
عصرًا جديدًا من الانتشار الجماهيري «ISU‏ بتأثير ذي GLE‏ في الأرض المقدّسة/فلسطين. في 
عصر النهضة الأوروبيّة والإيطاليّة» ازدادت أيضًا Shay‏ رسوم خرائط فلسطين/الأرض المقدسة. 
وئشرت في فلورنسا خريطة فلسطين الحديثة والأرض المقدسة Palestina Moderna et)‏ 
«(Terra Sancta‏ نحو عام (£A‏ وظهرت في نسخة فرانشسكو برلنغييري الموسّعة لكتاب 


بطليموس الجغرافيا. كان برلنغييري» الباحث النهضوي والدبلوماسي الإيطالي» أول أوروبي 
حديث Jy%‏ أعمال الجغرافي الإغريقي من القرن الثائيء ويستفيض فيها وينشرها. في الظاهر 
كانت خريطة فلسطين الحديثة والأرض المقدسة تستند تستند إلى خريطة سانودو - فيسكونتي لفلسطين» 
وهي خريطة وضعها بيترو فيسكونتي (الذي نشط بين عامي (VET +s ١7١١‏ ومارينو سانودوء 
Y ul cau,‏ في البندقيّة نحو عام UVF.‏ كان فيسكونتي واضع خرائط وجغرافيًا وراسم 
خطط إبحار من جنوىء يعمل في البندقيّة. وقد وضع Kai‏ خريطة calle‏ > وأطلسًا بحريًاء وخريطة 
لفلسطين» ومخططا لعكا والقدس» ليضمُّنها في كتاب المرشد الحر الأمين لاستعادة الأرض 
المقدّسة والاحتفاظ بها Liber secretorum fidelium cruces super terrae)‏ 
«(sanctae recuperatione et Conservatione‏ وهو GUS‏ يناقش في شأن الطرق 
التجارية وكان يرمي إلى تشجيع Alas‏ صليبيّة لاتينيّة جديدة» فوفر دليلا لاستعادة الأرض المقدّسة 
بالوسائل العسكريّة[12). ومع أن الأفكار الداعية إلى حملات صليبيّة عسكريّة جديدة أخذت تهمدء 
فإن خريطة فلسطين الحديثة والأرض المقدسة؛ التي وضعها سانودو - فيسكونتي» ظلت عاملا 
في دفع القوة الأوروبيّة وتوفير صور جديدة لتمثيل فلسطين للأوروبيّين» حتى القرن الثامن عشر. 
وقد مگنت ثورة الطباعة الأوروبيّة من رسم عشرات الخرائط kail‏ ل «باليستينا» ونشرها 
وتوزيعها في أوروبا في القرن الثامن عشر. وفي عام Y Y£‏ « صوّر Veteris illustrata QUS‏ 
Palaestina ex monumentis‏ الذي وضعه واضع الخرائطء والفقيه اللغوي» والمستشرق 
التوراتي الهولندي هدريانوس ريلاندوس» جغرافيا فلسطين بالخرائط. وفي السلطنة العثمانيّة لم 
تبدأ طباعة الكتب والخرائط إلا عام ۱۷۲۹ء وفي عام ١٠۸٠ء‏ نُشر الكتاب العثماني ترجمة أطلس 
(Cedid Atlas Tercümesi) +‏ في إسطنبول» وكان جزئيًا مستندا إلى المعارف 
الجغرافية الأوروبية؛ وكذلك إلى أساليب صنع الخرائط الأوروبيّة في ذلك الزمن. تضمّن الأطلس 
الجديدء الذي get‏ في إطار «النظام الجديد» للإصلاحات العثمانيّة الإداريّة والعسكرية آنذاك» 
خريطة لفأسطين وبر الشام مع العبارة العربية أرض فلسطين (مكتوبة بطريقة uaj Au‏ 
فلستان) ظاهرة بخط عربي جلي في أسفل يسار الخريطة. وسنرى coltal‏ أن هذا الأطلس العثماني 
الجديد سبق بنحو dus YY‏ نشر أطلس جاكوتان» الذي كانت فيه خريطةء استخدمت كلمة 
«فلسطين» Ads pall‏ «فلسطين أو أرض قدس». 

في القرن التاسع عشرء أعيد توليف إحياء الرومانسيّة الصليبيّة الأوروبيّة في الفن» والحميّة 
الدينيّة وسياسة بريطانيا العمليّة للتغلغل في فلسطين» في JSS‏ «صليبيّة سلميّة» واستشراق 
توراتي. بلغ هذا التغلغل المتدرّج في فلسطين أواخر العصر العثماني الذروة مع وعد بلفور المؤيد 
للصهيونيّة في تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹١١‏ والاحتلال البريطاني الفعلي لفلسطين في العام نفسه. 


2 - فلسطين الأيوبيّة واستعادة القدس الإسلاميّة بعد ila yall‏ الصليبيّة: 
aal‏ مدن ساخل.فلسطين ونهوطن pall‏ )38 الحضركة الداكلئة 

أدت هزيمة الصليبيّين اللاتين في القرن الثاني عشرء إلى استعادة الحكم الإسلامي في فلسطينء 
وإعادة توجيه البلاد مرة أخرى. استمر هذا الأمر سبعة قرون» عرفت ثلاث حقب مختلفة: الأيوبيّة 
(YT. - ۱۱۸۷(‏ والمملوكيّة )+ ۰ - 91۷( والعثمانيّة (VI - Yo V)‏ وقد ساهمت 


إعادة توجيه فلسطين اقتصاديًا وسياسيّاء نحو أوروباء في حكم ظاهر العمر في القرن الثامن عشرء 


وكذلك في الإصلاحات العثمانيّة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ساهمت كلها في دخول 
فلسطين في العصر الحديث. كان لإعادة توجيه فلسطين جيوسياسيًا واستراتيجيّاء في مرحلة ما بعد 
الصليبيّين» بعيدًَا من منطقة المتوسط الساحليّة ووضعها الاستراتيجي في العصرين الأيوبي 
والمملوكي» بين بلاد الشام ومصرء كان لها أثر دائم في تاريخهاء وثقافتهاء m‏ وكذلك هويتها 
ر Fe great‏ وفي الجغرافيا الإسلاميّة أثناء القرون الوسطىء كانت بلاد الشام تتكوّن 
من الكيانات الحديثة سورية» وفلسطين (بما فيها الأراضي المحتلة إسرائيل)» M «OA As‏ 
وجنوب تركيا. ومن بين البلدين الحديثين مصر وسوريةء كانت روابط فلسطين التاريخيّة الوثيقة 
بمنطقة الشام» الأكثر بقاء تاريخيّاء والأعمق تجدّرًا في الذاكرة الاجتماعيّة الفلسطينيّة الحديثة. 
بدأت الحقبة الأيوبيّة المهمّة في فلسطين مع صلاح الدين وانتصاره المدؤي على الفرنجة في 
موقعة حطين عام ۱۱۸۷ء وهي منعطف حاسم في تاريخ فلسطين. كان صلاح الدين وزيرًا لدى 
الدولة الفاطميّة في مصر قبل أن يُنهي الحكم الفاطمي في البلاد. وبعد قليل استولى صلاح الدين 
على elf‏ اسان السا فى ع ا by‏ ال Cal ill cal ud dads‏ الأبوينة على CB yuck‏ 
وصفوريّة» dis;‏ وأرسوف» وقيساريّة» وسبسطية» ويافاء والرملة» 5 dE‏ وبيت جبرين» 
وعسقلان» والقدس. وسقطت معظم أرجاء مملكة القدس اللاتينيّة بيد الأيوبيّين في عام «VAY‏ أو 
بعده يقليل (SE‏ الصلبيثيق ظلوا بمثلوق تهديدًا خطير | ياستعادة السطرة على el‏ من ماحل 
فلسطين في تسعينيّات القرن الثاني عشرء واستمرّت قلعة Ke‏ بيد الفرنجة» حتى AYAY ale‏ 
في أقل من قرنء في أثناء حكمهم القصير نسبيّاء ولج الأيوبيّون في حقبة ناشطة من الازدهار 
الثقافي الكبيرء بالتعليم (في المدارس والمعاهد) والتطوّر الابتكاري العالي المستوى والمتعذد 
الأوجه والتقني» في البلاد» وفي أرجاء المنطقة(13)؛ فالتطور في العلوم» والهندسة» cally‏ 
والتعليم والعمارة الذي قاده العالم العربي والإسلامي» من الأندلس إلى jaa‏ € ومن فلسطين 
وأواسط آسياء هذا التطوّرء إما AS‏ فيما بعد الصليبيّون اللاتين» وثرجم في أوروباء وإما استوحي 
في التطورات اللاحقة في أثناء عصر النهضة اللاحق. كان أكثر التطورات حسمّاء هو القضاء 
على الهيمنة الأوروبية الاستعماريّة والفرنجيّة على القدس» واستعادة المسلميق حكم المدينة 
المقدّسة. لقد فقتل مسلمو المدينة ويهودهاء أو طردهم الصليبيّون اللاتين» Huddy‏ أماكن المسلمين 
المقدّسة في الحرم الشريف Gg}‏ إلى معابد مسيحيّة أو مكاتب. dial‏ أن nil‏ ين d shes‏ 
الأيوبيين والحكام الفرنجة» لا يحتمل المبالغة. فمع استعادة المسلمين القدس» سمح لليهود 
والمسلميق. أن يعودوا إلى المدينة وأفيح المجال للمسيحيّين لدخول أماكنهم المقدّسة والصلاة فيها. 
كذلك تجدر الإشارة إلى أن القدس» في حكم الأيوبيّين» حلت úte‏ بدل الرملة Jales‏ سياسية» 
وإداريّة» وثقافيّة لفلسطين» إضافة إلى كونها العاصمة الدينيّة لكل الدولة الأيوبيّة. لقد اقترحث Úlla‏ 
في هذا الكتاب النظرية التي تضع العاصمة العلمانيّة - Aa oY)‏ في مقابل العاصمة الدينيّة 
(«ازدواج العواضم»)» والتي تطوّرت في العصرين الروماتي والبيزنطي» والرملة مقابل القدس» 
في القرون الثلاثة الأولى من العصور الإسلاميّة في فلسطين. هذا التمييز بين العاصمة الإدارية 
والعاضمة الدينية» انتهى في الحقبة الأيوبيّة. وتابع المماليلك» والعثمانييون» والبريطانيون» التقليد 
الأيوبي في هذا الشأن. وقد استمر وضع القدس» مدينة أولى وعاصمة لفلسطين» » في القرون السبعة 
التالية. ودخل الأيوبيّون علاوة على ذلك في حقبة جديدة من النشاط الفكري والازدهار الاقتصادي 
في فلسطينء وكل البلاد التي كانوا يحكمونها. كانت المدارس الإسلاميّة موجودة في القدس» منذ 


أو ائل العصور الإسلامية/14). لكن أولى المدارس التي تلت الحقبة الفرنجيّة» ابتناها الأيوبيّون(19). 
وأدت المدارس والرعاية التي وفرها الأيوبيّون إلى عودة النهوض في النشاط التربوي» والتجاري» 
والمعماري» والفني» لا في القدس وحدهاء بل في المراكز الحضريّة الأخرى في فلسطين(16). 
xi,‏ عدد وفير من الرباطات J5)‏ للحجّاج المسلمين) في الحقبتين الأيوبيّة (LAS Sall‏ لقد 
أثرت المرحلة الصليبيّة على الأخص» في المراكز الحضريّة في فلسطين؛ وكان ذلك «مجرد 
Gas‏ في حياة كثير من داخل البلاد [الريفي]» الذي سرعان ما عاد إلى الظروف العاديّة مع انتهاء 
السيطرة المسيحيّة» ومجيء الأيوبيّين(18). اتسمت المرحلة Kaj‏ بمساعي الأيوبيّين لتعزيز 
السيطرة الإسلاميّة السئيّة تحت (og‏ بإنشاء المدارس»› والزوايا الصوفية والرباطات»› 
والحمامات العامة» والأسواق والخانات في المدن الرئيسيّة» ولا سيّما في القدس. ومع الوقتء آلَ 
Us‏ ربع جميع المؤسسات والممتلكات التجاريّة في القدس» إلى الوقف الإسلامي. Oy‏ 
السجلات العقارية العتمانية ol‏ هذا الوضع كان لا Laila Ji‏ في Als yall‏ العثمانية المتأخرة(19). 
وتنم المعالم الباقية في القدس وأجزاء أخرى من فلسطين» عن ديناميّة الحقبة الأيوبيّة وازدهارها 
في crudi‏ 

Jh‏ الصليبيّون يهددون سواحل فلسطين من جانب البحر. وتجدر الإشارة إلى أن قدرات 
الصليبيّين في استخدام تقنيّات الحصار لإعادة الاستيلاء على أقوى حصون فلسطين وسورية 
«أكدت للمعاصرين أن الصليبيّين كانوا مقاتلين مرهوبي الجانب في الحصار»(20). لصد Sie‏ هذه 
الهجمات من البحر والحؤول دون عودة الصليبيين المحتملة وأوضاع الحصارء سعى الأيوبيّون 
لتحويل بوصلة البلاد الاستراتيجيّة من المناطق الساحليّة إلى Jalal‏ في فلسطينء A.‏ دمّروا 
EP‏ عدد من المدن الساحلية (والكثير من بناها) من صور في الشمالء إلى غزّة فى في الجنوب» 
el y‏ | الركام في الماء» في محاولة لمنع أي رسو محتمل في مرافئ هذه المدن: 
«الواضح أن الغرض كان منع أي رسو من البحر. ولهذا الغرضء أغرقت المواد من كل صنف 
في الماء» مانعة دخول المرافئ. ولا يزال مرفأ قيسارية ins‏ إلى اليوم. وكانت أسكالون [كذا] 
أول مدينة واجهت هذا المصير› والأمر بتدميرها الذي أصدره صلاح الدين نفسه. وبقايا أسوارها 
مغمورة بالمياه قريبًا من حيث كانت في الأصل. هذه الأسوارء التي كانت - بحسب كل الأدلة 
الموجودة - قد بناها الفاطميّون» caus‏ تخدم الصليبيين لكنها وقعت ضحيّة سياسة الهدم 
الأيوبيّة»(21). 
لكن» ليس صحيحًا تمامًا أن مدن ساحل فلسطين قد دُمَرَت als‏ على يد Git SY)‏ فالحقيقة» هي 
أن الأدلة تناقض هذا القول عن اعتماد سياسة شاملة للتدمير. في أوائل القرن GIN‏ عشرء في 
أثناء حكم الأيوبيّين» نشر كاتب السِيّر والجغرافي العربي ياقوت الحموي (۱۱۷۹ - -(YYS‏ 
وهو مثقف كبير وعبد Jali Gils‏ كثيرًا وسافر كثيرًا أيضًا في فلسطين» ومصرء وسورية. 
البلدان(22), وهو يصف مقاطعة فلسطين» NU‏ المدن الساحلية عسقلان» BIE y‏ وأرسوف» 
وقيسارية» بين كبرى المدن في فلسطين» التي حأت عاصمتها القدس محل الرملة. كتب ياقوت: 


«فلسطين... وهي آخر كور الشام من ناحية مصرء قصبثها بيت المقدس ومن مشهور liia‏ 
عسقلان وغرّة والرملة وأرسوف وقيساريّة» ونابلس» وأريحاء وعمّان» ويافاء وبيت جبرين»(23). 
كذلك تجدر الإشارة» أن IS‏ من مفردات الجغرافيا العربيّة» قبل الصليبيّين» فى مقاطعة 
فلسطيق: Calle‏ مستخدمة لدى الجغرافثين ca yell‏ فى أثناء الحقة الصلييدة Sad aas y‏ غبارة 
«مقاطعة فلسطين» ترددت لدى الجغرافي العربي ياقوت الحموي (Y YYA - 33 V4)‏ الذي يحدّد 
غير أن الحروب الصليبيّة» وانعدام الأمن U gece‏ في فلسطين الساحل» أحدثت الانحدار البطيء 
في المدن الساحليّة» ونهوض الداخل الحضرئ الفلسطيني. SUAS‏ اتصفت هذه المرحلة بالانحدار 
البطيء لمدينة الرملة» التي كانت العاصمة السياسيّة والإداريّة لجند فلسطين» على مدى أكثر من 
ثلاثة قرون ونصف القرن؛ وتناقص سكان الرملة واجتاح زلزالان قويان عاصمة sin‏ فلسطين في 
الحقبة الفاطميّة» في القرن الحادي uie‏ )25( لكن انحدارًا أشد أصاب مدن الساحل الفلسطيني. 
وفي الواقع»› لم تبدأ المدن الساحلية» Qua‏ عكا ويافا تتعافى وتشهد إعادة clin)‏ اجتماعي - 
اقتصادي» إلا في منتصف القرن الثامن عشر. على النقيض» عادت مدينة القدس الداخلية» فصارت 
المدينة الكبرى الأكثر تطوّرًا في فلسطينء في عصر «chilled!‏ بين القرنين Call‏ عشر والخامس 
عشر. وفي القرن الثامن عشرء أدت التجارة الإقليمية والعالمية بالقطن» والقمح» والمنسوجاتء إلى 
جعل Ke‏ ونابلس المدينتين الكبريين والأكثر ازدهارًا في فلسطين» وبين كبرى المدن في منطقة 
الشاء(26). 


3 - دور القدس القيادي في العصر المملوكي: عاصمة فلسطين 

المملوكيه و«مدينه بلا أسوار» )1260 - 1517( 

حافظ السلاطين المماليك» من مقرهم في مصرء على كثير من التجديدات التي بدأها Os ay!‏ 
في فلسطين» وسرّعوا العمل بها. والحقيقة أن المماليك كانوا إحدى أهم السلالات الإسلاميّة في 
تاريخ فلسطين في القرون الوسطى. فقد اكتسبوا الشهرة والشرعيّة وتركوا أثرًا مستديمًا بوقفهم 
وكانت تلك أول مرة oad‏ بها الجيش المغولي بهزيمة كبيرة - وبإنهائهم الوجود اللاتيني الصليبي 
في فلسطين وغيرهاء على طول Jal gull‏ الفلسطينيّة واللبنانيّة والسوريّة. sal‏ جاءت منجزات 
المماليك العسكريّة المدهشة في فلسطينء بعد عامين فقط من استيلاء المغول على بغداد عاصمة 
ومع أن السلالات العسكريّة لم تكن يومًا ثوريّة» إلا أن القدس تحت حكم المماليك الطويلء 
توسّعت كثيرًا وظلت مركزيّة في مقاطعة فلسطين؛ التي ذكرها ابن خلدونء في كتابه المقذمة عام 
CY VV‏ مشيراً إلى أن ضرائب مقاطعة فلسطين بلغت ۳٠۰,۰۰۰‏ دينار ذهبء زائد ٠٠٠,٠٠٠‏ 
رطل من زيت الزيتون22). ويصف GUS‏ روزين - أيالون موقع القدس المحوري في فلسطين 
المملوكيّة: 

«ليس ثمة من AS‏ في دور القدس المسيطر في العصر المملوكي. ففي نحو i‏ ثلاثة قرون» 
تطوّرت shall‏ بتناغم في المدينة» التي صارت مركرًا حضريًا لمختلف أنماط النشاط... وصارت 


a 8‏ كان Ja‏ إليها ال s‏ اسا غير المرغوب فيهم. mra U‏ المدينة 
المنشات والخدمات M Te Jalali EaD‏ ال تحمل «القدس القديمة» - dats‏ 
الأسوارء يعود إلى القرون الوسطىء التي تحمل المباني الباقية منها شهادة على مجد هذه المدينة 
الأسوان .والبوابات Gill)‏ .هدمها (agg!)‏ لتشكل. إطادا LAD‏ حول المدينة. التي aati‏ 
بالسلم»(28). 

لقد تحوّل المماليك المخلصون (معظمهم «منفيون») الذين صاروا فلسطينيينء» وهم نخبة في 
القدس ميّالة جدًا إلى المغامرة - تتردّد معهم أصداء أوريجين والنخبة المتكلّمة باليونانية التي كانت 
في كايسريا eee due‏ 5 تحوّلوا إلى قوة دافعة في نهوض القدس ga‏ لدع 
عمرًا في القدس» التي ازدهرت؛ نحو ٠١‏ عام» تحت الحكم المملوكي. فهذا الحكم تمن استقرازا 
محمودًا في المنطقة» حتى أمكن للمدينة أن تنمو تنمو وتصبح «مدينة بلا أسوار» - سوى الأسوار 
المحيطة بالحرم الشريف - وهو أمر استثنائي» وفريد جداً في مدينة القدس وهي بهذا الحجم وهذه 
المكانة والمركزيّة في القرون الوسطى. بعد الهزيمة الكبرى الأولى التي مني بها اللاتين 
إلى ais‏ حدوث حصار Gene‏ مدمّر آخر للمدينة. غير أن هذه «المدينة بلا أسوار» في القرون 
الوسطى نَمَت على نحو واثق ومدهشء في العهد المملوكيء 8 في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 
ومع أن الحج السنوي إلى AR.‏ كان على الدوام فرضًا Gin‏ على المسلمينء « إلا أت dine‏ القدين 
ظلت ) Ga‏ طويلا موضع تركيز للورع الإسلامي cog sll‏ ومركرًا gal‏ المسلمين» قبل الصليبيّين 
Ab sla iaa;‏ ويشير المقدسيء Pall‏ الفلسطيني asl gall‏ في القدس» فى القرن c sila‏ إلى المغينة 
بعبارة Gul»‏ الفاضلة»(29), وفيما بعد» casi‏ أيضًا Stal‏ فضائل القدس» دورًا مهما 3 فى الجهود 
aun‏ شر ics‏ بالصليبيين pes ‘onal oo‏ لقد ed‏ أدبيّاث فضائل De‏ 
كانت Ail a‏ الجارية ARR y‏ والحقامات العامة Bs «e Lal des‏ في J‏ مسلمي القرون 
التقطها Ani yall da‏ وعادوا بها إلى pM‏ وفي العصر NTC‏ شهدت القدس Alae.‏ 
مكثفة من البناء» وصارت مركز الحياة الحضريّة والتعلّم في فلسطين» > فكانت فيها مدارس كثيرة» 
واكتست بروائع معمارية وحفلت بالحمامات العامة Qu s‏ الماء الجميلة» والمآذن والفنادق 
للحجّاج. ولا يزال حمّام العين الرائع قائمّاء وهو أحد الحمّامات العامة البديعة في القدس» وأطولها 
عمرّاء على مدى 7٠١‏ عام من التاريخ(30). من الناحية المعماريّةء Se)‏ العصر المملوكي واحدًا 
من أعظم عصور تاريخ القدسء بمبانيه المتميّزة بالألوان الزهريء والأسودء والأبيضء وأسواقه 
التي تعود إلى تلك الحقبة(81. 

إن نماء المدينة الاجتماعي - الاقتصادي والديني الواسع تحت حكم المماليك» واضح من aie si‏ 


«بناء عدد من الأسواق» هو دليل على توسّع نشاط المدينة التجاري. بعض أعمال البناء هذه 
ملعك ciis ciis‏ فلك sau‏ .على طرل Ghyll‏ الركيسي Ce‏ الشمال: إلى agin‏ في 
aal‏ كانت قد تطوّرت من حول «كاردو» روماني 5 Jai jas‏ ,)82 _ . أما الأسواق الأخرى 
فكانت منشآت مستحدثة فعلا في العصر المملوكي. أبرز الأمثلة على ذلك سوق القطانين ذات 
البوابة البديعة التي تنفتح على الحرم الشريف. هذه السوق التي تود إلى لضف ge)‏ الرايع 
عشرء لا تزال محفوظة جيداء إلى حد أنها MS‏ الصيغة الأكثر تمثيلا ARS»‏ من Cus‏ 
العمارة» بين أسواق الشرق الأدنى المسقوفة. ol eil 3 s‏ معظم الأسواق المسقوفة أنشأت هذا النمط 
على مدى قرون متعددة» كما كانت الحال في القرن التاسع عشرء مع «السوق البيضاء» في عكاء 
التي اتبعت هذه الخطة (SS) «uus‏ 

في أثناء هذه الحقبة المملوكية الطويلةء lati‏ العلماء الفلسطينيون المسلمون الكبارء بحريّة بين 
فلسطين» ومصرء والشام» لا للرئاسة dii‏ بل لشغل مناصب عالية Uaj‏ فمثلاء كان ابن حجر 
العسقلاني Gua add (VEE - VY VY)‏ شافعيًا كبيرًا فى القرون الوسطى. als‏ في القاهرة = 
AYYY‏ باسم شهاب الدين أحمد بن عليء وكان Ó‏ للفقيه الشافعي والشاعر نور الدين RAE‏ 
اشتهر باسم «إبن حجر العسقلاني» va oy‏ أصلا من مدينة عسقلان في فلسطين. د 

ابن حجر الفقه الإسلامي في دمشق والقدس» ومضى إلى القاهرة ليْعَيّن قاضيًا. وضع ees‏ 
العديد من كتب الفقه» والتفسيرء والتاريخ» والشعرء والفقه الشافعي» وأشهر AGS‏ تفسيره ل صحيح 
البخاري» وعنوانه: فتح الباري بشرح صحيح البخاري(34). 


4 - البحر مقابل الجبل: صفد عاصمة الجليل الإقليميّة الجديدة 


«البحر مقابل الجبل» هو موضوع (ee)‏ في الشعر الفلسطيني الحديث» ولا سيما في شعر 
محمود درويش» وفي الكتابات ASSI‏ والجيوإثنوغرافيا «الأهلانيّة» .(S5)(Nativist)‏ إن هذه 
الفكرة التي تؤطّر الخطاب الثقافي في عبارات جيوسياسيّة وتاريخيّة. قد تعود جذورها إلى فلسطين 
العصور القديمة والقرون الوسطى. تاريخيًا كانت مدن فلسطين مرتبطة إما بالبحر وإما بالجبل. 
ولقد ارتبطت مدن 5 وعسقلان» cli s‏ وقيسارية وأرسوف» ; dSe‏ بالبحر الأبيض المتو chu‏ 
أما الخليل (جبل الخليل)ء والقدس (جبل القدس)» ونابلس (جبل نابلس) وصفد (جبل صفد)ء فكا 
مرتبطة بالجبال في الداخل الفلسطيني. 

Lage lé ja he‏ من اقتصاد المناطق الجبليّة في فلسطينء SURG)‏ ألوف مقالع الحجارة» وتطوير 
صناعة تقصيب الرخام والصخور cA xal gll‏ الت أمذت صناعة البناء المحليّة بالحجارة ومواد 
البناء (ga‏ وصذرت cel. Jl‏ وقصّبت الحجارة البيض للبلدان المجاورة. cada ad‏ ذكريات 
المحجر الفلسطيني الاجتماعية IB RE alc‏ في قصيدة محمود درويش: «بطاقة "(AQ gd‏ 

IJa» 

أنا عربي 

وأطفالي ثمانية 

أسل لهم رغيف الخبز 


والأثواب والدفتر 

من الصخر» 

ad‏ أعطت Allie‏ الرخام في فلسطين ومقالع الحجر الأبيض في مقاطعة جند فلسطين العربيّة في 
العصر الإسلامي» المراكز الحضريّة في البلاد (نابلس» والقدس» والرملة والخليل) صورتها 
الفريدة بوصفها «مدن حجارة». وقد cula‏ صناعة تقصيب pall‏ هذه أيضًا ترانًا هائلا يمكن 
معاينته في قبّة الصخرة» وأسوار القرن السادس عشر العثمانيّة في القدس» وأسوار القرن الثامن 
عشر في عكاء ومدينة بيترا («الصخرة»)» العاصمة القديمة للأنباط العرب ومقاطعة باليستينا 
سالوتاريس في العصر البيزنطي. علاوة على هذاء سارت أعمال بناء المساجد الضخمة» والماذن 
والكنائس» واقتصاد الحج إلى الأرض المقدسة» cu là‏ مع اقتصاد المقالع والبناء بالحجر. 
hay JG‏ تطوّرت تقاليد الجبال المقدّسة كثيرًا في أثناء العصور الإغريقيّة» والرومانيّة» والبيزنطيّة؛ 
وقد أت فكرة الجبال المقدسة والمدن الجبليّة (نابلس» القدس» الخليل» صفد» جبل الطابور» جبل 
جيرزيم» جبل الزيتون» جبل سيناء) في مقابل بيئة مدن فلسطين الساحليّة الأكثر استرخاءً وعلمانيّة 
(كايسريا be class le‏ عسقلةان» dia cla‏ عكا) دورًا مهما في إنشاء ذاكرة أقضية دينية 
جماعيّة» وهويّة للبلاد. 

حدث حصار Se‏ وسقوطهاء وهي المرفأ الأساسي وعاصمة المملكة اللاتينيّةء عام ١۲۹٠ء‏ ونتج 
من سقوطها خسران الحصن الصليبي» وآخر مدينة في فلسطين كان يسيطر عليها الصليبيّونء 
لمصلحة المماليك. فى نظر المؤرخين المعاصرين كان سقوط Se‏ نهاية الحملات الصليبيّة» لكن 
في نظر المسلمين المعاصرين لتلك الحقبة» ظل تهديد الصليبيين اللاتين لفلسطين وسورية» من 
البحر المتوسط مستمرًا. وفي مرحلة ما بعد الصليبيّين» واصل المماليك تدعيم إعادة التوجّه 
الاستراتيجي والدفاعي عن البلاد» نحو الجبل» وهي سياسة بدأت مع الأيوبيّين. وقد Mud‏ انحدار 
مدن الساحل الفلسطيني» ونهوض الداخل الحضريّ في البلادء ولا سيّما في عهدي Os aI‏ 
والمماليك أيضًاء في بروز صفد في الجليل الأعلى» وهي مدينة تحميها جبال الجليل العالية. 

بعد استرداد صفد من الصليبيّين في عام ١٦۲٠ء‏ اتخذ المماليك خطوات لتحويل مركز القوة 
الإقليميّة من مدينة عكا الساحليّة في الغرب نحو الجليل» وجعل مدينة صفد الجبليّة عاصمة لشمال 
فلسطين. فأعيد تجديد مدينة صفد المحصنةء وتوسّعت في age‏ المماليك» وعملت عاصمة إقليميّة 


في فلسطين» لأول مرة في Jal)‏ ,)39( تجدر الإشارة إلى أن صفد ظلت عاصمة لشمال فلسطين 
ES XY Gs 8‏ بدأ كل شيء في عام «Y VV‏ حين تول المماليلك حكم بلاد الشام» e‏ قفنت هذه 
المنطقة الشاسعة إلى ست مقاطعات إداريّة كبيرة سْمّي US‏ منها مملكة أو نيابة. 9 oda‏ المقاطعات 
هي دمشق» وحلب» وحماة» وطرابلس (في لبنان الحديث)» وصفد (فلسطين)؛ والكرك (شرق 
الاردن). وحمل رئيس كل مقاطعة (أو مملكة) لقب نائب (أي نائب ملك أو «سلطان صغير»). 
ومملكة صفدء التي شملت أجزاء واسعة من Qu‏ فلسطين» وتكوّنت من عشرة أقضية(/2)3 لم 
تضم ما صار في يومنا الجليل dal‏ بل ضحت أيضًا مرج ابن عامرء وفيه مدينتا «lll‏ 
وجنين - وكلاهما كانتا تعدّان في ذلك الوقت جزءًا من الجليل الأسفل - ومناطق أخرى صارت 
اليوم تشكل النواحي الجنوبيّة من لبنان الحديث. وحين احتل العثمانيّون فلسطين في أوائل القرن 
السادس عشرء أبقوا على الكثير من الملامح الإداريّة المملوكيّة السابقة (كالمؤسسات الاجتماعيّة: 


صفد إلى سنجق (أو باشاليك) صفد (بالعربيّة: لواء صفد). 

مع أن الخليل Asl» cal‏ حدوديّة» على طول العصرين المملوكي والعثماني» فإن وضع 
cus‏ الجديد بعد عام 5 ؛ أحدث توسّعًا حضريًا في المدينةء وأنشئت glue‏ وحمامات 
ومساجد وأسواق وخانات جديدة(38) . تضمن برنامج البناء الجديد في المدينة الجامع الأحمر» وهو 
أحد أقدم المباني المملوكيّة التي لا تزال قائمة اليوم في فلسطين. cad‏ بناء المسجد عام ٠١۷١‏ إلى 
السلطان بيبرس»› الذي حكم المنطقة بين ۰ CO YVA 9 Y‏ والذي انخرط على ما يبدو في برنامج 
بناء ase‏ في clas!‏ ن غرضها إحياء pa eh qn qc ek‏ 


mn لفت التاريخ المحلي‎ ga وهو‎ «(YA 39 7 NX ا‎ M E 
Aaga تاريخ صفد» الذي كتبه عام ۱۳۷۸ء وبقي منه جزء فقط(39). يتضمّن تاريخ صفد معلومات‎ 


عن قرى الجليل تحت حكم المماليك» ونظرة فريدة إلى أعمال المؤسسات الدينيّة والصوفيّة في 
المنطقة. 


SH :‏ فلسطين الاجتماعيّة ' في الحقبتين المملوكيّة والعثمانيّة الباكرة: 

تسيطر على الكتابة التاريخيّة عن فلسطين cua sill‏ الإمبرياليّة» والمنهجيّات الاستعماريّة 
ومقاربات التاريخ «من خارج». وفي الخط نفسه» قيل إن كلمة فلسطينء قد نسيها تمامًا السكان 
العرب المحليّون في أواخر العصر المملوكي وأوائل العصر العثماني» وإن الاسم استُعيد إليهم فقط 
كريمر» الباحثة الألمانيّة في التاريخ الإسلاميء في كتابها: تاريخ فلسطين: من الغزو العثماني إلى 
تأسيس دولة إسرائيل: 

«ومع ذلك» فإن الرأي الشائع والقائل إن اسم «فلسطين» لم يعد إلى التداول إلا في زمن النهضة 
الأوروبيّة مع وعيها المدرك للأزمنة القديمة الإغريقية والرومانيّة وإن اليهود " passin‏ | هذا 


على تمامن مع is‏ هو رأي لا يكن القول به بعد TSE‏ 
في gia‏ ظلت ذاكرة فلسطين التاريخيّة حيّة على طول الفترتين المملوكيّة والعثمانية, على يد 


tow ارا اك كي وكير ير‎ a 
لقد سافر ابن بطوطة»ء الرحّالة المسلم والعالم الشهير من شمال أفريقياء مجتارًا معظم بلدان العالم‎ 
«ثم سافرت من القدس الشريف برسم زيارة ثغر عسقلان» وهو خراب... وفي قبلة هذا المزار‎ 
منه إلا حيطانه وفيه أساطين رخام لا مثيل لها في الحُسن‎ Gu مسج كبير يُعرف بمسجد عمر لم‎ 


احتملوها إلى بلادهم ثم فقدوهاء فؤجدت في موضعها بعسقلان... ثم سافرث منها إلى مدينة الرملة 
وهي في فلسطين مدينة كبيرة... وبها الجامع الأبيض. ويقال: إن في قبلته ثلاثمائة من الأنبياء 
مدفونين... ثم خرجت منها إلى مدينة نابلس» وهي مدينة... كثيرة الأشجار مطردة الأنهار» من 
أكثر بلاد الشام زيتوتًا. ومنها asi‏ الزيت إلى مصر ودمشق. وبها e‏ حلواء الخروب وتُجلّب 
إلى دمشق وغيرها... وبها البطيخ المنسوب إليها وهو طيب عجيب... ثم سافرت منها إلى مدينة 
عجلون... [ثم] مررث بالغور... ثم سافرت على الساحل فوصلث إلى مدينة عكة» وهي خراب» 
وكانت عكة قاعدة بلاد الإفرنج بالشام» ومرسى سفنهم وتشبه القسطنطينيّة العظمى»(42). 

لكن الذاكرة الاجتماعيّة وجغرافيا فلسطين السياسيّة» ظلا cus‏ ربما أكثر قوةً لدى USN‏ 
الفلسطينيّين المسلمين المحليّين المقيمين في البلادء مما كانا لدى الكتاب العرب المرتحلين عبر 
فلسطين» في الحقبة المملوكيّة. فمجير الدين العلّيمي )1281 - »)١572١7‏ وهو قاض ومؤرخ 
مقدسي فلسطيني salua‏ > كتب في الحقبة المملوكيّة المتأخرةء أشار بوفرة في كتابه الأنس الجليل 
بار القن والكليل» نحن على VANE‏ إلى بلاده على أنها فلسطين» وهو اسم يكرّره اثنتين 
وعشرين مرة. ومع أنه يستخدم أيضًا عبارة الأرض المقدّسة» إلا أن ليس من أسماء جغرافيّة 
أخرى مذكورة»ء مثل الشام. يقسم مجير الدين منطقة الشام إلى خمس مقاطعات مختلفة» اثنتان منها 
ترتبطان بفلسطين التاريخيّة والمعاصرة: 

e‏ الشام الأولى هي فلسطينء ومدينة الرملة قصبتها. 

e‏ الشام الثانية هي حوران» ومدينة طبريا قصبتها. 

e‏ الشام الثالثة هي الغوطةء ومدينة دمشق قصبتها. 

o‏ الشام الرابعة هي حمص ومدينة حمص قصبتها. 

e‏ الشام الخامسة هي قنسرين ومدينة حلب قصبتها. 

يكن مجير Gull‏ مفهومًا عن بلاد الشام» يضع بلده فآسطين في مركزهاء على أنها المنطقة 
الأولى في الشام. وهو يضع فلسطين أيضًا في وسط المسرح باستشهاده مفتخرًا» ببعص USI‏ 
المسلمين الآخرين» بقوله: «ما ينقص في الأرضء يزيد في الشام» وما ينقص في الشامء يزيد في 
فلسطين »(43). وهو يصف فلسطين بأنها تمتد من نقطة في الجنوب بالقرب من العريش في سيناءء 
إلى اللجون في مرج ابن عامر في الشمال. وهذه الرؤية الإقليميّة لفلسطين هي صدى لحدود 
مقاطعة فلسطين العربيّة في طول العصور الإسلاميّة الأولى44). Jay‏ هذا بقؤة كيف أن ذاكرة 
مقاطعة فلسطين العربيّة الإسلاميّة في القرون الوسطىء الثرية ثراءً لا يُصدّقء اجتماعيّاء وثقافيّاء 
وجغرافيّاء كان يدعمها القضاة والكتّاب المحليّون المسلمون الفلسطينيّون في العصرين المملوكي 


والعثماني الباكر. 
بالنظر إلى أن سرديّة كيان فلسطين السياسي قد حُفِظّت في الذاكرة الاجتماعيّة وفي Quel‏ 
otal‏ وقاضيين فلسطينيّين مسلمينء هما مجير الدين ee 2) (ME É m) geri‏ 


مع y ee Sus‏ مدن "m "TS‏ ويافاء والقدسء» والخليل d pae‏ وفي نطاق 


الشام الجغر افي الأوسع - ظلت laa 44a‏ في الذاكرة الاجتماعيّة الإسلاميّة الفلسطينيّة المحليّة 
Aral s‏ طوال العصرين المملوكي والعثماني. 


6 - فُسَيْفساء فلسطين التاريخيّة alles‏ الاستمرار والتحولات. 
صناعة الزجاج في الخليل ومدرسة الفُسَيْفساء في القدس 


الفُسَيْفساءِ هي الكلمة العربيّة للكلمة الإنكليزيّة Mosaics‏ والكلمة العربيّة هي تعريب لفظي 
للكلمة اليونانيّة البيزنطية 76 وقد ازدهر فن الفُسَيْفساء ازدهارًا Ue‏ في 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة. لقد زيّنت الفُسَيْفِساء البيزنطيّةُ الطراز (HAE (GUSH‏ والمعابدء في 
بروفنسيا باليستينا (بريماء وسيكونداء وترسيا) وهي معابد كانت» بدءًا من القرن الرابع وما بعد. 
مزيّنة الجدران والأسقف والأرض e aiias,‏ كانت OS‏ من الكنيسة الجديدة (Néa Exk)nota)‏ 
(كنيسة نيا: «(Nea Church‏ في Ub‏ كابيتولينا quad)‏ التي أنشأها جستنيان الأول 
(70ه - (A5) (oo‏ وكنيسة المهد في بيت لحم» قد GALL‏ كاتدرائتيْن على اسم قسطنطين الكبيرء 
وزيا بالُسقساء, وقد cilia,‏ اللسئفساء الأصلية قى أرط كنيسة المهذه Ua‏ حتى al‏ وهي 
مزيّنة برسوم هندسية رومانيّة نموذجيّة. GS‏ أسلفناء جد اسم البلد نفسهء باليستيناء باللغة اليونانية 
«((IICOACIOTIVT)‏ > على eluding‏ خريطة مادبا الشهيرة التي تعود إلى 6516-6 «a‏ في مدينة 
cus‏ في ذلك الوقت» جزءًا من مقاطعة باليستينا بريما البيزنطيّة. وۇجدت eluding‏ ا ا 
بيزنطيّة الطرازء في قصر هشام الأموي» في خربة المَفجّرء وهي موقع أثري مهم من العصر 
الإسلامي الباكر» على مسافة © كلم شمال مدينة أريحا. وكثير من Cell‏ التي غُثر عليها في أحفار 
ذلك الموقع» موجودة الآن في متحف روكفلر (سابقًا متحف آثار فلسطين) في القدس الشرقيّة 
المحتلة. 
ازدهرت صناعة الفْسَيْفساء الفلسطينيّة (للجدران والأسقف والأرض) ونمت أيضًا تحت تأثير 
برامج البناء الأيوبيّة والمملوكيّة في القدس. ويذكر مجير الدين العليمي إعادة AR b‏ والتمركز 
الأيوبيّة والمملوكيّة في فلسطين» بعد الحقبة الصليبيّة» نحو داخل البلاد» وبالنتيجة النهوض من 
جديد في مدن الجبل (الخليلء والقدس» ونابلس» وصفد)ء وذلك في كتابه الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل. ولا يكتفي مجير الدين بالإشارة المتكرّرة إلى اسم فلسطينء بل يشير كذلك إلى 
تطوّر الهويّات الجهويّة الاجتماعيّة والثقافيّة في فلسطين» وعلى الأخص الفنون والهويّة المحليّة 
الفلسطينيّة» المرتبطة بمدينتي الخليل (ومنطقة جبل الخليل) والقدس (ومنطقة جبل القدس). لقد 
استمرّت هذه الروابط الاجتماعيّة» والاقتصاديّةء والثقافيّة» والفنيّة» بين المدينتين» وهي روابط 
نشأت وترعرعت في الفترات الأيوبيّة والمملوكيّة والعثمانيّة» استمرت قروئًاء وبقيت حتى العصر 
الحديث؛ وهي ثظهر الطريقة التي ساهمت بها العوامل الداخليّة الفلسطينيّةء في تكوين هويّات 
جهويّة قويّة في داخل فلسطين» هويات ساهمت كثيرّاء مثل أعمال GERM‏ والقضاة الفلسطينيّين - 
مجير الدين في القرن الخامس عشرء وخير الدين الرملي والتُمُرتاشي في القرن السابع عشر - في 
مفهوم فلسطينء بحفظها تاريخ فلسطين وذاكرتهاء ORS‏ 
فى العصرين الأيوبى والمملوكى» كانت فلسطين تحت تأثيرات اجتماعيّة» وثقافيّة» ومعماريّة من 
الثاهرة clued GS! glen‏ كانت O E T cael)‏ ل «dal, «uan, cual‏ 


تُصدّر كثيرًا من سلعها المصنوعة محليًا إلى دمشق والقاهرة(46). إلا أن القدرات الداخليّة 


الفلسطينيّة وإمكاناتها المنتجة الخلاقة» غاليًا ما تلقى للأسف» التجاهل» أو تموّه al‏ المؤرّخين 
الذين ËS‏ من ينشغلون باليوميات الإمبراطوريّة» ويفضتلون التعقيب على التأثير الخارجي في 
الفن والعمارة Gedy‏ في القدس الأيوبيّة والمملوكيّة» ويُخفقون في رؤية التاريخ خ الفلسطيني من 
داخل» أو القدرات المحليّة لدى الفلسطينيّين. o‏ كثيرًا ما يشير المؤوّخون إلى جماليّات المدرسة 
التكرية في القدس» oe ee‏ 
ومدارس الفنون الفلسطينيّة المتميّزة: تطؤرت في الحقبة AS glad!‏ ونجد ذلك في صناعة الزجاج 
في الخليل» ومدرسة الفُسَيْفِساء الفلسطينيّة. استمرّت هذه التقاليد حتى عصرنا الحاضر. في القرن 
الثالث عشرء في الحقبة المملوكيّة» طوّرت الخليل صناعة زجاج مزدهرة عالية التقدير» ومنها 
صناعة مجوهرات الزجاج؛ المعروفة بالعربيّة باسم زجاج الخليلي؛ ولا تزال في مدينة الخليل 
القديمة حارة تسمّى «حارة القزازين»» ولا يزال زجاج حبرون إلى يومناء مجلبة للسياح إلى 
المدينة. تقليدياء كان الزجاج gues‏ باستخدام مواد خام محليّة» منها كربونات الصوديوم من البحر 
الميت كذلك يزين زجاح الخليل المنون وا ا عبان القادة المصذوعة في الكليل» سج AS‏ الصخرة 
في مدينة القدس القديمة(48). كانت مصابيح الخليل والحلى الزجاجية phen‏ من الخليل إلى مصرء 
وسورية والجزيرة cA pall‏ وأفريقيا. وصارت المدينة معروفة Jam‏ بإنتاجها الزجاج» في العالم 
العربي cil‏ ولدى زوار فلسطين الغربيّين في العصر الحديث. وقد مثلتها الحلى الزجاجيّة في 
المعرض العالمي عام YAYY‏ في uh‏ )49( 

وكما في صناعة الزجاج في الخليلء e‏ يمكن أن نرى ملامح الاستمرار في فلسطين التاريخيّة» في 
فن الْفُسَيْفساءِ الذي له تاريخ طويل في فلسطين والشرق الأوسط بدءًا بمباني القصور والمعابد في 
وادي الرافدين» في الألف الثالث ق.م. كان فن الفُسَيْفِساء في الشرق الأوسط عبارة عن أشكال 
وصور مصنوعة بتجميع قطع صغيرة من الزجاج الملؤّن (أو قُسَيْفساء مرصوفة بالحصى)» أو 
بمواد أخرى» في فنون التزيين» أو تزويق الداخل. وانتشرت الفْسَيْفساء ذات الأشكال والصور في 
العصر الكلاسيكي. 

ورثت فلسطين والشام الإسلاميّة La gee‏ التراث المادي وفن الفْسَيْفِساء البيزنطي في أواخر 
العصور القديمة» ونُشر هذا الميراث المادي والثقافي على نطاق واسع في البناء والصروح الدينيّة 
والقصور في فلسطين والشام الأمويّتين. وبين هذه المباني أول المساجد الدينية الإسلاميّة «cs Sll‏ 
eee ee d Md Gp eT‏ 
gla fer a CREE ns iu.‏ الملؤن رالمطلي» 
والمعجون الملوّن» والخزف الفيروزي» Goes‏ اللؤلؤء والحجارة الملوّنة والرخام» كانت تزيّن 
بعض... مباني المماليك. 

«كان أعظم Jas‏ فُسَيْفِساء يقع في المدرسة التنكزية. ومحرابها مكسوٌ بشرائط ضيّقة من الرخام 
المتنوع الألوان» وتلاصفه أ عمدة صليبية ols‏ تيجان» Mle’‏ استعمالهاء شبيهة C9‏ ببعص 
تفاصيل فُسَيْفِساء الجدران الأمويّة» في قبة الصخرةء ولا سيّما المطعمة بعرق اللؤلؤ... ويبدو أن 
البروز الجديد لهذا الفن» مستلهم من قُسَيْفِساء قبة الصخرة التي تعود إلى القرن السابع. وتقول 


المصادر التاريخيّة إن ترميم فسَيّفساء الجدران جرى في الحقبة المملوكيّة» في قبة الصخرة» وفي 
قبة السلسلة. ومع أن في سورية ومصر أنواعًا شبيهة من الجدران المزيّنة بالفسَيفساء. غير أنه 
يبدو أن القدس هي مهد المدرسة الفلسطينيّة الأصيلةء التي استمرّت قرودًا»(50), 

كانت جودة المصنوعات الزجاجيّة وَالفْسَيْفِساء والحرّف منظمة تحت مراقبة شديدة» وقد بقي 
تراث نظام الرقابة المملوكي هذاء في الكلمة الدارجة حتى اليوم في فلسطين: الحسبة» وبعص 
أسماء العائلات الفلسطينيّة» مثل عائلة المحتسب» وهي عائلة إسلامية بارزة في مدينة الخليل 
(حبرون). كان نظام المحتسب في اسن الأسلامنة ME‏ من حال سلف fh‏ اما هي 
«الاقتصاد «ill‏ (بحسب تعبير 24 € الإنكليزي | uH.‏ تومسون)ء المتأثر بمبادئ الشريعة 
في العدل الاجتماعي والصالح «gud‏ وكان واسع الانتشار في الشرق الأدنى. كان المحتسب Úa‏ 
مهمّاء يعيّنه السلطان المملوك» وكانت مهماته تشمل ضبط الأسعار والإشراف والتفتيش في 
الأسواق والتجارة في فلسطين» ومصرء والشام. كانت هذه المهمات ie giall‏ تضم Kaf‏ ضمان أن 
تجري الأعمال العامة وفق المتطلبات الخلقيّة في الشريعة (الإسلاميّة). كانت الأوبئة الدوريّة 
ظاهرة متكرّرة في المراكز الحضريّة في القرون الوسطىء. وكانت الظروف الصحيّة والتوفير 
المستمر للمياه النظيفةء للحمامات العامة Jiu g‏ مياه الشرب العموميّة» منجزات كبيرة ذ فى الهندسة 
المدنيّة الإسلاميّة في فلسطين؛ وفي عموم العالم الإسلامي. واستنادًا إلى كراسات رسميّة cs gia‏ 
كان المحتسب يشرف على تنظيم ظروف النظافة في الأسواق» وعلى الأوزان والمكاييل» والنقدء 
وأسعار السلع المنتجة والمصنوعة» وعلى أمن الأماكن العامة والطعام الذي يباع في السوق. وكان 
المحتسب أيضًا يضمن التزام الحرفيّين والبثائين المواصفات الموضوعة لمهنتهم» ومعايير 
,)81( 
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الفصل الثامن 
دولة فلسطين في القرن الثامن عشر: 
الملامح العصرية pel‏ 
والسيادة العمليّة في فلسطين 

فشل التحليل الأوروبي التمركز (Eurocentric)‏ في الاعتراف بأن معظم البلدان العربية 
وحدودها مؤسّسة بقوّة على سوابق تاريخيّة (قبل الاستعمار)؛ > بما في ذلك تسمية البلدان. في حال 
فلسطين» كما في حال معظم الكيانات العربيّة الأخرى؛ كان اسم فلسطين تقليديًا وعبر القرون 
الوسطى» يشير في الوقت نفسه إلى موقع جغرافي محدّد Alay‏ وإلى هويّة سكانها cagld)‏ لا (eels‏ 
العربيّة الإسلاميّة. علاوة على هذا Gle‏ ما يُدرَس تاريخ فلسطين من منظور أوروبيء وعثماني؛ 
واستيطاني - صهيوني» أو بهذا المنظور؛ أما الوجود والصوت المحليّان» و O sale dall‏ أنفسهم؛ 
فنادرًا ما يُحسّب حسابهم. بهذه الذهنيّة الإمبرياليّة الاستعماريّة» يميل مؤرّخو الشرق الأوسط 
الحديث أيضًاء إلى التركيز على السلطنة العثمانيّة» و«الإصلاحات العثمانيّة»» وهذا أيضًا جزء 
من تقاليد غربيّة مديدة من الاهتمام باليوميّات الإمبراطوريةء في الشرق الأدنى: AG BVI‏ 
Ahu jill y‏ والإغريقية والرومانيّة, والعثمانيّة» «Ass pall g‏ وغيرها. ومع ذلك» فإن الدولة 
الفطريّة أو البلد/الدولة - بالعربية phd‏ تعني «lily‏ - بوصفها إسقاطًا من العضر الحديث على 
التاريخ الماضي «(parachronism)‏ أكانت ost ads‏ شكل سلطنة» أو إمارة» أو مملكة؛ أو 
خانيّة» أو مشيخةء أو ولاية» أو خلافةء أو أي اسم آخرء فهي كانت أحد أكثر أشكال الدولة شيوعًا 
على مدى تاريخ المسلمين» وفي البلاد التي يغلب على سكانها المسلمون؛ دولة كانت كثيرًا ما 
تمتلك السيادة العمليّة. فخلافة قرطبة «(o ٠١١١ - 3Y3)‏ وإمارة غرناطة (۱۲۳۰ - (VEY‏ 
وخانيّات آسيا الوسطىء. وسلطنة YV£Y) Glee‏ إلى «ss‏ وبايات تونس (140V - ١7١5(‏ 
وإمارة جبل لبنان (AAEN - ١5١5(‏ والدولة السعوديّة الأولى (إمارة (VAYA - YV££ Abe pall‏ 
وولاية محمّد علي LOL‏ في مصر (IAEI - ALO)‏ ليست سوى أمثلة قليلة على الانتشار الذي 
لا يصدّقء لهذا الشكل من Al gall‏ في التاريخ الإسلامي. كانت بعض الدول (AS ill‏ مثل سلطنة 
المماليك في مصر qo - Yos)‏ أقوى كثيرًا من الخلافة الإسلاميّة في بغداد بين القرنين 
الحادي عشر والثالث عشر. لم تكن الدولة القطريّة انحرافًا على الإطلاق» بل صارت شائعة في 
العالمَيّن العربي والإسلامي» ولا سيّما بعد انحدار الخلافة العبّاسيّة في النصف الثاني من القرن 
الميلادي التاسع» وكثير من هذه الدول المستقلّة نعمت بقدر كبير من الازدهارء والتطورات الثقافيّة 
المدهشة . مثلاء إمارة حلب المستقلة c‏ التي شملت معظم شمال سورية وأجزاءً غربيّة من الجزيرة: 
Lena‏ أمراء حمدانيون عام A‏ فصارت مقرًا لإمارة مستقلة يحكمها سيف الدولة. وتمتعت 
بحقبة من الازدهار العميم» وصارت موطنًا لأكبر الشعراء العرب» المتنّي» وأحد أكبر فلاسفة 
الإسلام» الفارابي ee‏ سين لانن اع أهل المدينة الفاضلةء المعروف Ul‏ باسم 
المدينة الفاضلة(1). 


كان هذا التراث التاريخي الثري في دولة Ay phd‏ أي ما يُوازي في العصر الحديث دولة A s‏ 
Wile‏ في بروز وتكونِ انتماءٍ ثنائي الشرائح وطني - قومي في العالم العربي» ولدى الكثرة 
الإسلاميّة في فلسطين في القرن العشرين. 


| 55S ; باستثناء فأسطين.‎ "VE أو دول‎ ål à العالم العربي من اثنتين وعشرين‎ o 3S3 te gall 
وسيطرة : الدولة الفُطريّة وبقاءها‎ Äi all ما يرى منظرو القوميّة العربيّة أن فشل مشاريع الوحدة‎ 
ترات الدول‎ dates d ai m ا‎ ae Saw all pear 
MW والاستقلال التاريخي لدى كثير من المجتمعات العربيّة. ففي الحقيقةء‎ coal Aaa 
وأد إنشاء دولة قُطريّة في فآأسطين.‎ issu! أن الاستعمار‎ clia 
كذلك» للأسماء الجغرافية العربية جميعاء مثل فأسطين» ومصر› وسورية» وليبياء والعراق»‎ 
القدرات الاستقلاليّة‎ Sed واليمن» جذور تاريخيّة قديمة» وشرعيّة محليّة في تعريف الذات. إلى ذلك‎ 
التي أمكَنّت من إنشاء دولة فِلسطينيّة» وهي إمارة ظاهر العْمرء في فأسطين في القرن الثامن‎ 
TUM) i sed gous مثالًا يؤخد في الحسيان. وكان إحياء‎ eR ia as ie عشرء‎ 
22015527 de وعصور الإسلام ف فى القروق الوسطي,‎ pad 
للأفكار الأوروبيّة عن «الدولة الأمة»» ساهما في نشوء انتماءٍ من شريحتين (وطنيّة - قوميّة) في‎ 
ات التاريخي الإقليمي» لا بد أنها جزء من سبيكة‎ a eue n ol إلا‎ ond العالم‎ 
eu! Lua pall aaa bg الإحياء وإعادة الاقشاف تحت ال‎ - 1 
فى فلسطين والذاكرة المحليّة الفأسطينيّة فى العهد العثمانى‎ 
ستينيات القرن التاسع عشر)‎ - 1517) 

في العهد العثماني qY3YV - YoYV)‏ كان اسم فأسطين مستخدمًا في الوقت نفسه» لوصف البلاد 
التي يغلب فيها العرب المسلمون في منطقة جنوب الشام» وللتعبير عن الحال الاجتماعيّة والنقافية 
لدى شعب فأسطين المحلي. في هذه Ala pall‏ كان المسلمون» وهم الكثرة في فلسطين» قد طوّروا 
تقليذا قويّاء في مجال الفقه العربي الإسلاميء وهذا أحد اهم الشروط لأي نوع من مفاهيم الكيان 
ال و call‏ الاسم EN‏ ارتي الإسلامي؛ القع صن فى العسير الإسلامي NET‏ 
aua‏ إلى yS gu d eo ie‏ 
يختلط الثاء inal ene FOE‏ وتلك ا المعاصرة ca slay o ree‏ 
سورية»» وهي العبارة التي لا يزال بعض المفكرين العرب يواصل تأكيدها(2). لقد cae ist‏ 


عبارة «جنوب سورية» وأشيعت في ۱۹۱۹ 2 ۱۹۲۰ء Cy li dul, ails,‏ حديثين: (i)‏ عقيدة 
قوميّة سوريّة من أواخر القرن التاسع عشر؛ و(ب) الظروف المحيطة بنشوء نظام قومي عربي 
في دمشق يرأسه الأمير فیصل» في ١170١ - ١91١4‏ (انظر أدناه). أكانت عبارة «سورية 


الجنوبيّة» على صلة Kaj‏ بالتسمية الرومانيّة القديمة سورية - باليستيناء صلة جليّة أم لاء فإن 


الذكريات المحلية المشتركة» من فلسطين الإسلامية في القرون الوسطى» وباليستينا cai ull‏ 
ظلت محفوظة Aja‏ عبر العهد العثماني» في فِلّسطين وفي أوروبا على السواء. 

للظواهر العصريّة في فأسطين» بدايات متعددة Jj‏ كثيرة. فمع أن الجذور الاجتماعيّة 
والإقليميّة» وعلامات الهويّة الفأسطينيّة المعاصرة all‏ 45 فى العصر قبل الحديث» فان saa‏ 
الحديثة الخاصة قد تطوّرت تدرّجّا' على نحو واع وغير واع في آن da‏ من بداياتها الباكرة فى هي 
القرن الثامن عشرء مرورًا إلى E will‏ عشرء ثم العشرين. كان هذا التطوّر متأثرًا بمدى 
الإشارات الاجتماعيّة والثقافيّة التي تتضمّن الذكريات الاجتماعية والميراث الثقافي» في مقاطعة 
ais‏ فلسطين العربيّة الإسلاميّة في القرون الوسطى(2). 

يمكن العودة بتقاليد فلسطين القويّة في الفقه الإسلامي العربي» وجذور الوعي الفلّسطيني الحديث› 
الاجتماعي» والثقافي» والجغرافيء لفلسطين بوصفها كيانًا سياسيًا على حدة» و«هويّة إقليميّة قائمة 
على أرضها»» إلى أعمال خير الدين الرملي )1040 - (ITY)‏ الذي كان فقيها وقاضيًا استثنائياء 

من أبرز الفقهاء الفلسطينيين في كل زمان» وكان في القرن السابع عشرء Ule Úis‏ وكاتبًا في 

فلسطين العثمانيّة/4). والرملي مولود في الرملة» وسمّي باسم المدينة التي كانت على مدى قرون؛» 
العاصمة الإداريّة العلمانيّة لمقاطعة جند فلسطين» وحامية أساسيّة في فلسطين العثمانيّة. وكان 
Gale‏ أرضٍ ومزارعًا في فلسطين القرن السابع عشرء وظل ذراريه» الخيريّون» مزارعين 
أثرياء» ووجوها بارزة في المدينة» نحو ثلاثة قرون» uis‏ نكبة AIEA‏ 

في عهد الانتداب البريطاني» عمل مصطفى خيري قاضيًا أربع سنوات ورئيسًا لبلدية الرملة 
سنوات متعددة» وامتلكت عائلته دار السينما الوحيدة في المدينة. في القرن السابع عشرء صار خير 
الدين الرملي Lay re‏ بإصداره مجموعة cco glib‏ تُعرّف بعنوان الفتاوى الخيريّة - جُمعت في 
صيغتها النهائيّة عام ١17١‏ - وصارت ذات نفوذ واسع في مدرسة الفقه السني الحنفي» لا في 
فلسطين فقطء بل في عموم المنطقة العربيّة» في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر(5) وكان فقهه 
على صلة قويّة بالوقف العائلي» وامتلاك الأرض والعلاقات الزراعيّة في فأسطين. 

وكانت فلّسطين نفسها قد طَّوّرت تقليدًا قويًا من الفقه الإسلامي؛ daly‏ مؤسّسي مدارس الفقه 
الإسلامي السنيّة الأربع الكبرىء الإمام الشافعي aly (2 6٠١ - VY)‏ في غرّة(6). كان الشافعي 
قاضيًا لامعا معروفا بأنه سمح له بالإفتاء في سن صغيرة جدا. وفي القرن السابع عشر كانت 
لكتاب الفتاوى الخيريّة أبعاد عمليّة رئيسيّة» وهي توفر سجلا معاصرًا لتلك الحقبة» وتلقي نظرة 
US ys‏ على العلاقات الزراعيّة في فلسطين»ء لكون الرملي قاضيّاء ومزارعًا وملاك أرض. وهو 
معروف بأنه جمع مكتبة كبيرة. كذلك استورد بذورًا مختلفة من مصر واستزرعها في قضاء 
(Zale JI‏ وغرفت مفردات الرملي والفتاوى الخيريّة أيضًا لدى الإداريّين في المحاكم الشرعيّة في 
القدسء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

توحي الطريقة التي كان يستعمل بها خير الدين الرملي» ومجير الدين العلّيمي» وكبار القضاة 
والكتّاب الفأسطينيّين المسلمين» اسم فأسطينء للإشارة إلى «البلد» على أنها فأسطين» أو إلى 
«بلادنا»» بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر› Ok‏ مفهوم فلسطين الإقليمي كان لا يزال Us‏ 
تماما في الذاكرة الاجتماعيّة والثقافيّة الفأسطينيّة الإسلاميّة» عبر العصرين المملوكي والعثماني 
الباكر. ويتناقض هذا أيضًا مع الزعم غير المُستد Gh‏ اسم فآسطين كان «قد سي تمامًا عند العرب 


المحليّين» ail y‏ أعيد إليهم بواسطة العرب المسيحيّين الذين كانوا على تماس مع أوروبا»(8). لقد 
استعمل عدد من الباحثين» GLAS‏ مجير الدين والرملي!2) سعيًا لاستكشاف جذور البروز الجنيني 
للوعي الفلسطيني الاجتماعي والإقليمي. ففي كتاب حاييم غيربر: AX‏ وتصوّر فلسطين: الهويّة 
والوطنيّة من الصليبيّين إلى اليوم يشرح الكاتب قائلا: 

«تظهر عبارة «فلسطين» Lad‏ بعد أيضًا. والكاتب التالي الذي استخدم الاسم... عاش بعد مجير 
الدين بقرنين ونصف قرنء وهو cuia‏ مستقل وباحث شرعي في الرملة في القرن السابع عشرء 
ترك alll‏ أهم مجموعة فتاوى (مناقشات قانونيّة إسلاميّة لمسائل يطرحها الناس). والفتوى وثيقة 
SSeS ae ale‏ عضوم i Mar‏ ربما المتعلمون, ate!‏ أن 
d Ae‏ الشرعيّين من سورية وفلسطين بعد القرن السابع عشرء استعملوا هذه 
المادة بكثافة» وعرفوا ولا شك» كل فتوى بمضمونها وظاهرها. كل هذه المعلومات تصبح مهمّة إذا 
أخذنا في الحسبان أن خير الدين الرملي»› في مناسبات متعددة يسمّي البلد الذي كان يعيش فيه 
فأسطين» ويفترض أن ecl‏ يرون ذلك دون أدنى شك. والأكثر جدارة بالذكرء هو استخدامه كلمة 
«البلد» وحتى «بلادنا» وهذا يعني ربما أنه كان في ذهنه نوع ما من الجماعة الفضفاضة» X‏ 
zd‏ هذه a‏ 


ROI cius doa coo iol 

clas‏ تعطينا lzi‏ آخر للتطوّر المتعدد الخطوط لمفهوم فلسطين في حقبة أواخر العصر 
العثماني. تب التُمُرتاشي في أواسط الحقبة العثمانيّة KUS‏ عن فضائل القدسء عنوانه: الخبر التام 
في ذكر الأرض المقدّسة وحدودها وذكر أرض فلسطين وحدودها والشام(11). يستخدم colt pail)‏ 
cul jue‏ فلسطين» وأرض فأسطين» وأهل فأسطين» وحدود فأسطين»› وذكر فلسطين» لوصف بلده. 
ولا ينشئ (LAG pill‏ معرفة جديدة بفآسطين. ففي مخطوطته - التي بقي منها أربع نسخ» منقولة 
عن المخطوطة الأصليّة» منها اثنتان في مركز إحياء التراث الإسلامي في أبو ديس (القدس) 

وواحدة في المكتبة السليمانيّة في إسطنبول(12) - يستعيد التُمُرتاشي معارف محليّة متاحة وذكريات 
cme a‏ في Cull jl‏ ا al pacing «pie‏ تابي با AS‏ 
والخليل› « في إعادة رسمه حدود فلسطين» التي يقول هو ومجير الدين إنها كانت Sii‏ من العريش/ 
e‏ إلى اللجون 2 مرج Pc a‏ ويثبت كل هذا أن Ceia en‏ 


لمر c5 sl ee‏ کر می کن UN‏ إسبانيا الإسلامثة 
(الأندلس) التاريخيّة coal‏ العرب والمسلمين اليوم. وهذه الذكريات Adel)‏ تؤكد أيضًا أن اسم 
الشام لم aed‏ فكرة فأسطين fadl‏ المغروسة عميقاء > طول الحقبة العثمانيّة. فالواقع أن الاسمين 
الجغرافيين تعايشا في الذاكرة الفلسطينيّة المحليّة الاجتماعيّة Ail,‏ ولأغراض dae‏ كان 
الاسمان يكمّل أحدهما الآخر. 


في أوروباء ضمنت الثورة الطباعيّة أن يزداد انتشار الاسم اللاتيني باليستيناء والاسم الإنكليزي 
بالستاين» في زمن النهضة الأوروبيّة. وعجّلت ثورة الطباعة والنشرء في عصر الأنوار» وتيرة 
العودة الواعية إلى التراث الكلاسيكي الإغريقي الروماني cla gae‏ والتراث الكلاسيكي ed‏ 
على وجه الخصوص . لقد سبقت الإشارة إلى أنه في عصر الكشوفات الأوروبيّة الكبرى» بين بد 
القرن الخامس عشرء والقرن الثامن عشرء كانت « الأعمال الكلاسيكيّة الأساسيّة US‏ 
والرومانيّة)؛ Dij ceil‏ جغرافيا باليستينا Asl e sls Ro A S kor‏ في 
الجنوب» كانت RN‏ الأعمال واسعة الانتشار في EX d, me‏ المفكروخ Cy des jul‏ 
المسيحيون الذي عملوا J sail‏ الكلاسيكي» والفلاسفة واللاهوتيون الذين اشتهرواء من باليستينا 
Ua x‏ زغرة» وكالسريا Old y dull‏ ن)» وكذلك حظي تراث باليستينا الديني - الثقافي» باهتمام 
"T‏ أن ane‏ > في SIMI‏ 8 الأوروبية الجماعيّة أوائك العصر الحديث (في كل من 
اللاتينيّة واللهجات الأوروبيّة) عبان mE‏ لاوس Sot eu OSs SINE ge‏ 
سنتاغما موزيكوم ae (Syntagma Musicum)‏ موسوعيًا وضع عالم الو الألماني 
ميخاييل بريتوريوس (۱۷۱ - (UY‏ أحد أكثر gall‏ لفين الموسيقيين والأكاديميّين تنوعًا في 
معارفهم» في القرن السابع عشر(14). وهذا الكتاب الذي نُشر في فيتنبرغ وفولفنبوتل في Y‏ أجزاء 
بين ٠١٠١‏ و574١ء‏ هو من أكثر مصادر البحث المستعمّلة في موضوع النظريّة الموسيقيّة في 
الحقبة الحديثة SUI‏ 15)5( المجلد الثاني» دي أورغانوغرافياء وهو نموذجي في زمنه» يصف 
الآلات الموسيقيّة واستخدامهاء ويعود إلى آلات قديمة من «فأسطين» وآسيا الصغرى»› 
واليونان»(16). 
ثمة نقطتان مركزيّتان في رسم الخرائط والكتابة عن فلسطين في أوروبا في العصر الحديث: 
e‏ بروفنسيا باليستينا ظلت مرادفة للمفهوم المسيحي تيرا سانتاء أو الأرض المقدسة. 
de .‏ تکوین eig ae Para peu‏ ا والبيزنطي m pr; og)‏ 
للجليل رعا وفي الواقع» ذ في العصر الحديث الباكر واللاحق زولا Law‏ من القرن السابع عشر 
وما بعد) Curb‏ عشرات الخرائط والكتب وئشرت في أوروبا GEL)‏ كثيرة) باسم «فلسطين» أو 
«خريطة فأسطين»» وهي في الكثير من هذه cay‏ الأوروبيّة» شملت Ke‏ والجليل. کان ذلك 
هو المفهوم الأوروبي لفلسطينء الذي Ui‏ في العثمانيّين» وهم يعيدون تكوين المفهوم في أواخر 
عهدهم» وفي الكراس العسكري العثماني المسمّى فلسطين رسالسي (انظر أدناه). 


2 - الدولة القطريّة: دولة فلسطين ونظاما الظاهر عمر 
وأحمد باشا الجزار في القرن الثامن عشر 

lille‏ ما ay‏ الباحثون في شأن الشرق الأوسط المعاصرء بتاريخ GAS‏ المدن وسياستهاء 
وبالقوميّة والعناصر العصريّة المستورّدة من أوروبا في القرن التاسع عشر. تنزع هذه المقاربة 


إلى التركيز على المراكز الحضريّة وتعيد إنتاج سرديّات cA‏ وفي الوقت audi‏ تتجاهل 
quae MEE‏ والريفية m ong‏ يا والمهمشين. m‏ قد Ud d‏ في gaik‏ 


المستقلة. ونادرًا ما يتاح oisi y ii‏ | أن يتكلموا بنفسهم» كما قال إدوارد سعيد؛ فلهم أن 
يمثلهم باحثون نافذون غربيّون أو ٳإسرائيليون - مستشرقونء وأثريّون توراتټون» وجغرافيّون 
دارسون dealt caus‏ )17( = و عليهم أن يروا الأمور من خلال موشور المفاهيم الإمبريالية 
ab,‏ السيّذ-. الوكيل الحضيركة (الكوسموبوليتية) (مماليك» عثمانيون: بريطانتون): 


a 


3 - تاريخ GAM)‏ الحضريّة مقابل تاريخ «من أسفل»: قيادة جديدة. 
تجارة القطن الفلسطينيّة مع أوروبا والثورة الصناعيّة 

في القرنين الثامن عشر والتاسع c pie‏ ساعدت شحنات القمح والقطن من مرفأ عكا الفأسطيني» 
نحو إيطاليا وجنوب فرنسا(18) وإنكلترا على إنقاذ السكان المتزايدين في فرنسا من المجاعةء 
وأمدت الثورة الصناعيّة الإنكليزيّة وصعود رأسماليّة السلع في أوروبا. وأذى هذا إلى ظهور 
البرجوازية المحليّة في مدن فلسطين (في عكاء والناصرة وطبرياء ونابلس» والقدس» ويافا) 
وكذلك تنامي الاقتصاد الريفي aS gall‏ نحو التصدير إلى أوروباء إذ صارت FS)‏ سوق مجزية. 
هذه الحركة في القرن الثامن av‏ حولت الزراعة والصناعة الفأسطينيتين من «el yl‏ إلى 
الإنتاج للأسواق الدولية وأنشأت علاقة جديدة بين البلدات (الكبرى) والمدن» ومئات القرى حيث 
كان معظم الناس يعيشون ويعملون. كذلك بشرت هذه التجارة الدوليّة المتنامية» مع نماء الرأسماليّة 
الأوروبيّة. ونهم بريطانيا الذي Y‏ يشبع» إلى القطن من أجل معاملهاء بقدوم أول عناصر العصر 
الحديث في فلسطين. K‏ الحكمة التقليديّة عن الحداثة في العالم العربي» على سياسة الأعيانء 
وعلى الغزوة النابوليونيّة» أو ضعف الدولة العثمانيّة» على أنها عوامل امتزجت ليبدأ تحديث 
المنطقة[19). كذلك ترى الحكمة التقليديّة وفق cud pall‏ أن العناصر المعاصرة الأولى في 
فلسطين استوردها أولا المبشرون الأوروبيّون» والمستكشفون التوراتيّون في القرن التاسع عشرء 
أو نشرتها GAS‏ المدن المتعلمة فى مدارس على الطراز الأوروبيء أو مدارس عملت تحت 
إشراف عثماني. كانت التنظيمات العثمانيّة إصلاحاتٍ واسعةً «من فوق» بدأت عام ۸۳۹١ء‏ 
وانتهت Als pally‏ الدستوريّة العثمانيّة الأولى عام ۱۸۷١‏ - وقد حظي أثرها في فلسطين والمشرق 
"y‏ الواسع» باهتمام كبير لدى الباحثين. ومع ذلك» فإن أدلة جديدة تناقض هذه المقاربة 
النخبوّية» الرومنسيّة الاستشراقيّة» والتوراتيّة» للتاريخ الفأسطيني الحديث. وتشير هذه ALY!‏ أولاء 
إلى أن بداية هذه العناصر التحديثيّة كانت في القرن الثامن عشر في فلسطين؛ ثانيّاء إلى أن الغزو 
النابليوني Odi‏ وحصار عكا كا عام 11 als cu‏ يسبق» الثقافة والسلع الماديّة الأوروبيّة (بما 
الحضريّة adi s‏ فر خلال حكم jail‏ والجرّار(20)؛ di‏ إلى E‏ الاقتصاد A‏ 
والأدوات الزراعيّة الجديدة في فلسطين في منتصف القرن الثامن عشرء كانت قد أدمجت إلى حد 
بعيد في إطار التجارة الدوليّة الحديثة» واقتصاد رأس المال الأوروبيء الذي كانت قد أدرجته 
الثورات البريطانيّة التقنيّة والصناعيّة. 


على الرغم من أن الطباعة والثورات التربويّة الأوروبيّة لم تدخل فلسطين حتى القرن التاسع 
عشرء فان الثورة الصناعية الإنكليزيّة في القرن الثامن عشر› وصعود الرأسماليّة الأوروبيّة» قد 
Bi‏ في اقتصاد فأسطين مباشرة وبعمق. وساهمت هذه القوى الجديدة "MN‏ في إعادة توجيه 
فلسطين نحو أوروباء وفي خلق اقتصاد سياسي جديدء ودولة في أواسط القرن الثامن عشرء وهي 
دولة كانت Sed‏ مستقلّة عن السلطنة العثمانية الضعيفة» وكان يرأسها قائد فآأسطينى هو ظاهر 
العمر الزيداني (VYVO - TAA)‏ والزيدانيّة» وهم من صفدء كانوا على ما يُفتَرَض يألفون التقاليد 
المحليّة والذاكرة الاجتماعية من زمن مقاطعة صفد تحت حكم المماليك: أي «مملكة صفد». كان 
jail‏ يستند إلى جيش مهني عصريء وإلى معظم الريفيّين الفًسطينييّن» فواجه الجيش العثماني 
وهزمه»ء Lil,‏ دولة تمكنت من فرض سلطتها وسيادتها العمليّة على الكثير من مناطق فلسطين 
الحديثة» على الرغم من أنه كان مكرومًا لدى كثير من Gail‏ الحضريّة الفلسطينيّة في نابلس 
والقدس. 
a ad‏ مفهوم السيادة الرسميّة في تحوّل جذري» في العصر الحديث» من كونه تاريخيًا مستمدًا 
من السيّد (الشخص أو الحاكم)» إلى كونه مرتبطًا بمفهوم الأرض في الدولة الأمة الحديثة. لكن 
الدولة» والسلطةء والشرعيّة» تبقى مركزية في مفهوم السيادة. à‏ في القرن الثامن عشرء لم تكن 
السيادة العمليّة في نظام call‏ مستمدة من أي مفهوم عصري للأمة الدولة» بل من قدرة نظام 
yal‏ على فرض سلطة Ue pb‏ على كثير من أرجاء فلسطين. 
في ضوء هذه التطوّرات الدراماتيكيّة في فلسطين» يمكن لمقاربة تاريخ «من أسفل» و«من 
edah‏ أن تفسّر جزئيًا بروز ظاهر العْمّر الزيداني» والعناصر العصرية الباكرة في فِلسطين» 
لا نظريات العوامل التحديثيّة التي ترز على casi‏ المدن الثقافيّة في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء أو النشاط الأوروبي التبشيري في فلسطين أواخر العصر العثماني» وهو نشاط تركّز في 
فلسطين الحضريّة» Gus‏ كان معظم المسيحيّين الفلسطينيّين يقيمون. والحق أن aall‏ يمكن بسهولة 
أن يُنظّر aul)‏ على أنه الأب المؤمّس للتحديث الفآسطيني الباكر» والإحياء الاجتماعي» والفرد 
المُفرّد الذي كان الأكثر pie‏ في بدء إعادة تو جیه فلسطين العصريء في اتجاه منطقة البحر 
المتوسط. في القرن الثامن عشرء كان معظم السكان الفلسطينيّين (وجُلّهم مسلمون) ريفيّين يعيشون 
في القرى أو البلدات الصغيرة» مع بعض المراكز الحضريّة التجاريّة القليلة. الكلمة التي كانت 
تعني «العصري» في فلسطين في القرن الثامن عشر هي كلمة «جديد»»› وقد بدأ هذا في تلك 
البلدات والقرى الصغيرة في الجليل. لقد عبّرت قيادات محليّة قويّة في الجليل وعناصر تجديد في 
القرن الثامن عشرء عن نفسها في طرق مختلفة: 
٠‏ بروز حكم مستقل جديد قاعدته فأسطين» في age‏ كل من ظاهر jak]‏ وأحمد باشا الجزار 
YVY«)‏ - £^( وهو حكم مستقل عن السلطات العثمانيّة وعن GSS‏ المدن على السواء. 
e‏ تحديثات زراعية وتقنية جديدة في فلسطين أفادت معظم أهل الريف الفأسطينيء بدءًا من القرن 
الثامن عشر - GIS‏ ذلك سابقًا وممهّدَا لبروز «وطنيّة» برجوازيّة فلسطينيّة حضريّة محليّة « بقرن 
كامل على الأقل - وأثرت عميقًا في إنتاج فلسطين الريفي. وقد ظهر النمو الكبير في التصدير 
الدولي والإقليمي للنتاج الزراعي الفلسطيني» ولمنتجات المدن» مع تصدير القطن» وزيت الزيتون» 
والقمح» والصابون» المنتّحّة في فلسطين. 


gil s احتكار الدولة الفلسطينيّة لصادرات القطن والقمح وزيت الزيتون المزدهرة إلى أوروباء‎ ٠ 
التصدير الدولي والإقليمي للمصنوعات والمنتجات الفأسطينيّة» رأس المال الجديد الضروري جداء‎ 
في الاستثمار داخل البلد.‎ 

٠‏ توسعة البلدات والقرى الصغيرة وإنشاء مواقع حضريّة «جديدة» في فأسطينء» في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء وبدء التمييز بين «العمارة القديمة» و«العمارة الجديدة»» كما لاحظ 
بعض الكُتّاب. 

استلهامًا من مثال إمارة جبل لبنان المجاورة والمستقلّة (VANE) - ١5١5(‏ تضافرت قيادة العْمّر 
العمليّة» والدعم الشعبي في أوساط كثير من الريفيّين الفأسطينيّين» وعلاقات التجارة مع الفرنسيّين 
والبريطانيّين» في خلق دولة Aj bi‏ في فلسطينء وهى دولة جديدة تدفعها وتساندها قوة (Ada‏ 
امتدت سلطتها من لبنان إلى غرّةء وكانت عاصمتها الحديثة هي عكا. هذه الدولة القُطريّة 
الفأسطينيّة طَوّرت عكا من قرية صغيرة إلى مركز مدينة حضريّة حصينة وغنيّة. ail‏ كانت عكاء 
في معظم سنوات القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع عشرء عاصمة ثانية لفآأسطين الحديثةء 
فى كل المجالات. لقد ساعد استيراد فرنسا القطن من فلّسطينء والاستيراد البريطانى المماثل بعد 
الثورة الصناعيّة وبروز تقنيّات بريطانيّة «جديدة»» مع طلبها الهم للقطن» وكذلك مع التجارة 
الإقليميّة والدوليّة الجديدة بالقطن» وزيت الزيتون» والحرير» والمنسوجات» كل هذه ساعدت على 
تطوير الزراعة الفآسطينيّة والمدن الحضريّة في معظم أنحاء البلاد . وأنشئت مواقع مدن وضواح 
جديدة في المدن الأساسيّة مثل عكا ونابلس» على نحو لم يجعل من هذه المدن أكبر وأغنى المراكز 
في فلسطين فقطء بل أيضًا بين أكبر مدن الشام(21). وظل مرفأ Úna abs gall Ke‏ (مع مرفأ يافا 
الأصغر منه) البوابة الدوليّة الرئيسيّة من فلسطين وإليهاء في معظم سنوات القرن الثامن عشرء 
والقرن التاسع عشر. وبعد تراجع صناعة القطن الفلسطينيّة» كانت عكا الساحلية» ونابلس والقدس» 
لا تزال أهم ثلاثة مراكز حضريّة «جديدة» في فأسطينء وكانت مركزيّة بالنسبة إلى sale}‏ التنظيم 
الإداري العثماني في البلاد في سبعينيّات القرن التاسع عشرء LS‏ سنرى Lad‏ بعد Se‏ 
متصرفية القدس الشريف› وسنجقا عكا ونابلس» محاور حول النموذج الجديد (التطوري) في 
إعادة تكوين مفهوم فلسطين قي أواخر العصر العثماني. كذلك ساهمت الثورة الصناعيّة في 
بريطانيا على تحر غير وي ظهور أول «دولة» حديثة مقرّها الجليل في فلسطين» في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وفي أوروباء على طول القرن الثامن عشرء كان يُنظر على 
نطاق واسع إلى gli‏ على أنها «بلد» على (as‏ مختلفك عن سورية» cals,‏ وفرة خرائط 
«باليستينا» الأوروبيّة التي شرت في ذلك القرن» على ذلك المفهوم المتعاظم عن فلسطين. في 
VEY ele‏ في مجلة مودرن غازيتير اللندنية» وَصّفت توماس سالمون» الكاتب الجغرافي 
الإنكليزي ومؤلف تاريخ حديث» أو الحال الحاضرة لكل الأمم (YET - VEE)‏ - الذي ألقى 
«نظرة سريعة على أمم متعددة في العالم» - وصّف فأسطين كما يلي: 

«فلسطين» وهي جزء من US ji‏ الآسيويّة» تقع بين درجتي طول YA ٣٣‏ شرقاء وبين درجتي 
عرض "١‏ و4" شمالاء يحدّها جبل ليبانوس» الذي يفصلها عن سورية» في الشمال» بجبل 
حرمون» ويفصلها عن الصحراء العربيّة» في الشرق»ء us‏ صير (Seir)‏ وصحاري آرابيا 
بيترياء في الجنوب» والبحر الأبيض lage‏ ى الغرب» لذا فهي يبدو أنها كانت في موقع ممتاز 


Ja‏ يقيها الغزوات الخارجيّة... وهي في العموم بلاد مثمرة» تنتج الكثير من الذرة» والنبيذء 
والزیت» حيثما تزرّع»(22). 

وجدير بالذكر أ السلطة السياسيّة والسيادة الفعليّة في الجليل في القرن الثامن عشر› لم تكن 
نتيجة النظام الإمبريالي» نظام السيد - (US gll‏ في القيادة الحضريّة» ولا كانت مُستقاةً من السلطات 
العثمانيّة المركزيّة؛ بل الحقيقة أنها تطوّرّت «من داخل»» وبالتحدي والمقاومة العسكريّة الفعليّة 
Aiblul‏ الا CAS ail‏ تذعمها كتين cue pall (a‏ .الفلسطيتتيو»: lg,‏ عضن الكت 
الحضريّة التي يدعمها العثمانيّون. ومع الانحدار الشديد في السلطة العثمانيّة» ومع التطوّرات 
التقنيّة الحديثة والتجاريّة في أوروباء والصراع الفلسطيني ¿dal‏ من أجل pn‏ برزت هذه 
السلطة من داخل أرياف الجليل» في منتصيف الترين عر وساهم كثير من العوامل في هذا 
التطوّر الجذري. كان واحد من هذه العوامل يُعزى إلى: 

«وضع Ke‏ الاستثنائي [الجديد]. سياسيًا كانت Se‏ مدينة محاطة (Enclave)‏ - نصف lias‏ 
إن لم تكن مستقلّة تمامًا عن مركز السلطنة وإدارتها. لقد بدأ هذا حين أعلن شيخ محليء هو ظاهر 
yar‏ نفسّه حاكمًا مستقلا في المدينة. وتوسّعت سيادته AMAA]‏ ذاتيّاء وترسّخت حتى على نطاق 
أوسع في حكم خَلّفه الجزّار باشا»(22). 

كان البروز العصري E‏ كان من أي sige‏ آخر» إعادة gill‏ &4 
الدراماتيكي لفأسطين» نحو أوروبا في القرن الثامن عشر - وهي إعادة (A gi‏ على خلاف ما سبق 
من أعادة السلالات الإمبراطورية توجيه Dll‏ ومنها chia‏ والأمويّة: والأيريية/المملوكية S‏ 
صمَمَها هذه المرّة قائد محلي فلسطيني قوي. والحق أن Se‏ صارت عاصمة لظاهر part)‏ نحوًا 
من ثلاثين oda‏ بين VVVO yVEN‏ وواحدة من أقوى مدينتين تجاريتين في فلسطين؛ كانت 
الثانية هي نابلس. ولا coxa‏ أن عكا ظلت Kaj‏ عاصمة لخَلّف pac‏ أحمد باشا الجزّارء والي 
باشاليك عكا العثماني - وهي في الحقيقة «مقاطعة» - بين ١۷۷١ء‏ و5١8١‏ سنة وفاته. استمرت 
سيطرة عكا سنوات متعددة في أوائل القرن التاسع عشر. بعد وفاة الجزارء حكم واليا Ke‏ 
العثمانيّان» سليمان LAL‏ العادل (توفي عام (YANG‏ وعبد الله LOL‏ (توفي عام (VAY‏ مناطق 
واسعة من فأسطين ولبنان ودمشق من عاصمتهما الفآأسطينيّة عكا. 

بدأت إعادة التوجيه المثيرة لفلسطين الحديثةء نحو منطقة المتوسط/أوروباء والبروز الدراماتيكي 
لعكا العصريّة في القرن الثامن عشرء مع بروز All‏ ومنجزاته العسكريّة في الجليل» يدعمه 
الريفيّون الفآسطينيّون. وكانت التطوّرات التقنيّة والصناعيّة الثوريّة في أوروباء تحفز إحراز العُمر 
السلطة المستقلّة في فلسطين. كانت مدينة عكا المرفأ الساحلي» iali‏ حصينة شهيرة i‏ للصليبيّين. وفي 
القرون التي تلت الحملات الصليبيّة» cobs)‏ المدينة إلى النسيان» وعند زمن الغزو العثماني كانت 
المدينة قد أصبحت قرية صيّادين صغيرة(24). وفي حكم المماليك وأوائل العصر العثماني» حلّت 
مدينة صفد محل عكا القديمة» عاصمة إدارية للجليل. لكن في أواسط القرن الثامن عشرء كانت 
عكا العصريّة أول المواقع الكبرى» على ساحل المتوسط الفآسطيني» التي aisi‏ مكانتهاء بوصفها 
مدينة مرفأ Ges‏ «جديدًا»» بعد الانحدار الحاد الذي gal‏ بالمدن MALAM‏ في الحقبة اللاحقة 
للحملات الصليبيّة» تحت حكم كل من الأيوبيّين والمماليك(25), لکن عام «VAC‏ كانت عكا 


العصريّة قد صارت إحدى كبرى مدن فأسطين» وثالث مدن الشام الكبرى» بعد دمشق وحلب(26). 


4 - نموذج حوراني للنخب «الحضريّة»؟ 

أبدع بشارة دوماني» وهو يكتب عن فأسطين في تاريخ القرن الثامن عشرء باستكشافه فكرة 
الاستقلال الفلسطيني Den‏ و galas)‏ تحت = es‏ مع إشارت ته الخاصة إلى 
عن sisi) N E ET “gaili cael‏ والمدن ار e‏ الذين ع | 
وسطاء «ارستقراطيّين» بين عاصمة السلطنة إسطنبول ومجتمع المقاطعات» وحكموا مقاطعات 
الإمبراطوريّة العثمانيّة الشاسعة. ail‏ سعت ca AME‏ الاجتماعيّة الحضريّة في فآسطين» كما في بقية 
المشرق العربي»› إلى الإشراف ally)‏ والتجارة الخارجيّة والهيمنة على امتللاك الأراضي في 
الأرياف. لكن» في فأسطين» أواخر العصر العثماني» كانت المدن صغيرة Úna‏ وكانت اللخب 
الاجتماعيّة الحضريّة تعتمد على الوصاية العثمانيّة» وتتبادل الاعتماد مع القرى المجاورة» 
وجمهور المزارعين في الأرياف. لكن تاريخ فلسطين العثماني لا يمكن حصره في سياسات أعيان 
حوراني في المدن» أو في سياسات أشكال og yA‏ من kN‏ أكان ذلك us‏ 138 على الاقطاعيّين 
الجشعين الذين gla‏ | مزارعي فأسطين»› من خلال نظام فلاحة الأرض العثماني» المسمّى 
الالتزام» أو على الأرستقراطيّين الخيرين› الذين أنشأوا مؤسّسات وقف خيريّة ممتازة في البلاد. 
وعلى الرغم من أن نُخَّب المدن هذه قاومت الحكم العثماني المباشر في فلسطين» إلا أنها كانت» في 
معظمهاء قد نشأت من الطبقات الاجتماعيّة نفسهاء وظلت سياساتها موجّهة عائليّاء ومنافسة 
بشراسة» وعنيدة بعمق(28) وأخيرًاء غير فعالة. كذلك لا يمكن لكل تاريخ فلسطين أن يُختصر في 
نموذج واحد: الإطار الإمبراطوري السيّد - الوكيل» وسياسات الكت . تجدر الإشارة هنا إلى أنه 
لا يمكن أن Gud‏ إلى استقلال «أعيان» المدن الاجتماعي هذاء 5504 Sibel pall‏ للاستقلال 
السياسي «من أسفل» و«من داخل» الذي حققه كيان فأسطيني And‏ مستقل § فى القرن الثامن pac‏ € 
دولة AUS‏ العْمّر الفآسطينيّة» التي كانت أقرب نقطة وصلت إليها فلسطينء نحو A gall‏ العصريّة 
المستقلة. إلا أن نموذج 484 «أعيان المدن» المحليين هذاء قد il‏ في جيل كامل من المؤرّخين في 
الشرق الأوسط المعاصر. لقد Cg) pall os‏ في الغالب» تحدي النماذج القائمة» ومع اعتماد 
وظيفة كثيرين منهم على هذه النماذج» فإن هذا يفسّر جزئيًا لماذا Cano‏ دولة العُمَر القويّة في 
فلسطين» > التي استمرّت نحو نصف قرن» على نحو هامشي. 

5 - فرض الضرائب. والمقاطعات الحدوديّة وبروز السلطة 

١‏ لمستقله في فلسطين في القرن الثامن عشر 

cia‏ عمل فولف - ديتر هوتروت وكمال عبد الفتاح» التأسيسي(29) عن الجغرافيا التاريخية 
لفلسطين» وشرق الأردن» وجنوب سورية» في أواخر القرن السادس عشرء وهو عمل يستند إلى 
سجل ee‏ مفصّل aul‏ 9( يصف هذه ral‏ بأنها qas ba»‏ تحت es‏ 
بالفعل ENT ONE RET‏ قق اسا الك EVA‏ 

E تحت حكم المماليك» وحوله العثمانيون إلى‎ Y ji نظام الالتزام لفرض الضرائب‎ cia 


الضريبة بواسطة المزايدة على حق جمع الضرائبء لمنحه إلى أعلى مزايد (ملتزم)» وهذا يستفيد 
بعدئذء Ue‏ بجشع» من جمع الضرائب dfaa‏ ودفع مبالغ محدّدة Al yall‏ ليحتفظ بالربح. تضمّن 
نظام توكيل al jill‏ الضريبةء جمعها من ضريبة الأرض» وضرائب المدن» وإنتاج بعض المنتجات 
مثل النبيد والملح, وحتى adi‏ بعض الخدمات العامة. أدى توكيل التزام الأرض في العصر 
العثماني» الذي يشبه نظام الإقطاع في زمن الفاطميّين» إلى SGN gg‏ المحلتة الثرئة وال elec‏ 
المحليين الأقوياء في فلسطين» وعبر المنطقة . وقد ألغي ) Law‏ في سياق إصلاحات التنظيمات عام 
Aot‏ لكنه في الواقع» ظل قائمًا حتى نهاية الحكم العثماني لفلسطين[30), وكان نظام الالتزام 
clan Ú ja‏ واستغلاليًا جدّاء وكان على مدى قرون» مفيدًا جدًا SGM‏ المحليّة القويةء في عصري 
المماليك والعثمانيّين(31). 

ويمكن أن نلاحظ وجود بعض ملامح أثر نظام إقطاع الضريبة العثماني» مع نماء الاستقلال 
المحليء وظهور الزعماء الأقوياء في فأسطين» ولا سيما في إطار «المقاطعات الحدودية»» ويمكن 
أن نلاحظ ذلك أيضًا في بروز ملوك الغساسنة العرب الحلفاء سابقًا (الشيوخ Supreme VES‏ 
(Phylarchs‏ ضمن «مقاطعات الحدود» في باليستينا سيكوندا ايديا ترشياء إبان القرنين 
السادس والسابع» وبروز قادة عشيرة الجرّاح في قبائل بني طي البدويّة: i‏ في العصر الفاطمي» إلى 
أن هزمهم عسكريًا أنوشتكين co all‏ حاكم فِلّسطين العسكريء عام e ٠١79‏ 

يُعَدَ الظهور المدهش لظاهر العْمَّر في الجليل في القرن الثامن عشرء مثالا في هذا الشأن. فقدرته 
على جمع الضرائب بفعاليّة» وعلى تجنيد الناس وقيادة الجيش بكفاءة» وعلى aie‏ التحالفات بنجاح» 
وعلى تنفيذ القانون وفرض النظام» في إطار «المقاطعة الحدوديّة» في الجليل» كانت جميعًا جزءًا 
من توليفة تفسّر بلوغه سدة السلطة في فلسطين القرن الثامن عشر. 

كان ex‏ فلسطين إلى أقرب موقع بلغته» من حال الدولة المستقلة في أوائل العصر الحديث؛» 
نتيجة حيو 43 فأسطين التجارية وقائدها الأسطوري ظاهر jall‏ « والإهمال العثماني المستمر في 
ol‏ معَا. لقد برزت حَمولة الزيداني التي انتمى إليه ظاهر call‏ من الريف الفلسطيني وأطراف 
البلاد» في باشاليلك صفدء التي كانت «مقاطعة حدودية» في JS‏ من عضري المماليك والعثمانيّين» 
لا من المراكز الحضريّة التقليديّة الرئيسيّة فى البلادء أو من GAG‏ الحضريّة الاجتماعيّة 
الفسطينيّة المؤيّدة عمومًا للعثمانين. ولد العمَر في قرية عرّابة في الجليل الأوسط ولم يأتِ من 
الأرستقراطيّة الفآسطينيّة الحضريّة التقليديّة المالكة للأراضيء وخلافًا للأعيان المحليّين» لم يكتسب 
شرعيّته من السلطات العثمانيّة المركزيّة. كان أعضاء أسرة العْمّر قد عملوا ملتزمين (جامعي 
ضرائب) محلتيّين في المدن الإقليميّة طبريًا وصفد في باشاليك صفدء وهو نفسه بدأ عمله تاجرًا 
وجابي ضريبة» ضمن نظام الالتزام العثماني(22). لكن نظام التزام ضريبة الأرض العثماني كان 
استغلاليًا Ia‏ وقمعبًا حيال المزارعين» وكما سنرى أدناه» كان نظام gei‏ الضريبي الجديدء 
ونظامه الاجتماعي المستنير» يحظيان بشعبيّة واضحة بين الريفيّين الفلسطينيّين. لقد قأص جذريًا 
سلطان أعيان المدن و«الطبقات المفترسة» التي اقتاتت من الطبقات الاجتماعيّة الضعيفة 
ولا سيّما المزارعين. كان all‏ قد (ali‏ بعض العلم الأساسيء لكن يبدو أنه كان إلى حد بعيدء 
عصاميٌ cell‏ وكانت مهنته الأولى» وكفاءته المالية» وتجربته العمليّة» بوصفه جابي ضرائب 
فعالاء ld‏ قيمة حاسمة. إلا أن براعاته السياسيّة,» والعسكريّة, والاقتصاديّة» والدبلوماسية. مع 
كفاءة جمع الضرائب» هي التي قد تكون جعلت منه أقوى زعيم في تاريخ فلسطين الحديث. لقد بدأ 


صعوده إلى السلطة في أرياف الجليل» وكان مقرّه الأول طبريًا في الجليل الشرقي» لا في المراكز 
الحضرية التقليديّة في البلاد: نابلس» والقدس» وغزة. وبعدما M‏ بنجاح على الدولة العتمانية 
عر اتقوة» صا الختر is‏ الجاكم edle E‏ من E8305‏ ي 
الناصرة. ويبدو أن بين مناصريه في «Jalal‏ كان الكثير من المسيحيّين المحليّين» aging‏ نساء 
مسيحيّات من الناصرة» وفرن لجنوده الطعام والماء(33). «وفي العقود الثلاثة التالية» شَمَحَّت قامة 
ظاهر العْمَّر إلى حد أنه وجد مجالا لعقد أحلاف موقتة مع الحكومة الروسيّة» والتعاون مع المماليك 


في مصر »(34). 
6 - السيادة الاسميّة مقابل السيادة العمليّة 


اليوم؛ ثمة الكثير من الدول ذات السيادة الرسمية في العالم العردي» لكنها ليست جميعها سيدة 
clan‏ أو مستقلّة في ميدان السياسة الخارجيّة. على النقيض» كانت دولة yall‏ فى فأسطين سيّدة فى 
الواقع والحقيقة» بينما كانت Y‏ تزال جزءًا من السلطنة العثمانيّة. إلا a Cae‏ 
Ú yira‏ بها لدى العثمانيّين بأنها إمارة حكم ذاتي» وفي ذروة هذه Al gall‏ في عام Jä) ١715‏ قتله 
بعام خارج عكا) كانت أرضها ممتدّة من جنوب لبنان» على طول الساحل الفأسطيني إلى غرّة» مع 
بعض المناطق في شمال شرق الأردن. حاصر العْمّر نابلس مرتين(35). انتقل مقر إدارته نحو 
الغرب» من عاصمته الأولى طبرياء إلى عرّابة في الجليل الأوسط ثم إلى الناصرة»ء ثم إلى دير 
حنا وأخيرًا إلى المدينة المرفأ عكا عام 5 ”,. في أوائل القرن السادس عشرء d yk eats‏ 
صارت lak‏ للأندلسيّين العرب اليهود الناجين من محاكم التفتيش الإسبانيّة. وقد ساهم هؤلاء 
المهاجرون اليهود البارعون في الواقع» في تنمية صناعة الحرير في المدينة» وفي إنماء دور 
Gods‏ مركرًا تجاريًا بين دمشق والحجاز. واصل العْمّر توسيع طبريًا وتحصينهاء لكن GY!‏ باتت 
Ke‏ هي عاصمة الجليل ومركز تجارته الدوليّة الرابحة مع أوروبا. لقد ظلت Se‏ مركز حكمه نحو 
ثلاثة عقود» وأصبحت بالنتيجة عاصمة نظام مستقل آخر في فلسطينء نظام أحمد باشا الجزّارء 
الذي أقام في قصر بناه العْمّر أكثر من عقدين آخرين من السنينء > من ١/75‏ حتى ۱۸۰٤‏ . وقد 
أثبت نظام العمَر مرّة أخرى الاعتماد المتباتل المستمر بين المراكز الحضريّة ومحيطها الريفي في 
فلسطين - وهذا عامل متواصل في تاريخ فِلسطين» في العصور Aail‏ والقرون الوسطىء 
والعصر الحديث. بات العْمَّرء بدولته التي اتخذت مقرّها في الجليل؛ أو الدولة åy hal‏ معروقًا 
دوليًا في القرن الثامن عشرء على أنه «ملك الجليل»(36), 

في منتصف القرن الثامن عشرء كان على النظام العثماني الذي ضعف كثيرًاء أن يتفاهم مع 
حقائق القوى الجديدة في فلسطينء البلد الذي JE‏ بالاسم فقط جزءًا من السلطنة العثمانية T E‏ عام 
ee IVA‏ السلطات العثمانيّة بطريقة مهينة» إلى الاعتراف بنظام العْمَّر في فلسطينء مثلما 
اضطر العثمانيّون إلى الاعتراف بإمارة جبل لبنان» ونظام الأمير فخر الدين الثاني قبل ذلك. ومنح 
العثمانيّون yall‏ لقب «شيخ عكاء وأمير الناصرة» وطبريّاء وصفد» وشيخ كل الجليل»(22). 

كان يُملي سياسة العْمّر الاقتصاديّةء التي أفادت المزارعين الفأسطينييّن» واستراتيجيته العسكريّةء 
وأحلاقه الإقليميّة Ail gall‏ (مع أمراء الدروز المستقلين في جبل لبنان» ومماليك مصرء وروسيا)» 


كان يمليها جزئيًا AE] pe‏ مع السلطنة العثمانيّة» وجزئيًا احتكارره تصدير القطن وزيت الزيتون 
المزدهر نحو أوروباء ولا سيّما القطن الخام إلى إنكلتراء بعد ثورتها الصناعيّة» aj ji‏ الطلب على 
قطن فلسطين والشرق الأدنى الخام» لصناعة النسيج البريطانيّة. وساعد صعود العْمّر إلى السلطة 
في القرن الثامن gail € pic‏ الكبير لزراعة القطن في فلسطين» وتصدير هذه الغلال ذات المردود 
النقدي إلى فرنسا وإنكلترا. ومعروف أن استخدام القطن في النسيج» يعود إلى أزمنة ما قبل 
ال a‏ ماسو لتر 
القطن(38). منذ القر I‏ الميلادي العاشر « قال المؤرّخ الفلسطيني المقدسيء إن القطن Js‏ واحدا من 
المنتجات الأساسيّة في dà‏ )89( ظلت زراعة القطن الواسعة والتجارة AM gall‏ مع فلسطين 
والشام» قائمة في العصر المملوكيء لكنهما ازدهرا في فلسطين أواخر العصر العثماني» ولا سيّما 
cu‏ لمن e‏ واليوم؛ يعڏ سوق القطانين - المعروف i “al‏ سوق الأمير تنكز 
Que een‏ لطويل aca‏ التي احتلتها صناعة القطن Sila dal‏ يقع سوق القطانين في 
Guill y‏ الععارة لاسلا EE‏ وفي وسط السوق» ثمة توقيع لواحد من الحرفيّين الذين عملوا 
في بنيانه. وهو مكتوب بالخط النسخي العربي» ونصه: dea yy‏ الله عليه عمل محمد بن deal‏ بن 
عليش». وللسوق مدخلانء واحد إلى Ns d‏ إلى الشرق» يسمى باب القطانين» وهو يطل 
EN‏ لا في فأسطين فقط بل في كل الشرق ٠ (40) ij‏ 
منذ أيام الصليبيّين» 355 المشرق وشمال فلسطين أسواق النسيج الإقليميّة والأوروبيّة من خلال 
مرافئ مثل عكا. واستمرت زراعة القطن في فلسطين طول العصر العثماني» لكنها نمت بقوّة في 
القرن الثامن عشرء تحت قيادة العْمّر الفعالةء الذي انخرط في أكثر سلعة مجزية في العالم في ذلك 
الزمن: القطن. ل ا RG dupl ar‏ 
بوصفها زعيمة تصدير النسيج المصتع. ومنذ أواخر القرن الثامن عشرء ee‏ ا 
البريطانيّة لقب «كوتونبوليس»» بفضل انتشار صناعة القطن في المدينة» ودور مانشستر في قلب 
تجارة القطن الإقليميّة والدوليّة. بالطبع» كان انضمام فلسطين إلى الأسواق الأوروبيّة الحديثة: 
والنظام الرأسمالي العالمي الذي تسيطر عليه بريطانياء واستيراد النسيج من لانكشير إلى فلسطين: 
يطرحان Yast‏ كبيرًا للأنسجة المنتحّة محليًا في فلّسطين!41). 
كان حكم jail‏ من الكيانات الناشئة as‏ لقد اغتنت إدارته من التصدير الخارجي للقطن وزيت 
الزيتون» 5 536 حكمّه ووسّع هذه التجارة المجزية مع أوروباء وما إن انتصف القرن الثامن عشر 
حتى كانت التجارة Kgl‏ والعالميّة بالقطن والأنسجة قد جعلت من عاصمته عكا ومدينة نابلم 


الفأسطينيّة أكبر المدن وأكثرها ازدهارًا في البلاد وبين كبرى مدن الشام(4). وعلى الرغم من 
التطور دي المكثف في أوروبا في القرن aad a e‏ د 0 


التاسع عشرء سفراته في وسط فلسطين» ومثلث نابلس - جنين - طولكرم» ويروي أن مزارع 
القطن التي » ار ها كانت aud‏ بنظافتها و T BD agis‏ الحقيقة أن «obit‏ بنتيجة سياسة 
ant‏ التصدير dedi pner‏ إلى أوروبا. قبل عام ۲٥۱۸ء o a‏ 
على الأخص إلى منطقة الشام» وإيطالياء وفرنساء وبوتيرة US‏ إلى إنكلترا. وفي عام ١854‏ نقلت 
جيوغرافيكال غازيتير البريطانيّة» أن «التبغ» والعدسء والزيتون» والقطن» gi alls‏ بكثرة 
في باشا [ليك عكا] هذا [«جزء من فلّسطين»]... والصانعون الوحيدون هم الحرير وأنسجة القطن. 
إن حالة هذه المقاطعة ملائمة جدًا للتجارة. والصادرات من عكا وبيروت» مرفأيها الأساسيين» هى 
الصوف» والقطن» والحريرء والتبغء والأصماغ» والفاكهة المجقّفة» والجوزء وجذور PE‏ 
[للأصباغ - المترجم]ء والجلود. Ll‏ تجارة التصدير فهي أساسًا مع فرنسا وإيطاليا... هذا الباشا 
[ليك] نشأ Vos‏ . في عام ١١55‏ كان جزءًا من باشا [ليك] صيدا أو صيدون» حين CIAR‏ ظاهر»› 
ابن ae‏ وهو شيخ عربيء اجتاح عكاء من إخضاع كل الباشا [ليك] لسلطته»(45). 

لكن بعد عام 18١‏ فقد القطن دوره المتقدم» بوصفه Ale‏ أساسيّة باع نقدَاء بين السلع التي ثبجر 
إلى أوروباء إذ حل مكانه برتقال يافا (فاكهة يافا الأيقونيّة). لقد استفادت زراعة الليمون العربيّة 
الفأسطينيّة من مبتكرات التجديد الزراعيء وتقنيات تطعيم الشجر الحديثة» فاحتلت المكانة الأولى 
في المنتجات التي تصدّر إلى أوروبا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر )48( بعد منتصف 
القرن التاسع عشرء اسثوردت إلى فأسطين أيضًا آلات حديثة للغزل» ونشأت صناعة محدودة لغزل 
القطن» استمرت حتى القرن العشرين. 

ما يثير الاهتمام» أن الجودة العالية لبذور القطن في فأسطين والمشرق» دفعت في القرن الثامن 

عشر إلى استزراعها في تربة مستعمرات شمال أمريكا. لكن A‏ للاستيطان الاستعماري في 
شمال أمريكاء حيث صارت زراعة القطن وقطافه الشغل الأساسي للعبيدء كان يعمل في مزارع 
القطن في فلسطين مزارعون عاديّون. وعلى الرغم من هذاء كان إنتاج القطن في المشرق في 
أواخر القرن الثامن عشر يزيد على إنتاج المستعمرات الأمريكية بثلاثين ضعقًا (DG, ji‏ صارت 
المدينة المرفأ عكا الموسّعة أول مدينة فلسطينيّة «عصريّة» في القرن الثامن عشرء تتأثر مباشرة 
بالتجارة الأجنبيّة الجديدة» والثورة الصناعيّة البريطانيّة وطلب إنكلترا القطن الخام. وقد أدى 
تصدير غلال مجزية 1385 - أولا القطن» ثم فيما بعد الحبوب - مدة قرن بين ۱۷۳۰ AY Y S‏ إلى 
جعل Se‏ أكبر مركز تجاري وقوة سياسيّة» على الساحل الفآسطيني/اللبناني. وبدأت المدينة أيضًا 
تؤدي دورًا في السياسة الدوليّة» في الربع الأخير من القرن الثامن عشر(48). أولا في عهد all‏ 
ثم في عهد الجرّار - الحاكم الذي استقر في Se‏ من عام ۱۷۷١‏ حتى عام وفاته عام :١8٠١5‏ 

Ke»‏ [الحديثة] كانت مفتاح المنطقة الأولى في شرق المتوسط التي كانت مرتبطة بالاقتصاد 
الحديث... وهي مدينة حصينة iaga‏ سكانها ٠١,٠٠٠١ Lary‏ نسمة» وكانت على اتصال وثيق 


بطلب القطن المتصاعد باستمرار في أوروبا»(49). 
وتحت تأثير التجارة الدوليّة في age‏ كل من العْمَّر والجزار: 


«ازدهرت Ke‏ [العصريّة] في زمن قصير clon‏ لتصبح مدينة فيها العديد من المساجد... 
والخانات... والحمامات [العامة] والأسواق. وقد دعمت أيضًا الأسوار الحصينة» وقناة cole‏ لتوفير 


الإمداد بالماء. وطوّرت قرى [الجليل] في الداخل معظم ما صار أساسًا لاقتصاد فلسطين 


الزراعي»(50). 

المسجد الأبيض في عكا الحديثة» هو أحد إبداعات العصر الحديث» 335 ربما أعظم رموز Adi‏ 
فلسطين المعاصرة؛ iiy‏ باسم جامع lal‏ وهو أقوى رموز عاصمة شمال فلسطين الحديثة. 
x‏ الجامع عام IVA!‏ 5 ثماني عشرة سنة قبل اجتياح نابليون فلسطين»› i,‏ معماريًا في 
NN‏ العتمانية cs xS‏ في إسطنبول. EY‏ اسمه المتداول» المسجد ‘gan!‏ بالجامع الأبيض 
الشهير في الرملة» عاصمة جند فأسطين» مقاطعة فلّسطين في العصور الإسلامية الأولى. كان 
مجمّع المسجد الأبيض يضم أكاديميّة فقهيّة إسلا Aa‏ وهي أول ages‏ في نوعه في فلسطين. وقد 
Xia‏ على نسق جامعة الأزهر في القاهرة واختلف عن مدارس القرون الوسطى الإسلامية 
التقليديّة في القدسء إذ كان هذا الجامع/المدرسة يضم منامة للطلاب» ومحكمة إسلاميّة» ومكتبة 
كبيرة ile‏ كلها مدعومة بأموال الضرائب الفلسطينيّة المحليّة والتجارة المزدهرة الإقليميّة 
والدوليّة بالقطن وسائر الغلال المَبيعة 1S8‏ يطل مسجد الجزّارء بمشهد بديع على شرق البحر 
المتوستطء وهو كان نوعًا من الإعلان بإعادة توجيه فلسطين الحديثة نحو أوروبا تحت تأثير 
سياسات التجارة «AM all‏ وبرامج البناء الضخمة ("ill‏ اعتمدها القائدان القويّان العْمَر والجرار. 
استمر تشجيع التجارة الخارجيّةء ودعم التجديد المحلي الزراعي» وتصدير الغلال المبيعة نقدّاء 
She‏ القطن» والحبوب» وزيت الزيتون إلى أوروباء وهي أمور بدأت في حكم العْمّر في ثلاثينيّات 
القرن الثامن Cl jac‏ حتى e Xs AAT‏ هذه التجارة الخارجية phi‏ زراعة 
Js‏ الشتوطي (الذي صار معروفا دوليًا باسم برتقال (U‏ لقد طوّر المزارعون الفِلسطينيون 
في أواسط القرن التاسع عشرء البرتقال ula gl)‏ وهو نوع من البرتقال يكاد يكون بلا بذر مع 
قشرة قاسية جعلته مناسبًا على نحو خاص للتصدير إلى الخارج(51). ومثل تصدير فأسطين القطن 
والحبوب» في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء كان كثير من البرتقال الشمّوطي يصدّر إلى 
فرنسا وإنكلتراء منذ أواسط القرن التاسع عشر. 

Gal,‏ دولة العْمّر القوية في حقبة حيويّة جديدة في hali‏ بعد فترة من الإهمال العثماني» 
والركود والاستغلال الزاحف للريفيّين الفأسطينيين» تحوّلت فيها فلسطين إلى بلد حدودي» وموضع 
خلفي في السلطنة. في حقبة الإمارة الجديدة هذه» خكم العْمّرء شهد الجليل ومناطق واسعة من 
فأسطين Lali‏ ضريبيًا فغالا Yale y‏ وتوسّعًا حضريًا وتطورًا اقتصاديًا . وقد أنشئ في عهده الكثير 
من المباني العامة والقلاع» والحصون»› والمخازن» والخانات - أعظمها خان التجار البديع البناء 
في عكا؛ وهو اليوم موقع في وسط سياسة التهويد الإسرائيليّة في المدينة العربيّة - والكثير من 
أماكن العبادة. يمكن أن يشاهد الكثير من هذه المواقع والمباني إلى يومنا claw‏ في الجليل. وقد 
انبعت دولة gri‏ بمثابرة شديدة» سياسات جمع شمل» وشجّعت مشاركة الأقليات الدينية 
(المسيحيّين واليهود والشيعة) في إدارتهاء وماليتهاء واقتصادها. asl‏ تداخلت صفة «AI gall‏ مع 
عوامل الحداثة الباكرة في فلّسطين القرن الثامن عشر: 

«في age‏ ظاهر العمر الزيداني (VYVO - ١7١(‏ > تأسّست دولة قويّة وحامية في QUA‏ 
«baud‏ رعت التطوير. كان الأمن مضبوطًا من أجل الإنتاج الزراعي» ولا Leds‏ القمح والقطن؛ 
للتصدير» وعلى الخصوص إلى فرنساء التي كان عملاؤها يقيمون في عاصمة الزيداني ومرفتها 


عكا. كان المزارعون والأقليّات الدينيّة محميّين» ولذلك كانت لهم حصة في نجاح Al gall‏ في عامي 
c Y1o - ٤4‏ أسّس العْمّر مدينة جديدة [حيفا] وأمّن أسوار (La‏ )52( 

كان الاستقرار السياسي ونظام الضرائب الفعال والعادل» اللذان أقامهما العُْمّر في شمال فأسطينء 
وتوسيع وتطوير المراكز الحضريّة التاريخيّة مثل Se‏ وطبريًا caia‏ قد أدت أيضًا إلى تأسيس 
حيفا «الجديدة» وتحويل الناصرة من قرية صغيرة إلى مدينة كبيرة في فلسطين. أسّس العُمَر حيفا 
الحديثة أو «حيفا الجديدة» في Y Vo 4 ١755 (uale‏ وكان ذلك بنقل ٠٠١‏ من السكان المحليّين 
إلى قرية حيفا المحصنةء على مسافة Y f‏ كم إلى الشرق من القرية الصغيرة(52). وصارت هذه 
القرية الفأسطينيّة «الجديدة/الحديثة» نواةً لمدينة حيفا المعاصرة(م5)ء وهي gall‏ ثالث أكبر مدينة 
في أراضي ١158‏ في فلسطين المحتلة. سُمَيّت القرية الجديدة بالعربيّة أولا العمارة الجديدة» وهي 
عبارة تُطلق في فلسطين على المباني الجديدة في القرن الثامن عشر. أما السكان الفلسطينيّون 
المحليّون فسمّوها Yo)‏ حيفا الجديدة» ثم فيما بعدء حيفا فقط. ونمت القرية الجديدة لتصبح مدينة 
عربيّة صارت في القرن العشرين مدينة حيفا المعاصرة(55). على هذا النسق» رمزت الحقبة 
«الجديدة» في دولة «peel!‏ إلى بداية تاريخ فلسطين الحديث. 

أدى الاقتصاد الزراعي الجديد والتجارة الخارجيّة في فلسطين إلى تطوير الناصرة - مع تاء 
التأنيث الشائعة في نهاية كثير من الأسماء الجغرافيّة الفأسطينيّة في الجليل - على يد دولة c yard‏ 
من قرية صعيرة 3 إلى مدينه 3 كبيرة» بتشجيع الانتقال للسكن فيها. وأدت الناصرة «المدينة الجديدة» 
دورًا مهمّاء اقتصاديّاء ودينيّاء واستراتيجيّاء في age‏ العُمَر. 

كانت عاصمة العُمَر الرابعة هي الناصرة»ء ولهذا الغرض أوصى clin‏ مبنى حكومي جديد يُعرف 
للحاكم المحلي العثماني للناصرة وناحيتها في القضاءء ثم صار مقرًا لرئاسة بلديّة المدينة حتى عام 
)199 وفي حين استعمل العُمَر الناصرة لضمان إشرافه على الأراضي الزراعيّة البالغة الخصب 
في الجليل الأوسط (56) ومرج ابن عامرء أهراء فلسطين الغنيّة» شجّع العْمَر السماحة الدينيّة 
وحمى المجتمعات المسيحيّة في المدينة» التي استخدمها أيضًا من أجل تعزيز علاقاته Ail gall‏ مع 
فر نسا(5⁄7), كذلك شد شجّع العْمَّر الفرنسسكان على شراء أرض وبناء كنيسة في الناصرة عام IVT‏ 
ومن طائفة الروم الأرثوذكس من elio‏ كنيسة الملاك جبرائيل عام 58(۱۷٦۷‏ 

ومدينة الناصرة التي بدأت سوقا للأرياف المجاورة في عهد ظاهر العْمَر» صارت اليوم أكبر 
مدينة فلسطينيّة» وعاصمة الفلسطينيّين في داخل الأراضي المحتلة عام Y £A‏ ولا يزال أسلاف 
all‏ يعيشون في الجليل والناصرة» ويُعرّفون SL‏ «الظواهري»» 1515 لظاهر - إضافةً إلى 
ca sa ll Ji‏ والزعبي»› وعون cl‏ العائلات المسلمة التي تشكّل نخبة مُلاك الأرض المسلمين 
التقليديّين في مدينة الناصرة» الذين برزوا أولا في age‏ العُمَر وظلوا يسيطرون على سياسة المدينة 
منذ أواخر الحقبة العثمانيّة ثم الانتداب البريطاني» وإسرائيل منذ عام DIAEA‏ 

iai Xu Ue‏ فِلسطين الجيوسياسيء على الحقبة العثمانيّة المتأخرة» أو على فآسطين 
القرن التاسع عشرء فتكون العلاقات التاريخية الفعليّة بين «الدولة» الفأسطينيّة التي أنشأها xl‏ 
والرؤية المعاصرة لفآسطين معقدة. لكن في التاريخ 1558 ما يكون الخط العام B DE‏ 


ally‏ أو مين الأسطوزة aes‏ كما ud ons‏ امسوم الدولة المستقلّة Glac‏ في فأسطين 


نحو نصف قرنء بين عشرينيّات القرن الثامن عشر وعام ١۷۷٠ء‏ أي كانت أطول عمرًا Ios‏ من 
حقبة الانتداب البريطاني في فلسطين. 


7 - قراءة تاريخ فلسطين المعاصرة بعيون سكانها الأصليين 

يمكن لقراءة تاريخ فلسطين المعاصرة بعيون السكان الأصليّين أن تنقل التركيز بعيدًا من التحديق 
في السيطرة العثمانيّة» والبريطانيّة» والصهيونيّة» وروزناماتهاء وتوفير مناظير 
(Perspectives)‏ محلية Yu‏ من ذلك. وقد تكون Ke‏ العصريّة (الجديدة) مثالا على هذا 
المنظور. فهذه المدينة - الرمز الجميلة» عاصمة دولة c aidi‏ قامت من رمادها لتصبح واحدًا من 
أهم المراكز الحضريّة الفآسطينيّة الحديثة» على مدى نحو قرنين. ولم يكن لذلك شأن يُذكّر 
EL‏ العثمانية A a> E lel osa‏ بل balk us‏ نتيجة التميم 
المدينة dia "mw‏ مع NE‏ الغراف محركات البخار PC 44 gall‏ الذي تحرّك البواخر 
هيما ؛ Cu,‏ طرق = جديدة» وصار الساحل الفأسطيني جزءًا من الطريق المعتادة 
ومع تصاعد الحركة الوطنية الفأسطينيّة المعادية للاستعمار» وظهور مقاربات جديدة لتاريخ 


الشعب» وانحدار السرديّات النخبويّة» برز العْمّر بطلا «وطنيًا» بين الفأسطينيين اليوم(61). ومع 
هذاء ينبغي أن يُنظّر إلى كيان العُمّر الذاتي الحكم» في إطار زمانه؛ فالواضح أن أغراضه كانت 
سلاليّة لا وطنيّة: 

«فالفلسطينيّون في سعيهم إلى «إثبات» وجودٍ أساسٍ تاريخي للاستقلال الفأسطينيء كثيرًا ما 
يشيرون إلى جهد القائد الفأسطيني ظاهر العْمرء لانتزاع الكثير من الهيمنة على فِلسطين من 
العتمانيّين في القرن الثامن عشر... لكن أن cuni‏ هذه التحديات إلى «وعي وطني يستند إلى 
الأرض»» فتلك مسألة أخرى ضبابية تمامًا»(62), 

ومع هذاء تضافر بروز العْمّر من خلفيّة متواضعة Gui‏ من «داخل فلّسطين»» وقيادته الفعليّةء 
وشعبيته بين المزارعين الفلسطينيين لتخليصهم من نظام الالتزام العثماني القمعي - على الأقل في 
أثناء حكمه - ومنجزاته العسكريّة المدهشة؛ ومقاومته الفغالة للحكم الإمبراطوري العثماني المباشر 
a arie‏ التق افع nessun ae eae‏ كا كارت 
MN‏ للفآسطينيّين المعاصيردة. غير a‏ الوعي الوظني Fr MENT‏ مقابل نوازع الحداثة 
الباكرة à‏ في القرن الثامن عشر في فأسطينء هو تطوّر Gas‏ في أواخر العصر العثماني» وليس من 
دليل تاريخي على أن الأيديولوجيا الفأسطينيّة الوطنيّة كانت موجودة في زمن العُْمَر» أو تطوّرت 
في زمنه. ويبدو واضحًا أن أسطورة ظاهر axi‏ «الوطنية» بو صفه موؤسس أول «دولة , Ai‏ 
فلسطينيّة» dina‏ أقوى كثيرًاء وأكثر élan‏ من السياق الحقيقي لهذا القائد القوي وعهده. "ion‏ 
في فلسطينق المعاصرة لآ يمكن Da Sah‏ 


الجدير بالذكر أيضّاء أن alas‏ الحكم الذاتي اللذين أقامهما العْمَّر والجزّار في الجليل» في معظم 
القرن الثامن عشرء وصلا الجليل عمليًا بكل الساحل الفلسطيني» من لبنان» إلى E‏ تحت إدارة 
واحدة مقرّها فلسطين» بواسطة علاقاتهما التجارية الوثيقة وتحالفهما العسكري مع القوى 
الأوروبيّة: روسياء وبريطانياء وفرنساء على الخصوص. ومن منظور رؤية فِلّسطين» بوصفها 
Galas is. US‏ واحدّاء سرعان ما يصبح أثر هذا التراث التاريخي من القرن الثامن عشرء أثرًا 
واضحًا بالطريقة التي تطوّرت في القرن التاسع عشر لصورة فلسطين. 

كانت التأثيرات الأوروبيّة جليّة جداء في «التحديث» والإدارة المستنيرة (cal‏ ظاهر العُمَر. لقد 
cs yn‏ جهود التحديث هذه» من جراء أن السلطة الدينيّة المحافظة في البلاد» التي في أيدي المفتين 
في مدن فلسطين» كانت على al gall‏ خاضعة للسلطة السياسيّة. كتب الباحث الأثريء والعالم؛ 
والرحّالة الإيطالي جيوفاني ماريتي» الذي وصل إلى عكا في عام ١٠۷٠ء‏ وأقام في الحي الفرنسي 
عامين» كتب في أسفار عبر قبرص» yy gery‏ وفلسطين» عن أثر الأفكار الأوروبيّة في عاصمة 
ظاهر cali‏ عكا. ووصف استجابة حاكم Ke‏ العاجلة للطاعون الذي ضربء لا فآسطين وحدهاء 
بل مصر وسورية أيضًا. كانت الأوبئة الكبيرة والصغيرة (المصاحبة أحيانًا للمجاعة) حدتا متكرّرًا 
في فلسطين في القرون الوسطىء بنتائجها المدمّرة من حيث نسبة الوفيات العالية في البلاد. كانت 
أوبئة صغيرة أيضًا تحدث في مرافئ البحر المتوسط في فلسطين» في الحربين العالميتين الأولى 
والثانية. أما في عام ١٠۷٠ء‏ فقد تصرّف الحاكم المستنير العمر co jas‏ وأطاح جانبًا الخرافات 
call‏ وفرض إجراءات احترازيّةء بينها الحجر الصحي الصارم في عكاء وإجراءات تتعلّق 
بالتجار الذين يدخلون المدينة ويغادرونها؛ وساعدت هذه الإجراءات على تقليص أثر الوباء في 
المدينة seal‏ وأنقذت حيوات كثيرة: | 

«سيطر حاكم عكا على aiii‏ هذا الوباء» by ob‏ للسكان وسائل الاحتماء من شروره؛ Cay‏ 
هذه الوسائل بحرصء مع أنها مخالفة لعقائد الدين المحمّدي. فصار الأوروبيّون هم مثالهم؛ وقد 
J 5e.‏ الحاكم نفسه مع عائلته الكبيرة» على غرارهم» بعدما استقى منهم كل المعلومات الضرورية. 
المفتي وحده [القاضي الشرعي الأعلى في que‏ الذي مهمته حماية الشريعة Y Ayan]‏ يمكنه 
أن يقلّد سلوگا يدينه الشرع. Yas‏ من Audi dje‏ بصمت في معزل حذرء عارض bii‏ هذه 
الوسيلة الجديدة؛ ووبّخ الحاكم على سلوكه... لكن الحاكم اكتفى بالضحك لهذا الجنون الورع لدى 
المفتي» وأرسل مجموعة من الجنود لفرض غرامة عليه» من مئتين وخمسين سَكوينًا»(63). 

كان العْمَّرءه مثل محمّد علي المصري (VALET - ١7559(‏ وخلاقًا GA‏ الحضريّة الفآسطينيّة 
العثمانيّة في نابلس والقدس» ناقضًا cael ill‏ وصانعًا cael gill‏ لا قابلا للقواعد. فهذه GA‏ 
الحضرية كانت في حال وضع خاضع»؛ فجعلتهم دينامية cò gall‏ من gail Cus‏ 3« والسلطة 
والمكانة في مرتبة دون مرتبة العثماني الإمبراطوري الذي هو بالنسبة لهم «صانع القواعد». 
وعلى النقيض» > كان نظام العْمّر مستقلا فعلاء ونشأ متحديًا وفي اتجاه معاكس تمامًا لسلطة الحكم 
العثماني في فلسطين» مع أنه اسميًا كان يعترف بشرعية الخليفة العثماني. al‏ عملت سلطة Jll‏ 
ضمن حدود Aie Vil‏ والسلطة الإسلاميّة؛ وتاريخ فلسطين الإسلاميّة Ail‏ مفاهيم متنوّعة للقوة 
والسلطة والشرعيّة. كان منتقدو العْمّر يسمّون دولته مشيخةء بينما أشار إليها ألبرت حوراني 
بعبارة «مشيخة (OS uus‏ لكن كان الأجدر وصفها بأنها «دولة حدوديّة» GIS‏ سيادة على 
معظم فلسطين» مدة تزيد على ربع قرن. لكن يمكن وصفها بأنها إمارة» في الإطار التاريخي 


الإسلامي الأوسع» للسلطة والشرعيّة. تاريخيّاء كانت الإمارة GUS‏ جيوسياسيًا أو دولة يحكمها 
أميرء أو colle‏ أو شيخ» أو حاكم عسكري مسلم. في فقه Aal‏ الإمارة هي حكم أمير لكيان 
إقليمي. والكلمة العربيّة يمكن أن تعني أيضًا الولاية. في العصر الإسلامي» وإلى وقت قريب 
كانت الولاية ALE USS‏ من الحكم والدولة الفعليّة. وشملت الإمارات المتنوّعة إمارة قرطبة 
الشهيرة» التى كانت دولة مستقلّة فى الأندلس» بين عامى Y4 VOU‏ 4( وكانت قرطبة عاصمتها. 
كانت في البداية تعترف بشرعيّة الخلفاء الأمويّين في دمشقء لكن في الواقع» لم تتحوّل إمارة 
قرطبة فقط في اتجاه مضاد تمامًا للدولة العبّاسيّة ورفض الخلفاء العبّاسيّين في بغدادء بل إنها كذلك 
طوّرت نفسها إلى خلافة قرطبة. ظلت هذه cal pall‏ بعاصمتها في قرطبةء قائمة من عام ۹ إلى 
عام ١١١٠ء‏ وكانت في زمانها بين أكثر الدول تطورًا في العالم. كذلك في الأندلس» cuu‏ إمارة 
غرناطة (التي غرفت أيضًا باسم مملكة بني النصر في غرناطة؛ بالإسبانيّة Reino Nazarí de‏ 
Y£A ale «(Granada‏ 0 وانحازت إلى مملكة قشتالة المسيحيّة. وبقيت دولة تابعة في الأعوام 
المئتين والخمسين التالية. كانت تلك هي الدولة الأخيرة التي حكمها المسلمون في شبه الجزيرة 
الأيبيريّة. وبعد قرون» في ذروة قوة العْمّر في فسطين في أواسط القرن الثامن عشرء صارت 
الكويت إمارة في خمسينيّات القرن الثامن عشرء يرأسها شيخ الكويت. وفي أواخر القرن التاسع 
عر n ee‏ ود SoS‏ ولو a‏ لدولة 
ubi? gv‏ بعد وفاة GE tee Lena‏ في OR‏ التاسع pac‏ € لكان التاريخ الحديث 
لفأسطين jn‏ ويكتب من وجهة نظر شعب فلسطين المحليء Y‏ من وجهة نظرٍ dde‏ أو 
بريطانيّة أو صهيونيّة. والواقع أن الأثر الباقي لنظام الحكم الذاتي القوي في دولة العْمّر والجزّارء 
تلك الدولة الفطرية على التفكير الأوروبى والعثمانى المتأخر» وكذلك على النفسيّة والذاكرة 
الفأسطينيّة الحديثة» لا ينطوي على أي مبالغة. في أواسط القرن الثامن عشرء نقل all‏ مركز 
السلطة في الجليل» من صفد (ولواء صفد) إلى عكاء المدينة التي حوّلها العْمّر إلى إحدى أكبر 
Viel,‏ وأحصن المدن في منطقة الشام. لذلك لا يمكن أن يكون مجرد dilas‏ أن نابليون 
بونابرت سعى في عام 68 » إلى غزو المدينة» وفشل. وبعد سبعين le‏ في أوائل سبعينيات 
القرن التاسع عشر - كما سنرى في الفصل التاسع - أعاد العثمانيّون تنظيم فلّسطين» وأنشأوا 
سنجق عكاء من ضمن ثلاث مناطق إدارية في البلاد. وعلى مدى خمسة قرونء بين VY VA‏ وأوائل 
القرن الثامن عشرء كانت صفد العاصمة في الجليل» وبعد V‏ , أكد العثمانيّون وضعها الإداري 
في الجليل» بإنشائهم سنجق صفد الإداري. pila,‏ إلى أن ضف سيطرت على الجليل وشمال 
فلسطين قروتًا تحت حكم المماليك والعثمانيّين» فإن إنشاء سنجق عكا في الحقبة العثمانيّة الأخيرة 
ينبغي أيضًا أن يُعَدَ واحدًا من بقايا ميراث فلسطين القرن الثامن عشر من عهدي العُمَر والجڙارء 

فى الرؤية Asl‏ المتأخرة وإعادة تنظيم فلسطين الإداري. وقبل أي شيء» ET‏ نظام gv‏ 
القوي مثالا بدیلا لسياسة 2i‏ الوسيطة (السيد في scald‏ ولسياسة 1 النخبة 
a om‏ 
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الفصل التاسع 
أن تكون فلسطين» أن تصبح فلسطين: 
Babe‏ اكتشاف فلسطين الحديثة وصورتها الجديدة وأثرها في الهويّة 
الوطنية الفلسطينيّة 
على هذه الأركن هنا esta‏ ااه 
تَرَدُد إبريل» رائحة الخبز في الفجر 
£l‏ امرأة à‏ في الرجال 
aS‏ سوس POOR TU PERI fl‏ 
hel‏ تقفنَ على خيط ناي 
وخوف الغزاة من الذكريات 


على هذه الأرض ما يستحقٌ الحياة: 

«cool iw‏ سيّدةٌ Ay‏ الأربعين بكامل مشمشها 
ساعة الشمس في السجن 

OEY الطعاة من‎ Ci gs y 

على 7 الأرض i‏ يستحقٌ الحياة 

على هذه الارض eaa‏ الأرشن 

d‏ البدايات Al‏ النهايات 

سيدتي: أستحقء لأنكِ سيّدتي» أستحق الحياة 
tig si Bou‏ على هذه Dua 2 x‏ 


1 - صورة جديدة «cui‏ 1805 - 1917 

«على مدى ألفي cale‏ كانت فلسطين موطن GLO)‏ الموحّدة الثلاثة. وفيما كان بعض هؤلاء 
الرجال والنساء يقدمون الأضحيات» أو يجمعون الذخائر» ويصلون» كان آخرون 00 
يقاتلون» يبشرون» يستخرجونء أو يغزون. وفلسطينء الأهراء الغنية في الهلال الخصيبء لم تكن 
مثلها cya j|‏ مقصدًا لهذا القدر من السياحة الدينيّة» والورع» والحجء والاستعمار»(2). ولم يكن 
لدى الرخالة والحجّاج» والكتّاب» وراسمي «Sail stl‏ والجغرافيين» والمستشرقين التوراتيين» 
والباحثين عن المغامرة» العصريّين الأوروبيّين» مرجع تاريخيء وجغرافيء أو دليل أثريء أو 

سبب وجيه للإشارة إلى فلسطين الحديثة» سوى «كنعان». لقد أعادوا منطقيًا إنتاج خرائط قديمة 


لباليستيناء خرائط مستقاة من أكثر من Call‏ وخمسمئة عام من العصور الكلاسيكيّة القديمة 
والمسيحيّة البيزنطيّة. اعتمدوا أيضًا على ذاكرة وتراث البلاد في الأسماء الجغرافيّة, ذ فى العصور 
Ale‏ والرومانيّة» والمسيحيّة الباكرة» والبيزنطيّة: والعرييّة الإسلاميّة. E‏ 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء ازداد المستشرقون الأوروبيّون الرمانسيّون ازديادًا 
Bae‏ وبدأت تصدر منشورات ضخمة في «الجغرافيا التوراتية»» عن جغرافيا فلسطين 
التاريخية Y‏ في اللاتينية فقط» بل كذلك في اللغات الأوروبيّة الدارجة. تضمّنت هذه المنشورات» 
أعمال هدريانوس ريلاندوس c(۸ - yw)‏ وهو مستشرق وراسم خرائط وففيه لغوي 
هولندي بارزء ساهم بأعمال باقية في أبحاث جغرافيا الكتاب المقدس في فلسطين(3). كان عمله في 
الأساس فقهيًا لغويًا - لاهوتيّاء في الأسلوب» وتضمّن Antiquitates Sacrae veterum‏ 
Palaestina ex Monumentis Veteris illustrates ('Y* ^) Hebraeorum‏ 
(Y VY£)‏ المكتوبان باللاتينية» وسعى فيهما إلى وصف جغرافيا «فلسطين التوراتيّة». 
2 - مرويّات الترحال الغربيّة عن فلسطين: التمييز 
بين فلسطين/الأرض المقذسة وسورية 
تَمَكّن نظام ظاهر العْمّر المستقل» وقاعدته الجليل» على مدى عقود متعددة في القرن الثامن 
عشر - بزيادة علاقاته التجاريّة مع فرنسا وبريطانيا على الخصوص - من ربط الجليل فعلا بكل 
الساحل الفلسطيني» بين لبنان وغزّة. وليس مستغربّاء لذلك» أن النتيجة الإجماليّة لمرويّات الترحال 
الأوروبيّة («الرحلات في فلسطين»)» والأدلة الجغرافيّة» والكتابات الدينيّة» والقصصء ومرويات 
الحجّاج» والخرائط «call‏ طوال القرن التاسع pac‏ € تميز تمبيزًا واضحًا بين «فلسطين» 
و«سورية»» وتتعامل مع فلسطين التاريخيّة/الأرض المقدّسة» في كل الوجوه؛ على أنها بلد على 
حدة. بل إن فلسطين والأرض المقذسة ظلا مترادفين» طول القرن التاسع عشرء عند الرحالة 
call y‏ الأوروبيّين والروسء وكانت التسميتان قابلتين لإبدال إحداهما بالأخرى. هذا الترادف لم 
يشمل سورية» بل جعل فلسطين مختلفة تماما عن سورية في الشمال. في القرن التاسع عشرء 
اكتسح تيار الإحياء الديني» تصاحبه القوميّة المسيحانيّة (Messianic)‏ وحركات «العودة إلى 
التوراة» و«إعادة اكتشاف» فلسطين»ء اكتسح كلا من أوروبا وروسيا. بل إن تسميات 
«فلسطين» و «الأرض المقدّسة/تيرا سانتا/بلد يسوع» كانت مترادفة gal‏ حركة الاستشراق 
الأوروبيّة والروسيّة في القرن التاسع عشر. لقد جعلت $y pe‏ فلسطين الدينيّة - السياسيّةء المشبَعة 
بقصص العهد الجديدء جعلت من فلسطين/الأرض uaill‏ تبدو مختلفة تمامًا عن سورية ولبنان» 
مكلت من الجليل (مسقط رأس يسوع» وميدان كثير من قصص العهد الجديد) على اتصال أصيل 
ووثيق بالقدس» cues‏ لحمء والخليل» ويافاء وغرّة» أكثر مما هو Gali‏ متصل في العصر 
الإسلامي» بمنطقة الشام الشاسعة. 
ويبدو نشر مفهوم فلسطين شعبيّاء > ظاهرًا في أكوام الأدبيّات الجغرافيّة عن فلسطين» التي عدّدتها 
في VA e ele‏ مكتبة فلسطين الجغرافيّة T‏ نشرها Calin ge‏ راينهولد روریخت› ax‏ 
BELT a eua)‏ كشن رورت loan]‏ الما pasa‏ عة ilias Ache Vo T6‏ 
مخصّصة للأدبيات عن فلسطين» بين عامي YYY‏ و1878 م. وللعمل هذا قائمة زمنيّة للخرائط 
الخاصة بفلسطين. ويبيّن بحث روريخت في GLE‏ الأدبيات والمنشورات عن فلسطين ما يلي: 


(i)‏ من ۳۳۳ إلى Vee‏ ۱۷۷ عملا. 

(ب) في ي القرن الرابع عشر: AV‏ عملا. 

lac ۷۹ 4 فى القرن الخامس عشر - مع اختراع الطباعة‎ (c) 

)3( في القرن السادس عشر: YYY‏ عملا. 

(ه) في القرن السابع عشر: ٠۹۰‏ عملا. 

(و) في القرن الثامن عشر: ۳٠۸‏ عملا. 

(ز) في القرن التاسع عشر (حتى (AVA‏ - مع حلول مطابع تعمل بالبخار» محل مطبعة 
غوتنبرغ العاملة يدويّاء حتى صارت الطباعة على المقياس الصناعي ممكنة (S)S ae 13 Yo‏ 

لكن هذا البحث الممتاز بعيد من أن يكون وافيًا. فمرويات الترحال في فلسطين في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر تتضمن ألوف الكتب» والمقالات› «s AMI al gall g‏ الذي تروي تفاصيل 
جولات الرحالة الأوروبيّين» والروسء والأمريكيّين الشماليّين في الأرض المقدّسة. لكن الكثير من 
هذه المرويّات عن فلسطينء بتمويل الرأسمالية العصرية لهاء وباستخدامها تقنيّات الطباعة الحديثة 
ووسائل النقل الجديدة» لم تتعامل مع البلاد على أنها أرض تواريخ معيشةء وذكريات مشترّكة لدى 
الناس العاديّين» كما تعاملت معها على أنها ذكريات للمسيحيّة الغربية - مسيحيّة تبحث عن هويّة 
جديدة في وسط الصراع المحتدم بين العقلانية والشك العلمي» > من Age‏ وأصوليّة إنجيليّة حرفيّة. 
من Aga‏ ثانية. adl‏ وَصفت صحيفةٌ لكنيسة إنكلتراء هي صحيفة مجلة الكنيسة الفصليّة The)‏ 
(Church Quarterly Review‏ عام ۱۸۹۱ء GUS‏ روريخت بأنه Yy‏ غنى عنه» لدی 
دارسي الجغرافيا الفلسطينيّة. وبحث روريخت عن فلسطين COLES‏ ممتاز في شأن حقبتين 
محذدتين: عصر النهضة؛ والقرن التاسع عشر. شهدت هاتان الحقبتان ثورتين تكنولوجيّتين 
أوروبيّتين كبيرتين» كان لهما أثر بالغ في أدبيّات فلسطين: أولاء ثورة عصر النهضة الطباعيّة» Ma‏ 
cy yall JAM jl‏ الخامس aw‏ افتتحت زمن ن التوزيع الواسع للمطبوعات» وثانيّاء في القرن التاسع 
عشرء J gla‏ المطابع العاملة بالبخار محل مطبعة غوتنبرغ gall‏ 64 وبذلك إتاحة الطباعة والنشر 
على مقياس صناعي. وهذا المقياس الصناعي الذي لم يسبق له dia‏ من الإنتاج» والتوزيع» 
والاستهلاك» في ميدان معرفة فلسطين/الأرض المقدّسة» عززته الثورة الفوتوغرافيّة في SUSIE‏ 
القرن التاسع عشرء التي بدأت تنتج الكثير من صور الأرض المقدّسة للأسواق الأوروبيّة 
والأمريكيّة والروسيّة. 

ومن الأمثلة القليلة عن المقادير الهائلة من tO‏ عن فلسطين» وضمنها المنشورات الجغرافيّة 
عن فلسطين و«الترحال» في فلسطينء في القرن التاسع عشرء بلغات أوروبيّة متعتدة» AUS‏ جون 
لويس بوركهارت سفرات في سورية والأرض المقدّسة(2)؛ وكتاب توماس رايت رحلات باكرة 
في فلسطين27): وهما كتابان يرويان عن أوائل call‏ إلى فلسطين» وكتاب ليسلي بورتر كرّاس 
للمسافرين في سورية وفلسطين: يتضمّن نصًا عن الجغرافياء والتاريخ» والآثار القديمة» وسكان 
هذه البلادا8)» GUS,‏ فيتال غينيه» سورية ولبنان وفلسطين: الجغرافيا الإداريّة» والإحصائيّة. 
والوصفيّة؛ والعاقلة(3)؛ وكتاب تيتوس توبلر رحلة ثالثة إلى فلسطين (12()1859)؛ وببليوغرافيا 


فلسطين الجغرافيّة .)11()١871(‏ أنتج «lose Ose‏ وهو واحد من أهم الناشرين وأكثرهم نفودًا 
في بريطانياء GUS‏ بورتر كرّاس للمسافرين في سورية وفلسطين» الذي ينظر إلى فلسطين على 


أنها ab‏ على حدة. يصف هذا الكتاب فلسطين في ثلاثة أقسام كبيرة: الجزء Y‏ فيه قسم «فلسطين - 
القدس» و«جنوب فلسطين»» الذي يضم as‏ من غرّة إلى يافاء والجزء Y‏ وفيه قسمان: )1( 
«شمال فلسطين» الذي كان يشمل الجليل ودمشق» و(ب) «شمال سورية». على هذا النسق» كان 
LES‏ جوزف مين جغرافيا فلسطين: التاريخيّة والوصفيّة(12) ووالتر ماكليُود جغرافيا فلسطين»› 
أو الأرض المقدسة وتضم فينيقيا CHS gai Susa g‏ من ضمن العدد الكبير من الكتب في 
موضوع جغرافيا فلسطين التاريخية التي cau‏ في بريطانا وأوروبا في أواسط القرن التاسع 
عن adl‏ نظرت هذه المنشتور اث Aia gn‏ = الجر انت إلى فلسطيق على. ll‏ بک .علي fds,‏ 
ووحدة جيوسياسيّة منفصلة عن سورية» ومصرء وشبه الجزيرة العربيّة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى 
أن عبارة «جنوب سورية»» التي ظهرت بعض الوقت في القرن العشرينء لم SS‏ إطلاقًا في هذه 
المنشورات. كذلك لا بد من القول إن المقالات والكتب المترجمة إلى العربيّة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء بدأت تميّز بوضوح بين سورية وفلسطين. مثلاء في عام ۱۸۸۳ء تشر في 
الصحيفة العربية المقتطف AAT)‏ 1(« التي أسّستها الكليّة الإنجيليّة السوريّة عام ١۱۸۷ء‏ وهي 
الكليّة التي أصبحت اليوم الجامعة الأميركية في بيروت» قبل أن تنتقل الصحيفة إلى القاهرة عام 
٤‏ مقال جورج إدوارد بوست «نباتات سورية وفلسطين». ونجد التمييز نفسه أيضًا في 
الطبعة العربيّة من كتاب بوستء نبات سورية وفلسطين والقطر المصري وبواديها!14)؛ وإشارة 
إلى أن في تمانينيّات القرن التاسع عشرء كانت المنشورات الأوروبيّة عن جغرافيا فلسطين 
وترجماتها إلى العربيّة» قد بدأت تؤثر في التصوّر العربي الحديث لفلسطين(15) وتطؤّر مفهوم أن 
فلسطين كانت وحدة جيوسياسية على حدة. وأضافت أعمال غي لو ستراينج» الباحث في العربية 
والفارسيّة» في جامعة كامبردج» عن Ll Aes‏ فلسطين. dus UI‏ في عصر ا سام في Cia ll‏ 
الوسطى» |n‏ آخر للانهماك ارا ed‏ في ا الثاني من القرن التاسع عشر. كان 
كتاب غي لو ستراينج فلسطين i‏ تحت حكم المسلمين: وصف لسورية والأرض المقدّسة بين عامي 
٠‏ و٠٠١٠‏ م. Lan ia‏ من أعمال الجغرافيّين العرب في القرون الوسطىء كان قد نشرته في 
gia Aia (all‏ استكشاف فلسطين عام AS.‏ )16( كانت اللجنة التي تأسست عام ۱۸٦١‏ قد 

سبق أن ركّزت على فلسطين/الأرض المقدّسة. وكانت سوابق أخرى قد ركّزت على فلسطين/ 
الأرض المقدّسة أيضًا وميّزت بوضوح بين فلسطين وسورية. ومن هذه السوابق جمعية فلسطين 
البريطانيّة الإنجيليّة: التي تأسست قبل تأسيس الصندوق بستين ale‏ وكان قد حفز على تأسيس 
جمعية فلسطين في أوائل القرن التاسع عشر الحروب النابوليونيّة» وغزوة مصر الفرنسيّة بين 
6 و١٠ C‏ وحملة بونابرت على مصر وفلسطين. Lay SS,‏ نابليون في Ke‏ عام ١799‏ 
أحد أكثر الأحداث شهرة في تاريخ العالم الحديث. وكان انهيار حصاره لعكا - المدينة المعروفة في 
أوروبا بأنها آخر عاصمة لمملكة القدس الصليبيّة اللاتينيّة - في عام V4‏ 1 مع الدعم الكامل من 
البحريّة البريطانيّةء قد بدأ مرحلة جديدة من الانخراط البريطاني المباشر في المنطقة» وبداية 
التمييز البريطاني الديني - السياسيء بين فلسطين وسورية. صار هذا الأمر ls‏ من خلال قصيدة 
رومانسيّة - إنجيليّة طويلة من عام ١٠۸٠ء‏ ألفها رجل دين» هو ريجينالد هيبير» بمساعدة سير 
والتر سكوت» هي قصيدة فلسطين» وغرف هيبير فيما بعد بمطران كالكوتا. Cal‏ القصيدة الشعبيّة 
في مسارح لندن» ثم Ge‏ فيما cons‏ ووضع لها موسيقى المؤلف وليام كروتش» وهو أستاذ 
موسيقى في جامعة أكسفورد. بدا الانهماك البريطاني الإنجيلي المتزايد بفلسطين أيضًا في Bole}‏ 


تسمية جمعيّة فلسطين» التي تاشت عام عمل بُعيد مغادرة الفرنسيين المنطقة, كانت هذه 
الجمعيّة قد تأسست في آذار/مارس دمل باسم الجمعية AQ) gull‏ وبعد شهر› في yé‏ نيسان/ 
أبريل 5 ,» قرر La gusts ge‏ أن الجمعيّة السوريّة «ستسمّى منذ GYI‏ جمعيّة فلسطين». شارك في 
تأسيس الجمعيّة وقادها وليام ريتشارد هاملتون (17171 - (YA63‏ الدبلوماسي AT Js‏ البريطاني 
والأثري والعالم بالآثار المصريّة» الذي صار فيما بعد نائب وزير خارجيّة. CASS,‏ الجمعيّة عام 
5 وأدمِجّت بالجمعية الجغرافيّة الملكية(12). 


a NTIS A‏ ا à‏ غلافاء وأذرج في 


الع در العربيّة في ail jaa e‏ والرخالة اسل في القرون الوسطى»(12), وصقًا حيًا 
المقدسي وكتابه من القرن العاشرء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم(19). وكان لو ستراينج قد 
ترجم من العربيّة إلى الإنكليزيّة, ونشر عام US SAAT‏ المقدسي الشهير تحت عنوان وصف 
pem‏ لسورية وفلسطينء ويشير عنوان كتاب E as‏ هذاء 28 التمييز الجيوسياسي 
E‏ التمييز NEW PET‏ من mem (ga‏ 
مقتصرًا على الأوروبيّين وحدهم؛ فكما رأينا بوضوح» i‏ في القرن السابع عشرء أجرى الكاتب 
الفلسطيني صالح بن أحمد الثُمُرتاشي هذا التمييز في كتابه الخبر التام في ذكر الأرض المقدّسة 
وحدودها Sig‏ أرض فلسطين وحدودها والشام(21). كذلك» أشارت أجيال متلاحقة من الحجّاج 
المسيحيّين في القرون الوسطى والعصر الحديثء إلى التقسيم الجغرافي بين فلسطين» وسورية 
والعربية. كان هذا ood‏ حي pecca i iu rd.‏ لي 
OKT Ayr NR‏ عن فلسطين» ولدى “ola RS‏ أيضًا الذيخ يشاهنون 
قوافل الحجّاجٍ الأوروبيّين والروس عن كثب. بدأت مدارس تيرا سانتا الكاثوليكية التي يموّلها 
الغربييّون في المراكز الفلسطينيّة الحضريّة» حيث يقيم معظم المسيحيّين الفلسطينيّين» بدأت تظهر 
في الناصرة clal s‏ وبيت saal‏ والقدس. وبالنسبة إلى الفلسطينيين الذين salas‏ | في المدارس 

الأوروبيّة والروسية في البلادء أو في الخارج» كان إنتاج «المعرفة» الأوروبيّة عن جغرافيا 
فلسطين/الأرض المقذسة التاريخيّة» محل اهتمام كبير Bo xm‏ القلق. فمن منتصف القرن التاسع 
pac‏ € مع تحسن المواصالات» وإنشاء العديد من القنصليات الأوروبيّة في فلسطين» حل محل 
«الطواف الكبير» في القرن الثامن عشر - وهو الرحلة التقليدية التي كان يقوم بها على 
الخصوص شبان أوروبيون من الطبقات الميسورة العليا في مدن إيطاليا - «طواف «AGS‏ (الذي 
ينظمه توماس كوك): وهو طواف للطبقات الوسطى للسياحة الجماعيّة GSU‏ والرحلات إلى 
«اليونان» وفلسطين» ومصر». abi‏ توماس كوك للقيصر الألماني فلهلم الثاني زيارته لفلسطين 
عام AIS TAA‏ حفز «طواف كوك» وسياحة توماس كوك إلى الارض المقدذسة» على إصدار 
منشورات متعددة بلغات أوروبيّة كثيرة» عن «جغرافيا فلسطين» والأرض المقّسة؛» وكان SS‏ 
منها متاحًا أيضًا لأبناء GAG‏ الفلسطينيّة المتعلّمة» والرسميّين العثمانتين. وعلى الصعيد الشعبيء 


أثرت السياحة الأوروبية الواسعة في اللهجة الفلسطينيّة المحكيّة» ومع الوقت» أدخل كثير من 
الكلمات الفرنسيّة والإيطاليّة في العربيّة الفلسطينيّة - GLAS‏ مثل أوتيل» وشوفير» ودوش» 
وباطون» وموضة»ء وكنباي» وصالون» وبلكون» وبوليت» Guida ig‏ وسوفونيرء وأسانسيلء 
ودوسيه» وأوتوموبيل» وبنزين» وكراج» وهي لا تزال مستعملة إلى اليوم. 

في القرن التاسع عشرء وسنوات متعددة من القرن العشرين» ظل إنتاج كثير من المعرفة 
الأوروبيّة عن فلسطين» في كتب ويوميات أسفارء تسيطر عليه الدراسات ABI sill‏ وجغرافيا 
الكتاب المقدس» والاستشراق الذي يصف الفلسطينيّين العرب بأنهم (gale aa»‏ ب[المشهد] 
التوراتي القديم... و«ظلال» من ماض بعيد» «مُستحجرات» Q^)‏ متو 3$ )22( أما الفللاحون 
العرب» في فلسطين d paleal‏ فهم رموز لل «يهود التوراتيّين»(23). إلا أن الأثري التوراتي 
وجغرافي الكتاب المقدس من منتصف القرن التاسع عشرء إدوارد روبنسون (VAIL 5 ١155(‏ 
عندما كتب في أوائل ستينيات القرن التاسع عشرء حين كان سفر الأوروبيّين إلى المشرق قد صار 
ú lle‏ على Al Jaa (qual s ua‏ «بالستين» أو بالبستيناء الآن هي الاسم الذي بات الأكثر le n‏ 
للأرض المقدّسة»(24). وهذه الملاحظة بَيّنة أيضًا في عمل فققور cal gall ool pt‏ من isla V‏ 
TAM‏ اراي VN 29 tills‏ في بيات القرن UE E.‏ كان 
Mn a e‏ وكان Ree ONCE MENT tin ee ni‏ 3 التفكير 
الاستشراقي شبه - العلمي (pseudo-scientific)‏ وحججهاء التي أدت إلى تكوين السياسة 
البريطانيّة ومقاصدهاء التي بلغت ذروة مجدها في وعد بلفور» في Y‏ تشرين الثاني .١1١1‏ كان 
أحد أهم حوافز الصندوق واضحًا من نشره: أسماء وأماكن في العهدين القديم والجديد 
والأبوكريفا(26): مع مطابقاتها العصريّة22). وعدّد الصندوق قائمة أكثر من asl ١١5٠‏ يتعلق 
بالعهد القديم» و٠١٠ Laud‏ يتعلّق بالعهد الجديد. وبدأ الحكم البريطاني لفلسطين رسميًا في ١١‏ 
البريطانيين فلسطين عسكريّاء أزمعت السلطات البريطانية على جمع معلومات أسماء الأماكن من 
السكان الفلسطينيين المحليّين. وكان للاهتمام الأوروبي ب «(أسماء الأماكن gäil j gall‏ وبالقدس» 
وتزايد «الدراسات التوراتية» الأوروبيّة والأمريكيّة. بعص الأثر في التفكير الرسمي العثماني» 


وفي كتابات بعض GUSH‏ القوميّين ن الفلسطينيّين. فهؤلاء الكتاب حاولوا أن يضعوا ملامح سرديّة 
مضادة للصهيونيّة بصوغ ene dns d‏ حديثة» بعبارات أساسيّة» مستندة إلى جذور CALLS‏ 


و«أرض كنعان»(28). 


3 - الاستشراق الروسي المترگز على فلسطين 
في أواخر العصر العثماني 
قل لي غصن فلسطين: 


A. " UE 
تز هر؟‎ Cus تر عرعت»‎ cus 


أي نوع من التلال» بعض الوديان 
كنت مياه الأردن الصافية 

حزمة أشعة الشرق داعبتك» 

الليل هو الريح في She‏ لبنان 


مَعبّد الوقت الصحيح! 

وقوس الصليب» رمز المقدس... 

(ميخاييل يورييفيتش ليرمونتوف. 29)(1837( 

أحد الشعانين هو Me‏ مسيحي د يسبق الفصح» ويحتفل بدخول يسوع منتصرًا إلى القدس. لخصت 
قصيدة فيتكا بالستيني (Vetka Palestiny)‏ (أي غصن نخيل فلسطين)» > لميخاييل يورييفيتش 
ليرمونتوف )1814 - 1841(« وهو شاعر روسي رومانسي ذو تأثير عظيم ويدعى Um‏ 
pelo»‏ القفقاز « 3s‏ أهم شاعر روسي بعد وفاة الكسندر بوشكين Cua (1837 ele‏ 
الاستشراق الروسي وفلسطين في أواخر العصر العثماني. وتذكر قصيدة ليرمونتوف الرومانسيّة - 
الإنجيليّة» مع أصداء رومانسيّة أوروبيّة H‏ )1800 - 1850( من قصيدة رومانسيّة لريجينالد 
هيبير» بقصص من الاناجيل» وأيضًا من الحجيج الروسي إلى فلسطين في القرن التاسع عشرء 
وهو حجيج كان ثلاثة أرباعه يحدث في الفصح(30). وهذا الشعر التبشيري» كان مستوحى من 
المخيّلة الدينيّة في البلاد التي سمّاها الشاعر «فلسطين»؛ على الرغم من أنه لم يزرها aE‏ 

فى القرن التاسع pac‏ € سار الاستشراق الروسي PASSE‏ وتصوّرات فلسطين يدا بيد. وجدير 

eae à التأثير‎ aan كانا‎ ded quie zug البلادء‎ oc Tu rimi أن‎ ES 
Le Jl ESAE في‎ MN الثاني في سفارة‎ Fate مامي‎ shall دميتري داشكوف» وهو‎ 
عن أسفار ,)32( في الواقع» كان الكثير من الصور‎ lia وكتب‎ ÁL روسي ذهب إلى فلسطين‎ 
الروسيّة التاريخيّة والأدبيّة عن فلسطين في القرن التاسع عشرء مستندًا إلى وصف حقيقي وأخبار‎ 
الروس[33). وفي عام 1848ء ذهب نيكولاي غوغول )1809 - 1852(« وهو وجة‎ call من‎ 
كانت الصورة الرومانسيّة الا ستشراقيّة عن‎ MS في الأدب الواقعي الروسي»ء إلى فلسطين‎ SI y 
فلسطين» لدى ليرمونتوف والرومانسيين الروس الآخرين» في القرن التاسع عشرء ترجع أيضًا إلى‎ 
الحكم» وبرزت بوصفها واحدة من الكنائس الكبرى‎ anla صارت فيه كنيسة فلسطين الأرثوذكسيّة.‎ 
الخمس التي تشرف على المسيحية.‎ 

كذلك توقعت قصيدةٌ ليرمونتوف أن تعزز روسيًا )858 وجودها في فلسطين؛ وهو وجود بدأ عام 
5 ؛ مع وصول أول ارشمندريت روسي أرثوذكسي إلى فلسطين. وفي الاربعينيّات من القرن 


e‏ إلى الاسم فصارت اا تدعى الجمعيّة t‏ الأر تو ER‏ الفلسطينيّة 
(باللغة الروسيّة: ‘oOmectBo liMnreparopckoe mpaBocuaBHoe maJecrHHcKoe‏ 
وبالتركيّة: Cust (Rus Imparatorlugu Ortodoks Filistin Cemiyeti‏ الجمعيّة 
الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة» يحفزها تأسيس الصندوق البريطاني لاستكشاف فلسطين 
عام AA‏ وبعثاته الإمبريالية شبه العسكرية والعلميّة إلى فلسطين في سبعينيّات القرن التاسع 
عشر (انظر أدناه). وقد أسس الجمعية الأرثوذكسيّة السياسي والكاتب فاسيلي نيك ولاييفتش خيتروفو 
اف 35 ih a‏ ¢ مؤلف ‘Palestina i Sina‏ ورأمتها الدوق ge uM‏ ألكسندروفتشء 
panum TEP NT mm init‏ اک ا إلى الأرض du idi‏ و cau‏ 
مدارس ومستشفيات في فلسطين» وعملت بصفة جهاز عام يدافع عن المصالح Jl‏ 9 ,)4 
نشرت الجمعيّة أبحاثها في صحيفتين: تقارير الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة 
ate‏ د الفلسطينية. mae‏ أيضًا دارًا uy‏ 2 في ioca‏ جزنيا لدعم مدارسها 
rare uw‏ هذه المعاهد (ideal Stee) Nh‏ دت الطويةق 
للتعليم العلماني العصري العالي في فلسطين» وللمعهد العربي (المعروف أيضًا aul‏ المعهد 
الحكومي العربي)» وهو معهد جامعي مقره في القدس» IE Ja‏ في سنوات الانتداب من عام 
۸ حتی عام AIEA‏ 

بعد الثورة الروسيّة عام 2١105‏ كان ثمة Galli‏ في موازنات الجمعيّة الإمبراطوريّة 
الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة. وبعد الثورة البلشفيّة في تشرين الأول/أكتوبر ١١۹٠ء‏ أعيدت تسمية 
الجمعيّة» الجمعيّة الروسيّة الفلسطينيّة (580عع0611 (Poccniickoe llazecruHckoe‏ 
cás,‏ بأكاديميّة pee‏ في الاتحاد fae‏ وفي الحقبة ay)‏ تكن البريطانيون Bad‏ 
وممتلكاتها. oS‏ الاسم alll‏ من القرن ett‏ عشر› الجمعيّة و الأرثوذكسيّة 
الفلسطينيّة استعيد عام ١۱۹۹ء‏ بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في كانون الأول/ديسمبر 333 
وإنشاء الاتحاد الروسي. علاوة على هذاء تعمل الجمعيّة اليوم وتدير مشاريع في ي تحت 
اسمها الأصلي «الفلسطيني» العربي» الذي وُضع لها في أواخر القرن التاسع عشر: الجمعيّة 
الإمبراطورية الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة. 

كان شعار النبالة القيصري الروسيء Qul s‏ النسرء bi.‏ سابقا بالإمبراطوريّة البيزنطيّة. 
ولطالما X‏ حكام روسيا أنفسهم bha‏ أساسيّين للمسيحيّة الأرثوذكسيّة. ولا سيّما بعدما سقط معظم 
أعضاء كنائس الروم الأرتوذكس» ١5٠ Ma‏ حتى التمرد اليوناني عام ١۱۸۲ء‏ تحت نير 
العثمانيّين. وفي القرن التاسع عشرء ظلت روسيا تنظر إلى نفسها على أنها «روما الثالثة» ووريثة 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة. واستمرّت في تشكيل تهديد جيوسياسي Cote‏ للدولة العثمانيّة. وبحثت هذه 
الأخيرة عن حلفاء مع القوى الأوروبيّة «s AV!‏ ولا سيّما بريطانيا وفرنساء من أجل لجم 
الطموحات الروسيّة. وقد أدى هذا إلى حرب القرم» بين عامي A00 5 ٠۸١١‏ التي كان سببها 


المباشر يتعلّق بالتنافس بين الأوروبيّين على القدس وحقوق الأقليّات المسيحيّة الأرثوذكسيّة في 
فلسطين. كان المسيحيّون الأرثوذكس أكبر جماعة بين المسيحيّين الفلسطينيّين. ولم يكن الروس 
يرون في أنفسهم فقط ورثة المسيحيّة الأرثوذكسية والإمبراطوريّة البيزنطيّة في الشرق» وحماة 
المجتمع الأرثوذكسي في فلسطينء بل كانوا أيضًا قلقين للنقصان الحاد في نسبة الأرثوذكس بين 
المسيحيّين الفلسطينيّين» من 3١‏ في المئة عام ١٤۸٠ء‏ إلى نحو الثلثين عام ١۱۸۸ء‏ نتيجة للنشاط 
التبشيري Se aon a‏ البروتستانتيّة والكاثوليكية ‏ 

القوى الأوروبيّة «s AM‏ خطوات Ajace‏ من أجل تعزيز Saal.‏ الروسي. فأنشئت القنصلبّة 
الروسية في القدس عام VACA‏ وتبع ذلك he‏ اللجنة الفلسطينيّة (NAA)‏ وهي جهاز تدعمه 
وزارة الخارجية الروسيّة» ثم تأسيس الجمعيّة الفلسطينيّة الروسيّة عام VAT.‏ أرشدت الجمعيّة 
الحجّاج الروس في فلسطين» واشترت ممتلكات وبنت JS‏ والكنائس» والمدارس في القدس 
FEEF‏ 

أدى هذا m.‏ إقامة مستوطنة («مجمّع») روسيّة في القدس في ستينيّات القرن التاسع عشر. "Y‏ 
عام 4 أنشئت اللجنة لأجل فلسطين في قسم آسياء في وزارة الخارجيّة (1864 - 1889) 
)99( وفي عام 1890( دعمت الحكومة القيصريّة الروسيّة وأيّدت إنشاء هوفيفي تسيون 
(Hovevei Tzion)‏ وهي جمعيّة خيريّة روسيّة معروفة رسميًا بجمعيّة دعم المزارعين 
والحرفيّين اليهود في سورية وفلسطين O6nmecrBo no mnojurepoxke eBpelickux)‏ 
.(þepmepoB n 06216 111711111601 B Capro H 113116171135‏ 

وفي نحو عام OY‏ كان نحو 6٠٠١‏ روسي cla‏ (معظمهم مزارعون)» تدعمهم Aa Sall‏ 
الروسيّة» يزورون فلسطين سنويًا» مرورًا Bila‏ ومع نشوب الحرب العالميّة الأولى» ارتفع 
المعدل السنوي إلى نحو .٠٤,٠٠١‏ هذا التدفق للحجّاج الروسء بتنظيم الجمعية الإمبراطورية 
الأرثوذكسية الفلسطينيّة الروسيّة» كان له أثر في إعادة التنظيم الإداري العثمانئ في فلسطين» في 
أوائل القرن العشرين. كانت الكتابات الروسيّة عن فلسطين في أواخر الحكم العثماني» والحج 
الكثيف إليهاء مهمّة جدًا لأسباب سياسيّة متنوعة» ونجمت منها (عن قصد أو غير قصد) ذيول: 

e‏ فالكتابات الروسيّة عن فلسطين ألهمت المستوطنين المستعمرين الصهيونيّين الأوائل: هوفيفي 
تسيون («عشاق صهيون») الذين بدأوا يأتون من أراضي الإمبراطورية الروسيّة في ثمانينيّات 
القرن التاسع عشر. وفي عام ٠‏ أُكَت الحكومة القيصريّة الروسيّة رسميًا تأسيس هوفيفي 
تسيون» على أنها جمعيّة خيريّة روسيّة» وأنها لدعم المزارعين والحرفيّين اليهود في سورية 
وفلسطين» وصارت معروفة شعبيًا بين المستوطنين الصهيونيّين باسم لجنة أوديسا. كانت العربيّة 
والفرنسية اللغتين الأساسيّتين لدى الطبقات المثقفة في فلسطين أواخر القرن التاسع عشرء وسرعان 
ما صارت الجمعيّة الروسيّة cl‏ تُعرّف باسم: Société pour le soutien des»‏ 
dea] ««agriculteurs et les artisans juifs en Syrie et en Palestine‏ دعم 
المزارعين والحرفيين اليهود في سورية وفلسطين] وكانت مكرّسة (cal pill‏ العمليّة لإنشاء 
مستعمرات زراعيّة» وتضمّنت مشاريعها المساعدة على تأسيس المستعمرات الصهيونيّة الأولى 
(الموشافوت) في رحوبوت والخضيرة. 


o‏ سيطر الصهيونيّون الروس على المنظمة الصهيونيّة العالميّة التي أسسها ثيودور هرتسل في 
أواخر القرن التاسع ye‏ )37 

٠‏ طرحت طموحات الإمبراطوريّة الروسيّة أكبر تهديد للسلطنة العثمانيّة في معظم سنوات القرن 
e‏ كما سنرى Led‏ بعد» على الرغم من أن إكليروس الكنيسة الأرثوذكسيّة الروسيّة في فلسطين؛ 
كان Ludi‏ على شراكة مع بطريركيّة القدس الأرثوذكسيّة التي يسيطر عليها osi ll‏ إلا أن هذا 
الإكليروس كان يساند lle‏ الجماعة الأرثوذكسيّة العربيّة الفلسطينيّة المحليّة. اجتذبت الأنشطة 
الاجتماعيّة gi sill»‏ 644 التي تدعمها السلطات الروسيّة. والتي كانت تقوم بها الكنيسة الأرثوذكسيّة 
الروسة في في وعلى الأخص» es ge) e mU QE‏ عام 


الفلسطينيّة (انظر أدناه) - اجتذبت هذه الأنشطة sau EUM‏ الأرثوذكس الفلسطيفئيت 
المحليّين» لأنها أيدت الفكرة الجذريّة القائلة بأن الإكليروس العربي المحليء ينبغي أن يكون 
مستقلا ثقافيّاء وأن us‏ كهنثه إلى رتبة المطارنة والقادة للبطريركية الأرثوذكسيّة في القدس» You‏ 
من أن تجلب البطريركيّة كبار الإكليروس من اليونان(38). في فلسطين» أواخر العصر العثماني» 
كانت هذه الفكرة قد أحدثت jane FS]‏ | د بين المسيحيّين الأرثوذكس الفلسطينيّين المحليّين المثقفين» 
الذين صار كثير منهم فيما بعد قادة ثقافيّين بارزين» وفي طليعة النضال الوطني الفلسطيني. 
« إن المؤسسات الثقافيّة والعامة المزدهرة فى القدس» أواخر العصر العثمانى» وإعادة تصوؤّر 
الهويّة الإقليميّة الفلسطينيّة» ونماء الوطنيّة المحليّة» وبداية القوميّة» التي دعمها المفگرون العرب 
الأرثوذكس الفلسطينيّون» مثل خليل بيدسء في أواخر القرن التاسع عشر (انظر أدناه)» قد شجّعت 
الصحافيّيْن الفلسطينيّيْن Ghd SOY) Gta ell‏ عيسى العيسى (JAT. - VAVA)‏ وابن عمّه 
يوسف s‏ العيسى» على تأسيس الجريدة اليوميّة فلسطين في يافا في كانون الثاني/يناير ۹۱۱٠؛‏ 
كانت cia yall‏ باسمها المحلي» Auge‏ على رؤى عصريّة لفلسطين. فقد جرت في أواخر الحكم 
العثماني في فلسطين»ء محاولة لتكوين هويّة ذات شريحتين» فلسطينيّة عربيّة/ وعثمانيّة. وسنرى 
فيما ae‏ أن جريدة فلسطين )33 - (VATY‏ لم تصبح فقط أحد أكثر الأصوات نفوذا في إطار 
الهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة المحليّة الحديثة؛ بل إنها “ai‏ واجهت بشراسة الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني. ظلت فلسطين على مدى عقودء متكرّسة لقضيّة فلسطين» وللوطنيّة المحليّة الفلسطينيّة؛ 
والتضامن القومي العربي» وللمجتمع الأرثوذكسي العربي في نضاله مع البطريركيّة الأرثوذكسية 
في القدس التي يهيمن عليها اليونانيون. 


4 - الطموحات الاسر Mash‏ وال الل cabal) Afia yall‏ 
والإمبراطوريّة» ورسم خريطة فلسطين» على يد صندوق استكشاف فلسطين 
)1865 - 1877( 

«لدينا هناك [في فلسطين] أرض يزدحم فيها الخصب» والغنى التاريخي» لكن من غير ساكن 
تقريبًا - إنها بلد بلا شعب» وانظروا! شعب بلا أرض مشتت في أرجاء العالم»(39). 


كان صندوق استكشاف فلسطين البريطاني» و«مصلحة المساحة لغرب فلسطين» بين A‏ 
AAYY 5 YAVY‏ مركزييّن في الإحياء الصليبي «السلمي» الفكتوري» في القرن التاسع puc‏ € 
والفتح الناجح «للأرض المقدّسة» بالنسبة إلى التغلغل الأوروبي الجيوسياسي والثقافي - الديني. 
كان التقدم البريطاني العلمي والتقني» في رسم الخرائط وسجلات مسح الأراضيء جاهرًا تماما في 
خدمة التوسّعيّة الإمبراطوريّة والإمبرياليّة في الشرق الأوسط. ومصلحة المساحة هي AMS gl)‏ 
الوطنيّة البريطانيّة لرسم الخرائط وهي أحد أكبر منتجي الخرائط في العالم. ويدل الاسم الرسمي 
البريطاني للمصلحة على أصلها العسكري للأغراض الاستراتيجيّة» وتعود أصولها إلى رسم 
خرائط اسكتلندا عقب التمرد الجاكوبي عام «VEO‏ وعدم توافر خرائط عسكريّة ومعرفة مفصلة 
عن المرتفعات الاسكتلندية. لم يكن البريطانيون أول مَن أجرى مسحًا YRS Gas) iul‏ لففسطين. 
فأولى الخرائط الحديثة للبلادء المؤسسة على مسح عملي واستخدام أحدث الأدوات العلميّة 
المتطوّرة في ذلك الوقتء كان قد أنتجها فعلا الكولونيل بيار جاكوتان» وهو راسم خرائط فرنسيء 
ومدير للفيلق الفرنسي للمسح العسكريء في أثناء الحملة النابوليونيّة على مصر وفلسطين؛ وكان 
pal‏ تابليون ale‏ ١۱۷۹ء‏ قد cul pte ael‏ الخرائط:السرثة لمصر وسيتاء-وفلسطين, elis‏ ست 
من هذه الخرائط أجزاء من فلسطينء ولا سيّما تلك الأجزاء التي سار فيها جيش نابليون بين شباط/ 
فبراير وحزيران/يونيو 8. واصل جاكوتان العمل على هذه الخرائط بعدما عاد إلى فرنساء 
Cay y‏ أخيرًا عام كاملل وصارت معروفة باسم «أطلس جاكوتان»» حيث يظهر اسم فلسطين 
بالفرنسية والعربيّة» على أنها «فلسطين أرض yaad‏ )80( 
التعريف الفرنسى هذاء لفلسطين فى الخرائط يجد أصداء قويّة أيضًا فى إنشاء العثمانيّين 
وتسميتهم المقاطعة الإدارية ذات الحكم الذاتي: متصرفيّة القدس الشريف» بعد خمسين (Ule‏ في 
ca yi AAYY‏ فيما بعد «خريطة فلسطين لجاكوتان»» التي كانت نتيجة مسح في أثناء الحملة 
النابوليونيّة عام ۹ء نشرها صندوق استكشاف فلسطين(41). كان الطموح الاستعماري 
البريطاني في أواخر القرن التاسع عشرء وعدم توافر خرائط بريطانيّة عسكريّة مفصلة للمنطقة 
العاملين الحاسمين في تأسيس صندوق استكشاف فلسطين البريطاني» و«مصلحة مساحة غرب 
فلسطين» في سبعينيّات القرن التاسع عشر 
وسنرى في الفصل العاشرء أن yall yaa ag La‏ اة ALS pa‏ في ia‏ هأ يض VEN‏ 
كانت Luc‏ في محو الأسماء العربية الذي بدأ مع جيمس فين والكشوفاتِ التوراتيّة في سبعينيات 
القرن التاسع عشرء على بد أعضاء صندوق استكشاف فلسطين»ء ومؤلفه أسماع وأماكن فى 
العهدين القديم والجديد والأبوكريفا: مع مطابقاتها العصريّة(42). وكانت مركزيّة في مشاريع 
التسميات الجغرافيّة الاستعماريّة في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشرء والنصف الأول من 
القرن العشرين. 
كان رسم الخرائط المنهجي» وأعمال المساحة» ومشاريع تسمية الأماكن» وهي أنشطة بلغت 
C AVV y YAN oo ee ee‏ كان إلى حد كبير مسألة 
Adal xul‏ لم تكن تكن قداسة فلسطين كافية لتكون Laide aus‏ لينظم البريطانيّون ويمؤّلوا مثل أعمال 
المساحة هذه. بل كان المحرّك الأول لرسم خرائط البلاد بكاملهاء مكانتها الاستراتيجيّة 
والجيوسياسية: اللإمبراطورية البريطانية. التي كانت متخرطة آنذاك في ضراعات دولية على 


الشرق الأوسط(43). إلا أن المسوح والخرائط التي وضعها فيلق الهندسة الملكي البريطاني في 
سبعينيّات القرن التاسع عشرء أدت في النتيجة إلى نماء الصهيونيّة اليهوديّة الأولى. 

Cyl‏ صندوق استكشاف فلسطين البريطاني عام ١٠۸٠ء‏ فريقٌ باحثي التوراة» وجغرافيي الكتاب 
eidi‏ وضباط من الجيش والاستخبارات» ورجال الدين البروتستانت» ولا سيّما رئيس أساقفة 
وستمنستر» PT‏ ب mite‏ وكان «استكشافه العلمي» منسقًا من كثب» مع A asas zall‏ البريطانية 
السياسيّة - العسكربة ومجموعة الاستخبارات» igili‏ للتغلغل في فلسطين العثمانية» وهي بلد 
يحكمه «رجل أوروبا المريض». والصندوقء الذي تقوم مكاتبه في وسط لندن اليوم» هو منظمة 
ناشطة تنشر صحيفة أكاديميّة. هي dias‏ استكشاف فلسطين الفصليّة. إضافة إلى aaa: «laa‏ 
الصندوق محاضرات Q 543 5 dále‏ مشاريع بحث في الشرق الأدنى. وبحسب موقعه الإلكتروني: 
«بين ۱۸٦۷‏ و۱۸۷۰ قام كابتن وورن بأعمال استكشاف في فلسطين» تشكل أساس معرفتنا 
لطوبوغرافيا القدس القديمة» وآثار جبل الهيكل/الحرم الشريف [كذا]»؛ و«إضافة إلى أعماله 
الاستكشافيّة» في جبل الهيكل/الحرم الشريف» وتحته» ومن حوله» مسح وورن سهل فلستياء وقام 
باستكشاف [عسكري] مهم Ie‏ في وسط الأردن»447). وقد قال كابتن (فيما بعد جنرال سير) 
تشارلز وورن (Y3YV - VAE)‏ وهو من المهندسين الملكيّين البريطانيّين» وأحد الضباط 
الأساسيّين في صندوق اقات فط وا TUE‏ لوضع خريطة «لطوبوغرافيا الكتاب «sibel‏ 
في القدس» واستقصاء «موقع الهيكعل»» "Jü‏ «يحكم قنصل Mall‏ [البريطاني» جيمس فين] حكمًا 
مطلقاء لا على سكان المدينة الأصليّين» بل على الأجانب؛ لكن هؤلاء الأجانب» في معظمهم هم 
المالكون بحق» والسكان الأصليون» في معظمهم هم مغتصبون»(4#). وكان كل من وورن؛ 
و(المذكور (Mel‏ الخادم القديم والقنصل البريطاني الشهيرء فين» وهو صهيوني مسيحي من 
أنصار التجديد (Restorationist)49)‏ ومنخرط في «إرساليّة إلى اليهود»(42)ء US‏ على ما 
يبدو «ينقبان حرفيًا» تحت المعايد الإسلاميّة في القدس» من أجل تسجيل «القياسات الأصليّة» في 
«جبل الهيكل». وبقيت الحفريات التوراتيّة الأثريّة» ومشاريع التسمية الجغرافيّة» التي عمل فيها 
وورن والمهندسون الملكيّون» هي المعلومات الأساسيّة لدى كثير من علماء الآثار والجغرافيّين 
والمخططين الاستراتيجيّين الإسرائيليّين» حتى اليوء(48). 

في اثر خطوات صندوق استكشاف فلسطين» شرعت سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين 
بجمع معلومات عن أسماء المواقع من السكان الفلسطينيّين المحليّين. كان السعي البريطاني لإظهار 
الاستعمار الأوزوبي الحاضر على أنه استمرار للامتلاك اليهودي القديم للبلادء كان يعني أن 
أسماء الأماكن في فلسطين صارت ميدانًا لنزاع شديد بين المستعمرين الاستيطانيّين الصهيونيّين 
الأوروبيّين» والفلسطينيّين المحليّين. وظلت الأسماء العربيّة الفلسطينيّة Vig)‏ تزال) «مغقَلّة» 
Ai pire g‏ مع استعمال الصهيونيّين ن استراتيجيّة استعمارٍ Raga‏ على أسماء العهد القديم. وارتؤي 
أن يعاد النظر فى أسماء الأماكن المحليّة الفلسطينيّة «لتعاد» تسميتهاء من العربيّة إلى العبريّة(49). 
tae thts‏ لحان gles! chal‏ البريطانيّة الاستعماريّة» ومشروع ide]‏ التسمية العبريّة 
الصهيوني» اللذين ja‏ في القرن التاسع عشر» تحت سلطة النظام الاستعماري البريطاتئ في 
فلسطين(50), ثم تسارعا على نحو دراماتيكي بعد النكبة» وتوسّع الأقسام التوراتيّة والأثريّة في 
الجامعات الإسرائيليّة. 


5 - خرائط فلسطين التاريخيّة والجغرافيّة: ناشونال جيوغرافيك 

تاريخ وجغرافيا فلسطين الواسعان (العصور القديمة» والقرون الوسطى؛ والعصر الحديث) 
متأصلان بعمق في الذاكرة الاجتماعيّة والثقافيّة في أوروبا والعالم العربي. في عام ١۱۸۹ء she‏ 
المؤرّخ الألماني غوستاف راينهولد روريخت في مكتبة فلسطين الجغرافيّة» GES ٠٠٠١‏ صدرت 
في كثير من اللغات» بين YYY Gale‏ و۱۸۷۸ م تبحث في جغرافيا فلسطين. تضمّن عمل 
روريخت أيضًا قائمة زمنية للخرائط المتعلّقة بفلسطين. والاهتمام بتاريخ فلسطين وجغرافيتها 
وخرائطهاء كان als‏ كذلك في منشورات ناشونال جيوغرافيك, التي كان اسمها ذا ناشونال 
جيوغرافيك ماغازين» وهي مجلة جمعية ناشونال جيوغرافيك الرسميّة» ومقرّها واشنطن 
العاصمة. الجمعية هذه هي من أكبر المؤسسات التي لا تبغى الربح؛ العلميّة والتربويّة في العالم. 
وبين موضوعات اهتمامها الجغرافيا والتاريخ وعلم الآثار والعلوم الطبيعيّة. لقد استمر نشر 
ناشونال جيوغرافيك منذ عددها الأول في عام AAA‏ يتبيّن من محفوظات المجلة تركيز هائل 
على ale‏ خرائط فلسطين التاريخيّة» وتاريخهاء وآثارها (القديمة والحديثة). تضمّنت «خرائط 
فلسطين» التاريخيّة (لا ذكر فيها ل«خرائط كنعان») في ناشونال جيوغرافيك (وهي غير معروفة 
بتأييدها الخاص للفلسطينيّين) العناوين التالية: «انطباعات من فلسطین»» ١‏ آذار/مارس ١11١5‏ 
(«السفير البريطاني السابق في الولايات المتحدة» جيمس بروس» يروي انطباعاته عن فلسطين 
الإسلامية في الغالب»»)؛ «كارثة الجراد في جيروزاليم: هو وصف لاجتياح الجراد الأخير ust‏ 
فلسطين»› ومقارنة هذا بحالات اجتياح الجراد كما يرويها كتاب تاريخ العالم القديم» ١ cdl gall‏ 
كانون الأول/ديسمبر £136 «جون د. وايتنغ يقارن اجتياح الجراد الأخير في فلسطين وسورية» 
بكوارث al yall‏ القديمة الموصوفة في التوراة»»؛ «بين رعاة بيت لحم: زيارة للوادي الذي ربما 
ذكره حين كتب المزمور الثاني والعشرين»»» ١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ؛ Adley‏ رعيان 
من فلسطين» يعيشون UL‏ مثل أسلافهم؛ غالبًا الصبي الأصغر هو الذي يرعى الغنم؛ ومعه الناي 
وقضيب في («al‏ «تغيير ١ («Chal‏ نيسان/أبريل Qi» ٤‏ واتصالات أفضل تعطي 
فلسطين مكانة متنامية بوصفها البلد الصغير الاستراتيجئ» لتواصل دورها مكائًا للقاء الشرق 
والغرب؛»؛ «قنابل فوق أراضي التوراة»»» Y‏ آب/أغسطس ١14١؛‏ «في Aa gas‏ وفلسطين» 
والعراق» حيث تقاتل ذات مرة الرومان والبابليّون» والأشوريّون» تتنافس ألمانيا وروسيا للسيطرة 
على الأمم الغنيّة Chad‏ ملجقتين الفوضى بالبلاد التاريخيّةء بالقنابل والطائرات» والدبابات»»؛ 
فلسطين ١ «a gall.‏ 3 تشرين الأول/أكتوبر 5 ؛ «تحت إشراف بريطانيا العظمى i‏ فلسطين 
dal gil‏ الهجرة الوافدة. مدن متنامية EAs‏ تصنع مزيجًا غريبًا في البلاد القديمة»»؛ ele»‏ 
آثار ينظر في فلسطين»»» ١‏ كانون الأول/ديسمبر ۷ «الكاتب يقابل التاريخ عند JS‏ 
منعطف» في بلاد قديمة كانت ميدان مصارة ديكة في نزاع لا ينتهي في قرون متعددة»». 


6 - تحؤل النموذج في فلسطين أواخر الحكم العثماني )1872 - 1917): 
عوامل استمرار تاريخيّة وتقسيم إداري لفلسطين 

iie pall رائد في استخدام سجلات المحاكم‎ «job رافق» وهو مؤرّخ سوري‎ e SI عبد‎ alle 
في تاريخ سورية وفلسطين‎ ISHS مصادر لتاريخ المدن الاجتماعي على الخصوصء وكتب‎ 
العثمانيّة» عالج اسم فلسطين العربي في عدد من المناسبات517). بين مصادر رافق العربيّة‎ 


لفلسطين في أواخر القرن التاسع عشرء مخطوطة عربيّة من عام ۸۷۹٠ء‏ كتبها Cal gall‏ الدمشقي 
nd gua‏ عنو Ael‏ الل و ضة dum‏ في Aag‏ فلسطين و بعض البلدان (S2) LAM‏ 
wa a ai‏ المقذسة» ly nuper‏ 
عن سورية الحديثة» يدلان» بين دلائل كثيرة 6g yal‏ على تحوّل النموذج i‏ في النظر إلى فلسطين في 
أواخر العهد العثماني. لكن» بالنظر إلى «الاستخدام» النصي السك لن و ف وقلسطين 
في المصادر المحليّة «الأدبيّة - العلميّة» بالعربيّةء فإن مضمون الثقافة الفلسطينيّة اللفظيّة/السمعيّة 
السابقة للعصر الحديث؛ ينبغي أن تبقى في الذهن. كذلك» لا بد من الإشارة إلى أنه WOK‏ لبدء 
استخدام المطابع في أوروبا في القرن الخامس عشر - وهو الذي gal‏ بالتدرّج إلى تعميم القراءة 
بعد خمسة قرونء في أواخر القرن التاسع عشر - وبالنتيجة سُْمَيّت مطبعة شهيرة في يافا «مطبعة 
فلسطين» - لذلك» كان أمرًا حتميًا أن حجم الإنتاج «الأدبي - العلمي» بالعربيّة في فلسطين قبل 
أو اخر eun à A‏ عدر (مقار نة باکر el‏ باللغات 9s (es ges‏ مو 

الأرض pee‏ بدأت رؤية أهميّة فلسطين» لدى Ss‏ السلطنة العثمانيّة المتقلصةء AR p‏ 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كان هذا عمليّة dim a‏ وظهر أيضًا في القواميس 
العثمانيّة التركيّة - الإنكليزية في أوائل القرن التاسع عشر ومنتصفه: كانت عبارة «الأرض 
المقذسة في aa ou cali ll‏ إلى «فلسطين». وقد أصدر أحد هذه القواميس الأصليّة عام YAN‏ سير 
جيمس ردهاوس» Sa‏ قاموس (Sig co 0I‏ وقد استُخدم فيما بعد أساسًا لقواميس كثيرة 
Cran ji 644 3l - AN‏ العبارة الإنكليزيّة «Holy Land»‏ بعبارة عربيّة هي «دار فلسطين»»› 
أي «أرض فلسطین c‏ )93( في المفردات الإسلامية ال كان كل من ردهاوس والمسؤ ولون 
العثمانيُون يعرفونها (li‏ الكلمة المفرّدة العربية «دار» قد تعني «البیت»» «المكان»» 
«الأرض»» («ally‏ «المنطقة»» أو «الإقليم». كان قد anay‏ بوضع هذا القاموس alal‏ 
الأمريكي للمندوبين من أجل البعثات الخارجيّة» وهي أكبر وأهم منظمة تبشيريّة أمريكية في القرن 
التاسع عشر. أرسل المجلس بعثة جديدة إلى فلسطين في عام ١06‏ . لكن ردهاوس نفسه كان قد 
عمل لحساب الحكومة العثمانيّة سنوات متعددة y ji‏ بصفة صائغ وثائق وقوانين في أواخر 
عشرينيّات القرن «pe ed‏ قبل أن 35s;‏ إلى إنكلترا عام phd «VANE‏ أول قواميسه 
lap she‏ للورين الأعظم Gl)‏ رئيس الوزراء فعليًا) ووزير الخارجيّة. وفي Ua ۰ ale‏ 
ردهاوس إلى الأميراليّة العثمانيئة وصار عضوًا في المجلس البحري العثماني. بهذه الصفة؛ 3 3 
إلى سورية - فلسطين» للمساعدة على التواصل بين الأسطولين البريطاني والعثماني» اللذين كانا 
في ذلك الوقت يحاصران القوات ds dem cu nel‏ اشا ebai dei,‏ 
gd ad rut ase OL CAST‏ 155 ا | 


ثمة مؤشر رئيسي آخر يدل على التحوّل في النظرة إلى بلاد فلسطين/الأرض المقدّسة» هو Bale}‏ 
التنظيم الإداري العثماني في فلسطين» والإصلاحات التي كانت قد أحدثت جزئيًا بفعل الضغط 
المتصاعد من الحلفاء الأوروبيّين» الذين ساندوا السلطنة العثمانيّة في kelj‏ ضد احتلال مصر 
المشرق بين عامي CAES YAYY‏ وفي أثناء الحرب العثمانيّة - الروسيّة (حرب 2d‏ 
عامي VASA, YAoY‏ وكان «رجل أوروبا المريض» الح ا ie‏ 
المالي» وهي قوى كان تغلغلها في الأرض المقدّسة/فلسطين غير قابل للصد. كانت الإيالات (أو 
الباشاليك) تقسيمات إدارية أوليّة في السلطنة العثمانيّة» في تقسيم استمر بين منتصف القرن 
الخامس عشرء وستينيّات القرن التاسع عشرء وكان يرأس كلا منها (pae)‏ رفيع يسمّى الوالي» أو 
الحاكم العام. وفي عام ۹٥۸٠ء‏ وَصّف عضر في الجمعيّة الجغرافية الملكيّة AGU,‏ في 
غازيتير العالم» أو قاموس المعرفة AG pat)‏ وصف Ke‏ بأنها باشاليك في السلطنة العثمانيّة: 
وجزء من فلسطين. في ستينيات القرن التاسع c pac‏ أبدلت السلطنة العثمانية «AS gall‏ هذه 
GLY ys GYLY!‏ كان US‏ من الإبالات والؤلايات dete‏ إلى ستاحق أو ألوية, وكان السشجق 
Laide‏ إلى أقضية» وهذه بدورها مقستمة إلى نواح . وفي أوائل ثمانينيّات القرن التاسع عشرء أنشأ 
العثمائثون. أيضنا Uca y‏ إداربًا خاصتا fa canal‏ إلى أربعة مناطق cis gal Ue a‏ 
Olid uals‏ (بالعربيّة)» أو متصرفليك (بالتركية العثمانيّة)941). cael‏ إصلاحات الستينيّات 
والسبعينيّات من القرن التاسع عشرء تحت وطة النفوذ الأوروبي المتصاعدء وأعقبت حرب القرم 
المدمّرة (A01 - YAoY)‏ التي eS Xl‏ فيها روسياء وبريطانياء وفرنساء والسلطنة العثمانية 
المُوهَنة. كان السبب الرئيسي للحرب يتركّز على النزاع الشرس بين القوى الأوروبيّة على 
فلسطين» 5 cole‏ «حقوق» cass‏ المسيحيّة في Z^»‏ المقذسة. بتضافر صراع القوى هذا على 
الأرض المقدّسة وعلى القدسء دفعت هذه الأحداث الجائحة فلسطين إلى وسط المسرح في كل من 
التفكيرين weiss‏ والعثماني. ولم ai‏ الإصلاحات الإداريّة العثمانيّة البعيدة المدى في الستينيات 
والسبعينيّات» مع ذلك التنافس الأوروبي العنيف على الأرض المقدّسة:؛ لم تؤدّ فقط إلى نتائج إداريّة 
لفلسطين» بل ساهمت أيضًا في تحوّل عميقء في طريقة النظر إلى فلسطين»ء المعاد تصويرها 
واختبارها في أواخر الحقبة العثمانيّة. l‏ 

بدأ هذا التحوّل بتغيّر في النظر إلى فلسطين وإعادة تكوين لمفهومهاء في سياق أواخر العهد 
العثماني(55) وكان متجمّدًَا في Bole}‏ التنظيم الإداري والإقليمي للبلاد. واستلهامًا من إنشاء 
متصرّفيّة جبل لبنان الإدارية المستقلّة» أنشئت عام VAVY‏ متصرّفيّة القدس الشريف (التركيّة 
العثمانيّة: كودوس - إي شريف متصرفليغي أو متصرفليك)؛ Cas;‏ وضعا إداريًا خاصًا. ظهر 
Ss‏ النظر إلى فلسطين جزئيًا من خلال أبعاد متصرفيّة القدس الشريف الجديدة. في البدايةء 
كانت على الأقل خمس مرات أكبر من سنجقي نابلس وعكا معا. لم يكن القصد أبدًا أن تكون هذه 
المتصرفيّة الكبيرة جدّاء سنجقًا آخرء بل نوعًا من سنجق عملاق» أو AY, lec‏ ومقاطعة مستقلّة 
منفصلة تمامّاء ومتميزة بوضوح عن التفسيمات العثمانية التاريخية في الشام. كذلك كان وضع 
متصرفيّة القدس الشريف السياسي فريدًا في مجال آخر: ad‏ صارت تحت إشراف مباشر من 
إسطنبول(56). 

تجدر الإشارة إلى أن إعادة التنظيم الإداري الجذريّة البعيدة المدى هذه في فلسطينء قد أقرّت 
بموافقة أو بدعم قوي من EN‏ الفلسطينيّة المحليّة ذات النفوذ(57). ولم Rd‏ أي اعتراض محلي 


فلسطيني على فصل القدس ومعها أجزاء واسعة من فلسطين إداريًا عن منطقة الشام. ضّمّت 
متصرّفيّةُ القدس الشريفء إضافة إلى قضاء القدس» أربعة أقضية كبيرة أخرى هي: يافاء B55‏ 
والخليل (soe)‏ وبئر السبع. وبهذا الاتساع الكبير» صارت Úle‏ مقاطعة جديدة» في وسطها 
المدينة المقذسة» القدس. كانت القدس» على مدى قرون كثيرة» مركزيّة في بروفنسيا باليستيناء 
وباليستينا بريما البيزنطيّة» والمقاطعة العربيّة جند فلسطين؛ وصارت هي العاصمة الإقليميّة 
لمتصرّفيّة القدس الشريف» المقاطعة الجديدة التي كانت غالبًا ما تختلط في الأذهان» أو تساوّى 
ب «فلسطين». في عامي 5 - 5 CSS CY‏ حاكم متصرّفية القدس» جودت eA‏ رسالة إلى 
صحيفة فلسطين الشعبيّة الصادرة في يافاء دعا فيها نفسه «حاكم فلسطين»(98). 
وأنشأ العثمانيّون أيضًا عام VAVY‏ سنجقي نابلس وعكاء اللذين يشكلان مع متصرفيّة القدس» 
الأساس الجغرافي لفلسطين الانتداب في عامي ۱۹۱۷ - LIAA‏ لكن المؤرّخين أخفقوا في 
الاعتراف بأن كلا من الجذور التاريخيّة لفلسطين الانتداب» والأساس الجغرافي لسنجق عكاء 
يعودان à‏ في الزمن إلى القرن الثامن عشرء وإلى أن مقاطعة (باشاليك) عكا لم تكن مقاطعة تقليديّة 
أنشأتها السلطات العثمانيّة. كانت مقاطعة Ke‏ كيانًا نشأ حديثا في منتصف القرن الثامن عشر. 
وكان في الواقع مفروضًا على السلطنة العثمانيّة» ate‏ ظاهر «yell‏ الذي هزم عسكريًا الجيش 
العثماني» واحتل Ke‏ عام ۹٤۷٠ء‏ وجعلها عاصمة لإمارته التي قامت في الجليل. وهذه الإمارة: 
في الواقع» حلّت محل مقاطعة صيدون الإداريّة العثمانيّة. وفي الحقيقة cua 5l‏ السلطات العثمانيّة 
الضعيفة بالنتيجة على الاعتراف بنظام العْمّرء على أجزاء واسعة من فلسطين؛ ومنحته رسميًا لقب 
«شيخ عكاء وأمير الناصرة» وطبرياء وصفدء وشيخ كل الجليل»(59). بعد وفاة eaill‏ واصل 
أحمد باشا الجزّارء الذي Cà Ael‏ به رسميًا حاكمًا لباشاليك عكاء الحكم على غرار eall‏ من 
العاصمة نفسهاء عكاء من عام ٠۷۷١‏ حتى وفاته عام YA ٤‏ واستمر ميراث هذه السلطة الحديثة 
الإقليميّة» الإداريّة من القرن الثامن عشرء طويلا في القرن التاسع عشرء وكان lal‏ لسنجق 
عكا. 
بينما سعى العثمانيّون» بدعم من GSH‏ المحليّة الفلسطينيّة» إلى إرسال رسالة واضحة بإقامة 
تمييز إداري مهم بين السنجق Se)‏ ونابلس) والمتصرفليك (متصرفيّة القدس)» فإن بعض eSI‏ 
رغم إدراكهم» ظلوا يشيرون» على نحو غير دقيق» إلى متصرفيّة القدس» على أنها «سنجق 
القدس»(60), لكن الو اضح» من التسمية» والاتساع» والوضع القانوني لمتصرفيّة القدس» أن 
المقصود هو أنها ued Ged‏ بمنزلة «سنجق كبير» له وضع عظيم الخصوصيّة والمكانة. 
Giai,‏ إعادة التنظيم الإداري العثمانية لفلسطين في سبعينيّات القرن التاسع عشر أيضاء ببعض 
الإشارات على الروابط البيّنة التي تربط السياسة والاقتصاد في فلسطين في القرن الثامن عشرء 
وسياسة فلسطين واقتصادها في تطوّرات الحقبة العثمانيّة المتأخرة. كانت عكا ونابلس أقوى مراكز 
فلسطين في التجارة والصناعةء في معظم سنوات القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وكانت كلتا 
المدينتين مركزيّتين لتجارة فلسطين والشام العالميّة بالقطن والمنسوجات. كذلك ينبغي التذكير» بأن 
Ke‏ كانت عاصمة لنظامين فلسطينيّين مستقلين عمليّاء نظام ظاهر العُمَر ونظام أحمد Lal‏ الجزارء 
نحوًا من نصف قرنء بين عامي A ٤و ١757‏ ويثير الاهتمام أيضًا أن سنجقي نابلس وعكاء 
حين Ud‏ ضعا في البدء تحت سلطة متصرّفية القدس السياسيّةء لا تحت سلطة دمشق (الشام). 
يوحي هذا ببداية GSS‏ جديد لمفهوم فلسطين» مبني على فكرة أرض مقدّسة موحّدة - وهي فكرة 


أخذت تشكّل التفكير الأوروبي في القرن التاسع عشر» والخطاب الذي كان كل من الرسميّين 
العثمانيّين في فلسطين» A S‏ المحليّة الفلسطينيّة» يَعونه بقوة - كون المتصرّف يعيّن مباشرة من 
إسطنبول. وكان يشار We‏ ودوليًا إلى المتصرّفيّة وسنجقي عكا ونابلس» عمومًاء على أنها 
«فلسطين». 

الصور والرؤى قويّة جدا على cal gall‏ وتفسيم فلسطين/الأرض المقدسة الجديد ae on‏ 
البيزنطي (في البدء إلى باليستينا بريما وباليستينا TR‏ والإسلامي PF‏ (جند فلسطين red‏ 
الأردن). لكن كان هنا ثمة مفارقةء فمع أن سنجقي عكا ونابلس سرعان ما Late‏ إلى ولاية بيروت» 
a‏ سيّما من أجل مواجهة التدخل الغربي المتواصل في الأرض المقتسة/فلسطين» فإن إنشاء 
إقامة «فلسطين في AL)‏ منفصلة»(61). كانت حدود إيالة فلسطين code‏ أو الأرض المقدّسة BAR gall‏ 
(ule)‏ العموم) هي حدود الأرض التي صارت تُعرّف بفلسطين الانتداب(22). 
المقدسة»› إلى حصر عبارة فلسطين Ail xal‏ في متصرّفيّة القدس الشريف. وفي عام AY‏ 
كان كتاب جغرافيا عثماني(63) قد نشر خريطة تبيّن متصرّفية القدس باسم فلسطين(64), إلا أن 
ربط سنجقي عكا ونابلس بمقاطعة أو Aya.‏ القدس الشريف› gii‏ نظرة مختلفة جذريًا عن 
فلسطين/الأرض المقدسة EY‏ ربط الأقاليم الإدارية «ثلاثة في واحد» في سجل المحكمة 
Ae VA‏ الإسلاميّة في القدس» بعبارة «إيالة القدس»(65), 


ول يد ان Dd ge ee‏ الالنشير ان التاريقية el‏ فلسطين es‏ ی ي cm Bas‏ اند لي 
a3‏ أصداء dlan‏ البلاد yas Gals, dalla‏ الاد ais) ul‏ فلسطين وين الأردن) 
والعصر البيزنطي (باليستينا بريما وباليستينا سيكوندا وباليستينا سالوتاريس)(86). هذه الرؤى 
بالطبع قويّة جداء ومع نظرتنا إلى الماضي» فإن هذه الرؤية في أواخر العصر العثماني» لفلسطين/ 
الأرض المقذسة بوصفها «ثلاثة في واحد» - «متصرّفيّة واحدة وسنجقان في إيالة واحدة»»› 
مركزها القدسء وتقودها متصرّفيّة القدس - ليست بلا مسوّغ؛ ولا هي تاريخيًا بدعة لم يسبق أن 
c‏ من قبل. تاريخيّاء رأينا سابقا هذه الرؤية ل «ثلاثة في واحد» في بروفنسيا باليستينا في 

عصر (Obi‏ أواخر العصور القديمة التي كانت خلالها فكرة الأرض المقدسة Uaj‏ قد 
برزت وتعزّزت. و«السناجق الثلاثة» بالطبع» c‏ مساوية ل «الفلسطينات الثلاث» (باليستينا بريماء 
وباليستينا سيكونداء وباليستينا ترشيا)؛ إنها مؤسّسة على التشابه الخلاق لفكرة «الثلاثة في واحد». 
كان العثمانيون أنفسهم ورثة مباشرين لبيزنطية ولا بد أنهم كانوا على وعي بتواريخ بيزنطية 
والعرب في الشرق الأدنى وفلسطين. وفي أي حال» عملت كنيسة JS»‏ فلسطين» الأرثوذكسيّة 
الذاتية القرار والمستقلّة > قرونًا تحت حكم العثمانيين». وكانت الحكومة العثمانيّة توافق رسميًا على 
تعيين بطاركتها. لكن من منظور بريطاني إمبريالي أو استعماريء يمكننا أن نرى أيضًا شبيهًا لل 
«ثلاثة في واحد»» في الطريقة التي شكل البريطانيون عليها العراق الحديث» بعد الحرب العالمية 
الأولى» فجعلوه ÚS‏ من المقاطعات العثمانيّة الثلاث» بغدادء والبصرة»ء والموصل» وعاصمته 


بغداد التي تشكّل بؤرة العراق المعاصرء وفى الوقت نفسه المرجع التاريخي للعاصمة الإسلامية 
الكبرى في عصر العباسيّين. في حالة فلسطينء كانت القدس بالنسبة للبريطانيّين (وكذلك لكل 
القوى الأوروبيّة في القرن التاسع عشر)» تجمّد المرجع التاريخي والبؤرة لمفهوم فلسطين الحديثة. 
ساهمت iiu‏ أحداث مهمّة» ومتصلة اتصالًا lad‏ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

وأوائل القرن العشرين» في الدفع نحو العوامل «الموحّدة» ل «إيالة الثلاثة في fatum aM;‏ 


وهذه الأحداث في فلسطين/الأرض المقدسة» ca‏ بعمق في إعادة التنظيم والإدارة الفعليّة 
العثمانية الفلسطين. هذه الأحداث الستة a‏ 


٠‏ تعبيد شبكات طرق جديدة لتتلاءم مع تدفق الحجّاج المسيحيّين. 

. تأسيس بعثات» دبلوماسيّة وكنسيّة على السواء في فلسطين/الأرض المقدسة. 

° الفوتوغرافيا الجديدة لفلسطين/الأرض المقدسة» التي أنتجت جبالًا من الصورء cad‏ 153 
توحيديا. 

الآثريّة). 

ale o‏ الآثار الفلسطينيّة» والمكتشفات الأثريّة الشهيرة المتعلّقة برقعة أرض باليستينا البيزنطيّة 
وروائعهاء مثل خريطة أرضيّة فُسَيْفِساء مادباء التي Cadi)‏ عام .١1885‏ 

اكتسبت مدينة الناصرة أهميّة كبيرة في أواخر القرن التاسع عشرء بوصفها صاحبة أول طريق 
للسيارات» وقد عُبَدَت من أجل خدمة الحجّاج المسيحيّين المتدفقين» وكانت الطريق الأساسيّة تسير 
في الجليل ee et ey‏ المسيحيّة ES oe‏ وقد 


فلسطين. eas eig d m‏ على الطريقة ^om‏ 
الساحات العامة في مدن فلسطين الأساسبةء أواخر العهد العثماني (يافاء ASe dia‏ الناصرة 
صفد» القدس» ونابلس)» أقيمت بين ٠ Y 4 ۱۹۰۰ quale‏ بمبادرات محليّة» ومن حجارة فلسطين. 
Gils,‏ مناسبة تشييدها الاحتفال باليوبيل الفضى لاعتلاء عبد الحميد الثانى سذة السلطنة» وكانت 
رمرًا lane‏ لضبط الوقت العصريء والحداثة. وباستثناء برج ساعة القدس - الذي oy‏ 
البريطانيّون في عام ١177‏ - ظلت هذه الأبراج علامات فارقة رئيسيّة للحداثة الفلسطينيّة. 
ولا ينطوي على أي مبالغة الحديث عن أثر mall‏ الذي بلغ المقاييس الصناعيةء وأثر السياحة 
الجماهيريّة الحديثة» في إدارة فلسطين في أواخر العهد العثماني. وعليه» وربما ليس مستغربًاء أن 
قضاءي الناصرة وطبريًا في الجليل» > las‏ عام 0۹۰٦‏ إلى متصرّفيّة القدس الشريف› على 
الأخص» من أجل تسهيل الحج والسياحة الكثيفين» من روسياء وأوروباء والولايات المتحدة 
وتيسير إصدار تأشيرة واحدة للحجّاج والمسافرين المسيحيّين إلى فلسطين(68), 

لم 3$ هذا فقط إلى تدعيم الروابط بين الأماكن المقدسة في القدسء وتلك التي في الجليل (ومنها 
الناصرة (Ùh s‏ > وتعزيز وحدتها. بل بدأ Gost‏ أيضًا أثرًا TG‏ في الاقتصاد السياسي» والرؤى 
الجغرافيّة الجديدة للبلاد؛ وهي رؤىء LS‏ سنرى Lad‏ بعدء AGL‏ فيها أوروبيّون ورسميّون 
عثمانيّون» وكذلك السكان الفلسطينيون. 


بالطبع» كان الرسميّون العثمانيّون في فلسطين» على مدى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
مصمّمين على مقاومة التدخّل الأوروبي في الأراضي المقدّسة» بينما كانوا يتنازلون للقوى 
الأوروبيّة» إما رضوحًا للضغوط الشديدة» وإما بسبب تحوّل التحالفات العثمانيّة مع القوى 
الأوروبيّة. من منظور التبدلات في فلسطين أواخر العصر العثماني» كان لرؤية الإدارة العثمانيّة 
في إعادة ترتيبها وضع فلسطين» على أساس مقاطعة «الثلاثة في c aal,‏ التي تشمل سنجقين 
إداريّين ومتصرفليك» مرتكزة على متصرّفيّة القدس الشريفء كان لهذه الرؤية أثر أساسي واضح 
فى التفكير الإمبريالي البريطاني» في أثناء الحرب العالمية الأولى» oS‏ على الأخص بعد عام 
AAJA‏ مثلاء عام ۲۱ أنشأ المندوب السامي البريطاني في فلسطين» 6 سير هربرت «saca‏ 
مجلسًا إسلاميًا أعلى» يضم رئيسًا وأربعة أعضاءء اثنان منهم يمثلان المتصرّفية السابقة للقدس 
الشريف» والإثنان الآخران يمثلان السنجقين السابقين نابلس وعكا. والسنجقان والمتصرفليك؛ 
تتطابق مع المقاطعات الإدارية الثلاث في فلسطين أواخر العهد العثماني(69). 
dai‏ في موقع المركز من التحوّل في النموذج في فلسطين العثمانيّة dica‏ الرؤية التي كانت ترى 
في أواخر القرن التاسع عشرء أن متصرّفيّة القدس» مع سنجقي نابلس وعكاء cR y‏ «فلسطين» 
التاريخيّة» أو الأرض المقذسةء في ab‏ على حدة. لم يكن هذا محصورًا في رؤية GUS‏ أوروبيّين 
وفلسطينيين فقط. فمن الناحيتين السياسيّة والاستراتيجية كانت هذه الرؤية واضحة كذلك من وثيقة 
عثمانيّة age‏ هي فلسطين رسالسيء وهي كرّاس عسكري صدر للتوزيع المحدود على ضباط 
فيلق الجيش الثامن في فلسطين» عند بداية الحرب العالميّة الأولى. تضمّن الكرّاس» وهو مسح 
ساني وجغرافي لمقاطعة فلسطين» خرائط طوبوغرافيّة» وجداول إحصاتيّة» وجيوإثنوغرافيا 
hall‏ كذلك تكن خريطة عا Led cual coll‏ 3932 فلسطين CALS Baas‏ ود A aia‏ 
القدس. في عام ۲ كانت حدود هذه المتصرفليك» بأقضيتها الخمسة القدس» ويافاء» s‏ 85€( 
وبئر السبع» والخليل» تشابه خطوط الحدود في كل من باليستينا بريما البيزنطيّة» وخطوط din‏ 
فلسطين في العصر العربي الإسلامي الباكر. شملت الحدود الشماليّة في خريطة فألسطين رسالسي 
نهر الليطاني ومدينة صور. واحتوت الخريطة كل الجليل» وأجزاء من جنوب لبنان» وكذلك 


سنجقي نابلس Sey‏ )0( 


- إعادة تخيّل الهويّة الفلسطينيّة المحليّة وبذور الوطنيّة في فلسطين 
AS‏ العصر العثماني: خليل بيدس والوطنيّة الثقافيّة الفلسطينية 
كانت للوطنيّة المحلَيّة الفلسطينيّة» وفكرة فلسطين أيضًاء بدايات ومصادر متعدّدة. في GUS‏ 
الهويّة الفلسطينيّة: تشكيل وعي وطني (Meuse‏ يرى رشيد الخالدي أن هويّة وطنيّة فلسطينيّة 
خاصة مستندة إلى أرض فلسطين» ظهرت في أوائل القرن العشرين. لكن في الوقت نفسه» رأى 
خالدي» وعدد من المؤرّخين البارزين لفلسطين الحديثة» منهم بشارة دوماني(2)» وإيلان 
(Sob‏ وباروخ كيمرلنغ وجويل س. ass‏ )4( رأوا جميعا أن قبل ظهور الصهيونيّة السياسيّة 


في أواخر القرن التاسع عشرء كانت هويّة وطنيّة فلسطينيّة محليّة قد أخذت US) Xs‏ ولم تكن 
هذه الوطنيّة الإيجابيّة الفلسطينيّة المحليّة الناشئة» في أواخر العصر العثماني» على صلة [سببيّة] 
بالصهيونية. لكن» على الرغم من أن هذه الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة المحليّة الوليدة سبقت مجيء 


الصهيونيّة إلى فلسطينء إلا أنها حُفْزت أيضًا بالاستيطان الصهيوني ونشاط شراء الأرض» في 
المرحلة السابقة للحرب العالميّة الأولى. 

في أواخر العهد العثماني في فلسطينء كانت الكثرة الغالبة من سكان المقاطعات الإدارية 
الفلسطينيّة (القدس» ونابلس» وعكا) عربًا مسلمين ومسيحيين. وكان تعداد اليهود نحو Yo, eee‏ 
وكان DE‏ متدينين Gen‏ ويقيمون في المدن. وحتی وصول الصهيولية الأوروبيّة في أواخر 
واليهود) في عيش سلام وا نحتته قرون من ER calls NT‏ والبلاد 
المشتركة(6), وثوفر GI Sie‏ واصف جوهريّة (۱۸۹۷ - (AYY‏ وهو مواطن (hu‏ 
مسيحيّ من القدس» يوميّات واصف ya ga‏ 204( شهادة مُفجمة عن بروز هويّة مزدوجة الشرائح 
والتفارع في Ts c b pn coil‏ عر ابلط Scal Cm‏ في وي 


الفلسطينيّين» bn" DEN‏ حدودًا سلسة, 

«كانت حداثة القدس مسألة ديناميّة داخليّة في المدينة العثمانيّة» Gols‏ أن البنية الاجتماعيّة في 
المدينة المسوّرّة كانت أكثر سلاسة مما aga BE‏ وأرى أيضًا أن نظام الأحياء الذي ved‏ 
لتقسيم القدس القديمة إلى أحياز طائفيّة محدّدة» dete!‏ وفرض بمفعول رجعي على المدينة» بواسطة 
القوانين البريطانيّة الاستعماريّة»(28). بدأت ثورة الطباعة والنشر في فلسطينء في أواخر الحقبة 
العثمائثة»وقتطوورت. على sled‏ صتاعكة فى Chul)‏ الأول من القرق cay pill‏ رافق هذه Bgl‏ 
اعتماد التقنيّات العصريّة» ونماء التربية العلمانيّة» وانتشار القراءة» والنمو الحضريّ السريع. وفي 
مدة قصيرة» حتى عام ۸٤۹٠ء‏ كان أكثر من ثلث المجتمع الفلسطيني العربي مستقرًا في المدن. 
ومع التصاعد الحاد في مدارس التعليم العلماني الحديث في البلادء "TY‏ انتشار القراءة» انكسر 
احتكار Sit‏ الصغيرة المتعلّمة والدينيّة الوجهة في المدنء للتربية والتعليم» وتدعم بروز الطبقات 
الحضريّة الوسطى والمهنيّة. وقد أدى الوعي SIM‏ الثقافي لدى المتعلّمين» إلى نمو بذار الوطنيّة 
العلمانيّة في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة. سبقت ác. ji‏ الوطنيّة الفلسطينيّةٌ A js Aail‏ 
المحليّة الجنينيّة» الوطنيّة الفلسطينيّة السياسيّة» وكان ذلك يحظى بدعم في المدارس ومعاهد تأهيل 


المدرّسين في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أت 
المدارس Aa s M‏ الأرثوذكسيّة المزدوجة اللغات» ومراكز تدريب Qa “doll‏ في فلسطين دورًا 
Lage‏ في دفع النهضة الثقافيّة في البلاد. وبالنتيجة» كانت هذه المدارس هي بين الأفضل في البلادء 
بإسهامها في هذه اليقظة الثقافيّة الوطنيّة. كانت أعمال خليل إبراهيم بيدس» وروحي الخالدي» 
وخليل السكاكينيء أعلى ما في الثورة التربويّة» والثقافيّة» والأدبيّة في أواخر العهد العثماني في 
فلسطين؛ وهي ثورة تحديثيّة مدنيّة» كانت مكرّسة للاستنارة الذاتيّة» والتقذم الذاتي» والتمكين 
الذاتي» و - في الناحية السياسيّة - التمثيل الذاتي» والمساواة في المواطنة والحكم الذاتي الإقليمي 
في داخل الدولة العثمانيّة. 

كان بيدسء المفكّر والرائد الثقافي Gals) (194 - YAVÉ)‏ فلسطينيًا مسيحيّاء ومربيّاء 
وقاصاء ومترجمًا وافر الإنتاج للأعمال الأدبيّة الروسيّة. ولد في الناصرة»ء في الجليلء عام AAYE‏ 
وتعلّم في مدارس أرثوذكسيّة مزدوجة اللغات» تموّلها روسيا في الجليل» ودرس في معهد روسي 


وا جدا في m" en od AN‏ الجمعيّة H‏ الأرثوذكسية 


المسكوبيّة xm.‏ «الموسكوفي»). ولا يزال العو T Gpl‏ يشيرونٍ إلى مجقعات 
شيّدته الجمعيّة في فلسطينء هو كنيسة مریم المجدليّة على جيل الزيتون في القدس» وقد e‏ 
SAAT‏ كان مقر الجمعيّة في ce all‏ في الناصرة (MÉ, \AAY Ox)‏ وفتحت الجمعيّة اربع 
مدارس في الجليل» واستخدمت مدرّسين عربًا ارثوذكس وروساء ومترجمين عربًا لترجمة مواد 
التعليم من الروسيّة إلى العربيّة. وفي عام 8 ,» كان coal‏ الجمعيّة YY‏ «مدرسة مسكوب» 
حديثة في فلسطين» ومعهدان لتدريب المدرّسين» منهما واحد للمدرّسات في بيت جالاء افتتح عام 


A2:‏ وكان calls‏ من القرى والمدن أن توفر المباني» لكن كل الكتبء والدفاتر» والأقلامء 


والتجهيزات» وأدوات الرياضة»ء والإدارة والتعليم كانت مجائًا(80). وكانت معظم المدارس أيضًا 
daa‏ وهذا أضاف بعدًا آخر على الثورة التربويّة التي أحدثتها الجمعيّة الإمبراطوريّة 
الأرثوذكسيّة. 

بعد وصول الجمعيّة إلى فلسطين بقليل» في أوائل الثمانينيّات» شرت الصيغة العربيّة للاسم 
الروسي (جمعيّة فلسطين الأرثوذكسيّة الروسيّة) في كل المدارس الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة في 
فلسطين» إذ كانت العربيّة Ax]‏ التعليم» بينما كانت الروسيّة إلزاميّة؛ Lal‏ اللغات الأخرىء كالفرنسيّة 
الروسي» هي الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة. لم يستخدم بيدس هذه الصيغة العربيّة 
n du lcm ui‏ 


الأرثوذكسء أكثر من ٠١١‏ ,)81( 

لم يقف الأمر عند هذا الحد . ففي ١‏ نيسان/أبريل 11۰۲ dal‏ بعد مرحلة تفاوض بين القادة 
الروس لجمعيّة فلسطين الأرثوذكسيّة الروسية الإمبراطوريّة والسلطات العثمانية» اعترفت هذه 
الأخيرة بجميع مدارس الجمعيّة ومعاهدها السبعة والثلاثين (وكان معظمها في فلسطين» وبعضها 
في سورية ولبنان) واحثفل بالمناسبة في احتفالات عامة في فلسطين» وسورية» وروسيا(82). 

تخطىٍ A‏ هذا الاعتراف الرسمي d‏ بنشاط الجمعيّة الإميراطورية ا 
من تنظيم الجمعية نفسها. E‏ أوائل القرن c‏ العشرينء gas nA os‏ يمثلون : As gsi‏ في 
المئة من كل الحجيج المسيحي (íi YI‏ إلى الأرض المقدّسة. وكما سنرى Lad‏ بعد» أجبر هذا الحج 
isl‏ الروسي السلطات العثمانيّة على إحداث تعديلات إداريّة أخرى؛ وفي عام ale ١105‏ 
الناصرة وطبريا إلى متصرّفيّة القدس الشريف» على الخصوص من أجل أن يتلاءم الوضع مع 
الحج الجماهيري الجديد من روسيا والغرب» بتسهيل إصدار تأشيرة Vales‏ واحدة للحجّاج 
والمسافرين المسيحيّين إلى فلسطين. كان بيدس USUS‏ للصحوة التربويّة والفكريّة في فلسطين أواخر 
الحقبة العثمانيّة. وكان أيضًا يستخدم موارد محليّة وإمبراطوريّة مثل تلك التي وفرتها الجمعيّة 
الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة dag d‏ من أجل أن يصوغ مفهومًا جديدًا للهويّة 


الفلسطينيّة الحديثة. والواقع أن كثيرًا من أفكار بيدس كانت أيضًا جذريّة بل حتى ثوريّة بمعايير 
فلسطين في أواخر العصر العثماني. وبعد تخرّجه من معهد تدريب المدرّسين في الناصرة» انتقل 
إلى القدس» التي كانت آنذاك العاصمة الفكريّة والثقافيّة في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة. وعمل 
كبير مدرّسي العربيّة في مدرسة القديس جاورجيوس الأنغليكانيّة في القدس» ومترجمًا من الروسيّة 
إلى العربيّة لدى جمعيّة فلسطين الأرثوذكسيّة الروسيّة الإمبراطوريّة. كذلك سافر إلى روسيا عام 
YAW‏ 

كانت مواهب بيدس اللغويّة والثقافيّة الاستثنائيّة وترجماته من الروسيّة إلى العربيّة» متأثرة 
بأعمال كبار الروائيّين والشعراء الروس» وبينهم ألكسندر بوشكين» ونيكولاي غوغول» وفيودور 
دوستويفسکي» وليون تولستوي» وماكسيم غوركي. وكان بعض هؤلاء الكتّاب قد كتبوا IS‏ 
راديكاليًا للحكم الفردي المطلق» واعتمدوا مقاربات شعبيّة للتاريخ» وتماهوا مع حياة الناس 
العاديّين» وشددوا على الحريّة والعدل الاجتماعي. كانت gal‏ تولستوي نظرة مثاليّة إلى الريف 
الروسي والمزارعين الروسء وكان لهذا أثر في آراء بيدس الإيجابيّة» حيال الريف الفلسطيني 
والريفيّين فيه. كان بيدس قد ترجم إلى العربيّة ونشر في بيروت عام ۱۸۹۸ رواية بوشكين 
التاريخيّة )44 النقيب Gaul (The Captain’s Daughter)‏ بيدس صحيفته الأسبوعيّة 
النفائس العصريّة» بعد عشر سنوات عام ١108‏ في حيفاء وبدأ في نشر مسلسلات الروايات 
الكلاسيكيّة الروسيّة التي كان يترجمها. Tiy‏ بيدس «رائد القصّة الفلسطينيّة القصيرة»(53) وفي 
عام ١104‏ نشر أحوال الاستبداد» وهو واحد من أوائل النصوص النقديّة للحكم الاستبدادي» التي 
ظهرت باللغة العربيّة. وقد لاحظ إدوارد سعيدء وهو نسيب قريب من بيدس» بحصافة أن مقالات 
بيدس» وقصصه القصيرة» ورواياته التاريخيّة» وأعماله في الترجمة قبل الحرب وبعدهاء C‏ 
دورًا Lage‏ في تكوين هويّة وطنيّة فلسطينيّة عصريّة مبگر ة(84). 

ad‏ أنشاً الازدهار العظيم في الأدب والشعر الفلسطيني والعربي» وفي ترجمات الروايات› 
والصحافة» والتجارب التربويّة» ومجموعات المكتبات الخاصةء فى أواخر الحقبة العثمانيّة» ذاكرة 
حيّة عن المرحلة في فلسطين؛ وهي ذاكرة أقوى كثيرًا في الثقافة العربيّة الحيّة» من ذاكرة حقبة 
الأندلس في القرون الوسطىء مثلا. لقد نهب الإسرائيليّون في نكبة ۸٤۹٠ء‏ مكتبة بيدس الشخصيّة 
التي كانت تضم أكثر من 2٠٠٠١‏ كتاب» مع مكتبات شخصيّة فلسطينيّة أخرى يملكها خليل 
السكاكيني ومقادسة فلسطينيّون آخرون» (Jl y‏ هذا الحدث« في The Great Book GUS‏ 
(85)RObbery‏ ويمكن لمجموعات مكتبة بيدس وفلسطينيّين آخرين أن تلقي الضوء ساطعًا على 
النهضة الفكريّة الفلسطينيّة والوعي الوطني في أواخر الحقبة العثمانيّة. ويمكن أن نجد تجسيدًا لهذا 
الوعي الجديد في مقذمة بيدس الجغرافيّة عام ۱۸۹۸ء لترجمة كتاب أكيم ألكسييفتش أولسنيتسكي: 
وصف للأرض المقدّسة «(A Description of the Holy Land)‏ المجلد الأول(86) - 
ظهرت الطبعة الأولى بالروسيّة عام (BOYAVO‏ - إصدار جمعيّة فلسطين الأرثوذكسيّة الروسيّة 
الإمبراطوريّة. يصف بيدس ذلك بأنه إصدار الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة. وهو 
Gia‏ أيضًا عن أعمال جغرافيّة غير uua‏ باللغة Ady yall‏ عن sb‏ «فلسطين» وعن «أبناء 
وبنات فلسطين» المحليّين» و«حاجتهم إلى عمل جغرافي موسّع عن بلدهم». كان بيدس يعرف 
وهو يكتب لقرّاء فلسطينيّين محلتّين» أن كثيرًا من الفلسطينيّين يعرفون Iis.‏ العبارة المحلية» أبناء 


فلسطين» وهو يصف كتاب أولسنيتسكي» LS‏ يلي: «كتاب موسّع يصف بلاد فلسطين بأماكنهاء 
وأنهارهاء وبحيراتهاء وجبالهاء ووديانها». diais‏ أيضًا عن استخدامه مصطلحات عربيّة 
واختياره «التعبير البسيط الذي هو أقرب إلى عقول[نا]». 

تشكل أعمال Guan‏ وأنشطته $i‏ على طريق بروز الوطنيّة الفلسطينيّة الحديثة» لعدّة أسباب. 
فثمة تسعة عوامل تميّز إسهام بيدس الأكاديمي؛ والثقافي» والجغرافي» في مفهوم فلسطين الحديث» 
وظهور وعي وطني محليّ جديد» في فلسطين أواخر القرن التاسع عشر 

e‏ كان يعمل بيدس» وهو مولود في الجليل» من مفهوم عصري واسع لفلسطين - وليس فقط من 
الذاكرة الاجتماعيّة الإسلاميّة العربيّة القروسطيّةء المرتبطة بمقاطعة جند فلسطين التاريخيّة. 

e‏ يستعمل بيدس كلمتي فلسطيني وفلسطين على التوالي» وعلى نحو يمكن فيه لإحداهما أن تحل 
محل الأخرىء وهذا سمة مميّزة للكتابة الفلسطينيّة العصريّة. 

o‏ تبدأ صفحتا المقدمة بالعبارة العربيّة الحمد cal‏ وهي العبارة التي Lille‏ ما ترد لدى المسلمين» 
بسبب مركزيّتها في أولى سور القرآن [سورة الفاتحة] واسم النبي محمّد وأحاديثه. وهذه العبارة 
يضما مستخدمة لدى المسيحئين المتكلمين Aas ally‏ لكن القصد منها هو أن هذا العمل يخاطب كل 
الفلسطينيين المتحدثين باللغة Ab pall‏ 

٠‏ الغياب الكامل لأي إشارة إلى الصهيونيّة - على نقيض الكتابات الوطنيّة الفلسطينيّة بعد عقد من 
السنين» التي أشهرها صحيفة GUUS, )١11١( Clad‏ روحي الخالدي )١117(‏ (انظر أدناه) - 
ويشير هذا إلى بروز هويّة ذات شريحتين فلسطينيّة عثمانيّة وبدايات النهضة الثقافيّة الفلسطينيّة في 
فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة - وهي نهضة سبقت ما تلا من انهماك وطني بالصهيونيّة. 

e‏ البساطة التي يستعمل فيها بيدس عبارات «فلسطين» و«بلادنا» و«الجمعيّة الإمبراطوريّة 
الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة»» من دون حاجة إلى تعريف أو تفسير لهذه العبارات» أو الشرح عن هذه 
الجمعيّة. ويوحي هذا بأمرين: )3( ost‏ ذهن بيدس أن قراءه العرب يألفون هذه العبارات» ولديهم 
فهم كامل لما تعنيه؛ ) VEO‏ هذه العبارات وهذا الاسم العربي للجمعيّة. كانت مستخدمة ومفهومة 
لدى العموم. 

٠‏ أدارت الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة دارًا للترجمة والنشر في القدسء وبعد 
عام ۱۸۸۹ء عملت في فلسطين» على مدى تسعينيّات القرن التاسع عشرء تحت اسم الجمعيّة 
الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة» وهو الاسم الذي يستخدمه بيدس في مقدّمته عام ٠۸۹۸‏ . 

piat‏ ین الجغرافي ni cie (aai)‏ من أواخر القرن cd eR‏ ا 
يصفه أو يشير إليه الكتاب المسلمون i‏ ومجير الدينء وخير الدين m ig «ula‏ بن 
أحمد التُّمُرتاشي» في القرون العاشرء والخامس عشرء والسابع عشر على التوالي. كانت رؤية 
فلسطين كما agai‏ لدى هؤلاء الكتّاب والقضاة المسلمين الأربعةء مستندة إلى مقاطعة ain‏ فلسطين 
الإسلاميّة في القرون الوسطىء التي كانت عاصمتها las «Als jl‏ تعمل Pu‏ 

٠‏ تاريخيّاء كانت أسماء الأشخاص البارزين» قبل الإسلام وفي العصر الإسلاميء تُنسّب بإضافة 
اسماء المدن إلى الاسم الشخصي: ومن الأمثلة على هؤلاء الأشخاص البارزين الذين gui‏ | إلى 
مدينتهم: 


- أنطيوخوس العسقلاني؛ في فلستياء في القرن الثاني ق.م. 

- يسوع الناصريء في القرن الأول م. 

- يوزيبيوس الكايسري ماريتيميء في باليستينا بريماء القرن الرابع. 

- بروكوبيوس الكايسري ماريتيمي» في باليستينا بريماء القرن السادس. 

د المقدسي a)‏ القنس) في مقاطعة فلسكلين: القرن da‏ 

- محمّد اليازوري: محمّد حسن بن علي اليازوريء من يازورء مدينة شرق يافاء في مقاطعة جند 
فلسطين الفاطميّة, ووزير الدولة الفاطميّة بين ONg ٠١6‏ 1 

- إبن حجر العسقلاني VY)‏ 10 - 648( الكاتب الشافعي السني البارز في القرون «ula ll‏ 
وكانت أسرته تنحدر من عسقلان» في فلسطين المملوكيّة. 

- خير الدين الڙملي»› «من الرملة»»› في فلسطين العثمانيّة» القرن السابع عشر. 

- وعلى الصعيد الشعبيء كانت أسماء الأشخاص candi‏ أيضًا إلى مدنهم؛ مثل «ابن عكا»» أو 
إلى عشيرتهم: مثل ظاهر peel)‏ الزيداني «من عشيرة الزيدان». كانت أشكال التعريف التفليدية 
(أكان «يسوع الناصري» أو Cul sa»‏ النوروتشي» (نحو عام YY£Y‏ نحو عام £11 )2 « شائعة 
في العالم. وفي مقذمته عام ۱۸۹۸ء يتحدث بيدس المولود في b paill‏ عن «أبناء فلسطين»» وهو 
اسم جنس ل «شعب فلسطين». إن هذا الشكل ين ne pod ah uenti) es‏ 4 عن كل 
أشكال التعريف التقليدية الأخرى. في القرن العشرين» لم تختفب تمامًا أشكال التعريف التقليديّة» بل 
أضيف إليها هذا الشكل الجديد من التعريف الإقليمي» والوعي الوطني («أبناء فلسطين»). وفي 
العقود الأولى من القرن العشرين» صار «أبناء فلسطين» يُعرّفون أيضًا بعبارة «شعب vit‏ 
و«الشعب الفلسطيني». لكن جذور هذا الوعي الوطني الإقليمي الجديد» نمت في أواخر القرن 
pie quali‏ 

a gill ٠‏ تعمل الجمعيّة مع العموم» وتدير مختلف المشاريع الاجتماعيّة والتربويّة في فلسطين 
والشرق الأدنى» تحت الاسم العربي الذي ذكره بيدسء في مقدمته عام Y AAA‏ الجمعيّة الفلسطينيّة 
الأرثوذكسيّة الإمبراطوريّة. في حزيران/يونيو وتموز/يوليو ٠۲١٠١‏ احتفالا بالذكرى المئة 
والثلاثين لتأسيس الجمعيّة وبدء عملها عام ١887‏ في فلسطين؛ > افتتحت الجمعيّة المركز الروسي 
للعلوم والثقافة في بيت لحم» وأقامت مختلف الاحتفالات في موسكوء برعاية الحكومة الروسية. 
وبعد عامين» في Y‏ أيلول/سبتمبر 414 Gas) Gd‏ فرع في الجليل للجمعيّة الفلسطينيّة 
الأرتوتكسية Ming fl‏ الاميزاطرر يهم في القركر NCC pall cau‏ 
من الظروف المتغيّرة 2 في wall‏ $‘ ظلت الجمعيّة محتفظة باسمها «الفلسطيني» لم يتغيّر Ain‏ 
١‏ عامًا. وكان بين المتكلمين في احتفال الناصرة الرسمي» ممثلون رسميّون روسء وحنا 
أبو حناء من حيفا - مؤلف GUS‏ حديث بالعربيّة عن بداية النهضة الفلسطينيّة - الذي حاضر في 
شأن الأنشطة الثقافيّة التأسيسيّة التي قامت بها الجمعيّة في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة. ويجدر 
أيضًا ذكر أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيّين الذين gale‏ | في «مدارس المسكوب» في فلسطين أواخر 
العضين :الاي ban Ageia‏ يعد إل اكات quisa! Sate‏ “فى رات الاب 
البريطاني؛ وانضم بعضهم أيضًا إلى الحزب الشيوعي الفلسطينيء في السنوات نفسها 


8- «أن تكون فلسطين» أن تصبح فلسطين» 

في شعر محمود درويش 

«ولدت قرب البحر من أم فلسطينية/وأب آرامي» ومن al‏ فلسطينية وأب مؤآبي... ومن al‏ 

فلسطينية وأب عروبي»(88). 

كان الشاعر الفلسطيني «الوطني» محمود درويش VIEN)‏ - ۲۰۰۸) يستلهم ذكريات فلسطين 

التاريخيّة الاجتفاعية و bara‏ الثريّة ثراء لا يُصَدَّق. لقد أولد ojei‏ إحساسًا عميقًا بمسائل مثل 

الهو نة الفافيطيئية وتشيكلها و Lgl ga‏ المستمرين. بينما يجهد كثير من القوميّين العرب المعاصرين 
من أجل الفرادة p")‏ ويبحثون Usa‏ عن الصفاء والوضوح» بصنع هوياتهم القومية» Casa‏ 

درويشء على النقيض» عن أشكال مرهفة وممزوجة مكبوتة من الهويّة يمثلها تقدير لميراث 

فلسطين geal)‏ الشامل. لقد حيك هذا الميراث المرهف الغني في نسيج الهوية الوطنيّة الفلسطينيّة 
NONE‏ والطريقة ba oll ("ill‏ بها دروش على الخصوص. نشا QA soa‏ لاجنًا داخليًا في 
MA EM MR NN RS‏ أت عض Maa cinq an‏ 


أو i4‏ أرستفراطيّة " البلاد c d:‏ من الريف ومن cil jl‏ فلسطيخ (الجليل). کن dius‏ 
صار تجسيدًا لمفهوم الهويّة الفلسطينيّة الوطنيّة المتعدّدة الشرائح» والأكثر شهرة بين مَن أنتجوا في 
الذاكرة اللغويّة AU,‏ في فلسطين الحديثة. عند درويشء» مفهوم الهويّة الفلسطينيّة المتعدّدة 
الشرائح واضحةء من خلال أن هذا المفهوم هو نتاج كل الثقافات القويّة التي مرت عبر أرض 
فلسطين: caula‏ والفارسية والرومانية والبيزنطية والآراميّة. sell g cA pall s‏ 6452 
والإسلاميّة» والعربيّة اليهوديّة» والعثمانيّة» والبريطانيّة. 
إلا أن تاريخ فلسطين المحكي والمرئيء وميراثها المادي» وخلفيّاتها الطبيعيّة» برزت USS‏ بقوة 
بالغة في شعر درويش «الوطني». في نظر درويشء الملامح الحديثة التي تمثل الهويّة العربيّة 
الفلسطينية متجدرة Úc‏ في تاریخ البلادء وجغرافيتهاء وحدودها الطبيعية, وأسماء «ed sal‏ 
واللغة العربيّة» وثقافات فلسطين» وتطوّرها في إطار المحيط العربي الواسع. يرى مؤرّخ أساسي 
Ala sill‏ المعاصرة» هو بندكت (BD) gus pai}‏ أن اللغات القوميّة الأوروبيّة (التي حلت محل 
اللاتينيّة) والانتشار الجماهيري للصور في الصحافة والطباعة بصيغتها الرأسماليّةء أذتت أدو )15 
مهمّة في الطريقة التي GISS‏ على أساسها «الشعوب الحديثة» بوصفها جماعة AKL‏ ونُشِررَت 
في أوروبا. 
في حالة فلسطين المعاصرة» صار استجلاب الطباعة الرأسماليّة النمط في أواخر القرن التاسع 
عشرء وانتشار التربية الحديثة؛» والذاكرات اللغويّة» والثقافيّة» والدينيّة» والعربيّة القياسيّة» والعربية 
a eee a‏ كل هذه صارت بصمات دامغة لهويّة خاصة. ريما لا يكون مفاجنًا أن أكثر 
صحيفة وطنيّة فلسطينيّة 1586 في العصر الحديث كانت تدعى فلّسطین )1433 2 (VATY‏ - 

y‏ فلسطين - تشديدًا على اسم البلد العربي المحكي المحليء فَلّسطين؛ كوسيلة لنحت هويّة وطنيّة 
فلسطينيّة خاصة أو منفصلة. وإضافة إلى (Vernacularisation) cx‏ هويّة وطنيّة alg‏ 
كانت تجربة الجغرافيا الخاصةء والتاريخ المعيش والذاكرات الثقافيّة» واللغويّة» الدينيّة في فلسطين 
الحديثة أمورًا مركزيّة لتكوين هويّة وطنيّة فلسطينيّة معاصرة. في عام 21505 نشر ه. ه. 


سبور (زميل في ages‏ الآثار والأبحاث الشرقيّة في القدس) وإ. نصر الله حدّاد (مدرّس العربيّة في 
معهد تدريب المدرّسين في الميتم السوري Waisenhaus)‏ 5 في القدس(90), 
المعروف Cad‏ باسم ميتم (ES‏ > نشرا كرّاس العربيّة الفلسطينيّة. > للتعلّم الذاتي. وهذه الوطنية 
المحليّة الأوليّة كانت مقرونة باستخدام اللغة الدارجة والاهتمام بالفن الشعبي الفلسطيني المحلي, 
وكان هذا واضحًا جڌا في أعمال توفيق كنعان الرائدة (VATE - YAAY)‏ وهو طبيب» وعالم 
إثنولوجياء وعالم أنتروبولوجياء وكاتب غزير الإنتاج» ووطني فلسطيني. 

ؤلد كنعان في بيت جالاء وعمل ضابطًا طبيبًا في الجيش العثماني ذ في الحرب العالميّة الأولى؛ ثم 
صار فيما بعد أول رئيس للجمعيّة الطبيّة العربيّة الفلسطينيّة عام ٤‏ . بالطبعء في القرن التاسع 
عشرء كانت فلسطين قرونًا كثيرة تحت حكم الإسلام أرضًا عربيّة وبلدَا cals) Ui je‏ بلاد) والعربيّة 
(المحكيّة أو القياسيّة) سمة من سمات هويتها الثقافيّة. وتحت تأثير العصرنة» وتدريج ARE‏ 
والصحوة الثقافيّة في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة» في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
خضعت العربيّة الأدبيّة أيضًا لعمليّة تحديث وتبسيط في مناهج بعض المدارس. عام ٩۱۹۰ء‏ أسس 
المربي الفلسطيني خليل السكاكيني )١1057” - VAVA)‏ المدرسة الدستوريّة في القدسء وتقدّم 
الصفوف بنظام تربية تقدميْ عصري, لم يكتفف فقط بجعل اللغة العربيّة لغة التعليم الأوليّة بدلا من 
التركيّة» بل اعتمد أيضًا أساليب جديدة لتعليم العربيّة بتحديث الصرف والنحو العربيّين» وتبسيط 
قواعد اللغة العامة(91). وفيما cass‏ تواصل هذا التقليد بتبسيط وتحديث اللغة الأدبيّة وتقريبها من 
العربيّة الفلسطينيّة المحكيّة» تواصل في شعر محمود درويش «الوطني». مرددًا صدى مفهوم 
هايدغر «أن يصبح الكائن»» وتمثيل الذات» و«أن يصبح الكائن فلسطينيًا» بحسب تعبير درويش»› 
فهذه أمور تتصل بمعنى ماء بالطريقة التي كُشِفت بها الهويّة الفلسطينيّة المعاصرة على نحو 
متدرّج» وكيف اخثبرت» coop‏ للعيان» uel,‏ تشكيل صورته(92). في رأي درويشء كانت 


اللغة العربيّة والشعر العربيء والذاكرة الجماعيّة والاجتماعيّة الفلسطينيّة» على الخصوصء عوامل 
أساسيّة في إماطة اللثام عن الهويّة الفلسطينيّة المحليّة» وبنائها. النظام الإيقاعي في الشعر العربي 


X فلسطين الحديثة على أنها‎ “ai ب «البحور». وشعر درويش الشديد الإيحاء» صوّر‎ C x 

بين البحر (المتوسط) والصحراء «(Ai jx)‏ وهي فكرة مغروسة عميقًا في المفهوم الإسلامي 
العربي في ecb geal‏ وفي ذاكرة فلسطين ASL‏ لكن بال إلى درويش» يمأل م 
لط يض QUON‏ اليهما ie‏ لرا راف ار 
Éa‏ فلسطين كلها. إنهما أيضًا حيّزان للتجارب» وللوعي الداخلي واللاوعيء وللهويّات الشخصيّة 
والجماعيّة» التي cS‏ على نحو واع. 


9 - تدريج اللغة, الهويّة المحليّة. وتظهير صورة فلسطين في الصحافة 
العربيه الفلسطينية جريده EO WE:‏ )1911 - 1967( 

معروف على نطاق واسع» أن مفهوم فلسطين الجيوسياسي تطوّر تطورًا die)‏ من تجارب 
البحر والصحراء» إلى مفهوم الحدود المعاصرة «من البحر إلى النهر». إضافة إلى هذاء أذت 
مقاومة الهجرة الصهيونية الوافدة ومشاريع الاستيطان à‏ أواخر الحقبة العثمانية» وما بعد» دورًا 
1548 في تشكيل مفهوم فلسطين الحديثة الوطني. بدأت المعارضة الفلسطينيّة الوطنيّة للصهيونيّة 


تتبلور من حول الأنشطة الصهيونيّة الاستيطانيّة في فلسطين في السنوات التي سبقت الحرب 
العالميّة الأولى. وثمة إقرار واسع» بأن التربيةء ورأسمال الطباعةء والصحافة الحديثةء Ca)‏ دورًا 
أساسيًا في تكوين الهويّات الوطنيّة الحديثة(93). كان هذا صحيحًا أيضًا في حال نماء التربية 
الفلسطينيّة وبروز الصحافة الفلسطينيّة في آخر سنوات عمر الحكم العثماني في مدن فلسطين(94). 
في كانون الثاني/يناير عام ١١۱۹ء‏ أسس الصحافيّان الفلسطينيّان SS SM)‏ عيسى العيسى؛ 
وابن عمه يوسف العيسى في يافا (في متصرّفية القدس أواخر الحقبة العثمانيّة في فلسطين) صحيفة 
فلسطين اليوميّة. لماذا ثدعى إحدى أوائل الصحف الفلسطينيّة الوطنيّة العربيّة الحديثة فُلُسطين؛ gi‏ 
الاسم الدارج (المحكي يوميًا) للبلادء ولا تُدعى بالاسم القياسي أو بأحد الاسمين الأدبيّين العربيّين 
القروسطيّين: فلسطينء أو فلسطين. 

لماذا استُخدمت الصيغة الدارجة» والشكل الدارج من اللغة العربيّة لاسم فلسطين» في صحيفة 
وطنيّة رائدة» هي فَلّسطينء لا فآسطين أو فلسطينء الاسمين العربيّين القياسيّين التقليديّين للبلاد - 
وهما اسمان يعودان في الزمان إلى أوائل العصر الإسلامي؟ لم يكن هذان الاسمان فلسطين 
وفلسطين باقيّين في الأشكال العربيّة الأدبيّة في القرن التاسع عشر فقط؛ بل كانا في الواقع أيضًا 
مستخدمین في الكتابات الفلسطينيّة Gl jia us; cA pally‏ مع اسم الوحدة الإدارية 
الجغرافيّة[95). علاوة على ذلكء استخدم خير الدين الرملي الصيغة القياسيّة فأسطين في القرن 
السابع عشرء واستخدمتها محكمة القدس الإسلاميّة الشرعيّة في القرن الثامن عشرء وخليل بيدس 
في تسعينيّات القرن التاسع عشر. وقي خياب gi‏ من التاشزين Legend inda gall‏ فإن الجواب 
عن اعتماد الاسم الدارج فأسطينء قد يكون متعدّد الأوجه» وقرينيًا: (i)‏ فى العصور dinal‏ 
استخدام اللغة الدارجة» و«الوطنيّة» والحاجة إلى تأسيس هويّة وطنيّة خاصّةء يمكن أن تلاحظ هنا 
وهناك colla‏ في أوائل العصر الحديث في أوروباء وفي روسيا وتركيا واليابان الحديثة» وطيف 
كامل من البلدان في أنحاء آسيا؛ (ب) كان تدريج اللهجة المحكيّة في فلسطين أواخر الحقبة 
cA is‏ عاملا أساسيًا في الدلالة على jh, 44 ga‏ خاصة (وحتى منفصلة)؛ (c)‏ بتسمية جريدة 
وطنيّة «من أسفل»» اعتمد الناشران صيغة فلسطين» بوصفها الصيغة العامة» الأوسع استعمالا في 
الكلام» والأكثر شعبيّة في الاستخدام» gal‏ الفلسطينتين المحليّين» وفي شوارع «lal‏ مقارنة 
بصيغة فلسطين» التي كانت إلى Se‏ بعيد محصورة بالكتابات العربيّة لدى GAI‏ المتعلّمة والمثقّفة 
في البلاد . ويتضح بذلك» أن ناشري فلسطين وصحافييها كانوا يقصدون التعميم الشعبي anil‏ 
الفلسطينيّة «من أسفل» وبين الناس العاديّين» لا حصر الأمر فقط AS All cast‏ المتعلّمة. 
وتأسّست فلّسطين أيضًا في يافاء بعيدا من أعين السلطات العثمانيّة المتطقلة في القدس» وهي 
السلطات التي كان الوطنيّون الفلسطينيّون الأوائل يرتابون منها بعمق. لقد برزت كل من lib‏ 
وحيفا - اللتين كانتا عل ارقباط وق بسكة aus‏ الححاز العثمائثة» ويتهوكى الطبقات الفلسطيئئة 
الوسطى» وبدأتا تخطفان الأضواء من مرفأ عكا التاريخي القوي منذ أواخر القرن التاسع عشر وما 
بعد - برزتا بوصفهما مركزين اقتصاديِّيْن وتقافييّن أساسيّيّن في أواخر العهد العثماني في فلسطينء 
وأخذتا تنافسان أقوى مركز ثقافي تقليدي في البلاد: القدس الشريف. وفي النهايةء coal‏ هذا md‏ 
الثلاثي, والصحوة الثقافية الحيويّة في أواخر العهد العثماني في فلسطين» إلى نشوء aX ga ab i‏ 
عربي الطابع» مثير للإعجاب في ثرائه وتنوّعه الثقافي» في الحرب العالميّة الأولى. 


وفي حيفاء في كانون الأول/ديسمبر ۸ SEL eae ee‏ 
gatis]‏ في طبر الجليل. cal‏ ويخزن Alga‏ الكرمل ciis)‏ على paul‏ جبل الكرمل في قضباء 
حيفا)» وهي أول dias‏ أسبوعيّة فلسطينيّة باللغة cA jell‏ معاديّة للاستعمار(96). 


مثلت الصحف الفلسطينيّة الأولى في مدينتي يافا وحيفا الساحليتين» دورًا Lage‏ في تكوين الصورة 
البصريّة Arai;‏ للهويّة الفلسطينيّة الحديثةء في أواخر الحقبة العثمانيّة971). لكن يجب ألا ننسى 
ISI‏ أن في نشوء الهويّة العربيّة الفلسطينيّة الحديثة» كان تصاعد الوطنيّة الفلسطينيّة» والإحساس 
بنماء الوطنيّة الإقليميّة المحليّة الفلسطينيّةء (ja ja‏ بالتماهي العميق الجذور مع المحيط العربي 
السياسي والثقافي(98). 

كما أسلفناء حفظّت الذاكرة الاجتماعيّة المحليّة («ذاكرة الذكريات») لفلسطين AG, Lal‏ في 
كتابات الكتّاب المسلمين» مثل خير الدين الرملي )۱۸° 5 11۷۱( وفي محفوظات محكمة القدس 
الشرعية الإسلامية في القرن الثامن عشر (99)» وكذلك في صيغة اسم «قلسطين» المحلى. علاوة 


على هذاء r‏ استنادًا | إلى ced 3 d‏ المحليّة» والتعابير العاميّة Adib lll‏ أعاد اختيار 


ا An A ala ji ph $5 p di‏ يات AS d E‏ 
adl‏ ساهمت الصحيفة المقاتلة المعادية للصهيونيّة فلسطين )3433 - (VV‏ إسهامًا كبيرًا في 
نحت هويّة فلسطينيّة جديدة Atala)‏ ومنفصلة)(100). وكانت سياسة افتتاحيات فلسطين «تقدميّة» 
أيضًاء إذ دافعت عن الفلاح الفلسطيني في مسألة الأرضء وقاتلت التعصّب الديني» والطائفيّةء 
والجهل(121). اعتنقت الجغرافيا الثقافيّة لدى ناشري فلسطين فكرة AGLI gall‏ العثمانيّة العلمانيّة: 
والمساواة» مؤتلقة مع الوطنيّة الفلسطينيّة المحليّة. كذلك دعا الناشران إلى وطنيّة Agli‏ - لغويّة 
مستقلّة» تشمل تراث الإسلام الديني والثقافي. أما عن جغرافيا فلسطين السياسيّةء فكتب العيسى في 
كانون الثاني/يناير ۰۱۹۱۲ أن حدود الب VIC ome‏ إلى البلقاء(102) ومن Jus.‏ 
aly‏ [على شاطئ E‏ الت الشرقي] إلى البحر as)‏ بش Jil 03) clans shall‏ بين هذه الرؤية 
Say Jl‏ بما فيها باليستينا الكبرى في العهد gla ull‏ والمقاطعة العربية ain‏ فلسطيق»:بورين: 
الرؤى الوطنيّة الفلسطينيّة بعد الحرب العالميّة الأولى للبلادء التي تجمّدت منذئذ رمزيًا عند حدود 

فلسطين تحت الانتداب البريطاني .)١55/8-1911(‏ 

ليس واضحًا تمامًا إذا كانت رؤى الأرثوذكسي يوسف العيسى الجيوسياسيّة لفلسطين التاريخيّة 
ee desde po ee‏ لكي سيد e‏ د راكاد لكات 
الكنسيّة cil suh‏ على نطاق iha cas, (ual s‏ على NM e laii‏ فلسطين ciak aiii)‏ 
Hed‏ بين القرنين Aia mo eels en‏ أواسط cos‏ الميلادي E a‏ هذه En‏ 


العشرين؛ استمرت إلى اليوم» وهي تشمل كل فلسطين الحاليّة/وإسرائيل والأردن. في هذا السياق 
الكنسي» قد يكون للاكتشاف المدهش لخريطة أرضيّة مادبا البيزنطيّة عام ela LS) ۱۸۸٤١‏ في 
الفصل الرابع)» وهي خريطة تضم المنطقة بين مصر ولبنان» وبين البحر hu gial‏ وصحراء 
العربيّة إلى الشرق» ومع اسم باليستينا في كتابته اليونانيّة» ومع تزايد انخراط بطريركيّة القدس 
الأرثوذكسيّة في رئاسة الخريطة في السنوات بين ۱۸۹١‏ 4 3« 4 ))104( والدعاية المحليّة والدوليّة 
in ce ae d‏ الاكتشاف صلة ما بالطريقة التي وصف فيها يوسف العيسى 
ود فلسطين عام 11۲ Ul,‏ عن خريطة مادبا بالتحديد» فإن gl‏ تصوير معروف للخريطة. 
fe‏ في الواقع من صنع مطبعة الفرنسسكان في القدس عام ۸1۷ بمعونة البطريركية 
الأرثوذكسيّة في القدس. إضافة إلى die Jaa‏ أواخر القرن التاسع pac‏ € كان المجتمع الفلسطيني 
العربي الأرثوذكسي منخرطًا في نزاع في GLE‏ تعريب الكنيسة الفلسطينيّة الأرثوذكسيّة» ورسامة 
مطارنة وكهنة كبار عرب في بطريركيّة القدس الأرثوذكسيّة التي OA?‏ عليها اليونانيون. في 
الواقع» cule‏ جريدة فلسطين على مدى عقود تحت إدارة أبناء العم العيسى» مكرّسّة لا لوطنيّة 
إقليميّة فلسطينيّة ضمن تكاتف قومي Que‏ وحسب» بل أيضًا لمناصرة المجتمع العربي 
الأرثوذكسي الفلسطيني في نزاعه مع بطريركيّة القدس الأرثوذكسيّة التي يهيمن عليها ليونانټون. 
لذلك لا يمكن استبعاد الذكريات الكنسيّة الأرثوذكسية لفلسطين الكبرى» في الحقبة البيزنطيّةء» ما 
NR‏ بخطاب بطر يرك e as‏ وفي prr aen ets‏ 





الخلافة الأمويّة» لمقاطعة ain‏ دمشق الإسلاميّة» وهي مقاطعة شاسعة كانت تضم مناطق أخرى 


شرق نهر الأردن(105). 


على أي حال» صارت جريدة قلسطين أكثر الجرائد انتشارّاء وبالتالي» أكثر صحيفة يوميّة عربيّة 
نفودًا فى فلسطين» فى أثناء الانتداب البريطانى» وكانت تشكّل بقوّة خطاب الحركة الوطنيّة 
السياسيّة الفلسطينيّة» في نضالها بوجه قوتين أجنبيّتين: الإمبرياليّة البريطانيّة والاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني(126), بينما تركّز خطابها بعد ۱۹۱۸ على جغرافيا فلسطين الانتدابيّة. ومنذ 


إنشائها في فلسطين أواخر الحقبة العثمانية» كانت جريدة فنسطين Ua‏ جريدة البلد العربية 
الأشرس cca,‏ في انتقاد مشاريع الاستيطان الصهيونية الأوروبيّة. 


0 - مصطلح فلسطين في مخطوطة روحي الخالدي غير المنشورة 

كان روحي بيه الخالدي (VENT - VATE)‏ معارضًا آخر من أوائل معارضي الصهيونيّة 
الفلسطينيّين» وكان كاتبًا لامعا ومفكرًا ليبراليًاء ومحاضرًا في الدراسات الإسلامتة في جامعة 
السوربون» ودبلوماسيًا وسياسبًا موهوبًاء عند بداية القرن GOD uaa‏ كذلك عمل قنصلا Ule‏ 
للدولة العثمانيّة في بوردو بفرنساء بين ۸۹۸ CA 4A‏ وكان في الوقت نفسه ينشر مقالات في 
الهلال والمنار في القاهرة تحت اسم مستعار: المقدسي(108). في عام ١٠۹٠ء‏ كان الخالدي 
مشاركًا في تأسيس مكتبة العائلة (الوقف الإسلامي) الخالديّة» في القدس القديمة. وهذه المكتبة هي 





من aal‏ المكتبات العائليّة الإسلاميّة في العالم» وهي من المعالم الحيّة لفلسطين والشعب الفلسطيني. 
كان روحي الخالدي ابن أخي رئيس بلدية القدس» T‏ ضياء الدين Lau‏ الخالدي» وفي عام 
۸ كان واحدًا من المندوبين الثلاثة لتمثيل القدس à‏ في الحكومة العثمانيّة الجديدة» ثم صار فيما 
بعد Gi‏ لرئيس البرلمان [مجلس المبعوثان] العثماني .)١11١ ale)‏ كان الخالدي صديقًا ajo‏ 
لخليل السكاكينيء وهو مرب مقدسي تقڌمي» وواحد من أكثر التربويّين الفلسطينيّين والمفگرين 
الأدباء في العصر الحديث نفودًا. كان عمل الخالدي مثالا لبروز هويّة وطنيّة إقليميّة فلسطينيّة 
خاصة» لدى Si‏ الحضريّة المتعلّمة في البلاد عند منقلب القرن العشرين. وتعقيبًا على بلاده 
العربيّة فلسطين» قبل موته المفاجئ عام C AY‏ قال روحي الخالدي: «يلفت النظرء أن اسم البلدء 
حالما يظهرء فهو فلسطين؛ وليس جنوب سورية أبدَاء أو أي شيء آخر»(102). واليوم تؤوي مكتبة 
الخالدية مجموعة كبيرة i‏ من المخطوطات الإسلاميّة التاريخيّة والفقهيّة, وهي مجموعة محليّة 
جمعها فلسطينيون» وفيها مخطوطة عربيّة فريدة عن تاريخ الصهيونيّة السياسي كتبها روحي 
الخالدي في أواخر العصر العثماني. وقد تكون åh hidl‏ غير (AA gall‏ المكتوبة بخط الخالدي 
اليدوي الجميل» قد CS‏ قبل أشهرء وربما قبل عدة سنوات من وفاته عام VANY‏ ,وکا لی Jan‏ 
تفخقص نص المكتبة الخالديّة فى YY‏ نيسان/أبريل Y. YV‏ وتبدو المخطوطة الاستثنائيّة كأنها 
مسودة GUS‏ غير Ris‏ مع أنه يبدو أن روحي الخالدي عمل فيها طويلا قبل وفاته. وتجدر 
الإشارة إلى أن الكاتب» على مدى النص» يستخدم عبارة فأسطين» وتراب فلسطين» ليصف 
المطامع الصهيونيّة والاستيطان الاستعماري في بلده فلسطين. تتضمّن ib hidl‏ أيضًا قائمة 
التي إما أبدلوهاء وإما اختاروا اسمًا عبريًا يطابق الاسم العربي. يجدر بالذكر أن لا ذكر في 
المخطوطة لسورية Ads gin‏ بديلا من الطريقة العثمانية لوصف فلسطين. فبدلًا من ذلك يذكر 
الخالدي «فلسطين الرومانيّة» ويشير إلى فلسطين تحت حكم العثمانيّين. والواضح أن المخطوطة 
كانت Sed‏ للنشر» وهي في مجملهاء تعطي الانطباع بأن العبارة العربيّة cud‏ كان روحي 
الخالدي ومواطنه يستخدمانها منذ عقود. 
كان المسلمون يتعايشون مع العرب المسيحيين واليهود العرب» في فلسطين» ذات الكثرة 
الإسلامية قرونًا متعددة» وكان روحي الخالدي بالطبع متعاطفًا مع فكرة التعلّق اليهودي الديني 
بالقدس. لكنه كان شديد الانتقاد للصهيونيّة بكونها مشروعًا alas‏ ورأى في المخططات 
الاستعماريّة الصهيونيّة الغربيّة» تهديدًا رئيسيًا لشعب فلسطين الأصلي. l‏ 
أعرب الخالدي» في ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام ۱۹۰۹ء وكان آنذاك عضوًا في مجلس 
المبعوثان العثماني» في مقابلة مع الصحيفة العبريّة ها تسفي. عن قلقه من أن الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني «سيؤدي is‏ إلى طرد العرب من الأماكن التي أقاموا فيها منذ 
قرون»(110), 
وكان رئيس Gab‏ القدس السابق» يوسف ضياء الدين الخالدي (۱۸۲۹ =- (YAY‏ مثل روحي 
الخالدي» قد اعترض بقوّة على المشروع الصهيوني في فلسطين. كان يمثل القدس في مجلس 
المبعوثان العثماني في سبعينيّات القرن التاسع عشرء وكان سابقًا قد ارتاد مدرسة إنكليزيّة في 
مالطاء Cus‏ درس الإنكليزيّة والفرنسيّة» ثم واصل دراسته للغات الساميّة في أكاديميّة Land‏ 
AS VAI‏ واقترح الخالدي» في رسالة شهيرة إلى زادوك خان» كبير حاخامي فرنساء وزميل 


ثيودور هرتسلء في il sl‏ عام CASA‏ أن على الصهيونيّين أن يجدوا مكانًا آخر لإقامة مشروعهم 
squall‏ 

Ú hiy‏ الصهيونيّة هي فكرة بد طبيعيّة وعادلة تمامّاء لكيفيّة حل المسألة اليهودية. ومع ذلك» 
يستحيل إغفال الحقيقة الواقعة» التي ينبغي أن Si‏ في الحسبان. فلسطين جزء Wat Y‏ من 
السلطنة العثمانيّة وهي اليوم يقطنها غير اليهود. وهذا البلد يحظى باحترام أكثر من a ٠۹۰‏ 
مسيحي» و١٠"‏ مليون مسلم. فبأي Ga‏ يريده اليهود لأنفسهم؟ لن يتمكن المال اليهودي من شراء 
فلسطين. الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي ci gil‏ باستخدام المدافع والبوارج. الأتراك والعرب 
في العموم يتعاطفون مع اليهود. لكن بعضهم أصيب بحمّى كراهتهم asel‏ مثلما حصل لأكثر 
الأمم المتحضئرة [الأوروبيّة] المتقذمة. كذلك المسيحيّون العرب» ولا سيّما الكاثوليك والأرثوذكس: 
يكرهون اليهود كثيرًا. وحتى لو حصل هرتسل على موافقة السلطان عبد الحميد الثاني» على 
الخطة الصهيونيّة» لكن عليه أن يضع في ذهنه أنه لن يأتي يوم يصبح فيه الصهاينة أسيادًا على 
هذه البلاد... لذلك لا cur‏ من أجل ضمان سلامة اليهود فى السلطنة العثمانيّة» من أن تتوقف AS yal)‏ 
الصهيونيّة بالمعنى الجغرافي للكلمة... يا إلهي العالم شاسع بما يكفي» وهناك لا تزال بلدان غير 
Al ale‏ حيث يمكن إسكان ملايين اليهود الفقراء [الأوروبيّين] الذين قد يسعدون Allin‏ ويشگلون 
يومًا ما أمة. قد يكون ذلك هو الحل الأفضلء والأكثر عقلانيّةء لمسألة [الأوروبيّين] اليهود. لكن» 
PA) ($22‏ دعوا فلسطين (ai‏ في سلام»(111). 

في ذلك الوقت تقريبّاء حدثت تطوّرات في المعارضة العربيّة للصهيونيّة تركزت على نشاط 
شراء الصهاينة الأرض في فلسطين. 

على خلفيّة الرغبة العربيّة (الفلسطينيّةء والسوريّة» واللبنانيّة» والعراقيّة) للحكم الذاتي» والمساواة 
في il all‏ واللامركزيّة والإصلاح السياسي Y)‏ الاستقلال التام والسيادة الكاملة) في داخل 
الدولة العثمانيّة» كان بيع الأرض للصهيونيّين الأوروبيّين» واستيطانهم الاستعماري في فلسطين؛ 
يُنظّر Legal)‏ على أنهما خطر حقيقي يهدد شعب البلاد الأصلي. لقد أوضحت الحركة الصهيونية 
العالميّة» والمستوطنون الصهيونيّون في فلسطين (في تناقض صارخ مع المستوطنين الهيكليّين 
«Templar»‏ الألمان آنذاك)» أن هدفهم النهائي هو إنشاء دولة يهوديّة في فلسطين. وبحسب 
تشارلز سميٿ» في عام ۸41۷ Cully‏ لجنة عربيّة في القدس» يرأسها المفتي» ؛ لتفقص مسالة بيع 
الأراضي c3 geall‏ وأدت اعتراضاتها إلى وقف هذه المبيعات» بضع سنوات»(112), «oS‏ فى في 
الحقيقة» لم يتوقف مبيع الأراضي في فلسطين يومًا. ذلك أن نشاط شراء الصهيونيّين الأرض في 
مرج ابن «pale‏ وشرق الجليل»ء استمر» وتركز على بعض أخصب الأراضي في البلاد. كان هذا 
النشاط يشمل بيع أراضي قرية الفولة العربيّة في منطقة قضاء الناصرة للصندوق القومي اليهودي 
عام .١1٠١‏ كانت أراضي الفولة ÉL‏ لإلياس سرسق» وهو مصرفي أرثوذكسي ومالك أرض 
غائب» من بيروت» توصل عام ٠‏ إلى اتفاق مع الصهيونيّين على بيع الأرض . ويقول نيفيل 
ماندل» إن هذه كانت «من أفضل الأراضي الزراعيّة في فلسطين»(113). 

عندما رفض الفلاحون الفلسطينيّون المحليّون أن يُخلوا قريتهم ورفعوا شكواهم إلى السلطات 
العثمانيّةه كان يساندهم في مقاومتهم شكري العسلي (NAV - VAVA)‏ قائمقام الناصرة في 
الجليل» ثم فيما بعد النائب في مجلس المبعوثان العثماني» وقد صار سندهم الأساسي كثيرًا من 
مقالاته في الصحافة ån yall‏ ومنها جريدة فَأسطين. بالنسبة للعسلي»› > الذي كتب باسم مستعار» هو 


اسم القائد الأسطوري صلاح الدين؛ الذي هزم الفرسان اللاتين في معركة حطين(114) في شرق 
الجليل عام eV VAY‏ كان الجليل جزءًا لا at‏ من فلسطين. في إحدى مقالاته عام ۱۹۱۰ء 
وعنوانها «رسالة من صلاح الدين الأيوبي إلى قائد الحملة [العثمانيّة] في حوران سامي باشا 


«أستميحك... أن تهرع لصد الخطر الصهيوني عن فلسطينء التي روى أرضها دم صحابة النبي 
ودماء جيشيء الأرض التي ضحّيت من أجل استنقاذها [بأرواح] إخواني» وشعبي وقادتي»(115). 
مشألة الفولة «أصبحت موضوع حملة صحافيّة كثيفة كان لها أثر قوي» في الرأي العام "ys‏ 
المحلي(116). ظل اسم فلسطين الجيوسياسي» الذي عمّمته شعبيًا جريدة فلسطين» ala ji‏ لصدى 
الخطب والمفردات السياسية» وأدب المقاومة في الصحافة الفلسطينيّة الباكرة» يقترن بالإبلال 
والبناء الوطني الفلسطيني في مرحلة ما بعد النكبة. كانت واضحة عوامل الاستمرار في المفردات 
في النشرات الصحافيّة الفلسطينيّة التي مهدت الطريق لبروز حركة المقاومة في أواخر 
الخسينيّات من القرن العشرين؛ po md e‏ الفلسطينيّة في cue cia Jil jl‏ 
eais 4404‏ خليل الوؤير a (Y8A4 - ws)‏ لاح TER) TE‏ 
القديمة لجند فلسطين - دُعِيَت هذه المجلّة فلسطينناء نداء الحياة. كذلك كانت فلسطين هي ملحق 
الجريدة الناصريّة المحرّر (بمعنيي التحرير الوطني والكتابة الصحافيّة)» الصادرة في بيروت» 
والتي كان مسؤول تحريرها غسان کنفاني (NIVY - VAN)‏ وهو لاجئ فلسطيني من عكاء 
وصحافي وروائيء ثم Lad‏ بعد عضو قيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير DELE‏ 


11 - ملامح الاستمرار التاريخي والتحؤل الاستعماري: فلسطين الكيان 
المفرّد الرسمي الإداري والإقليمي في زمن الانتداب البريطاني 
(1918 - أيار/مايو 1948) 
احتلت القوات البريطانيّة القدس في كانون الأول/ديسمبر ١91117‏ . ومنحت عصبة الأمم رسميًا 
uius y‏ انتدابًا على فلسطين عام 1۲۲ . وتحت الحكم البريطاني» كانت فلسطين مرّة أخرى كيانًا 
سياسيًا وإداريًا منفصلا للمرة الأولى منذ قرون. وكان لملامح الاستمرار بين الجغرافيا السياسيّة 
فى العصور القديمة» والقرون الوسطى» والعصر الحديثء وتقاليد التسمية لفلسطين أخيرًا دور في 
تسمية حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين (۱۹۱۸ - ,)١155‏ هذه التسمية «الرسميّة» للبلاد 
على أنها فلسطين» كانت مقبولة calle‏ في cual (Dill tea! inac‏ عام ۱۹۲۰ وفي الأمم 
المتحدة :التي cal‏ عام MA £o‏ 
بعد صندوق استكشاف فلسطين» وبعد عام (YA A‏ افترضت سلطات الانتداب البريطاني أن 
العرب الفلسطينيّين (المسلمين» والمسيحيّين» واليهود العرب) قد حفظوا معلومات عن أسماء 
الأماكن القديمة» الذي قد تساعد على التعرّف إلى مواقع أثريّة. إضافة إلى هذاء فى العصر 
الحديث» ولا سيما في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين» كانت عبارة ius is‏ 


للإشارة إلى كل الذي يسكنون فلسطين» بغض النظر عن الدين أو الإثنيّة» بمن فب فيهم المستوطنون 

الأوروبيون Agell‏ الذين منحتهم سلطات الانتداب البريطاني الجنسية. 
کانت سلطات الانتداب البر يطاني على فلسطين تعي تماما العواقب الكل بالاستقر ue Aw c)‏ 
العشرين» لذلك er on‏ بعص ملامح J‏ من ae‏ العصر العثماني في Aba‏ 
والوثائق التي تصدر عن حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين (۱۹۱۸ - «(V9 EA‏ بل إنها 
“al PE‏ بعض ل الي ساعدت على vod‏ في العشرينيات» بالبنية à‏ الإدارية 
الوسمية هي" 

٠‏ المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين: كان المجلين قن ght)‏ عام ۱۹۲۲ء بدعم سلطات الانتداب 
البريطاني» وخُوّلَ سلطة على كل الأوقاف والمحاكم الشرعيّة الإسلاميّة في فلسطين. وقد m‏ 
المجلس بالفعل» دور قناة اتصال بين أقضية فلسطين أواخر القرن التاسع عشر «A5 lay!‏ والإدارة 
أعضاءء كان اثنان منهم يمثلان متصرّفيّة القدس الإداريّة المستقلّة» والاثنان الآخران يمثلان 
سنجقي عكا ونابلس العثمانيّيين السابقين. 

٠‏ متحف فلسطين الأثري: تظهر ملامح الاستمرار بين فلسطين العثمانيّة سابقا وفلسطين 
الانتدابية» تظهر أيضًا في إنشاء casia‏ فلسطين الأثري وإيداع المجموعات الأثرية فيه. عام 
i ae Mies 341۸‏ بعد احتامن poss "a i edi‏ البريطاني سير Ws)‏ ورز 
(VAYA alc cl, . Mr.‏ على "n‏ متحف Y) ees‏ توراتي)› « وكان مصمّمًا على نسق 
المتاحف الأوروبيّة الحديثة. ويحتوي متحف فلسطين الأثري Gal)‏ أعادت إسرائيل تسميته عام 
1۹1۷ «متحف روكفلر») على مصنوعات حرفية تاريخية epladi c Al o s‏ من العصر 
em‏ الحديك: Aghia je)‏ والإسلامية في رون a (ew gl‏ يحتوي 
uc ac T.‏ 
والعصر الحديث» ja‏ 358 في هذا المتحف. لقد استوعب متحف فلسطين الأثري مجموعات من 
EE‏ لقنس عن المتحف الإمبراطوري اي وكان هذا المتحف العثماني DUE.‏ 
En 1۹.‏ مع المتحف البريطاني فلسطين e (AY. - VAVI)‏ 
مع متحف فلسطين الأثري. وقد بقي في مكتبة متحف روكفلرء كرّاس عثماني مخطوط باليد من 
E M DNE‏ ا SS GES LO‏ 
٠‏ جواز سفر فلسطيني. عملة فلسطينيّة.» وطوابع فلسطينيّة: أصدرت حكومة الانتداب 


البريطاني على فلسطين (وعاصمتها الإداريّة في القدس) جوازات سفر فلسطينيّة» وعملة 


فلسطينيّة» وطوابع فلسطينيّة. Gils,‏ الطوابع باللغات الثلاث. مع اسم البلاد «Palestine)‏ 
5م فلسطين)» وتحمل صورًا من مواقع فلسطين المقذسة من العصر القديم» والقرون 
الوسطى» مثل قبّة الصخرة في القدس» وكنيسة المهد في بيت لحم. وجدير Sally‏ أن حركة 
التحرير الوطني برئاسة ياسر عرفات» أصدرت عام ١۹۷٠ء‏ طابعا تذكاريًا لمرور خمسة أعوام 
على تأسيسهاء نسخت الطوابع الانتدابيّة البريطانيّة مع الكتابة عليها بالعربيّة» والإنكليزيّة: 
والعبريّة. 

٠‏ الجنيه الفلسطيني, ومجلس الدقد الفلسطيني: كذلك أصدرت حكومة الانتداب البريطاني على 
فلسطين الجنيه الفلسطيني (بالعبريّة (und onpnipys‏ كان مساويًا بالقيمة للجنيه الاسترليني» 
وظل عملة الانتداب البريطاني على فلسطين» é‏ بين 11۷ وة١‏ أيار/مايو AIEA‏ أما عن عملة 
Al ga‏ إسرائيل بين ۱۹٤۸ iuf UI Yo‏ وآب(أغسطس ۹۶۸١ء‏ وين £A‏ 34 و 41۹6١‏ فظل aial‏ 
الفلسطيني هو النقد القانوني. كذلك كان الجنيه الفلسطيني عملة شرق الأردن حتى عام ۹ 
وظل في الاستخدام في الضفة الغربية حتى 190۰ ui.‏ قطاع غزّة بقي الجنيه الفلسطيني في 
التداول حتى نيسان/أبريل )690 Cua‏ حل مكانه الجنيه المسري 

Ae dass Ay Ae شرطة ا فى ليطن‎ dila شرطة فلسطين: تأسس‎ o 
۹4۸ 

٠‏ خطوط السكك الحديد الفلسطينيّة: شركة سكة حديد تملكها As Sall‏ شغّلت جميع خطوط 
السكة العامة في فلسطين بين ۱۹۲۰ و۸٤۹٠.‏ 

٠‏ قانون المواطنة الفلسطينيّة في المجلس: قانون في فلسطين الانتدابيّة ينظّم المواطّئة في البلاد. 
صار IG‏ في Y‏ آب/أغسطس NAYS‏ 

٠١۹٤٤ الاتحاد الرياضي العربي الفلسطيني: هيئة حكوميّة عملت بين ۱۹۳۱ و137”17١ء وبين‎ ٠ 
. مختلف الأنشطة الرياضيّة» ومنها كرة القدم» والملاكمة» ورفع الأثقال(119)‎ culi Y £A, 

٠‏ هيئة الإذاعة الفلسطينيّة: Gia‏ البث من محطة إرسال جديدة في رام call‏ ومكاتب في القدس. 
كان العاملون فيها قد peg‏ لدوام خمس ساعات بث في اليوم» باللغات الثلاث الإنكليزيّةت 
والعربيّة» والعبريّة» ودرّبتهم هيئة الإذاعة البريطانيّة (بي بي سي). وفي عام »١157‏ انقسم Cull‏ 
إلى محطتين: باللغتين الإنكليزيّة والعربيّة (إذاعة القدس) وباللغتين الإنكليزيّة والعبريّة QS)‏ 
يروشلايم). 

٠‏ مجلس تسويق الحمضيّات الفلسطينية: أنشأته حكومة الانتداب على فلسطين» لتنظيم كل 
صادرات الحمضيّات من فلسطين. فى تشرين الأول/أكتوبر ١١٠٠ء‏ تقدّمت مجموعة من مزارعى 
الحمضيات الفلسطينيّين السابقين» الذين تحوّلوا إلى لاجئين في الضفة الغربية عام ۸٤۱۹ء‏ بدعوى 
مقاضاة بنك باركليز في محكمة أردنيّة في القدسء لتعويض يبلغ مليون جنيه استرليني. وكان هذا 
المبلغ يمثل Lad‏ الحمضيّات التي صدّرتها هذه المجموعة في .٠۹٤١‏ 

٠‏ شركة الطيران الفلسطينيّة: أسّسها بنحاس روتنبرغ في فلسطين الانتدابيّة أواسط الثلاثينيات؛ 
وعملت تحت شعار شركة الطيران الإمبراطوريّة البريطانيّة بين ۱۹۳۷ (CAES y‏ حين استولى 
عليها الطيران الحربي الملكي البريطاني للمجهود الحربي. 


2 - تقرير المصير وتكائر المنظمات الوطنيّة الفلسطينيّة: 


الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة فى زمن الانتداب 
مثلما أسلفناء لم يظهر الوعي الوطني الفلسطيني من العدم في أوائل القرن العشرين. بل ظهر 
َك على bs‏ عرد ومن xs BS‏ - خطيرة eve d e e‏ عمومًا في 


الحرب العالميّة CNET‏ جذريًا من الحكم الذاتي sual‏ | فی ال ل تت کک 
العتمانيين» إلى النضال المعادي للاستعمار» والتحرير o‏ في سنوات الانتداب 
البريطاني )120( 
صارت المقاومة الناشطة للخطر الوجوديء الذي شكلته الهجرة اليهوديّة الوافدة إلى فلسطين» 
والاستيطان - الاستعماري فيهاء في زمن الانتداب» «quA‏ على نحو حاسم» العامل المركزي في 
النضال الوطني الفلسطيني. JAS a8‏ السياق جذريًا في فلسطين» بعد الحرب العالميّة الأولى. ails‏ 
البريطانيّون الذين احتلوا فلسطين في ۱۹۱۷ = aguii ١5١8‏ بأهداف الاستيطان الصهيوني وفق 
ما نص عليه إعلان بلفور في تشرين الثاني/نوفمبر AY V.‏ في مؤتمر سان ريمو ۱۹۲۰ الذي 
عقدته أربع من القوى الرئيسيّة التي خاضت الحرب العالميّة الأولى؛ تقرّر إدراج وعد بلفور في 
نص انتداب بريطانيا على فلسطين. ومع مثول الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة» e‏ لوجه» مع الخطر 
الوجودي لالتزامات إعلان بلفور المؤيد للصهيونيّةء كان على هذه AS pall‏ من البدءء أن تنظر في 
ما سيصبح مأزقًا á‏ هل تركّز على الأبعاد الإقليميّة الفلسطينيّة» أو على الأبعاد القوميّة 
العربيّة في الهويّة العربيّة الفلسطينيّة. وقد أفسد هذا المأزق السياسات الوطنيّة الفلسطينيّة على مدى 
النصف الأول من القرن العشرين» واستمر فعله سنوات طويلة بعد النكبة. 

في: cub Qui) col gall‏ الحرب Abella‏ الأول fis cual‏ متظمات المقارمة Xil‏ 
ا تأسّست جمعيّة النهضة الفلسطينيّة» وهي منظمة وطنيّة فلسطينيّة» في دمشق عام 
8 , كان رئيسها الأول هو سليم الطيبيء c‏ الذي ذهب من القدس إلى دمشق ترقبًا لتشكيل إدارة 
الأمير فيصل في المدينة. كان الطيبي ضابطًا كبيرًا في جيش الأمير فيصل العربيء وكان والده 
مفتي طولكرم. وحل alae‏ في رئاسة الجمعيّة Lad‏ بعد سلمان عبد الرحمن» ابن رئيس بلدية 
طولكرء(121). ومن قادة الجمعيّة الآخرين» محمد عزّة دروزة من نابلس» وعبد القادر المظفر 
ورشدي الشوا من غزة. تنقل الشوًا كثيرًا بين دمشق والقدس ويافا وغزة» مرافقا المظفر في 
سفراته إلى فلسطينء لتهريب الأسلحة والحض على التمرّد في وجه البريطانيّين. وفي عام 1435 
3S3‏ أنه نقل. ٠١١‏ مسدس من دمشق إلى القدنس لأعضاء all‏ )122( 
وقي سنوات الانتداب الأولى أيضّاء دعت القيادة الوطنيّة العربيّة الفلسطينيّة إلى عقد المؤتمر 
العربي. الفلسظيني» وهو Alala‏ مزتمزرات تظمتها شيكة وطنية من easly sull‏ المحلنة 
الفلسطينيّة الإسلاميّة والمسيحيّة؛ وبين C AYA ٠۹۱۹‏ غقدت سبعة مؤتمرات في القدسء وحيفاء 
ويافاء ونابلس(123). وبين VANE 5 ١97١‏ كانت لجنة المؤتمر التنفيذية» التى نسّقت المعارضة 
الفلسطينيّة لوعد c) gib‏ والسياسة البريطانيّة الداعمة للصهيونيّة في فلسطين» برئاسة موسى كاظم 
الف ونس ا لعن ر VAY. o‏ وة usi dcl‏ ولحاتها «xi Qual‏ 
شعبي واس لكن لم تخرف بها e Lag‏ البريطانية: وقد olt‏ إيلاق بابي قرارات المؤتمر 


"gs‏ الفلسطيني e‏ الذي ac‏ في حيفا بين QS ٤و É‏ الأول/ديسمبر I11۰‏ وهي 
قرارات Lad Cad‏ بعد إلى وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرتشلء على النحو التالي: 

«كان شعار المؤتمر «المساواة مع انتداب العراق». كان نص انتداب العراق يشير إلى أنه 
سيحصل على مجلس نواب منتخب على أساس المبدأ الديمقراطي» صوت واحد لمواطن واحد. 
واعترف ob‏ العراق كيان quib,‏ سيستقل في النهايةء وشرح [الشيخ سليمان التاجي الفاروقي] 
للمجتمعين» أن هذه هي المطالب الأوليّة» ومع ذلك فقد dyp‏ عن الفلسطينيّين بسبب إعلان 
وهذا المؤتمر الفلسطيني الثالث: 

oS»‏ أن obi‏ إليه على أنه المدخل اريف للحركة الوطنيّة العربيّة الفلسطينيّة» التي اجتمعت 
في n‏ منتصف كانونٍ poU eic‏ عت pe‏ البريطانيين = إلى أن يقيموا 
[العالميّة]». وقد رفضت Uli‏ وصر "n‏ المطالب اليهوديّة [الصهيونيّة] في فلسطين»(125). 
يمكن أن نرى ملامح الاستمرار في التفكير الوطني الفلسطيني المعاصرء في بعض المظاهر 
المؤسّسية للنضال الوطني الفلسطيني» قبل النكبة» الذي عاد للظهور بعد النكبة. ie‏ في عام 
sere‏ بعد هبّة 4 الثراق عام 41 ,ء في E ma‏ الكارة E sid epe. ora‏ 
ب ناشط فلسطيني› ومحاسب مولود في Ke‏ » وتولى الصندوق. EE‏ الخطوات ال e‏ 
هذا سايكا اس KS‏ الفلسطيني» الذي هو Te‏ أكبر 1588( Sata s‏ الأهداف» أنشأته 
منظمة التحرير الفلسطينيّة عام ١‏ (انظر أدناه). 

في زمن الحقبة الانتدابيّة (الاستعماريّة)» ظلت بعض الوجوه القياديّة الفلسطينيّة تنظر إلى الهويّة 
الفلسطينيّة على أنها جزء من هويّة XS je‏ أشمل» هي هويّة بلاد الشام و/أو الهويّة القوميّة العربيّة. 
لكن الهويّتين القومية العربيّة والشاميّة» لا يمكن فهمهما بمعزل عن مكوّناتهما وهوياتهما الخاصة 
(الفلسطينيّة» واللبنانيّةء والسوريّةء والأردنيّة). علاوة على هذاء لا يمكن للعقيدتين القوميّة العربيّة 
ALLEN s‏ أن تنكرا وجود فلسطين التاريحيّةء أو الهويّة الفلسطينيّة الخاصة. العميقة الجذور. 


3 - جريدة «سورية الجنوبيّة» القصيرة العمر )1919 - 1920( 

cuo js‏ الوطنيّة الفلسطينيّة منذ عام ١11‏ على الأخصء على حدود فلسطين الانتدابيّة. لكن 
بروز القوميّة المعاصرة في العالم العربي؛ في أواخر القرن التاسع عشرء ساعد على ظهور افكار 
جديدة» وأساطير متعددة» منها أسطورة الهويّة القوميّة السوريّة وفكرة «سورية الجنوبيّة»» كوسيلة 
لوصف الهويّة الفلسطينيّة الخاصّة الحديثةء التي بدأت في الصعود في أواخر العصر العثماني. 
«oS‏ مع أن اسم سورية قديم eS‏ اسم فلسطين» وينبغي ألا يُخلّط بين اسم سورية الحديثة G‏ مع 
اسم n‏ الإسلامي التقليدي» إلا أن لا دليل على أن الهويّة القوميّة السوريّة أو هويّة سورية 
الجنوبيّة الخاصة كان لها وجود أو استخدام لدى الفلسطينيّين قبل أواخر القرن التاسع عشر. في 
الوقت نفسه» TX‏ 259 القوميّة المعاصرة في العالم cua ll‏ في «ell S‏ إلى نشوء هويّة ثنائية 


الشرائح وطنيّة/قوميّة في المشرق العربي» مع كلمتين منفصلتين ومتكاملتين: وطنيّة Ade i‏ على 
أن تشير الوطنيّة إلى الهويّة الإقليميّة القائمة في ارض بلد ما ( مثلاء « فلسطين) Oly‏ تشير القوميّة 
إلى التضامن العربي العام الأوسع» ومشاريع الوحدة. وكان لهذا الإطار الأو سع ذيول في فلسطين» 
ودعا القوميّون الفلسطينيون بعد المرحلة العثمانيّة» إلى شكل ثنائي من الوطنيّة Lael)‏ جمعت 


ce dus ee e 
كانت جريدة سورية الجنوبيّة الفلسطينيّة التي لم تُعمّر طويلاء مثالا على هذا. كذلك كان ابتكار‎ 
عبارات جديدة» مثل سورية الجنوبيّةء يعبر عن عوامل متعددة» وكان استحداث اسم جريدة سورية‎ 
الجنوبيّة مثالا كلاسيكيًا. لقد كان اسم سورية الجنوبيّة يشير إلى تلاقي أربعة تيارات سياسيّة‎ 
الأبعاد العربيّة الثقافيّة واللغويّة» للهويّة الفلسطينيّة الحديثة» وهي أبعاد كانت قويّة على‎ (i) وثقافيّة:‎ 
الدوام؛ (ب) اختلاق ونشر العقيدة القوميّة السوريّة في أواخر القرن التاسع عشر؛ (ج) طبيعة‎ 
النضال الوطني الفلسطيني المعاصر› المعادية للاستعمار» والنضال المشترك مع الشعوب العربية‎ 
المجاورة؛ و(د) الظروف الخاصة المحيطة» والمسارعة إلى تكوين النظام القومي العربي في‎ 
وإدارة‎ «Aa gis ll برئاسة الأمير فيصل. وكلا الأمرين» عبارة سورية‎ - ۱۹۱٩۹ دمشق في‎ 

فيصل في دمشقء لم يُعمرا طويلا. 

إن Aja ill‏ السوريّة - مثل القوميّة الفلسطينيّة والقوميّة العربيّة - هي عقيدة حديثة العهدء وسورية 
«الفكرة القائمة على المساحة الوطنيّة» كان قد اختلقها في أواخر القرن التاسع عشرء GUS‏ عرب 
مثل بطرس البستاني (YAAY - YAY3)‏ وهو لبناني ماروني تحوّل إلى البروتستانتيّة» ووجه 
بارز في النهضة الثقافية العربيّة في زمنه»ء وكان يُعَدُ المؤسس الثقافي للقوميّة السوريّة(126). وكان 
عنوان سورية الجنوبيّة نظرة قصيرة العمرء حافزها سياسيء IRS‏ في أوائل القرن العشرين؛ 
نتيجةً ie À‏ لبروز العقيدة القوميّة السوريّة في تلك السنوات. وقد نشر البستاني وبعض الوجوه 
العرب في النهضة العربيّة أواخر القرن التاسع عشرء فكرة «سورية الكبرى»» Gija‏ استجابة 
للحرب الأهلية الدامية الدرزيّة المارونيّة عام VAT‏ في جبل لبنان» التي امتذت إلى دمشق ومدن 
سوريّة ولبنانيّة أخرى» وكانت عواقبها كاسحة. 

وصحيفة سورية الجنوبيّة الفلسطينيّة العربيّة. التي تأسّست في القدس في أيلول/سبتمبر E3335‏ 
لا تشهد بضعف فكرة فلسطين بعد الحرب العالميّة الأولى» بل إنها تشهد بقوة العلاقات التي كانت 
قائمة في العصر الإسلامي بين فلسطين والشام» ووثوق هذه العلاقات . وينبغي أن يُنظّر إلى هذا 
الحدث» على الأخص» في سياق النشاط السياسي الذي قام به نظام الأمير فيصل في دمشق» وهو 
نظام قصير العمرء عامي 341 و170١.‏ لقد صدرت الصحيفة بضعة أشهر فقط حتى أقفلها 
البريطانيّون نهائيًا في نيسان/أبريل ١٠۱۹ء‏ قبيل إنهاء العسكر الفرنسيّين نظام فيصل. كانت 
الصحيفة ناطقة بلسان النادي العربي» الذي تأسس في دمشق عام 5( ودعت إلى الوحدة 
الفلسطينيّة - السوريّة تحت قيادة الأمير فيصل في دمشق. أصدرها المحامي الفلسطيني محمّد حسن 
البديري» وحرّرها عارف العارفء مع إسهام من آخرين بينهم الحاج أمين الحسيني. ومع أن عبارة 
سورية الجنوبيّة اختفت تقريبًا من الوعي أو الخطاب العربي الجماعيء إلا أنها dad‏ أحيانًا لدى 

المفكرين القوميين العرب» من أجل إنكار وجود الشعب الفلسطيني(127). 


كانت عبارة سورية الجنوبيّة نفسها قد نُشِرّت في أثناء هذا الحدث القصير العمرء وبعده» AIS)‏ 
كان إلى as‏ بعيد نتيجة للظروف التي أحاطت بإنشاء إدارة فيصل القوميّة العربيّة السريعة الزوال 
في دمشق» وما رافقها من جدال في GLE‏ دولة مشتركة فلسطينيّة - سوريّة. إلا أن هذا الحدث SÍ gi‏ 
أيضًا مقدارًا معيئًا من الأدبيّات عن «سورية «ån pall‏ وتشوشًا كبيرًا د بين (uS sal‏ ولا سيّما 
أولئك الذين أخفقوا في فهم السياق والأمور الذي تحيط بهذه العبارة الك وأضاف بعص 
المؤرّخين Kija‏ من التشويش حين بدأوا يخلطون بين عنوان جديدء هو سورية الجنوبيّة» وبين 
الشام» وهو اسم quii‏ مرتبط بالتاريخ الإسلامي في المشرق الواسع. وأخذ مؤرّخون آخرون في 
ترجمة الشام» cll‏ «سورية الكبرى»» فزادوا في التشويشء والقليل من الفهم عن أصل عبارة 
سورية الجنوبيّة. 
ومع هذاء فإن عبارة سورية الجنوبيّة» بخلاف الشام» لم تكن متجذرة لا في تاريخ فلسطين؛ 
ولا عرفها الفلسطينيّون قبل الحرب العالميّة الأولى. كذلك» لا بد من الإشارة إلى أن إنشاء جريدة 
اسمها سورية الجنوبيّة بضعة أشهر في القدس» ليس في ذاته دلالة على أ عبارة «سورية 
e As gil‏ اختصرت كل روح العصرء أو أثبتت عدم وجود «هويّة وطنيّة فلسطينيّة» في AANA‏ 
على الضدء فمنذ العشرينيّات» برز كل من الحاج أمين الحسيني» وعارف العارف» وجهين ذواتي 
osa‏ كين في di‏ اا Say aly‏ أن ماع وو ال dc‏ مقط ف 
فى YA Ys‏ كانت القوميّة السوريّة ظاهرة عقائديّة قصيرة العمر نسبيًا. إضافة إلى هذاء فى زمن 
صدورها القصيرء دعت صحيفة سورية الجنوبيّة إلى مشاريع الوحدة الفلسطينيّة - السوريّة - 
cy yall‏ مع الترام cg of‏ بالوطنية الفليطينية, ومعارضة شديدة للاستعمار الاستيطاني الصهيوني. 
في ذلك الوقت كانت هذه المواقف تبدو كأنها متكاملة لا متناقضة. لكن» مع إزالة الفرنسيين إدارة 
فيصل في دمشق عام ١٠۱۹ء‏ انحسرت فكرة سورية الجنوبيّة بحدّة؛ وفي الثلاثينيّات» غالبًا ما 
ربطت الأحزاب السياسيّة الفلسطينيّة بين الالتزام الوطني الفلسطيني ومشاريع الوحدة القوميّة 
Y cA pall‏ القوميّة السورية. واصل تيار وطني فلسطيني ذو نفوذ» الدعوة إلى وطنيّة فلسطينية 
مقترنة بوثوق بالعقائد القوميّة العربيّة» على امتداد زمن الانتداب البريطاني. ونافح هذا (Ul‏ بشدة 
ضد السياسة البريطانيّة الداعمة للصهيونيّة والعاملة على فصل فلسطين عن تاريخها وبيئتها 
العربيّيّن. وقد اشتهر من ممثلي هذا التيار» قادة حزب الاستقلال عوني عبد الهادي 
(128)(yav. - yM)‏ ومحمّد عزة دروزة (۱۸۸۸ - «(VAAE‏ الذي كان أحد $38 جمعيّة 
النهضة الفلسطينيّة» وهي منظمة فلسطينيّة وطنيّة تأسّست في دمشق عام 19149 كان عبد الهادي 
من أسرة ملاكي أراض في منطقة جنين (نابلس)» « وانحدر من أسرة تجار من الطبقة الوسطى في 
نابلس» كان لها انخراط مديد بالمنسوجات» وترتبط بعلاقات تجاريّة وثيقة بالتجار العرب فى 
دمشق وبيروت(129). كلا الرجلين» عبد الهادي ودروزة» تلقيا Lage gle‏ في الحقبة العثمانيّة وكانا 
مرتبطين شخصيًا بالنشاط السياسي القومي العربيء في المرحلة السابقة للانتداب . ale’‏ عبد الهادي 
في بيروت» وإسطنبول» وجامعة السوربون في باريس» أما دروزة فكان عصاميًا في tell‏ )130( 
وعمل في الإدارة العثمانيّة المحليّة موظفًا في قسم التلغراف وخدمات البريد في نابلس» ثم فيما بعد 
Mas‏ لخدمات البريد في بيروت. في أوائل الثلاثينيّات» غدا حزب الاستقلال «الحزب الوحيد 
الجماهيري القومي العربيء [الذي] بدأ بتجنيد العرب الفلسطينيّين حول برنامج معادٍ للصهيونيّة 
ومناهض للإمبرياليّة»/131). إلى هذاء ظل كل من عبد الهادي ودروزة «يؤمنان A3 es‏ فلسطينيّة 


هي من مكوّنات سورية الكبرى [بلاد الشام] الوطن»(132). لقد سعى حزب الاستقلال إلى استقلال 
فلسطين ضمن مشروع الوحدة العربيّة - وهي مشاريع قوميّة كانت في ذلك الوقت ترمي إلى 
تمكين النضال الوطني الفلسطيني» ومقاومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. والحقيقة أن قادة 
حزب الاستقلال لم يروا أي تناقض بين الدعوة إلى القوميّة العربيّة» والتزامهم الناشط في حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني. على العكسء ففي نظرهم» كان الهدفان متكاملين. كذلك كان يُنظّر إلى 
معارضة المساعي الصهيونيّة في فلسطين» ومعارضة النظام الانتدابي (الاستعماري) في الشرق 
الأوسط الذي كان العقبة الرئيسيّة في وجه تقرير العرب مصيرهم» كان يُنظر إليهما على أنهما 
متداخلتان: «إذا سقط الانتداب [البريطاني]» فسينهار المشروع الصهيوني أيضًا»(133). لقد فهم 
عبد الهادي في ذلك cod oll‏ العلاقة الوثيقة بين الهويّة المحليّة الفلسطينيّةء والعروبة» والمعارضة 
للاستعمار الاستيطاني في فلسطين. وفي سعي عبد الهادي المندفع لدحض المطالب الصهيونيّة في 
فلسطين» > شهد أمام لجنة بيل البريطانيّة عام 57 » بينما كان يرفض السياسة البريطانيّة التي 
سعت إلى فصل فلسطين عن بقيّة الشام» تنفيدًا لالتزامات وعد بلفور عام yaY‏ الذي نص على 
أن: «تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قوميّ للشعب اليهودئ». 

كان عبد الهادي في الوقت نفسه»ء فلسطينيًا قوميًا عربيًاء ووجهًا Jo‏ 15 في الحركة الوطنيّة العربيّة 
الفلسطينيّة» وأحد كبار الناطقين بلسانهاء في زمن الانتداب. وقد عمل أمين سر للجنة التنفيذية في 
المؤتمر العربي الفلسطيني عام ٠۹۲۸‏ . وكان أيضًا قد Che‏ أمينًا Ule‏ للهيئة العربيّة العلياء التي 
eus)‏ في نيسان/أبريل YAYA‏ لتنسيق إضراب الفلسطينيين العام. اشترك حزب الاستقلال فى 
الثورة الفلسطينيّة بين (AY , ١171‏ ودعا إلى مقاطعة البريطانيّين على نسق حزب ent‏ 
الهندي(134). وفي إثر cll‏ حظر البريطانيّون حزب الاستقلال. 

وفي حركة داهيةٍ مضادة للتوجّه القومي العربي في حزب الاستقلالء أشي الحاح أمين cag‏ 
مفتي القدس» ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى» ومناصروه» "y ca jal‏ ي الفلسطيني» الذي ضح 
القادة المسلمين والمسيحيّين الفلسطينيّين(135). هذا الحزب» الذي شدّد K^‏ النزعة الفلسطينية» 
والأبعاد الفلسطينيّة للنضال الوطني في فلسطين»ء وهيمن على الهيئة العربيّة العليا بين ٠۹۳١‏ 
CEA y‏ هو الذي ألهم فيما بعد قيام حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»» بعد النكبة. 

كذلك ركز على de jill‏ الجماعيّة الفلسطينيّة العربيّة» والأبعاد الوطنيّة الفلسطينيّة العربيّة للنضال 
في فلسطين» حزبٌ آخر في الثلاثينيتات: حزب الإصلاح العربي الفلسطيني» الذي أسسه أفراد من 
أسرة الخالدي في القدس في حزيران/يونيو .)136(١97©‏ 

كان للثورة الفلسطينيّة ٠۱۹۳۹ - ١375‏ أثر كبير فى تعزيز المكوّنات الخاصة للهويّة الوطنيّة 
الفلسطينيّة» والنضال الوطني الفلسطيني. وأفضل ما يجمتد هذا الأمرء ويرمز إليه» هو القصيدة 
الوطنيّة «موطني»» التي قد تكون أشهر قصيدة فلسطينيّة وأبعدها أثرًا في كل زمان. كتبها إبراهيم 
طوقان )1460 - )192( عام ٤۱۹۳ء‏ فصارت صرخة جامعة ضد الاستعمار البريطاني 
والصهيونيّة في فلسطينء في الثورة الكبرى في الثلائينيًات(122). كان طوقان سليل أسرة أعيان في 
نابلس» سيطرت في الزمن العثماني على سياسة المدينة في كثير من سنوات القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. تعلّم في نابلس» والقدس» والجامعة الأميركيّة في بیروت» بين ۱۹۲۳ و975١.‏ ثم 
عمل فيما بعد أستادًا في الجامعة الأميركيّة في بيروت» ونائب مدير لهيئة الإذاعة الفلسطينيّة في 


القدس. هذه أبيات من القصيدةء التي جمتدت منذئذ الصراع الوطني الفلسطيني الذي لا بُقهرء من 
أجل تقرير المصير: 
مَوطني مَوطني... 
BEEN‏ 
لا الگلامُ ill y‏ | £ 
رَمرْنا... رَمرُنا 
US‏ وَعَهدنا 
cass,‏ إلى الوّفا 
u$‏ ا 
عِزّنا... عزنا 
cay ige‏ 
da A 45155‏ 
يا Alia‏ فى We‏ 
قاهرا عِدَاكَ... قَاهِرًا Asc‏ 


(138) ib ya 
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بدأ الحزب الشيوعي الإسرائيليء حزبًا لليهود الأشكيناز حصرًاء في فلسطين عام ۹۲۳ . ومع 
كون aul‏ تاريخبًا Geils,‏ «اللغة الأم» (Mame- loshn)‏ لدى اليهود الأشكيناز» ومع كونها 
اللغة المتكلمَة Gal‏ كثير من اليهود الأوروبيّين الشرقيّين» gah‏ الحزب الشيوعي: 


(Palestinishe Komunistishe Partei)(122)‏ وعندما أخذت تنتشر «العبريّة الحديثة»» 


Ha- Komunistit Ha-Yisraelit Ha- باسم: م‎ d Val m En 
کان يغلب البهود على أعضائه‎ TAY NN "T بين الأوروبيّين الشرقئين. وعند تأسيسه»‎ 
وظل صغيرّاء لكن يغلب فيه اليهود الأوروبيّون الشرقيّون في معظم سنوات الانتداب على‎ 
(141) > taal 

ul,‏ كان الستالينيون يسيطرون عليه على مدى كثير من سنوات الانتداب» فإن الحزب» عام 
17 » بعد a‏ الاتحاد السوفياتي القرار الدولي لتقسيم فلسطين» اعتمد تسمية صهيونيّة» فحلت 
عبارة «إيريتس يسرائيل» (بدلا من فلسطين) وكان الحزب فغالا في تأمين المعونة العسكريّة من 
تشيكوسلوفاكيا Al gal‏ إسرائيل» في أقسى مراحل حرب عام ,)142(۱۹٤۸‏ وفي عام ۱۹٤۸‏ أيضاء 
كان رئيس الحزب» مئير فيلنر» Ast‏ الموقعيق ل «شرعة الاستقلال» الصهيونية الإسرائيليّة ) ha-‏ 
«(‘Atzmaut Megilat‏ التي كرّرت وصف البلاد بأنها أرض إسرائيل (بالعبريّة: Eretz‏ 
(Yisrael‏ وبعد ASil‏ دعا الحزب إلى ذاكرة جماعيّة ساهمت في 315 (Israelification)‏ 
مواطني إسرائيل الفلسطينيّين» أي من يُسَمّون «عرب إسرائيل». 


في الوقت نفسه» وفي أوائل زمن الانتداب» أنشأ الفلسطينيّون العرب حركة عماليّة» وأسّسوا 

dus‏ العمّال العربيّة الفلسطينيّة» وهي المنظمة النقابيّة العربيّة الأساسيّة» التي تأسست عام 
IN V 11°‏ المركزي في claim‏ وفروعها في الناصرة ويافا ومجدل عسقلان. وكان أمينها 
العام بين ۱۹۳۷ و957١‏ سامي طه )۱۹٤١ - ۱۹۱١(‏ - وهو مولود في عرّابة» المدينة القريبة 
من جنين» وانتقلت عائلتها فيما بعد إلى حيفا - وهو كان الزعيم العمّالي العربي الفلسطيني 
الأساسي في زمن الانتداب(143). واغتيل في حيفا في VY‏ أيلول/سبتمبر YA £V.‏ في العشرينيّات 
والثلاثينيّات احتفظ شيوعيّو فلسطين اليهود بعلاقات وثيقة بجمعيّة العمّال العربيّة الفلسطينيّة. 

في خضم الحرب العالميّة الثانيةء عام ١١۹٠ء‏ اختلف الحزب الشيوعي الفلسطيني» تحت ضغط 
الرغبة في التآلف مع سياسة روسيا الستالينيّة في الشرق الأوسطء اختلف مع الأهداف الكبرى لدى 
الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة. فانقسم الحزب» وأنشأ أعضاؤه العرب الفلسطينيّون الأكثر جذريّة في 
مناهضة الصهيونيّة. عصبة التحرّر الوطني عام TE‏ وتحت تأثيرات الجناح الصهيوني 
اليساري» واعتناقًا للرأي السوفياتي القائل إن الصهيونيّة هي شكل من القوميّة البرجوازيّة» غيّر 
الحزب الشيوعي الفلسطيني اسمه إلى ماكي» أي حزب أرض إسرائيل الشيوعي - بعدما أيّد قرار 
الأمم المتحدة : تقسيم فلسطين عام ١157‏ - فاتّخذ بذلك عبارة مركزيّة في التفكير الصهيوني. كانت 
تلك هي المرة الأولى التي استخدم فيها الشيوعيّون الفلسطينيّون العبارة الصهيونيّة إيريتس 
يسرائيل («أرض إسرائيل»). إضافة إلى هذا كان رئيس حزب ماكيء مئير فيلنر - co S‏ واحدًا 
من الموقعين لإعلان الاستقلال الإسرائيلي في أيار/مايو عام ۸٤۱۹ء‏ وهو وثيقة لا يذكر نصّها 
العبري كلمة فلسطين» ويتحدّث فقط عن إيريتس يسرائيل. jas‏ الوثيقة باسترجاع بعض الأساطير 
ats al‏ للصهيونية: 

«[أرض إسرائيل] كانت مكان ولادة الشعب اليهودي. 

هنا تشكّلت هويتهم الروحيّة» والدينيّة» والسياسيّة. 

هنا أنشأوا أول دولة لهم» وصنعوا | Laid‏ ذات معان وطنيّة وعالميّة» وأعطوا العالم سفر الأسفار 
الخالد»(144). 


جدير بالذكر أيضّاء أن الحزب انغمس في شحنات أسلحة من تشيكوسلوفاكيا للمنظمات العسكرية 
الصهيونيّة عامي Y £A‏ و154١‏ - وهي شحنات غيّرت جذريًا الميزان العسكري على الأرض 
في فلسطين عام AIEA‏ وثبت أنها كانت مهمة من أجل تأسيس الدولة الإسرائيليّة. Mas‏ عام 
€۸ خدم أعضاء ca I‏ اليهود في الجيش الإسرائيلي. 2x39‏ عام €۸ اشترك cca jal‏ 
الذي عصفت به تيارات متناقضةء في سياسات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي» وغرف باسم 
ماكي. وبعد انشقاق داخلي «AI‏ عام 265 صار الجناح البرلماني الأساسي فيه معروقًا باسم 
راكاح» وهو اسم مكوّن من أول حروف Cau‏ القائمة الشيوعية الجديدة (واسمها بالعبرية 
(Reshima Komunistit Hadasha‏ في هذه المرحلة كان يغلب على الحزب أعضاء 
فلسطينيّون عرب» من داخل الخط الأخضرء وكان له تمثيل في الكنيست الإسرائيلي. $aelà 4 y‏ 
الحزب السياسيّة إلى حد ai Ji (Xx‏ ولا سيما Ma‏ عام ^£ »؛ على المساواة في الحقوق 
المدنيّة للفلسطينيّين داخل إسرائيل. ويُعررّف الحزب ex e sill‏ حاداش» المركب من الحروف 
الأولى في: Ha-Hazit Ha-Demokratit Le-Shalom‏ (الجبهة الديمقراطيّة للسلام 
والمساوة)» وهو ملتزم مبدأ سياسيًا Ul‏ على فكرة حل الدولتين. 


15 - المؤسسات والمنظمات الوطنيّة الفلسطينيّة بعد النكبة: 

سياسات منظمة التحرير الفلسطينيّة الثوريّة 

بعد النكبة» تأسس عدد كبير من المنظمات والمؤسسات العلمانيّة الفلسطينيّة المعادية للاستعمار. 
بعض هذه الهيئات الثوريّة تأسست قبل منظمة التحرير الفلسطينيّة التي تأسست عام VIVE‏ 
واستبقتهاء ومن هذه الهيئات إنشاء اتحاد الطلبة الفلسطينيّين في القاهرة »)١1557(‏ والاتحاد العام 
تأسست عام 303« من حول صحيفة اسمها فلسطينناء واتحاد المرأة الفلسطينيّة (AY)‏ 
وكان بين الهيئات الوطنيّة التي لحنت يد Ad‏ 

AIEA تشرين الأول/أكتوبر‎ ١ ره‎ ie dn i 

e‏ اتحاد الطلبة الفلسطينيّين» تأسس في القاهرة أوائل الخمسينيّات» يرأسه ياسر عرفات. 

٠‏ فتح (حركة التحرير الوطني الفلسطيني) تأسست عام 904 وكانت أول مجلة سريّة لها 
صدرت شهريًا عام 48 - ویرأس تحريرها خليل الوزير» ابو جهاد Y3Y0)‏ - ۱۹۸۸)» وهو 
لاجئ من الرملة - وكان اسمها فلسطينناء نداء الحياة. 

e‏ الاتحاد العام لطلبة فلسطين» تأسس في القاهرة 61909 وانتمى إلى منظمة التحرير الفلسطينيّة 
YANG ale‏ 

o‏ اتحاد المرأة الفلسطينيّة» تأسس في القاهرة عام ATY‏ وانضم فيما بعد إلى الاتحاد العام 
E‏ 

Oe ea es 

VATE حزيران/يونيو‎ Y في‎ (A58 VAM) المجلس الوطني الفلسطيني الأول» اجتمع في القدس‎ o 
وأعلن رسميًا تأسيس منظمة التحرير الفلسطينيّة. وصار المجلس الهيئة التشريعيّة في المنظمة.‎ 

AATE منظمة التحرير الفلسطينيّة» تأسست في حزيران/يونيو‎ o 

٠‏ الميثاق الوطني الفلسطينيء لمنظمة التحرير الفلسطينيّة» SB)‏ في البداية في حزيران/يونيو 
vate‏ 

o‏ الصندوق الوطني الفلسطيني» « تأسس في عام VATE‏ والتزم وفق المادة VE‏ من قانون منظمة 
التحرير الفلسطينيّة أن يمول نشاط المنظمة. وهو مسؤول عن إدارة المعونات المالية الواردة من 
مصادر متنوّعة: صناديق في البلدان العربيّة» تبرّعات من أثرياء فلسطينيّين» و«ضريبة تحرير» 
من الفلسطينيّين العاملين في البلدان العربيّة. 

٠‏ حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تأسست عام ١٠۹٠ء‏ وتولت قيادة منظمة التحرير عام 
۸ , الصحيفة الرسميّة الناطقة بلسان منظمة التحرير هي فلسطين الثورة» وقد تأسست في 
e‏ الاتحاد العام للمرأة الفلسطينيّة» تأسس عام 316 1( ضمن منظمة «yy pall‏ وهدفه تنظيم القوى 
النسائية الفلسطينيّة» وحضها على أداء دور فعال في المجالات الفلسطينيّة الاجتماعيّة 


والاقتصاديّة» والسياسيّة. 

rE ee‏ ا اال 
وكانت الجبهة كادي أكبر مجموعة في منظمة التحرير الفلسطينية. 

e‏ اتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة» تأسس عام ١۱۹۸ء‏ لتمكين المرأة الفلسطينيّة من أجل المشاركة 
في النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ومنذ عام CY «Y‏ مُنح الاتحاد 
تصريحًا من وزارة الداخليّة الفلسطينيّة. 

e‏ السلطة الوطنيّة الفلسطينيّةء أنشئت بعد اتفاقات أوسلو عام VIA‏ ومنذئذ cal i‏ السلطة الحكم 
على el jal‏ صغيرة من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة. 

٠‏ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينيّة؛ تأسست في تموز/يوليو ٤۱۹۹ء‏ في إطار 
صلاحيات السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة المنشأة حديثا. للهيئة إذاعة تابعة لهاء هي صوت فلسطين» 
وقناة فضائيّة» هي القناة الفضائيّة الفلسطينيّة. بدأت القناة التلفزيونيّة الفلسطينيّة البث عام ١9195‏ 
من غر )49( 

e‏ دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطينيّةء أنشأتها السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عام .١9915‏ وقد 
رأى فيها حمدان طه الخبير الأثري الفلسطينيء الذي رأسها طويلاء إحياءً لقسم الآثار الفلسطينيّة 
الذي تأسس عام ١17١‏ تحت الانتداب البريطاني(146). 
شهدت السياسة الثوريّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة hal‏ حادًا بعد خروجها من لبنان عام 
VAY‏ ومنذئذ Cush‏ المنظمة ومؤسساتها الوطنيّة إلى حد بعيدء بعد توقيع اتفاقات أوسلو في 
7 :؛ ولا سيما منذ إنشاء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عام .١195‏ إلا أن الميراث التاريخيء 
والسياسات الثورية والقيمة الرمزيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها حركة تحرير وطني 
Aih ald‏ مستندة إلى تمثيل شعبي» ومتمتّعة بدعم واسع بين الحركات المعادية للاستعمار في 
العالم الثالث» تتجاوز .1558 بناها الحاليّة الضعيفة والعاجزة عن العمل» وشللها السياسي الفعلي. 
6 - ستوديا باليستينا: الدراسات الفلسطينيّة وتكا 
في الأزمئة P‏ نمت MTS‏ وتخصصات الأبحاث الفلسطينيّة» Slat‏ هائلاء في عدة 
قارات» وواصلت التوسّع في العقود الأخيرة - على الرغم من أن بعض المراكز المُنشأة Ysa‏ 
ركز age‏ على افلسطين aate‏ والضراع العربي - الإسرائيلي. إلى هذاء عند الإشارة إلى 
تاريخ هذه المنطقة القديم» ea‏ الأبحاث الأوروبيّة المعاصرة (والجمعيات الدراسيّة الصهيونية 
الباكرة» مثل الجمعيّة اليهوديّة لاستكشاف فلسطين»ء التي تأسست عام )١1١54‏ تتحدّث كلها 
ioe‏ عن NE E‏ حتى عند ol ar di‏ التاريخ خ اليهودي. 
التاسع عشرء إلى prora eni eue‏ وفي ما يلي بعض الجمعيّات العلميّة 
والمراكز والمشاريع والمتاحف والصحف»› التي انهمكت في الدراسات الفلسطينية والتاريخ القديم» 
وتراث فلسطين: 


ia ee hi 

de جمعية نصوص حجّاج فلسطين: وهي جمعيّة تأسست عام 15 ؛ وعملت أحد عشر‎ ٠ 
dà; الوسطى» تتعلّق بتاريخ خ الحج إلى الأرض المقدسة.‎ le تريجدات‎ ON 
تتضمن معلومات جغرافيّة أو طوبوغرافيّة» في لغات مختلفة» منها‎ z ند‎ AM Cub s pall خاص‎ age 
Ca A واللاتينيّة» والعربيّة» والعبريّة» والفرنسيّة القديمة» والروسية والألمانيّة.‎ cA pe YI 
ويوميات ناصر خسرو تحت عنوان‎ (YAT) عنوان: وصف سورية وضمنها فلسطين للمُقدسي‎ 
.)۱۸۸۸( عبر سورية وفلسطين‎ Ala) يوميات‎ 
Deutscher Verein für die Erforschung) الجمعيّة الألمانيّة لاستكشاف فلسطين‎ ٠ 
الجمعيّة تصدر نشرة سنويّة عنوانها: مجلّة الجمعيّة الألمانية لاستكشاف‎ ils; :(Palastinas 


ue 


Deutscher Verein zur Erforschung) الجمعيّة الألمان لرئاسة فلسطين‎ ٠ 
بمبادرة من جمعية كارل تسيمرمان الجغرافية السويسرية‎ » AVV تأسست عام‎ (Palástinas 
تنشر‎ AVY من أجل تشجيع الدراسات التوراتيّة والأبحاث في تاريخ فلسطين وثقافتها. ومنذ‎ 


الجمعيّة بانتظام مجلّة تسيمرمان. 

٠‏ الجمعيّة الفلسطينيّة الأرثوذكسيّة الإمبراطوريّة: تأسّست عام AAAY‏ بوصفها منظمة علميّة 
وسياسيّة لرئاسة فلسطين. بعد الثورة البلشفيّة عام ١١۱۹ء‏ أعيدت تسميتها الجمعيّة الفلسطينيّة 
عام Y33Y‏ 

. ê 


EBE a‏ هي النشرة الرسمية التي Uh jag‏ المع الالماني 
الأثار والطويوغرافياء وعلم الأيقونات» ا و ف ا 

٠‏ متحف فلسطين الأثري (القدس): بوشر فيه عام iil y 933A‏ رسميًا عام ۸ ؛ أعادت 
إسرائيل تسميته «متحف روكفلر» بعد الاحتلال عام AVY‏ 

o‏ متحف الفولكلور الفلسطيني (القدس): أنشئ في القلعة في الثلاثينيّات من القرن العشرين. 

٠‏ الجمعيّة اليهوديّة الفلسطينيّة للاستكشاف: تأسست عام ٤۹۱٠ء‏ مع تركيز على فلسطين 
القديمة؛ أعيدت تسميتها بعد عام ۸٤۱۹ء‏ جمعيّة استكشاف إسرائيل. 

£A, NAY‏ 0 وركّزت على التاريخ القديم والعاديّات. 

٠‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة: تأسست في بيروت عام ۳٦۹٠ء‏ تنشر مجلة الدراسات 
الفأ Asi‏ 


oe 


٠‏ مركز الأبحاث الفلسطيني: أسسته منظمة التحرير الفلسطينيّة في بيروت عام 65 ؛ نشر 
مجلة دوريّة باسم شؤون فلسطينيّة. 


٠‏ مجلّة دراسات الأرض المقدّسة وفلسطين: تأسست عام ۲٠٠٠؛‏ تنشرها دار نشر جامعة 
إدنبرة. 

.٠٠٠۹ تأسس عام‎ e i jS) المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينيّة: لجامعة‎ ٠ 

٠‏ مركز الدراسات الفلسطينيّة: جامعة كولومبياء نيويورك. 

YOY عام‎ Gaul لندن):‎ SOAS) مركز الدراسات الفلسطينيّة‎ ٠ 
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الفصل العاشر 
الاستعمار الاستيطاني وتجريد الفلسطينيين: 
استيلاء دولة إسرائيل على أسماء الأماكن الفلسطينيّة 


«القوى الأربع الكبرى ملتزمة بالصهيونيّة. والصهيونية أكان الأمر عن صواب أو عن خطأء 
Úu al Iis.‏ متجدرة في تقاليد قديمة العهدء وفي الحاجات الحالية وفي أمال المستقبل» بقدر أكبر 
15,58 من رغبات ومزاعم ٠٠٠٠١‏ عربي [فلسطيني]» يقطنون الآن تلك البلاد القديمة»(1). 

«يحتل الاستعمار الاستيطاني قلب الصراع في فلسطين؛ والاستعمار الاستيطاني هو بنية 
لا حدث(2). والاستعمار الاستيطاني الصهيوني» مغروس بعمق في النزعة الاستعماريّة الأوروبيّة. 
غالبًا ما نظر المستعمرون البريطانيّون» بإنكارهم وجود الشعوب الأصليّة وحقوقهاء إلى مناطق 
شاسعة من الكرة الأرضيّة على lal‏ قفار (terra nullius)‏ ليست «لأحد». هذه العبارة 
[اللاتينيّة] (التي هي في الأصل تعبير قانوني روماني)» كانت مستخدمّة لوصف أراضٍ لم تكن 
تحت سيادة أي Algo‏ أوروبيّة - والسيادة على القفار قد Gant‏ بالاحتلال» و/أو الاستعمار 
الاستيطاني». 

في أواخر القرن التاسع pac‏ € حين برزت Aa silly)‏ الصهيونيّة» الأوروبيّة. قود VO‏ > تدعو 
إلى الاستعمار الاستيطاني في فلسطين» و«تجميع اليهود»» Lali‏ صرف أي انتباه إلى أن فلسطين 
كانت أصلا مأهولة. والواقع أن برنامج بازل» الذي | aaic‏ في المؤتمر الصهيوني الأول» وهو 
المؤتمر الذي أطلق الصهيونيّة السياسيّة عام ol al ۱۸٩۹۷‏ على ذكر السكّان الفلسطينيين 
الأصليّين» حين أعلن هدف الحركة: «إنشاء وطن آمن رسميًا وقانونيًا في فلسطين للشعب 
اليهودي». 

إلى ذلك à‏ فى السنوات الأولى من جهود الصهيونيّين لتأمين الدعم لمشروعهم؛ روّجوا في الغرب 
o X sais s‏ شيعب DG east‏ ره وهو Daft oce. Maat‏ س ل highs‏ 
«(Israel Zangwill)‏ وهو كاتب بارز يهودي إنكليزي» كثيرًا ما أشارت ul)‏ الصحافة 
البريطانيّة على أنه المتحدث بلسان الصهيونيّة» وأحد أوائل منظّمي AS pall‏ الصهيونيّة فى 
بريطانيا. وحتى عام ٤۱۹۱ء‏ قال حاييم وايزمان» الذي أصبح أول رئيس لإسرائيل» والذي كان مع 
ثيودور هرتسل ودايفيد بن غوريون» aly‏ من أكثر ADE‏ رجال مسؤولين عن تحويل الحلم 
الصهيوني إلى حقيقةء قال: 

«كانت الصهيونيّة في مراحلها الأولى مصمّمّة على أيدي روادهاء بأنها حركة تعتمد ÚK‏ على 
عوامل ميكانيكيّة: هناك ab‏ يصادف أن ليس فيه شعب» ومن جهة أخرىء هناك الشعب اليهوديء 
وهو ليست له بلاد. فماذا يلزم بعد لتثبيت الجوهرة في الخاتم» بجمع هذا الشعب مع هذه البلاد؟ 
على مالكي DU‏ [الأتراك] إذا أن يقتنعوا بأن هذا الزواج ملائم» لا للشعب [اليهودي] فقطء 
وللبلاد» بل أيضًا لهم»(3). 

لم يكن زانغويل ولا وايزمان يقصدان المعنى الحرفي لهذا التأكيد الديمغرافي. لم يكونا يعنيان أن 
ليس هناك شعب في فلسطين» بل كانا يقصدان أن ليس فيها شعب يستحق أن يؤْخَذ في الحسبان» 
في إطار نظريات التفوّق الأوروبي العنصري التي كانت تسيطر آنذاك. في هذا الخصوصء ثمة 


تعقيب من وايزمان إلى آرثر روبين» ce‏ في الوكالة اليهودية» يكشف الكثير. 


eus لهؤلاء أي‎ ea زنوج]‎ E هناك بضع مئات من آلاف الزنوج [بالعبريّة: كوشيم»‎ oh 

في اللغة do xy!‏ كلمة 235( (Nigger)‏ هي شتيمة عنصريّة بيضاء موجّهة مباشرة إلى 
السود والأفارقة. aS zig‏ مضاميثها التحقيريّة صدى كلمة ازدراء إنكليزيّة أخرىء هي فلستين» التي 
استعارها البيض البريطانيّون من المزاعم التوراتيّةء وعمّموها في الأحاديث اليوميّة. لكن» في 
الإشارة إلى شعب فلسطين الاصلي على أنهم زنوج» مجرد أمر غريزي وطبيعي. كان زانغويل 
يردّد ما يقوله وايزمان بعنصريّته الديمغرافيّة» وشافتسبري باستشراقه التوراتي» وقد أعرب بنفسه 
عن المعنى الحقيقي لشعاره بوضوح مدهش عام :١97١‏ 

«إذا كان لورد شافتسبري غير دقيق بالمعنى الحرفي في وصفه فلسطين بأنها ab‏ بلا شعب» فإنه 
كان في الجوهر مصيبًاء GY‏ ليس هناك شعب عربي يعيش في انصهار حميم مع البلاد» يستخدم 
مواردهاء ويطبعها بطابع مميّز: هناك في أحسن الأحوال مخيّمات عربيّة»(5). 

لقد أفضى التفاعل بين الاعتبارات البريطانيّة المحليّة والإمبرياليّة» وجماعات الضغط 
(Lobbyists)‏ اليهودي الصهيوني ule)‏ الأخص حاييم وايزمان» )١157 - ۱۸۷٤‏ وسياسات 
النبوءات المسيحيّة الصهيونية إلى اعلان بلفور عام ۷ الذي وعد ب «وطن يهودي» في 
فلسطين60). لقد أعطت بريطانياء التي كانت آنذاك قوة إمبرياليّة عالميّةء موافقة للمرة الأولى؛ 
للحملة الصهيونية على امتلاك فلسطين. هذه الوثيقة المثيرة i‏ للخلاف (BÀ.‏ الصادرة في X‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر» e pem‏ الك dh ica b‏ عد nc‏ 
و الس call‏ 

Ol»‏ حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين» وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على أن يُفهم be‏ أنه لن يُؤتى بعمل من شأنه 
أن يغير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين» 
ولا الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى()». 

على الرغم من أن الحركة اليهوديّة الصهيونيّة كانت قد بدأت سلسلة من المؤتمرات الدوليّةء 
وأقامت مستعمرات يهوديّة صغيرة في فلسطين أوائل القرن العشرين» إلا أن رعاية القوة 
الإمبريالية في ذلك الزمن للصهيونيّة» هي التي حوّلت المشروع الصهيوني إلى مشروع أوروبي 
استعماري استيطاني كبير في فلسطين. 

وبات سجل بلفور Jue‏ قابل للانفصال عن الإعلان المؤيد للصهيونية الذي أصدره عام ۷ 
وأسباب الإعلان Bader‏ كانت تحفز النزعة الصهيونيّة المسيحيّة. دوافعٌ قويّة من كراهة اليهود 
«(Judeophobia)‏ والإدمان على رؤى «القوة اليهوديّة الصهيونيّة» ومخاوف من هجرة كثيفة 
لليهود من أوروبا الشرقيّة إلى بريطانيا. cosh SH) ad‏ حين كان رئيسًا للحكومة عام ١٠۹٠ء‏ 
قانون الأجانب» وكان غرضه الأول هو تقييد دخول يهود من شرق أوروبا إلى بريطانيا. قال ذلك 
برايان كلوغ» في صيغة تنطوي على الشك: «إن إبقاء اليهود خارج بريطانياء وشحنهم إلى 


US «ual‏ وجهى العملة المعادية للساميّة»(8) هنا اختار المؤوّخون الصهيونيّون ALE‏ أن 
يتجاهلوا التمييز بين الحوافز/الدوافع والتسويغ» والإشارة إلى خطاب بلفور نفسه المسيحي 
iiie sedi‏ لتسويغ إعلانه . ومع هذاء فإن دوافع بلفور وهمومه الاستراتيجيّة والقوميّة 
المحليّة» ولا سيّما جهوده وسياسته الموثقة جيدًا لوقف تدفق اليهود الأوروبيّين الشرقيّين إلى 
المملكة المتحدة ينبخي أن ost Msg‏ الحسبان» E‏ أي محاولة لتقييم الدوافع الذي كانت وراء 
الإعلان» مع العواقب الكارثيةء لالتزام بلفور هذاء على فلسطين. 

إن الجذور الدينيّة السياسيّة لهذا الالتزام البريطاني المؤيد للصهيونيّة» تعود o‏ في الزمن إلى 
جماعة الضغط (lobby)‏ الصهيونية المسيحية البروتستانتية» التي أسّسها في Gail‏ في SUSIE‏ 
القرن التاسع pac‏ € لورد شافتسبري uia cei shail)‏ کویر؛ ١6م‏ - ١85‏ ). انحدر شافتسبري 
من النخبة الأرستقراطيّة البريطانيّة الحاكمة» وكان على مدى عقود» في صلب المؤسسة 
الفكتوريّة. وقد اشتهر أيضًا بأنه كان يدعو إلى سياسة اجتماعيّة إصلاحيّة» في ذروة العصر 
الفكتوري. كان شافتسبري عضوًا محافظًا في مجلس العموم البريطاني» ثم صار فيما بعد عضوًا 
في مجلس اللوردات. وكان صهر (Nephew-in-law)‏ لورد ملبورن (رئيس الوزراء في معظم 
سنوات الحقبة (VAEN - ۱۸١١‏ وابن شقيق زوجة (Stepson-in-law)‏ لورد بالمرستون 
(وزير الخارجيّة في معظم سنوات الأربعينيّات وأوائل الخمسينيّات من القرن التاسع عشرء ثم 
رئيس الوزراء في معظم سنوات الحقبة ((YA16 - ١855‏ رأس بالمرستون YVA£)‏ - 16^( 
الحكومة مرتين في أواسط القرن التاسع عشر. وسيطر في معظم الوقت بين ١87١‏ و855١‏ على 
السياسة الخارجيّة البريطانيّة» حين كانت بريطانيا في ذروة سلطانها الإمبريالي. وغرضت على 
شافتسبري مناصب في السلطة من حكومات بريطانيّة متعاقبة» وشجّعه بالمرستون ودعمه ماليًا؛ 
وكان كلا الرجلين مؤثرًا في تأسيس القنصليّة البريطانيّة في القدس عام ۱۸۳۸؛ وهي قنصليّة كان 
يهيمن عليها في القرن التاسع عشر صهاينة مسيحيّون» وكانت في موقع مركزي من المشاريع 
الإمبرياليّة البريطانيّة» التي قادت إلى سياسة بلفور في فلسطين(10). 

كان شافتسبري البروتستانتي المسيحي الصهيوني الصليبي» على الخصوصء الأكثر حماسة في 
دعوته واتصالاته السياسيّة من أجل «إعادة شعب الله القديم»» كما كان يصف اليهود(11). كان هو 
والجماعة الأنافذة التي يسيطر عليهاء خاضعين لتأثير سياسة نيوءات «نهاية الأزمان» - وسياسة 
التبشير بالإنجيل تأسيسًا على سفر دانيال في العهد القديم - وهو سفر كانوا افون Ys‏ تق 
ب «العودة الحرفيّة» و«عودة» اليهود إلى فلسطين. ولما كانت نهاية السلطنة العثمانيّة تبدو قريبةء 
تزايدت الدعوة البروتستانتيّة في المملكة المتّحدة إلى «العودة اليهوديّة» والاستعمار الاستيطاني 
في فلسطين. وهي كانت تبدو مُربحَة a‏ لتوسيع الإمبراطورية البريطانيّة في الشرق الأوسط. 
وبين أواسط القرن التاسع عشر co Al sly‏ قاد شافتسبري اللوبي الصهيوني المسيحي البريطاني» 
الذي كان يضم وجومًا من المؤسسة [الحاكمة] مثل لورد لندسي(12)؛ ولورد مانشستر» وجورج 
إليوت» وهولمان هانت»› وهال كين. 

كان شافتسبريء مع تمثيله الإمبرياليّة البروت تستانتيّة الفكتوريّة» وضربه بسيف التوراةت صانعًا 
للأسطورة Anl‏ لقد دفع بحماسة أسطورة الشتات اليهودي الكلي الحضورء äl sil‏ إلى «العودة», 
وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر  / ٠‏ نشر إعلانًا في التايمز (لندن): 


«عودة اليهود: مذكرة Cush‏ إلى الملوك البروتستانت في cla gy gh‏ في شأن إعادة الشعب اليهودي 
إلى أرض فلسطين. الوثيقة المذكورة» التي أملاها تضافرٌ فريد للأحداث في الشرق» و«علاماتٌ 
على الزمان» أخرى مثيرة» تعيد إلى العهد الأصلي الذي Ses‏ الأرض لسلالة إبراهيم 
[اليهود]»(13). 

كان شافتسبري مسؤولا مباشرًا عن الشعار الدعاوي «بلد بلا أمة لأمة بلا cals‏ )14( الذي أصبح 
فيما بعد الأسطورة الصهيونيّة المركزيّة القائلة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض(15)". 

وكتب دونالد فاغنرء في تقييمه لمساعي شافتسبري السياسيّة» وأثرها في مسيرة åS jall‏ 
الصهيونيّة البروتستانتيّة في بريطانيا: 

Yy‏ يمكن المرء المبالغة في تقدير نفوذ لورد شافتسبري في النخب السياسيّة البريطانيّة» وقادة 
الكنيسة والمسيحي العادي المتوسط. ولعل جهوده وأفكاره الدينية السياسيّة» هي التي عبنت النبرة 
للمقاربة الاستعمارية الإنكليزيّة في الشرق الأدنى» ولا سيما الأرض المقدّسة في السنوات المئة 
التالية. لقد صاغ في استراتيجيّة سياسيّة» على نحو خاص» Cal gall‏ اللاهوتيّة gal‏ برايتمان» 
وهنري فينش» وجون نلسون داربي [أبي العقيدة الألفيّة الحرفيّة(16): انظر أدناه]12). كانت 
علاقاته السياسيّة مع المراجع العلياء إضافة إلى ää JA o je‏ تعمل معًا في دفع الرؤية 
الصهيونيّة المسيحيّة إلى الأمام»(18). 

في عام ١66١‏ نشر ف. لورنس أوليفانت ۱۸۲١(‏ - ۱۸۸۸)» عضو مجلس العموم» والروائي 
والمسيحي الإنجيلي» وهو من أتباع شافتسبريء GUS‏ عنوانه أرض جلعاد (وفق اسم «أرض 
جلعاد» التوراتي)(19)ء عرض فيه ALA‏ «لإعادة اليهود» ومشروعًا مفصلا للاستيطان اليهوديء 
شرق نهر الأردن. Gaay‏ مجلس العموم البريطاني على مساعدة الهجرة اليهوديّة من روسيا 
وشرق أوروبا إلى فلسطين. ولم يكن مستغربّاء أنه دعا أيضًا إلى نقل الفلسطينيّين الأصليّين إلى 
معازل» مثل السكان الأصليين في أمريكا الشماليّة[20). 

أدى التقاء الاعتبارات الدينيّة البروتستانتيّة والإمبرياليّة» ببعض البريطانيّين إلى كتابة قصص 
صهيونية مسيحية» من أجل إقامة جمعيّات استكشاف والدعوة إلى «إعادة اليهود إلى فلسطين» في 
المجالين العلني والخاص(21). علاوة على (dia‏ أشعلت سلسلة المكتشفات الأثريّة في الشرق 
الأدنى» Ac jill,‏ العسكرية المغامرة» وتزايد anc‏ كتب الرحلات» مخيّلة المبشرين البروتستانت» 
والرسميّين الأوروبيّين» وأبحاث المستعربين» فأدى ذلك إلى انخراط القوى الأوروبيّة المباشر في 
الأرض المقدسة(22). كان يقترن بهذا Gesell‏ الأوروبي بالماضي الأثري» احتقار مؤكّد لشعب 
فلسطين الأصيلء والحياة في مدن وقرى فلسطين الحديثة. l‏ ۰ 

في ذروة قوة الإمبراطوريّة البريطانيّة والعصر الفكتوريء كانت سياسة النبوءات وفكرة «العودة 
التوراتيّة» تسيران معَاء مع تعاظم الانغماس البريطاني الاستعماري في «الشرق». كانت الأرض 
المقدسة في القرن التاسع عشر هدقًا مغريًا للعديد من الأمم الأوروبيّة» التي كانت تستعرض 
عضلاتها الاستعماريّة في كل أنحاء الكرة الأرضيّة. وكانت المنطقة جاهزة للاختراق الغربي» 
ولا سيّما أن السلطنة العثمانيّة كانت بدي بوادر eai‏ السياسي والاقتصادي. كان السباق إلى 
حضور وطني أوروبيء وإلى خدمة المصالح الاستعماريّة التجاريّة في الشرق؛ وفي الأرض 


المقدّسة على الأخصء يتخقى وراء قناع النشاط العلمي» والدراسات الشرقيّة(23). وبالتزامن مع 
«التدافع الأوروبي لأجل فلسطين»» كان مختلف مجالات الأبحاث الأوروبيّة الأكاديميّة» ومعظم 
الكنائس المسيحيّة الغربيّة» تبدي اهتمامًا متعاظمًا بفلسطين. وبلا استثناء» كان الاهتمام الأجنبي 
يتخذ JSS‏ إقامة المؤسسات المسيحيّة - كانت الإصلاحات العثمانيّة بعد حرب القرم 
JAevY)‏ - 65) تمنح حقوقا متساويةء ومنها حقوق الملكيّة» لغير المسلمين؛ فتلتقي بذلك الجهود 
التبشيريّة المسيحية مع العمل للنفوذ الوطني. وهكذا سارت مصالح الله والبلاد متوازيةً معًا. 
وتحرّك البريطانيّون باكر ا(24)» وسرعان ما بدأ ,4 )29( والألمان(26)» i gai g‏ :)27( 
وآخرون ينافسونهم» مفتتحين بذلك عصر النفوذ الغربي الكثيف في فلسطين» وهو نفوذ كان 
العثمانيّون يخشون أن يكون تمهيدًا لاستعادة فلسطين» دولة مسيحيّة(28). كان الاختراق الغربي من 
القوّة إلى درجة أن القنصل النمسوي» الكونت دو كابوغاء روى عام ١۱۸۸ء‏ أن القدس أصبحت 
مدينة أوروبيّة؛ ولاحظ الكابتن (فيما بعد الجنرال سير) تشارلز وورن (VAYY - VAE*)‏ وهو 
من المهندسين الملكيّين البريطانيين» lal aal‏ الأساسيّين في الصندوق البريطاني لاستكشاف 
قبطن «الذين gh‏ هلوا لرسم خرائط طوبوغرافيا العهد القديم في القدس والاستخبار عن «مكان 
الهيكعكل»» bay‏ قائلا: «قنصل الملك [البريطاني» جيمس فين] يحكم حكمًا مطلقاء لا على سكان 
المدينة الأصليّين» بل على الأجانب؛ لكن هؤلاء الأجانب» في معظمهم هم المالكون بحق» والسكان 
آمن الصهيونيّون البروتستانت والإمبرياليّون البريطانيّون بأن «فلسطين يهوديّة» ستكون مناسبة 
للحماية البريطانيّة هناك» على امتداد الطريق إلى الهند. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر حتى 
منتصف القرن العشرين» ارتبط تلاثة من مشاهير رؤساء الحكومة Ass All‏ ارتباطًا وثيقًا 
ب «الصهيونيّة غير اليهوديّة» (Zionism Gentile)‏ في بريطانيا: بنجامين دزرائيلي 
(AAN -Ae E)‏ الذين نجح في تأمين السيطرة على قناة السويس للإمبرياليّة البريطانيّة» ودايفيد 
لويد جورج VAT)‏ - 155١).؛‏ الذي أصدرت حكومته إعلان بلفور عام ۱۹۱۷ء وسير ونستون 
تشرشل الذي كان على مدى نصف قرن تقرييّاء في الحكومة وخارجهاء مخلصًا للصهيونية 
السياسيّة والإمبراطوريّة البريطانيّة(30). وكان كل من دزرائيلي ولويد جورج» مسحورين 
بنظريات التلاحم أو التناغم بين المسيحيّة واليهوديّة/31). كان لويد جورجء الصهيوني 
البروتستانتي» قد تقل عنه قوله: «لقد علّموني تاريخًا عن اليهود أكثر كثيرًا من تاريخ شعبي 
نفسه» (32)؛ وكان دزرائيلي قد عمد ر د مسحورًا تكله Ansell‏ وقد —" 


يبتهج Jas‏ حين يصف نفسه»ء بأنه م الناقصة» بير nn‏ القديم row"‏ كانت 


إمبريالية دزرائيلي المْحَضّرة ة «(Civilising)‏ تجمع بين مواقف رعاية حيال اليهود» وسياسات 
خارجيّة إمبرياليّة Jus‏ الشرق الأوسط وهي سياسات كان يسؤغها بخطاب نظريات أبويّة 


عنصريّة» ترى في الإمبرياليّة ما أشار إليه الشاعر الإمبريالي البريطاني روديارد كيبلنغ» بأنه 
«واجب c yan) Ja ll‏ )34( 


0 ake ار‎ Mn I على مدى قرون؛ وفي‎ es 
ne CC a ved ۹1۹ 

cA gig wall‏ أكانت على حق أم على خطأء أكانت جيدة al‏ سيئة» متجذرة عميقًا في تقاليد قديمة 
العهد» وفي حاجات راهنة» وفي آمال AST‏ ذات قيمة أعمق كثيرًا من رغبات ومزاعم ۷٠٠,٠٠٠١‏ 
عربي يقطنون الآن في البلاد القديمة... وفكرة زرع أقليّة [أوروبيّة] من الخارج» في وسط أغلبية 
شعب محليّة» من دون استشارتهاء ما كان يُحسّب لها أن ترعب الرجال الذين عملوا مع سيسيل 
رودسء أو دفعوا بالاستيطان الأوروبي في كينيا»(39). 

في عام ١۱۹۲ء‏ زار بلفور فلسطين» وكان ضيف شرف في افتتاح الجامعة العبريّة في القدس. 
عر ل الصهيونيّة الاوروبية الصغيرة في فلسطين» أما 
إن سر فهم الإسهام البريطاني في النكبة الفلسطينية. في منتصف القرن العشرين» يكمن في 
الزخم الذي أبداه بعض المسيحيّين البريطانيّين أنصار نظريّة العودة» في العمل لمشروع «وطن 
يهودي» في فلسطين؛ والطريقة التي كان ينظر بها أمثال رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج» 
ووزير خارجيّته آرثر جيمس بلفور (الذي أصدر إعلان بلفور)» إلى التوراة و«الحقوق الإلهيّة 
والوعود الإلهيّة»؛ وفي العموم» ذلك الجاذب الاستثنائي الذي كان يشد الغرب إلى الصهيونيّة. 
وعلى الرغم من أن إعلان بلفور كانت حوافزه i je‏ حسابات الحرب العالميّة الأولى» إلا أنه لم 
يصدر في فراغ عقائدي. فمضمونه كان يعبّر عن سياسات النبوءات المسيحيّة الصهيونيّة» التي 
صارت مغروسة بعمق في بريطانيا البروتستانتيّة الإمبرياليّة في القرن التاسع عشر(36). كل هذا 
اليهودي» في فلسطين. 

إضافة إلى هذاء LS‏ رأى إدوارد سعيدء «كان ميدان الصراع الصهيوني جزئيًا فقط في 
فلسطين»؛ Ul‏ الميدان الحاسم للصراع الصهيونيء فقد ظل حتى عام ۸٤۱۹ء‏ في المدن عواصم 
Leis «yall‏ كان الواقع: الفلسطيني و«العقاومة المحلية للصهيونيين». إما Lay all Anais‏ 
ATTE‏ في ABT) (os yall‏ وبنقل الصراع خارج الشرق الأوسط ais‏ الفلسطينيُون (والعرب) من 
PT‏ أنفسهم» OS,‏ يُنظّر إليهم على أنهم عاجزون عن ذلك: Y»‏ يمكنهم أن يمثلوا iei‏ 
ولا بد من تمثيلهم»(38). وحين جعل $38 الغرب AS all‏ الصهيونيّة جذابة لجمهورهم» لم CHS:‏ 
pr Mur deni ara OM ee A?‏ 
وعقيدة مشتركتان؛ ولم نکن العرب حزاعا في هه الشراكة + cu c.‏ 
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ا 
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حقيقة العرب» وما هم» فلا يدعوا قط للعرب أن يَظهَروا مساوين لهم في age sll‏ داخل فلسطين. 
وأتاحت هذه الطريقة للصهيونيّة» في آن معاء أن تبدو منخرطة في حقائق الوجود في الشرق 
الأوسطء ومتفوّقة على هذا الوجود»(40). 

ولكن على الرغم من التصريحات الصهيونيّة المسيحيّة واليهودية فإن القادة الصهيونيين كانواء 
منذ البداية» يعرفون تمامّاء ليس فقط أن هناك شعبًا في هذه الأرضء بل أيضًا أن تعداد هذا الشعب 
كبير. لقد اعترف زانغويل ele‏ 6420 الذي زار فلسطين عام lass dias oVAVY‏ لوجه أمام 
الحقيقة RAI‏ في خطاب أمام جماعة صهيونيّة في مانشستر» أن «لفلسطين بالتحديد سكانها فى 
dayi‏ فباشاليلك القدس منذ الآن» تبلغ الكثافة السكانية فيه» ضعفي كثافة سكان الولايات dn‏ 


باثنتين وخمسين نسمة في الميل المربع» TP Seana‏ فى Tal‏ من Da sea‏ ق 


الاستيطان الصهيوني في فلسطينء منذ البداية التي 1R‏ التواريخ A5 seal‏ مع بدء وصول 
أعضاء جمعيّة بيلو الروسيّة» عام C AAY‏ كان يرى أن وجود العرب الفلسطينيّين لم يكن البتّة 
وجودًا «ii»‏ أو «مخبوءًا». علاوة على هذاء أثبتت الدراسات cl Gad)‏ أن القادة الصهاينة كانوا 
قلقين حيال ما سمّوه «المشكلة العربيّة» (بالعبريّة: هابيعايا هاعرافيت) أو «المسألة العربيّة» 
(بالعبريّة: هاشيلاح هاعرافيت). وتبيّن كتاباتهم أن المواقف الغالبة بين معظم الجماعات 
والمستوطنين الصهاينة في شأن السكان الفلسطينيّين المحليّين» كانت ترواح بين عدم الاكتراث 
والاهتمام» وبين مشاعر التفؤّق. وثمة مثال نموذجي نجده في أعمال موشي سميلانسكي» الكاتب 
الصهيوني والقائد العمّالي» الذي هاجر إلى فلسطين عام :١85٠‏ 

«دعنا لا نعاشر كثيرًا الفلاحين العرب» وإلا فإن أبناءنا سوف يتبتّون أساليبهم ويتعلّمون من 
أعمالهم القبيحة. وليتجتب US‏ من هو مخلص للتوراة» القباحة» وما يشبههاء Gilly‏ على مسافة من 

قطعاء كان ثمة أولئك الذين كانوا مستثنين من هذه المواقف. أحد alela‏ (آشر تسفي غنزبرغ)» 
المفكر الليبرالي الروسي اليهوديء الذي زار فلسطين عام ١۱۸۹ء‏ نشر سلسلة مقالات في الدوريّة 
العبريّة هاميليتس» كانت ناقدة i) sii‏ 38 الإثني (Ethnocentricity)‏ في الصهيونيّة 
السياسيّة» وفى استغلال المستعمرين المستوطنين الصهيونيّين للفلاحين الفلسطينيّين. 13 aM Lay‏ 
هاعام» الذي سعى للفت الانتباه إلى أن فلسطين ليست أرضًا Aa‏ وأن وجود شعب آخر على 
أرضها يطرح مشكلاتء لاحظ أن «الرواد» الصهيونيّين يؤمنون OL‏ 

«اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي القوّة... [إنهم] يتصرفون تجاه العرب بعداوة وفظاظة» 
وينتهكون حدودهم من غير حق» ويضربونهم بلا cuu‏ على نحو «ja‏ بل إنهم يتفاخرون بهذاء 
وليس من أحد ليواجه هذه Ac jill‏ الخسيسة والخطرة»(42). 

لقد دخل إلى قلب المسألة» حين جازف بقوله إن موقف المستعمرين العدائي حيال الفلاحين من 
السكان الأصليّين» ناتج من غضبهم على «أولئك الذين يذكّرونهم بأن هناك ما زال شعب آخر في 
أرض إسرائيل» عاش فيهاء وليس في نيته أن يغادرها». 

يتسحاق «ada‏ يهودي al‏ هن أوائل «Odo iaa‏ وصل إلى فلسطين من روسيا ۸۸٦‏ 


السياسيّة أيضًا التي ينطوي عليها المشروع. في عام ۱۹۰۷ء حين كانت مشتريات الأراضي 
الصهيونيّة في الجليل تثير oe‏ الفلاحين الفلسطينيين الذين يُبعدون عن keL uaj‏ ملاك 
caue‏ كتب إبشتاين مقالة مثيرة للخلاف» عنوانها «المسألة الخفيّة»» انتقد فيها $i.‏ الأساليب التي 
كان الصهيونيّون يتبعونها في شراء الأرض. في رأيهء هذه الأساليب» التي تفضي إلى تجريد 
الفلاحين العربء مآلها أن تسبّب مواجهة سياسيّة في المستقبل. وظهر موقف المؤسسة الصهيونيّة 
في الرد الغاضب على مقالة إبشتاين» عبر شكلين من أشكال التعبير عن الفكر الصهيوني الغالب: 
الإيمان بأن امتلاك الأرض له الأولويّة على الاعتبارات الأخلاقيّة» والدفاع عن الييشوف 
(المستعمرة) الانفصاليّة والإقصائيّة» في فلسطين. 

في إثر الخطوات الأوروبيّة الاستعماريّة - الاستيطانيّة» وقبل الحرب العالميّة الأولى» رأى بعض 
القادة الصهيونيّين ولا سيما ثيودور هرتسل» في قصته الصهيونيّة Altneuland‏ [البلاد القديمة 
الجديدة])؛ واقع فلسطينء وما يأتي به الاستعمار اليهودي الأوروبي من منافع ماديّة إلى فلسطين» 
بأنه مشابه لعقيدة تفوّق «واجب العرق الأبيض». لكن في سنوات الانتداب» بدا واضحًا لدى القيادة 
الصهيونيّةء أن تصديع السكان المحليّين المنهجي و«إبعاد»هم» هو Lyd‏ ضروري للمشروع 
الصهيوني(42). 

أخضع إدوارد سعيد في كتابه التأسيسي الاست ستشراق» «الدراسات Au xl «A3 LA‏ لنقد کاسح» 
وكشف المزاعم الأساسيّة لهذه الدراسات. كذلك استنتج أن الدراسات التوراتيّة كانت جزءًا من 
الخطاب الاستشراقي الغربيء وامتدادًا له» وأنها أجريّت من دون أن تضع في حسبانها أي قارئ 
«شرقي»/عربي/مسلم. في نظر سعيدء في هذا الخطاب التوراتي الاستشراقي» yh‏ سكان 
فلسطين الأصليون؛ على ae‏ عاجزون عن أي عمل Ase‏ وأي وعي وطني. وركز الباحثون 
التوراتيّون» على غرار المستشرقين الغربيّين» على المسائل التاريخيّة والاثريّة. وفي كتاب سعيد 
قضيّة فلسطين الذي صدر سنتين بعد الاستشراق» حاول سعيد أيضًا أن يشرح محو الفلسطينيّين 
من التاريخ. في رأيهء تركز إلغاء الواقع الفلسطيني على ثلاث قضايا أساسيّة: الأولى؛ فَهُمْ تمثيل 
فلسطين والفلسطينيّين والإسلام في الغرب: وينبغي أن يُعَدَ كتاب سعيد تغطية الإسلام(44) GUS‏ من 
AM»‏ تضم أيضًا الاس ستشراق(45) وقضيّة å‏ فلسطين(46). عند سعيد» الرؤى الغربيّة للإسلام جزء 
مهم من قضيّة فلسطين» en‏ هذه الرؤى اتات لإسكات الفلسطينيّين» الذين معظمهم 
مسلمون42)؛ الثانية» فهم «المضمون بين التوكيد والإنكار»؛ الثالثةء Agi‏ مواقف الاستشراق 
الغربي حيال العرب pul,‏ الأفكار الغربيّة العنصريّة المسبقة» ولا سيما السرديّة الغربية عن 
النزاع بين القوى الأوروبيّة الاستيطانيّة الصهيونيّة حاملة «التحضير»» وبين العرب الشرقيّين 
ye»‏ المتحضريّن»» «الغدّارين» والمنحطين(48). يقتضي هذا الخطاب المؤطر توراتيًا 
(أ) تشكيل التاريخ «حتى يبدو هذا التاريخ الآن iga‏ صحّة المطالب الصهيونيّة في فلسطين؛ 
ومشوّهًا المطالب الفلسطينيّة»(2)49, و(ب) شرعنة الصهيونيين الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
في فلسطين» وهو عمليّة لم تنته مع تأسيس إسرائيل عام MEA‏ 


is احفر‎ E الد‎ d tac) دات‎ Sad 


حظي كل من sale}‏ اختراع الماضي اليهودي والقوميّة اليهوديّة المعاصرة. في ele‏ التاريخ 
الصهيونى» وإنشاء وعى قومى Gil pe‏ حديث» حظيا ببعض الانتباه ds‏ .)50( كذلك Circe‏ 
بكثافة مشاريع تسمية الأماكن الجغرافيّة وإعادة رسم Lal AN)‏ لدى القوى الاستعماريّة الأوروبيّة 
والحركات الأوروبيّة الاستعماريّة الاستيطانيّة. في فلسطين» كانت مشاريع إعادة التسمية العبريّة 
حاسمة في التحويل الإثني لليهود الأوروبيّين» والتحويل (g^ gall‏ للتوراة Cus. gil AQ pall‏ هذه 
المشاريع» من بعثات «الاستكشاف» الأثريّة والجغرافيّة البريطانيّة والفرنسيّة والأمريكيّة» وتابعتها 
متابعة وثيقة» في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والنصف الأول من القرن العشرين. وعلى 
نسق عمليات إعادة الاختراع الأوروبيّة للقوميّات | andy‏ - الرومانسيّة, اذعت الأركيولوجيا 
والجغرافيا الصهيونيّة العقائدية أنها «تملك» UA «Ua» Ül j‏ في فلسطين؛ لقد Al‏ عت 
«أرض إسرائيل» وعوملت على أساس أنها ملك خاص. وقد تكثفت هذه العمليّة الرامية إلى 
التحويل القومي - الإثني» وإعادة اختراع الماضيء بعد إنشاء Al ga‏ إسرائيل عام ۸٤۱۹ء‏ كجزء من 
محاولة عامة لتحويل كل من اليهود والتوراة العبريّة تحويلا قوميًا - إثنيًال91). 

Ma ظهور الحركة الصهيونية الاستيطانيّة في أواخر القرن التاسع عشر» وعلى اللأخص»›‎ Ain 
تطوّر النزاع حول ذاكرة أسماء الأماكن» وإعادة تسمية‎ AIEA ale تأسيس دولة إسرائيل»‎ 
is a اوم‎ e المواقع» بوصفه جزءًا لا يتجزّأ‎ 
يرون من خلالها ذاكرتهم الاجتماعيّة الخاصةء‎ Ada pall على مجموعة متكاملة من أسماء الأماكن‎ 
ء۱۹٤۸ عام‎ AS التطهير العرقي في‎ 3a «qs yal وتجذرهم العميق في أرض فلسطين. من جهة‎ 
سعيًا الأجراء اسقيدال نيهي‎ 44 Je منذ‎ ALL الإسر‎ AI gall g والواقع أن الجيش الإسر اقلي‎ 
eua الآثار‎ ale وباستخدام‎ Adie SM لأسماء الأماكن العربيّة الفلسطينيّة» على زعم الأسبقية‎ 
على الجذور اليهوديّة في «أرض إسرائيل». ففي إسرائيلء‎ Alsi ورسم الخرائط وأسماء الأماكن»‎ 
åS jall «المزاعم التاريخيّة» التي تقول بها‎ Ge pth يكمن مغزى أسماء الأماكن» في إمكانها أن‎ 
الضهيوئيّة الانتيطائية الاستعمارنة:‎ 

ci‏ باربرا توتشمان» في كتابها التوراة والسيف: هكذا جاء البريطانيون إلى فلسطين!52) كيف 
Stal‏ مخاطيسا التوراة والسيف» Le‏ لا stan]‏ من الحجاح الإريطانتين: والصلييئين» «Qa a y‏ 
وعلماء الآثار التوراتيّين» والغزاة» إلى فلسطين» وكيف انتهى الأمر بغزو البريطانيّين فلسطين عام 
VINA‏ في هذا الكتاب مسألة مركزيّة هي التأكيد أن سرديّة غزو الأرض التوراتيّة» كانت هى 
النص الأساسي الذي 525 65 الاستعمار الاستيطاني الأوروبي لفلسطين. في خارج الشرق الأوسطء 
ols‏ التوراة الإمبراطوريّات الأوروبيّة. والاستعمار الاستيطاني الأوروبي» وغزو الكرة 
الأرضيّة. وحتى الإمبريالية الأمريكيّة الحاليّة. وقد كان سلطان السرديّة coc KI 5 gill‏ 0 
عاملا مركزيًا أيضًا في الدين المنظّم والذاكرة الجماعيّة. فسلطان التوراةء بوصفها ذاكرة منظّمة 
صارت aula Sole‏ في اللاهوتيات السياسية a‏ الصليبيّين اللاتين في القرون "m‏ 
والإسبان في حروب الغزو (Conquistadors)‏ في الصراع على السلطة الاستعماريّة في 
أمريكا اللاتينيّةء منذ عام ۲ حتى القرن العشرين» ومجموعة كاملة من مشاريع الاستعمار 
الاستيطاني. Angie‏ أن مجموعة مشاريع غربيّة استعماريّة استيطانيّة في العصر الحديث»ء 
نشرت سياسة القوة في النص التوراتي» وسرديته «الشهيرة» في غزو الأرضء على نحو QUà‏ 


clan‏ وكانت لها عواقب مدمّرة للشعوب AMI‏ ولوت سردية الخروج (Exodus)‏ على 
cal s ua‏ سرديّة إطاريّة للاستعمار الاستيطاني الا وروتي؛ والرسالة التحضيريّة 
Civilisatrice)‏ 7 الأوروبيّة» بينما اسثولي على نصوص توراتيّة أخرى فاستُخدِمت 
lee cas Vis‏ ل الأوروبي في أفريقياء وآسياء وأسترالياء والأمريكتين» 


2 - من كرم الخليلي إلى كيريم أفراهام )1855(: 
مستعمرة جيمس فين 

فى بداية العصر الحديث» ساهمت أسماء الأماكن الفلسطينيّة فى تعزيز النقد التوراتى. فى القرن 
السابع عشرء بدأ الفيلسوف العقلاني اليهودي باروخ سبينوزا مقاربة Ai‏ لدراسات الكتاب 
المقدّسء بالتدقيق في أسماء الأماكن في فلسطين والتوراة. وقد استخدم أسماء المواقع في فلسطين» 
وحججًا «gyal‏ واستنتج» خلافا للمعتقد التقليدي بين اليهود والمسيحيّين» أن موسى لم يكتب 
or‏ الخمسة الأولى في لتوراة Ad‏ 


Ay d TS‏ تناقست في اختراق أرض التوراة. كان البريطانيون أول من أدرك قو 
«العودة», وعمليات الحفر والتغلغل في فلسطين. ny cas‏ در يتلق فى کر أفراهام 
aS»)‏ إبراهيم»)» € dil sive‏ صغيرة أسسها عام دهعمل القنصل البريطاني النافذ في القدس» 
جيمس فين» وزوجته إليزابيت آن فين» شقيقة أحد الباحثين الإنكليز ذ في العبريّة» وهي نفسها تتحدث 
بالعبريّة» وقد عمل فين في القدس العثمانيّة بين عامي VAI IALT‏ وسيطر بقوّة في المدينة» 
وأصبح وجهًا أساسيًا في التغلغل الأوروبي في فلسطين؛ أواسط القرن التاسع عشر. كذلك ضم 
مدا gu‏ ارياي إلى الأنشطة ae‏ المسيحيّة Alas..‏ جهوده SPURA oul‏ 
mL RE‏ 

GÉ‏ جيمس فين أيديولوجيا «العودة» التوراتيّة ونشاط التبشيرء بالخدمة المدنيّة البريطانيّة 
الرسمية. وكان هو وزوجته في dua)‏ أعضاء في جمعيّة لندن لنشر المسيحيّة بين اليهود. كذلك» 
كان شريكًا مقرّبًا من أنطوني أشلي كوبرء إيرل شافتسبري السابع» الذي كان عضو مجلس عموم 
محافظًا ABBE‏ وبروتستانتيًا مؤمنًا AU‏ ومسهمًا أساسيًا في حركة «العودة» الفكتورية 
البروتستانتيّة الصهيونيّة» وهى الحركة التي اخترعت أسطورة «أرض بلا شعب» لشعب بلا 
أرض». ae om a NE a qe‏ ل مراك pues‏ 


لذلك en eae em 210m mee‏ ربطها بقوة 
بالتقاليد AS sill‏ 


بعد غزوات ۷٦۱۹ء‏ كانت Ad ga‏ إسرائيل ملتزمة تأسيس رؤيتها للقدس على الكيان الذي Q&‏ 
إلى أسطورة» «جيروزاليم Qui c «Aaa all‏ الإيحاء بحقوق تاريخية وعقائدية مجزدة» في 
الأراضي التي اسثولي laa Yale‏ إضافة إلى إسناد مزاعمها إلى التوسّع الإقليمي والسيطرة 
و«استرداد الأرض» من خلال الاستعمار الاستيطاني. وقد استمرت بعد عام 1۹1۷ العمليّة نفسها 
من الاستيلاء ومحو الميراث الفلسطيني» وإلصاق تسميات جغرافيّة صهيونيّة عبريّة استعماريّة 
على المواقع الفلسطينيّة. ومباشرة تقريبًا بعد الاستيلاء على القدس الشرقيّةء أعيدت تسمية المتحف 
الأثري الفلسطيني في القدس» الذي كان يمثل هويّة متعذدة الثقافة وميرانًا مشتركًا في فلسطين» 
باسم متحف روكفلر. وقد Os)‏ بعض الآثار إلى هيكل الكتاب (بالعبريّة: هيكال هاسيفير)» وهو 
جناح في متحف إسرائيل في القدس Aga all‏ الذي يؤوي أجزاء من مخطوطات البحر الميت؛ التي 
cT‏ بين عامي ۱۹٤۷‏ ,401 في كهوف خُربة قمران. أقيم متحف فلسطين الأثري في كرم 
«gel‏ (الشيخ الخليلي)» وهو تلة عند طرف الزاوية الشماليّة الشرقيّة من القدس القديمة. وكانت 
فكرة المتحف قد ولتت في زمن الانتداب» وأقيم المتحف آنذاك بدعم مالي من أسرة روكفلر. ei‏ 
المتحف للجمهور في كانون الثاني/يناير MAYA‏ وكان يضم في جنباته مجموعة كبيرة من 
adi‏ غات لحر Alaa‏ لمحت قن GL gual‏ ر ی ا 
وعتبات رخام تعود للقرن الثاني عشر (عصر الصليبيّين)» من كنيسة القيامة. 

حتى عام CAT‏ كان يدير المتحف مجلس أمناء دولي؛ ثم تولت الأمر Alga‏ الأردن. ومنذ عام 
7 وضع المتحف تحت الإدارة المشتركة للمتحف الإسرائيلي» وقسم الآثار والمتاحف 
الإسرائيلي Lad ah)‏ بعد سلطة الآثار الإسرائيليّة). والموقع الآن هو مقر سلطات الآثار 
الإسرائيليّة. وبينما لا d‏ م متحف فلسطين الأثري oda al‏ في زمن الانتداب» يمثل يم a‏ 
تهويد TT‏ والحديثة. . 


3 - إخفاء القرى الفلسطينيّة وأسماء المواقع قبل 1948 

في مرحلة ما قبل تأسيس Al gall‏ طوّرت الييشوف الصهيونيّة في فلسطين أربع استراتيجيّات 
أساسيّة: 

e‏ الاستخدام الموسّع لاسم فلسطين» مقترتًا بالاسم الصهيوني إيريتس يسرائيل (من أواخر القرن 
التاسع pac‏ € حتى عام (NIEA‏ 

e‏ الاستيلاء على أسماء duc‏ وتهجينها مع slani‏ مستوطنات يهودية وتحويل المستوطنين إلى 
سكان أصليّين (Indigenisation)‏ 

e.‏ التذرع بسرديات التوراة الأسطوريّة وعلم الآثار التوراتي من أجل «العودة». Ae,‏ الأشماء 
الجغرافيّة الفلسطينيّة العربيّة» وتحويلها إلى أسماء توراتيّة. 

٠‏ استعمال قوائم الأسماء الجغرافيّة التي وضعها صندوق استكشاف فلسطين» ووردت في أعمال 
الآثاريّين التوراتيّين الغربيّين. 


4 - استراتيجيّات الاستيلاء على أسماء الأماكن العربية وتحويل 
المستوطنين الأوروبيّين إلى محليّين وعمليّات التهجين الحيلة والتوسّع في 
استخدام اسم فلسطين مقرونا بإيريتس يسرائيل الصهيوني (من أواخر 
القرن التاسع عشر حتى 1948) 

كانت هويّة فلسطين المتعدّدة الثقافة والتنؤع» على تناقض حاد ودائم مع النشوز التاريخي المتمثل 
بالصهيونيّة الوحيدة الثقافة» التي هي آخر القادمين من AS pall‏ الأوروبيّة الاستيطانيّة الاستعماريّة. 
والصهيونيّة» التي هي أيديولوجيا وحيدة الثقافة» مستوحاة من القوميّة الأوروبيّة الراديكاليّة 
والرومانسيّة في القرن التاسع عشرء نشأت في وسط أوروبا AB AN‏ في آخر القرن التاسع عشر. 
لذلك» ليس مستغربًا البتّة» أن القيادة والمؤسسات الصهيونيّة نفسها كانت» منذ البداية في أواخر 
القرن التاسع puc‏ € وحتى إقامة دولة إسرائيل عام I1۸‏ كثيرًا ما تستخدم اسم فلسطين في 
خطبهم ونشراتهم الرسميّة. وكان هذا منسجمًا مع التسمية الأوروبيّة والبريطانيّة الرسميّة للبلاد: 
فلسطين. لكن في أثناء الانتداب» كان الصهيونيون كثيرًا ما يستخدمون اسم فلسطين مقترنًا 
بتسميتهم الخياليّة إيريتس يسرائيل» وكانواء في ع oe‏ 
e‏ مفهوم oa oo‏ السياسي الصهيوني, AAAY ١55‏ يخططون لتفكيك 


js We ie‏ سعت ‘(Transfer) Silly Cli sa‏ والتطهير «uS pall‏ وأعمال محو 
«edil gall "PN‏ حتی AIEA ele‏ لإحلال مستعمرة أوروبيّة «نقية»»› يهيمن عليها الأشكيناز» 
وحيّز الييشوف الصهيوني الأحادي الثقافة» محل الحيّز الفلسطيني المتنوّع alia a y‏ )98( لقد ge‏ 
eal a je‏ المصعّرٌ والنموذجيٌ في cde gi‏ الذي E‏ ألوف السنين في يافاء A35‏ ثقافيًا عام 
۸ . هذه المدينة الفلسطينيّة التاريخيّة CUIUS Ae pital‏ حلت مكانها وقزّمتها بعد VAEA‏ مدينة 
أوروبيّة c «Ay‏ هي تل أبيب المجاورة. لقد PETS cua jf‏ ييشوف ما قبل الدولة»/المستعمَرة 
lily cua 5$‏ القديمة» وأخضعتها تحت الاسم العبري الذي اعثّمد بعد £A‏ 1 تل أفيف - يافو. 

لقد أقيم هذا المشروع القاتل للذاكرةء والماحي للأسماء الجغرافيّة» Gutha‏ ومعرفيّاء وانفعاليّاء 
في إطار «الفقّاعة» اليهوديّة الإقصائيّة. وكانت خطط الدولة اليهوديّة الجديدة إقصائيّة أيضًا. وكان 
(a ji‏ بالدولة اليهوديّة أن تكون يهوديّة صرقاء ولم تكن أي من الأدوات السياسيّة والبيروقراطيّة 
Bazine‏ لاحتمال SS‏ في كل مقترحات التقسيم» وهو أن أقليات عربيّة كبيرة ستبقى في حدود 
geal 4) all‏ 430( )96( 

في الحقبة الانتدابيّة» استعملت المنظمات الصهيونيّة في فلسطين أساليب منوّعة من الحيلء 
غرضها الخلط بين «فلسطين» و«إيريتس يسرائيل». وإحدى هذه الحيل «g SAI‏ إقحام الاختصار 
العبري ET‏ إيريتس يسرائيل )8( اي «ارض إسرائيل»» بعد ee‏ فلسطين بالعبرية 
والبلاد ااا E.‏ رو ا d‏ نك سرود هذا ES‏ 


على الرغم من أن القادة الفلسطينيّين اعترضوا عام ١17١8‏ على هذا الإدراج لعبارة «إيريتس 
يسرائيل» على وثائق رسميّة» هي طوابع وعملة حكومة فلسطين الانتدابيّة البريطانيّة - الحكومة 
التي كانت ملتزمة «الوعد» الداعم للصهيونية في عام 17 ؛ وفق إعلان بلفور - غير أنهم 
عجزوا عن ثني سلطات الانتداب عن متابعة سياستها المؤيّدة للصهيونيّة. 

غير أن استخدام المنظمات الصهيونيّة اسم فلسطين رسميًا بكثافة» حتى عام ۸٤۱۹ء‏ ليس 

cl‏ لسببين أساسيّين: 

٠‏ كل الحكومات» وملایین البشر حول العالم» ولا سيّما قراء اللغات الأوروبيّة. كانوا يشيرون 
إلى البلاد على أنها فلسطين» أو البلاد المقدّسة - والمُستثتون الوحيدون هم دعاة الصهيونيّة 
اليهوديّة» الذين كانوا أيضًا يسمّون البلاد إيريتس يسرائيل. 

e‏ بعد التزامات إعلان بلفور الداعمة للصهيونيّة عام ١١۹٠ء‏ تطوّر الاستيطان - الاستعماري 
الصهيوني في فلسطين (الييشوف)» بصفتين هما «استيطان استعماري في إطار الاستعمار 
البريطاني»»: و«استيطان استعماري مع الاستعمار البريطاني». وقد أتاح هذا لليشوف الأوروبي 
الناشئ أن يتبع استراتيجيّة مزدوجة؛ مفادها (أ) الاستظلال (والعمل «من داخل») المفردات 
مواز. . 

غير أن الحيلة (فلسطين أي إيريتس يسرائيل)» والكلمة bLA‏ (النقل («transfery‏ والوقائع 
البديلة» و«الوقائع الجديدة على الأرض»» كانت مركزيّة في الخطاب الجديد واستراتيجيّات 
المستعمرة : الصهيونيّة («الييشوف») في فلسطين» c‏ في مرحلة ما قبل ål gall‏ وهذا واضح من خلال 
الأمثلة الآنية: 

٠‏ كانت جمعية دعم المزارعين والحرفيّين اليهود في سورية وفلسطينء» جهارًا أسسه أحباء 
صهيون (Hovevei Tzion)‏ عام ١۱۸۹ء‏ بدعم وتشجيع رسمي من حكومة القيصر 
الروسي(52). كانت الجمعيّة مكرّسة للنواحي العمليّة في تأسيس مستعمرات زراعيّة في فلسطين» 
وكانت مشاريعها تتضمّن المساعدة على تأسيس مستعمرتي ريحوفوت وهديرا. 

e‏ تأسّست الوكالة اليهوديّة لفلسطين عام ١۹۳٠ء‏ ومثلت دورًا مركزيًا في تأسيس دولة إسرائيل 
عام £A‏ € وكان رئيس لجنتها التنفيذيّة من عام ١975‏ حتى أيار/مايو ۸٤۱۹ء‏ هو دايفيد بن 
غوريون. ولم SS‏ اسمها إلى الوكالة اليهوديّة لإسرائيل إلا بعد عام MEA‏ 

٠‏ كان مكتب فلسطين (بالألمانيّة: (Palástinaamt‏ هو اسم AS,‏ صهيونيّة أسّستها اللجنة 
التنفيذيّة في المنظمة الصهيونيّة العالميّة عام ۸٠۱۹ء‏ وكان مقره في يافا. رأس المكتب آرثر 
روبين (المولود في الإمبراطوريّة الألمانيّة؛ »)١157 - ۱۸۷١‏ وعمل مكتب فلسطين هذا في 
الحقبة العثمانية وكالة مركزيّة لأنشطة الاستعمار الصهيوني في فلسطينء» ومنها شراء الأرض» 
ومساعدة هجرة اليهود. وبعد الحرب العالمية الأولى» كان للاسم الصهيوني «مكاتب فلسطين» 
دلالة مختلفة» وكان Gili‏ على البعثات الدوليّة الصهيونيّة المكلفة تعبئة وتنظيم الهجرة اليهوديّة 
إلى فلسطين. 

كانت مكاتب فلسطين تخضع لقسم الهجرة في البعثات التنفيذيّة الصهيونيّة» التي تعمل مع الوكالة 
اليهوديّة لفلسطين. C$,‏ تدير مكاتب فلسطين Ail‏ فلسطين Palastinaamts)‏ 


(ommission‏ المكؤنة من ممثلي مختلف الأحزاب الصهيونيّة. 

e‏ أوركسترا فلسطين الفلهارمونيّة (تأسّست في فلسطين عام )١9”5‏ كانت تدعى على الدوام 
أوركسترا فلسطین» uis‏ عام MEA‏ 

o‏ البنك الأنغلو - فلسطيني: أكبر مصارف إسرائيل» بنك ليئومي (المصرف الوطني) كان أصلا 
قد تأسس في Gail‏ باسم الشركة الأنغلو فلسطينيّة. وكان فرعا من الصندوق اليهودي الاستعماري» 
الذي أنشأه المؤتمر الصهيوني الثاني» dius‏ في Qu‏ عام ١48‏ . ثم أصبح فيما بعد معروقًا 
رسميًا باسم البنك الأنغلو فلسطيني» وبقي على هذا الاسم uis‏ عام AIEA‏ 

ances oae num فلسطين» تأسّست في البدء‎ eG gS شركة‎ ٠ 
فيما بعد في فلسطين الانتداب» باسم الشركة المحدودة لكهرباء فلسطين. ولم‎ GES كهرباء يافا. ثم‎ 
وهي‎ . yan إلا في عام‎ eal pu) تبذل اسمها وتحمل الاسم الحالي» الشركة المحدودة لكهرباء‎ 
اليوم من كبرى الشركات الصناعيّة في إسرائيل.‎ 

dad als الصهيونية‎ AS pall من‎ 12 ja (Y 5 alc بالستاين بوست› تأسست في القدس‎ ٠ 
توجّهت الصحيفة إلى قراء الإنكليزيّة في‎ .١15٠ اسمها الذي صار جيروزاليم بوست» إلا عام‎ 
فلسطين والبلاد المجاورة والقراء اليهود في الخارج - رسمټي الانتداب البريطاني» اليهود‎ 
المحليّين والعرب» والسياح والحجّاج المسيحيّين. رأت المنظمات الصهيونيّة في جيروزاليم بوست‎ 
حققت‎ GI وسيلة فعالة لممارسة نفوذ على سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين. وفي عامها‎ 
نسخة(58),‎ ٠٠,٠٠١ بلغ توزيعها‎ ١155 نسخةء وفي عام‎ 5,٠٠٠ بالستاين بوست انتشارًا بلغ‎ 

. تأسست جمعية استكشاف فلسطين اليهوديّة عام VIVE‏ وركّزت على فلسطين القديمةء 
وأعيدت تسميتها بعد عام Y £A‏ جمعية استكشاف إسرائيل. 

٠‏ اتحاد كرة القدم الفلسطيني» أسسته عام CO AY A‏ نوادٍ يهوديّة صهيونيّة لكرة القدم؛ وبعد عام 
£A‏ أعيد تسميته جمعية كرة القدم الإسرائيليّة. 

e‏ شركة بوتاس فلسطیين» تأسست عام SAY.‏ في عام ١15١‏ أمّمت الحكومة الإسرائيليّة 
UM‏ اعبات متها QNM pe‏ الميت. 
لومي ع ee‏ 

٠‏ شركة فلسطين الاقتصادية (اسمها الآن شركة إسرائيل الاقتصاديّة) أسسها مستثمرون 
أمريكيّون صهاينة عام ١177‏ شركة Ae‏ ومسجّلة في الولايات المتحدة. في البدء استثمرت 
الشركة وعملت من خلال منظمة صهيونية A iX yal‏ 5« هي البنلك المركرزي لتعاونية 
المؤسسات في فلسطين» ومجموعة من شركات «فلسطين» صهيونيّة فرعيّة» بينها الشركة 
المحذوذة لبنك فلسطين. ol‏ هون والأرصدة: و شركة مياه فلسطين. obey‏ الشركة الأخيرة نفسها 
صارت فرعًا لشركة فلسطين الاقتصاديّة عام ۱۹۳۳ء وفي عام ٩١٤۹ء caue]‏ تسميتها 
ميكوروت» شركة المياه الإسرائيليّة» VE à‏ من الهستدروت. 

e‏ صناديق أوقاف فلسطين» أسسها عام ١177‏ قادة الصهيونيّة الأمريكيون» للتمكين من توزيع 
الصناديق على منظمات صهيونيّة مختارة وَمُقَرّة في فلسطين. بعد سنوات متعددة من تأسيس 


إسرائيل» أعيدت تسميتها صناديق الأوقاف الإسرائيليّة. وتبلغ منحها الآن أكثر من مليار دولار 
أمريكي. 

o‏ شركة سيّارات فلسطين المحدودة»ء تأسست عام VANE‏ وبدأت إعمالها بصفة وكيل لسيارات 
شفروليه» في تل أبيب وحيفا. في عام ۱۹۲۷ء حصلت الشركة على Ga‏ حصري لتوزيع منتجات 
فوردء وتسويق سيارات فورد» والمركبات التجارية المصنوعة في الولايات المتحدة وأوروبا. 
وظلت الشركة تعمل تحت اسم «فلسطين» سنوات متعددة بعد تأسيس إسرائيل. 

٠‏ فلورا باليستيناء نشرة تصدرها الأكاديميّة الإسرائيليّة للعلوم والإنسانيّات» ظهرت أولا عام 
ge. 19413‏ تكترى ge a e que‏ في منطقة نباتيّة جغرافيّة بين 
ساحل البحر المتوسط في الغرب وصحراء شرق الأردن § في الشرق» وبين Qus‏ لبنان في الشمال 
وصحراء سيناء فى الجنوب. ثم صدرت نشرة Aas‏ نشرها أ. دانين عام ٠٠٠٠٤‏ باسم توزيع 
أطلس النباتات في منطقة باليستينا. 


5 - الاستيلاء» والتهجين» والتحويل المحلي: استيلاء المستوطنين 
الأوروبيّين الصهيونيّين على أسماء الأماكن الفلسطينيّة 


- من المعلول إلى ناحال 
بدأ استبدال e aF pail‏ لإحلال أسماء «Beo aeo E‏ في أواخر Rel‏ 


كانت عمليات ET ele al»‏ الأسماء lus ETAT‏ ا P p‏ 
gt Baily oe‏ إلى خلق هوية جماعيّة صهيونية «حقيقية» جذورها في رارش Una‏ 
وح على الاستبدال cox‏ الأسماء الأماكن العبريّة ae mue Ew‏ 
44 إلى طا معيد gga‏ کےا sed hil ale‏ في ‘tis‏ 

«لقد أقيمت القرى اليهوديّة مكان القرى العربيّة. ولا تعرفون حتى أسماء تلك القرى» ولا ألومكم 
GY‏ كتب الجغرافيا ما عادت موجودة. لم Cains‏ الكتب فقطء بل إن القرى العربيّة Kaj‏ لم تعد 
هناك. ناحال حلت مكان محلول؛ وكيبوتز GLE‏ مكان جبتا؛ وكيبوتز ساريد مكان خنيفس؛ وكفار 
يهوشواع مكان تل الشومان. وليس من مكان في هذه البلادء لم يكن فيه في الماضي سكان 
عرب»(59), 

كان دايان »)١18١ - ٠۹٠١(‏ الذي يتكلم العربيّة» M‏ نفسه» كما يعدّه زملاؤه المستوطنون 
الأوروبيّون» من السابرا ا ولد في كيبوتز د ديغانيا آليف في فلسطين قبل أن ينتقل 
a IU e‏ عر وه 
للدعاية الصهيونيّة» اسم ناحال مشتق من قرية توراتيّة(81). ومع هذا كان موشي دايان يعرف» 


وكان مستعدًا cle. Cal jie DU‏ بأن اسم مستوطنته «(GLE sa)‏ ناحال» كان في الواقع تحويرًا عبريًا 
لاسم القرية العربيّة الفلسطينيّة التي حلت محلهاء محلول؛ OS‏ من أجل إضفاء «صفة توراتيّة 
أصيلة»» ربط الصهيونيّون AS,‏ الاسم العبري ناحال بالاسم المذكور في التوراة العبريّة. كذلك 
كيبوتز غفات» الذي تأسس عام 75 C13‏ كان اسمه تحويرًا Úe‏ لاسم الموقع "y‏ السابق» قرية 
Uus‏ الفلسطينيّة؛ غفات أيضًا تستعيد لفظة الاسم الآرامي غفاتا (ويعني تل)» واسمًا توراتيًا في 
الجليل. 

كانت مشاريع التسمية الجغرافيّة للييشوف الذي تأسس عام AAY.‏ ضروريّة لبناء الهويّة 
الجماعيّة الصهيونيّة» وبالتالي الهويّة الإسرائيليّة» تأسيسًا على «الذاكرة التوراتيّة»» من أجل 
elal‏ العبريّة التورانثةة أو تشكيل. أسماء رمزيّة جديدة ذات AL)‏ ثور AGI‏ تعتي. الاسترداد 
الصهيوني للأرض واستعمار فلسطين(62). في عشرينيّات القرن العشرين» اشترى («استرد») 
الصندوق القومي اليهودي أرض وادي الحوارث(63) في منطقة الساحل» من ADA‏ عرب غائبين» 
وانتهى الأمر بتهجير الكثير من المزارعين العرب. وأقيمت مستوطنة كفار هاروئي على هذه 
الأرض عام AVE‏ وحور الاسم العربي إلى اسم عيميك هيفير العبري الرنين (هيفير تعني 
الوادي). وفي بعض الحالات» لم يفعل الاستعمار الصهيوني العبري سوى ترجمة الأسماء العربية 
إلى اللغة العبريّة. في العشرينيّات, تألفت لجنة التسمية في الصندوق القومي اليهودي لتسمية 


المستوطنات اليهودية المقامة حديتاء في فلسطين» t‏ من أجل مزاحمة خريطة البلاد الى تكلب عليها 
العربيّة؛ وقد أشادت سلطات الانتداب البريطانيّة بجهود الصندوق لإعادة التسمية» Catia‏ الأسماء 


الجديدة إلى جريدة حكومة فلسطين الرسميّة(64). 

فى المرحلة التي سبقت AIEA ale‏ حل كثير من الأسماء العبرية الجديدة, محل الأسماء 
"e‏ مثلاء كانت أول مستوطنة صهيونيّة في فلسطين» c‏ بيتاح تكفاهء قد أقيمت Y si‏ عام ۱۸۷۸ 
Call)‏ ثم أعيد استيطانها عام AMAY‏ « على أرض القرية الفلسطينيّة ملبّس» وفي النهاية هجّرتها. 
Capi,‏ بيتاح تكفاه في التأريخ الصهيوني e! ex‏ هاموشافوت - أي «أم المستوطنات». وقال 
المؤسّسون الصهيونيون المتدينون إن اسم بيتاح تكفاه» مستعار من نبوءة هوشع gil‏ 5 )65 
ca usd‏ أرض بيتاح تكفاه من مالگي أرض Gaye‏ غائبين» مستقرَّيْن في يافاء هما سليم القصار 
وأنطون Ou‏ وبعد مضي ستة عقود على Al‏ لا يزال المواطنون الفلسطينيّون في إسرائيل 
C) $a‏ مدينة بيتاح تكفاه اليهودية Aik gine Cia «oda»‏ رحوفوت الصهيونيّة عام 25٠‏ 
Chan,‏ كذلك باسم cle‏ في التوراة اليهوديّة» لكن موقعها كان مختلقا تمامّاء في صحراء النقب, 
وكان Gall‏ رحوفوت مجموعة من رجال الأعمال والتجّار اليهود من الطبقة الوسطى» على 
مساحة ٠١٠,٠٠١‏ دونم» اشتروها من مالكين عرب» وهجّروا سكان قرية خربة دوران. 
كانت الصهيونية اليهودية العلمانيّة نموذجيّة في اصطناع شعب في أوروبا أواخر القرن التاسع 
pac‏ € وفي مشروعها لتكوين ial‏ كان هذا التقليد المصطتع 3 اليهود = ومجموعة 
بيولوجيّة» واستعير الكثير من القوميّات الرومانسيّة في وسط أوروبا وشرقها. لقد جنّدت الصهيونيّة 
السياسيّة» وتخيّلت سرديّة توراتيّة أعيد تشكيلها في أواخر القرن التاسع عشرء من أجل الأغراض 
السياسيّة åS jall‏ الأوروبية الحديثة التي ارادت استعمار Ua)‏ فلسطين. «A3 s call g‏ بوصفها 
تقليدَا (أوروبيًا) مخترّعًا في آخر العصر الحديث, كان لا بد لها من أن تكون مشروعا تركيبيًا. لقد 


جادلت بقوّة الباحثة الإسرائيلية رونيت لنتين في كتابها إسرائيل وبنات الشواه: إعادة احتلال 
مساحات الصمت(66). برأي مفاده أن القوميّة الإسرائيليّة Stats‏ بالنزعتين الذكوريّة والعسكريّةء 
في مقابل «تأنيث» الآخر. لقد أعاد ell‏ الصهيونيّة المؤسّسون تخيّل الجماعيّة A5 pall‏ الجديدة في 
تناقض كامل مع الشتات اليهودي المقيت» غير القادر على مقاومة اللاساميّة الأوروبيّة التي أذت 
إلى الهولوكوست. ويظهر جليًا ازدراء الصهيونيّة للشتات اليهودي ورفضها شتانًا «Ay‏ 
وهوسها بتركيب à dal‏ في واقع أن رموزها كانت مزيجّاء cote‏ « ليس فقط من الدين اليهودي 
والأجزاء المقاتلة في eA pall $i sil‏ بل أيضًا من تقاليد ومصادر ورموز erm Ac Sia ja.‏ 
عليها على أنها «قوميّة يهوديّة»» صهيونيّة أو «إسرائيليّة»: فموسيقى النشيد الوطني الإسرائيليء 
ها تيكفاء أتت من موسيقي قومي تشيكيء هو مثميتانا؛ وكثير من الموسيقى المستعملة في أغنيات 
قوميّة إسرائيليّة مصدرها أغنيات روسيّة شعبيّة؛ وحتى الكلمة التي تعبّر عن يهودي مولود في 
إسرائيل» Slay‏ من جميع «أمراض الشتات وشوائبه» مستقاة من الكلمة العربيّة صَبّر التي 
oi ue‏ إلى كلمة صابارء أو سابرا (المنطوية على معنى الذكورة والقسوة)(27)؛ والمستمدّة من 
شجرة hall‏ الشائك» التي زُرِعَت في مئات القرى الفلسطينيّة ومن حولهاء ودمّرتها إسرائيل عام 
£A‏ وحتى «أغنية حرب الأيام الستة الوطنيّة»» التي وضعتها ناعومي شيمر «جيروزاليم 
الذهبيّة»» كانت نسخة منحولة من أغنية تهويدة أطفال باسكيّة(68). اذعى المستعمرون الأوروبيّون 
الشرقيّون اليهودء سعيًا لخلق هويّة «محليّة أصيلة»» أنهم شعب محلي يعود إلى أرضه بعد ٠٠٠١‏ 
سنة من الغياب؛ والواقع أن القوميّين الروس والأوكرانيّين كانوا العصب المركزي في الحركة 
الصهيونيّة الناشطة. 
ب - من الفولة الفلسطينيّة إلى عفولا اليهوديّة 
عفولا هي مدينة إسرائيليّة في الشمال» تُعرّف بعبارة «عاصمة الوادي» بسبب موقعها 
الاستراتيجي في وادي جزرئيل (مرج ابن عامر). أسسها عام ١175‏ مستوطنون صهاينة» بعد 
شراء مساحات كبيرة ( ٠٠٠١‏ دونم) من الأارض العربيّة» من مالكين غيّاب من أسرة سرسق في 
deos‏ اشتراها يهوشواع هانكين (VALS - VATE)‏ الناشط المولود في روسياء المسؤول عن 
مشتريات الأرض الواسعة» لجمعية الاستعمار اليهودئ»› في فلسطين» أواخر العهد العثماني» 
وأوائل زمن الانتداب. وصارت هذه المساحات من الأرض موقعًا للعديد من المستوطنات 
ÄH peall‏ ومنها مستوطنة دايان ناحال» وغيفاء وعين cay gle‏ وكفار يحزكيلء وبيت «ll‏ وتل 
يوسيف» وهي مستوطنات حلت محل عدة قرى فلسطينيّة اختفت عن Aly AM‏ وبعضها ذكرها 
دايان» مثلما سلف أعلاه. إن جذر الاسم الجغرافي عفولا المستوطنة الصهيونيّة» مستقى من اسم 
القرية العربيّة الفلسطينيّة الفولة» التي ذكرها الجغرافي العربي ياقوت الحموي عام ١۲۲٠ء‏ وقال 
إنها مدينة في مقاطعة جند فلسطين. والاسم الجغرافي العربي الفولة مشتق من كلمة فول» البقول 
المعروفة» التي كانت من أقدم الأطعمة الزراعيّة في الشرق الأوسط وكان المزارعون 
الفلسطينيون المحليّون كثيرًا ما يزرعونها في مرج ابن عامر. وقد هجّر سكان قرية Al sill‏ في 
للمستوطنة اليهوديّة مرحافياء وكان ذلك بداية نزاع عنيف بين الفلسطينيّين الأصليّين والمستعمرين 
الصهاينة على حقوق المزارعين الفلسطينيّين الملتزمين الزراعة في الأرضء الذين هُجّرواء وأدى 
ذلك إلى اندلاع الثورة اناس بين عامي ١555‏ و۹۹ وهي $5 ecd‏ في الريف 


الزراعي. وإعرايًا عن الجدال الداخلي الصهيوني في شأن «النقل» Ca‏ بيرل كاتسنلسون» وهو 
أحد قادة الحزب المسيطر ماباي» الأوسع شعبية والأكثر نفو (d‏ في نقاش حصل في المؤتمر 
pc‏ إيهود بوعالي تسيون adel)‏ المؤتمرات مرتبة في حركة العمال الصهيونيّة العالميّة)» في 
PEPA‏ إن هذا ME | n) a lo Os a pereant e‏ 
أفضل الحلول... asl‏ آمنت على cal gall‏ وما زلت أؤمن Ok‏ مصير هم أن glas‏ | إلى سورية أو 
y‏ )3 « )69 

saul كاتشاسون‎ a je sted Se eg IA AMD qui بعد بض‎ 


المزارعين العرب الملتزمين زوا TA‏ واكان بإنشاء كيبوتز مرهافيا ala TN b‏ 
وهو ما cil‏ إلى «transfer» Jë‏ للعرب على نطاق TIa paaa‏ 

- المستعمرة الاستيطانيّة الصهيونيّة النقيّة والذهنيّة الوحيدة اللغة: من 
مسح وسجرة العربيتين الفلسطينيّتين إلى كفار تافور وإيلانيا 
الإسرائيليتين 

تأسست المستعمرة (Moshava)‏ الصهيونيّة كفار تافور في الجليل الأسفل عام ۹٠۱۹ء‏ أسستها 
مستعار من جبل طابور المجاور(2). وعلى مدى زمن الانتداب كانت المستوطنة أكثر ما ثُعررف 
لدى القيادة الصهيونيّة باسم ييشوف ميشاء وهذا الاسم الأخير هو التحوير الأشكينازي لاسم المكان 
العربي مسحة. Lol‏ مستوطنة سجرا الصهيونيّة المجاورة (التي سُمَيّت Lad‏ بعد إيلانيا) فكانت قد 
أسستها قبل عقد من السنين» » بين 56 و ٠ ٠‏ جمعيّة الاستعمار الصهيوني. وكان هذا الاسم 
أيضًا تحويرًا أشكينازيًا للاسم الفلسطيني العربي سَجَّرة (اللفظة الدارجة الفلسطينيّة لكلمة شجرة)؛ 
أعطي لواحدة من أقدم وأهم المستوطنات الصهيونيّة في فلسطين. 

لم تكن قضيّة dine‏ أسماء الأماكن العربيّة مثل مسحة» أولوية أولى على sal gall‏ لدى قادة 
الاستيطان الصهيوني الباكر في فلسطين» الأشد شراسة في علمانيتهم. وقد شهد تأسيس التخنيكوم 
في hull < lise‏ الآن التخنيون = على ك Aden Lean‏ المائية glade:‏ في ella‏ القرن 
العشرين» والنزاع حول لغة التعليم (الألمانيّة أو العبريّة)» «حرب لغات»(23) في المستعمرة 
(الييشوف) AS gig wall‏ في فلسطين. بعص القادة من الجناح اليساري العلماني في حركة بوعالي 
تسيون الصهيونيّة» مثل ياكوف زيروبافيل (مولود باسم ياكوف فيتكين في أوكرانياء وهاجر إلى 
فلسطين عام + (V9)‏ الذي كان (S‏ وناشرّاء ومحرّرًا في صحيفة بلغة الييديشء» كانوا من أكثر 


دعاة الييديش حماسة - وهي لهجة ألمانيّة محكيّة» تتكلمها مجتمعات يهود وسط أوروبا وشرقها - 
وشاركوا كثيرًا من الصهاينة العلمانيّين اليساريّين» في أن العبريّة هي فقط لغة قليل من المثقفين 
ca geal‏ وأنها لذلك غير مناسبة لأغراض الحزبء الساعي إلى مخاطبة جمهور متحدّث أصلا 
بالييديش في 3( TANG , jl‏ الييديش هي اللغة التاريخيّة و«اللغة الأم» (لوشن كويديش)» « لدى 
اليهود الأشكيناز» وهي غير «اللغة المقدذسة» (ماميه لوشن) الذي تعني pall‏ 44 والآراميّة. تستمد 
لغة الييديش معظم تركيبتها اللغوية ومفرداتها من الألمانيّة» إلا أنها تستعير من اللغات السلافية 
والعبريّة والآراميّة. qui oS‏ نظو أوائل قادة الاستيطان الصهيوني» كانت الييديش مقترنة bgi‏ مع 
يهوديّة الشتات الأشكينازيّة المتأتثة Lain «(Feminised)‏ العبريّة الحديثة تمل الرجل العبري 
glist‏ > امیر pul RATER HC NES‏ فت CANCRO‏ 
انتهت «حرب اللغات» في أوائل الييشوف» بانتصار «العبريّة الحديثة»» التي كانت سطوتها 
أساسيّة من أجل صوغ «الأساطير السياسيّة - الاجتماعيّة» في (Tin gall‏ وفي الصهيونيّة 
السياسية»ء وبناء الهويّة «القوميّة» اليهوديّة الصهيونيّة المقاتلة» في مستعمرة الييشوف. 

كان من العاملين الأوائل في سجرا دايفيد «(Grün) Ose‏ الذي هاجر إلى فلسطين» من الجزء 
gail gill‏ من الإمبراطوريّة الروسيّة عام 3۹۰ مسا d‏ غوريون 
TARSA - VAAN)‏ الأب المؤسس لإسرائيل» وأول رئيس للوزراء فيها يها. أنشأ المستوطنون 
الأوائل» العمال والقادة في سجرا وميشاء ومعظمهم روس أو أوروبيون شرقيّون» منظمة دفاع 
يهوديّة في فلسطين: هاشومير (كلمة عبريّة تعني: «الحارس»)؛ c‏ نظمها الصهاينة الاشتراكيون عام 
848 , وقد خلت المنظمة في زمن الانتداب» بعد تأسيس الهاغاناه pe AAK)‏ 43 تعني «الدفاع») 
عام ma ۱٩۹۲۰‏ منها نشأ الجيش الإسرائيلي في أواسط عام £A‏ كان من استراتيجيات 
Je‏ إلى Calne‏ ركد «aga‏ لدى سان الأوائل وقادة هاشومير» ارتداء ملابس تشبه 


MNT‏ الجديدء ليُعاد Bur.‏ = «المحلي»» المعتمد على نفسه» «ues pial ouis e‏ في 
أرض فلسطين. (ule g‏ مدى سنوات الانتداب» ظلت سجراء وكذلك ميشاء معروفة (gal‏ المستوطنين 
OS,‏ قيادة الييشوف الصهيونية» بالاسم الجغرافي العربي Lae‏ (وليس بالاسم العبري الجديد 
إيلانيا)» وهو اسم iiie‏ على اسم قرية السجرة المجاورة» الاسم العربي الجغرافي باللهجة 
المحكيّة. وقد دُمّرَت قرية السجرة الفلسطينيّة فيما بعدء على يد قوات الهاغاناه عام ۸٤۱۹ء Lal‏ 
المستعمرة الصهيونيّة سجراء فهي تُعرّف اليوم في إسرائيل باسم إيلانياء الذي هو أيضًا الترجمة 
العبريّة لاسم «الشجرة» الجغرافي العربي. 


cas geil - 7‏ والعبرَنَة» واستراتيجيّات التحويل التوراتي 

تأسست المستعمرة الصهيونيّة غيديراء التي تقع على بعد ١١‏ كلم جنوب ريحوفوت» على أيدي 
مستوطنين روس عام »١885‏ ومثل مستعمرات ریحوفوت» وعفولاء وهديراء كان الذي اشترى 
cia Ml‏ من الملاكين الفلسطينتين هو هر راع هان أطلفت Juni! Baan‏ اليهودي ule‏ 
غديرا هذا الاسم العبري الرنين (كلمة عبريّة تعني: «جدار») على اسم موقع يُفترّض أنه مذكور 
في التوراة العبريّة. واسم هديراء من جهة أخرىء مستقى بوضوح من الخضرة» والخضيرة 
باللهجة الفلسطينيّة المحليّة» وهي كلمة عربيّة تشير إلى اللون «الاخضر». وعلى الرغم من أن 


هذه المستعمرة الصهيونيّة المركزية (الآن أصبحت من المدن الكبرى في إسرائيل) سْمَيّت باسم 
ذي رثّة عبريّة» غير أن الاسم الصهيوني لا معنى له AM‏ باللغة العبريّة[26). اشثريّت أراضي 
مستعمرة غديراء بمساعدة القنصل الفرنسي في يافاء بوليوفيير. كان السكان الفلسطينيّون المحليون 
في قطرة» يزرعون الأرض بوصفهم مزارعي التزام» حين وصل المستوطنون اليهودء فأحسوا 
بهذا الاقتحام على ما كانوا لا يزالون يعدونه أرضهم. كانت قطرة مركرًا فلسطينيًا قديمًا لسلطة 
سياسيّة واقتصاديّة» دخلت مع ثلاثين مركرًا حضريًا آخر مرحلة انحدار في مناطق الساحل المطل 
على البحر المتوسطء في أواخر العصر (Dc sig pall‏ لكنها ازدهرت على مدى العصور 
الإسلاميّة. واكتشفت Gl pia‏ أثريّة في تل قطرة» JA ana‏ لصناعة جرار غزة. 

من ناحية فقه Gol alll‏ تسمية أوائل المستوطنين الصهاينة غديراء اثَبَعت من كثب جغرافيا 
الكتاب المقدس المسيحيّة. والآثار التوراتيّة في القرن التاسع عشرء التي استندت إلى سرديّات 
التوراة. أول من قال Gh‏ «الموقع توراتي» هو فكتور غيران AAA - ۱۸٦۸(‏ 
١‏ - ۱۸۸۳)» وهو باحث أثري توراتي فرنسيء وعالم في جغرافيا الكتاب المقڏس» زار 
فلسطين عدة cal ye‏ وكثيرًا ما أشار في أعماله إلى مقاطع من التوراة العبريّة والمصادر اليهوديّة 
مثل المشناء ; cA galill‏ وإلى أعمال معاصريه من مستكشفي الكتاب المقذس» مثل إدوارد روبنسون» 
الذي قرّرء باستخدام السرديّات التوراتيّة - أسوةً بالصليبيّين es y‏ القرون الوسطىء في كتاب 
موريس هالبواكس طوبوغرافيا الأناجيل الخرافيّة في الأرض المقدّسة: رئاسة في الذاكرة 
الجماعيّة(8) - قرّر إلى حد بعيد بواسطة التخمين» أنه في أكثر من مئة اسم جغرافي توراتي في 
فلسطين» توجد جذور للأسماء العربيّة التي يستخدمها الفلاحون الفلسطينيّون(9). قَرَنَ غيران اسم 
غديرا aul‏ القرية الفلسطينيّة قطرة(80) التي أخلتها ودمّرتها القوات اليهوديّة عام NIEA‏ في 
سنوات الانتداب البريطاني على فلسطينء» كان السكان الفلسطينيون المحليون يشيرون إليها exu‏ 
قطرة إسلام» لتمييزها عن المستعمرة اليهوديّة قطرة يهودء أو غديراء كما كان المستوطنون اليهود 
أنفسهم قد سمّوها. في الخمسينيّات تأسست ضاحية جديدة باسم أورييل (نور الله) على أرض قطرة 
العربيّة لمهاجرين يهود جدد» معوّقين بصريًا. 

كان في صلب Adae‏ تشكيل ذاكرة صهيونيّة جماعيّة - وبالتالي هويّة إسرائيليّة -.مؤمئّسة على 
«ذاكرة («AS 5 gi‏ الييشوف الذي aad‏ مذكرة مشروع التسمية الجغرافيّة» فى العشرينيّات» من أجل 
«استعادة» العبريّة التوراتيّة» أو استحداث أسماء جديدة ذات )43 توراتيّة(81). كان كل من لجنة 
التسمية في الصندوق القومي اليهودي» ولجنة الأسماء الحكوميّة الإسرائيليّة في الخمسينيّات» 
تستندان عمومًا إلى جغرافيا فكتور غيران التوراتيّة YAMA)‏ - ۱۸۸۰ء ۱۸۸۱ - (AAY‏ وكتاب 
إدوارد روبنسون أبحاث توراتيّة في فلسطين»ء وجبل سيناءء والعربيّة بيترياك8)؛ الذي رأى فيه 
أن أسماء المواقع والقرى الفلسطينيّة» التي تبدو عربيّة» هي ترجمات عربيّة حديثة لأسماء عبريّة 
قديمة. إن الأسماء الجغرافيّة الصهيونيّة العبريّة» والخرائط الإسرائيليّة التي أبدلت الأسماء العربيّة 
الفلسطينيّة هي جانب مهم من الهويّة «العبريّة الجديدة»(82). 


8 - أساليب واستراتيجيّات التسمية الجغرافيّة الصهيونية في مرحلة ما بعد 


النكبة: المكامن الأساسيّة في مشاريع تسمية الأماكن الإسرائيليّة 


حتی عام ۸ ,» لم يكن الصهيونيّون يسيطرون على عمليات التسمية الجغرافيّة في فلسطين. 
وبعد التطهير العرقي (ge Leal‏ في النكبة, وتولي إسرائيل الهيمنة الكاملة على نحو ٠‏ في المئة 
من فلسطين التاريخيّة» n‏ عت سياسات التسمية الثقافيّة تسريعًا جذريًا. وصارت مشاريع التسمية 
الجغرافيّة تُستخدم الآن أدواتِ لضمان فاعليّة نزع العروبة عن فلسطين. إحدى هذه الأدوات» 
تستعمل شارات الطرق الإسرائيليّة الرسميّة» التي هي في الغالب بالعبريّة» والعربيّة» والإنكليزيّة. 
لكن كلا من الكتابتين العربيّة والإنكليزيّة هما أسماء الأماكن العبرية مكتوبة بحروف عربية 
ووه os‏ الاسم العربي الفلسطيني الأصلي. معظم الإسرائيلتين لا يعرفون 


all‏ أن يستبطنوا أسماء الأماكن ال الجديدة» أو ربما call pu‏ ا ا عن قال 
بامّحاء العربي الفلسطيني(824)؛ وجعل العرب متواطئين في نزع عروبة فلسطين. 

ail‏ تضمّنت aal‏ الأدوات والأساليب في السلوك الإسرائيلي الصهيوني لإعادة التسميةء واستحداث 
أسماء أماكن جديدة في مرحلة ما بعد النكبة: 

٠‏ دور الجيش الإسرائيلي: لجنة ١1519‏ للأسماء العبريّة» ولتحويل المستوطنين الأوروبيّين إلى 

e‏ التسميات الجغرافيّة الخرافيّة لدى المستوطنين الصهيونيّين وصليبيّي القرون الوسطى. 

امهو الأسماء الحغر DY» A‏ .على jl‏ ات الفلسطيني؛ إسكات الماضي الفلسظيتي» Sa‏ 
للبيئة المحيطة» ونزع ملامح العروبة عن أسماء الأماكن» وتأكيد AL‏ 00( | 

e‏ اختراع ماضٍ قابل للاستعمال: سلسلة ترابط السلطة/المعرفة. 

e‏ استراتيجيّات التهويد وتأكيد الملكيّة: فرض أسماء التوراة والتلمود والمشنا. 

o‏ توضيب مناظر في الطبيعة على النسق الأوروبيء لإحداث فقدان الذاكرة ومحوها. 

٠‏ كتابة أسماء عبريّة بحروف عربية وإنكليزيّة على لوحات أسماء الأماكن وإشارات الطرق؛ بعد 
احتلال عام YAY‏ 


9 - لجنة الجيش للأسماء العبريّة عام 1949: تحويل المستوطنين 
الأوروبيّين إلى سكان محليّين وإعادة التسمية الذاتية 

كان المؤرّخ البريطاني اليهودي سير لويس بيرنشتاين ناميير )۸۸۸ Whee‏ 10 الذي هاجر إلى 
المملكة المتحدة عام Úi gga CY V‏ منذ سنوات طويلة» وصديقًا حميمًا وشريكًا لحاييم وايزمان. 
وعمل أيضًا أمين سر سياسيًا للوكالة اليهوديّة في فلسطين alg (VAN) - VIVA)‏ ناميير في 
لودفيك نيميروفسكي التي هي جزء من بولندا الحالية» ولم JAD‏ إخلاصه للصهيونيّة دون تحويل 
اسمه إلى اسم إنكليزيّ الرنين. Lady‏ كان تغيير الأسماء gal‏ اليهود الصهيونيّين في بريطانيا 
والولايات المتحدة الذين هاجروا من أوروبا ABA‏ جزءًا من عمليّة التحؤّل إلى إنكليز أو 
أمريكيين» إلا أن تغيير الأسماء لدى المستوطنين الصهاينة في فلسطينء بدأ في زمن الانتداب 
وصار جزءًا لا [Jab‏ من عملية التحوّل إلى العبريّة والأسماء التوراتيّة لدى المستوطنين 


المهاجرين الجدد(85). بدأت هذه البادرة على يد يتسحاق بن تسفيء ثاني رؤساء إسرائيل» وبتوجيه 
مكتوب من بن غوريون إلى ضباط الجيشء تقول إن واجبهم المعنوي أن يُعَبرنوا أسماءهم ليكونوا 
قدوة. ونتيجة «cial‏ أنشأ الجيش dial‏ أسماء dà pre‏ لاقتراح أسماء عبرية على الضباط والجنود 
في الجيش. وقد صنّف موردخاي نيمتسا - بي )١151 - ١1١7(‏ رئيس لجنة الأسماء» HES‏ 
قوائم. واقترح المصيّفون أربع مجموعات من الأسماء العبريّة المقترحة: أسماء العائلات: لل 
«تعانيم»(86) وال «أموراييم»(82)ء الأسماء التوراتيّة» والأسماء العبريّة الشخصيّة. وصّيْفَت قائمة 
شبيهة بعد عدة سنوات« Garey‏ ياكوف أريخاء وعنوانها Ivi Behar likha shem»‏ 
8 (إختر لنفسك اسم عائلة عبريًا). شرت GUS‏ في القدس عام rai ١955‏ 
الإسرائيليّة للغة العبرية (التي حلت معان لجنة إليعيزر بن يهودا للغة eA pall‏ انظر أدناه)» و 

تضمن la‏ في كيف gex‏ أسماء العائلات» مع قائمة من الأسماء ii pall‏ على سبيل pow‏ 


0 - التهجين والعبرنة وأسطورة العودة: إليعيزر بن يهوداء 
ولجنة اللغة العبريّة وتأسيس أساطير العبريّة الحديثة 

على الرغم من أن المستوطنين اليهود الأوروبيّين اذعوا أنهم يمثلون شعبًا أصيلا يعود إلى وطنه 
بعد ٠٠٠١‏ عام من الغياب» إلا أن الواقع أن المواطنين الروس شكلوا المحور الصُلب للنشاط 
الصهيوني. كانت عمليات إعادة تحويل الذات إلى سكان محليّين» والنسخ عن اللغة العربية 
والأسماء الجغرافيّة الفلسطينيّة العربيّة» Gib‏ كثيرًا من الجهد لتكوين رجل السابرا العبري 
الأسطوري الجديدء وبناء هويّة يهوديّة جديدة. 

ولا عجبء إذ إن المستوطنين الصهيونيّين الأوائل لم يكونوا فقط مصمّمين على «اختراع وطن» 
واختراع (B82 aul‏ بل أيضًا على اختراع لغة وهويّة جديدتين. شهدت حقبة ما بعد ۸٤۱۹ء DUS‏ 
القادة الصهيونيّين» وقادة الجيش» وباحثي الآثار التوراتيّة والكتاب» وهم يعيدون اختراع هويّتهم 
الجديدة العبريّة التوراتيّة المتخيّلة» فيغيّرون أسماءهم من الروسيّة والبولنديّة والألمانيّة إلى أسماء 
«أصليّة» (توراتيّة) عبريّة الرنين 

على الرغم من تحويل اليهود الأوروبيّين إلى الساميّة» وفق أصحاب النظريات اللغويّة 
والعنصريّة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء إلا أن العبريّة الحديثة كانت في الواقع من 
اختراع الصهيونيّين الأشكيناز في أوائل القرن العشرين» وهي ليست لغة Ake‏ بل هي في 
الحقيقة لغة هجينة» بمفردات أوروبيّة وروابط أوروبيّة قويّة» Gang‏ شعر فيه المستوطنون الجدد 

ي المستعمرة (الييشوف) الصهيونيّة» بأنهم على راحتهم. صارت الييشوف الصهيونيّة 
(«المستعمرة النقيّة»)(90) في فلسطين» شكلا جديدًا من المنفى» كانت فيه العبريّة الجديدة الوثيقة 
الصلة باللغات الأوروبيّة» توفر الروابط الأساسيّة بالحيّز الثقافي الأوروبي القديم. 

لكن» في نظر القادة الصهيونيّين الأوروبيّين الأوائل» كان بناء «وطن قومي»/دولة جديدة في 
فلسطين يتطلّب اختراع dal‏ جديدة» وتأسيس أساطيرء وشيء ما في مجمله مختلف - لغة pe‏ 44 
أشكينازيّة Ande‏ عصريّة جديدة. وكثير من الصهاينة الأوائل أطلقوا على أنفسهم اسم «العبريّين 
الجدد» لا اليهود» وكما سنرى glóa caa Lad‏ | متعمّدين أسماءهم الأوروبيّة من الييديش» والروسيّة, 
والبولنديّة» والألمانيّةء حتى تبدو عبريّة» أكثر شبهًا بألفاظ التوراة؛ Lady‏ مثال معروفء هو اسم 


دايفيد غرون صار دايفيد غرين في البداية عندما هاجر إلى فلسطين» ثم Lad‏ بعد تحوّل إلى دايفيد 
بن غوريون. غير أن المخترع الأول» و«الأب» في عمليّة التحّل إلى العبرية الحديثة كان 
إليعيزر بن يهودا (وكان اسمه في البدء لازار بيرلمان) VACA)‏ - 20 الذي صار بطلا 
أسطوريًا للصهيونيّة على غرار الأب المؤسّس للصهيونيّة السياسيّة» ثيودور هرتسل. نظر بن 
يهوداء بوصفه صهيونيًا CRUS‏ إلى «العبريّة الحديثة» والصهيونيّة على أنهما متلازمتان. وكان ذا 
نفوذ هائل في تشكيل هويّة جماعيّة عبريّة جديدة» مغروسة الجذور في «وعي قديم» مخترع. كان 
هذا يستند إلى تحويل عبريّة الطقوس من لغة في حال سبات (شبه ميتة) إلى لغة جديدة يتكلّم بها 
اليوم ملايين الإسرائيليّين. اليوم» بن يهودا مكرّم في إسرائيل dian‏ «باعث» اللغة العبريّة 
و«محييها» وصانع اللغة AS gig all‏ المحكيّة الحديثة. وشارع بن يهودا أساسي اليوم في القدس 
cA x‏ وهو يخلد ذكر eile‏ العبرية الإسرائيلية. oS‏ بن يهودا كان الأب المؤسس للعبرية 
الحديثة» وفي الوقت نفسه مسؤولا عن أسطورتين: 

o‏ أسطورة إحياء العبريّة. 

o‏ أسطورة أن العبرية الحديثة لغة ساميّة. 

وسنرى Lad‏ بعدء أن العبريّة الحديثة هي i‏ في الواقع لغة جديدة: هجينة بين اللغات الساميةء 
والأوروبيّة. uis‏ بن يهودا كان ينظر إلى نفسه على cal‏ ليس فقط مخترع العبريّة الحديثةء بل 


مخترع «الشعب اليهودي» أيضًا(91). فقد كتب: «ثمة أمران من دونهما لن يكون اليهود شعبًا 
[عام]: البلد [ها ارتس؛ أي فلسطين] واللغة [ها لاشون]». 


11 التهجين ونماذج الاستعارة الصهيونيّة الباكرة 
من العربيّة والآراميّة والنسج على منوالهما 

كان بن يهودا يؤمن بأن العربيّة والآراميّة حفظتا الطابع القديم للغات الساميّة الأصليّةء لذلك yj‏ 
الاعتماد القوي على العربيّة والآراميّة في استحداث عبريّة حديثة في فلسطين؛ على الرغم من أن 
العبريّة الحديثة في الحقيقة صارت dal‏ هجينة جديدة ذات ملامح ساميّة - أوروبيّة» تستعير الكثير 
وعملية نسج على غرار العربيّةء حدثت في عصر الحضارة العربيّة الإسلاميّة الذهبي. ومع أن 
تأثير العربيّة في العبريّة الحديثة لا يمكن أن يُنسّب بكامله إلى بن يهودا أو لجنته للغة العبريّة(92), 
فإن كثيرًا من الكلمات الجديدة التي استحدثها بن يهودا تحت تأثير Ady yall‏ صارت جزءًا من اللغة 
القياسيّة العبريّة اليوء(94). من الأمثلة على الكلمات العبريّة التي استحدثها بن يهودا من كلمات 
عربيّة كلمة قطارء المستعارة من الكلمة العربيّة قطار؛ وتاريخ» من الكلمة العربيّة تاريخ؛ وكلمة 
أديف (age sl)‏ من الكلمة العربية أديب («مثقف»)(99). توجّد الصيغ الصرفيّة على النسق 
العربي في التحيّة العبريّة الحديثة بوكر توف («صباح الخير») وجوابها بوكر أور («صباح 
النور»)(96). 


ولا بد من الملاحظة أن الإشارة هنا لا تعني أنماط الاستعارة المباشرة من العربيّة» بل استعارة 
الترجمة أيضًا: الكلمات المشكلة قريبة من النسق العربيء التي تكوّن مضمون الكلام بالعربيّة. 
LS‏ سنرى فيما بعدء هذا التشكيل على النسق العربي والاستعارة بالترجمة من اللغة Aa pall‏ 
سيكون لها أثر عميق في تحويل الأسماء الجغرافيّة العربيّة الفلسطينيّة» في اختيار لجنة الأسماء 
الإسرائيليّة أسماء الأماكن بالعبريّة. | 
al‏ بن يهودا aul‏ لازار بي رأمان في قرية لوزكي الليتوانيّة» وارتاد المدرسة التلموديّة في روسيا 
البيضاء في الإمبراطوريّة الروسيّة. وهو لغوي طوباوي» وصهيوني علماني لغوي» والمعجمي 
الأكثر نفودًا في اللغة الصهيونيّة المحكيّةء وقد استعار كثيرًا من الكلمات من العربيّة الفصحى 
والعامّيّة» واليونانيّة» والآراميّة» واللغات الأخرى. كان بن يهودا محرّرًا صحافيّاء وقد هاجر إلى 
فلسطين عام ١۱۸۸ء‏ وأصبح القائد الملهم للثورة الصهيونيّة اللغويّة (TASA‏ في ذلك T‏ 
كان يهود القدس يتكلمون العربيّة» والييديش» والفرنسيّة. فقرّر بن يهودا أن يُحيي ويطوّر لغة 
جديدة يمكنها أن تحل محل الييديش» على الخصوص» واللغات الأخرى التي يتكلّمها المستعمرون 
الصهيونيّون الأوروبيّون في فلسطين. درس التاريخ والعلوم السياسيّة للشرق الأوسط في جامعة 
السورون في باريسء وتعلّم اللهجة العربيّة الفلسطينيّة المحكيّة. وفي السنوات الأربع التي أمضاها 
فى السوربون» SÍ‏ دروسًا بالعبريّة. كانت هذه التجربة في باريس» وتماسه مع تعاظم A a gall‏ 

الفرنسيّة اللغوية في أواخر القرن التاسع pac‏ € هما اللذان أوحيا لبن يهودا ol (caos)‏ يحاول 
«إحياء» العبريّة» كمشروع ثقافي قومي صهيوني عملي. وبعد وصوله إلى فلسطين عام ١۱۸۸ء‏ 
غيّر بيرلمان اسمه» إلى أليعيزر بن يهودا (إبن يهودا)» وأصبح أول من يستخدم «العبريّة الحديثة» 
في الكلام» وحوؤلها من لغة توراتيّة daly‏ طقوس (لاشون هاكوديش) إلى لغة «قوميّة علمانيّة» 
معاصرة. اتخذت باولا بيلا زوجة بن يهودا الثانية الاسم العبري همداء وأنشأ ابه بن تسيون (إبن 
صهيون)» على التحذث بالعبريّة الحديثة فقطء بعزله تماما ورفضه تعريضه للغات أخرى في 
طفولته. عمل بن يهودا محررًا في عدد من الصحف العبريّة ARI‏ منها ها تسفي (JI)‏ وقد 
أققلت السلطات العثمانية هذه الصحيفة diu‏ بعد معارضة شرسة من الجماعة اليهوديّة 
الأرثوذكسيّة في القدس» التي رأت في عمل الصحيفة تدنيسًا للمقسات. كان معظم سكان القدس 
يتكلّمون العربيّة» وكان سكانها اليهود يتكلمون كلا من العربيّة والييديش واعترضوا على استخدام 
«اللغة المقدّسة» (لاشون هاكوديش) العبريّة» في الأحاديث اليوميّة. وسخر يهود محليّون آخرون 
بالعبريّة الحديثة» على أنها «مصنوعة»» ولغة هجينة. 

وفي القدسء صار بن يهودا Lewy‏ مركزيًا في تأسيس لجنة اللغة العبريّة (فاعاد ها - لاشون ها - 
عيفريت). كانت اللجنة قد تأسّست أولا في عام ۰ء وعملت سنةء ثم خلت» ثم أعيد إحياؤها من 
جديد عام 5١1١؛‏ كان بن يهودا رئيسها الأول. وقد CR‏ جهود بن يهودا بالنجاح حين قرّرت 
سلطات الاستعمار البريطاني في فلسطين عام CY AY‏ بقيادة المندوب السامي اليهودي الصهيونيء 
فز Ci)‏ سردل Wo yall Cal fe‏ الك Go fasi,‏ اللغات. COMA‏ ال Alan‏ ف حكومة 
الانتداب البريطاني على فلسطينء إلى جانب العربيّة والإنكليزيّة. | 

cul‏ محل لجنة بن يهوداء الأكاديميّة الإسرائيليَةٌ pall real‏ 644 التي real verre‏ بعد إقرار قانون 
الكنيست الإسرائيليّة» في ۷ آب/أغسطس qhap Aor‏ «المعهد العالي ili‏ العبريّة»» 5 Jed‏ 
مقرّها في الجامعة pall‏ 44 في القدس. ومع انتشار التحدّث بالعبرية الحديثة بين المستوطنين 


الصهيوثيين الأورويقين: PUFHONEQCENSERENICNIESN ERE Y‏ 
ونحتت ألوف الكلمات الدارجة في الاستعمال اليومي الآن في إسرائيل. وضع رئيس اللجنة» بن 
يهودا أيضًا أول قاموس عبري حديث. وهو رأى أن cA xdi‏ وهي لغة dan ihlu‏ مُجانسة 
لا اللغات الأوروبيّة. هي التي ينبغي أن تسد ثغر العبريّة الحديثةء وقال إن العربيّة هي مصدر 
أساسي للجذور الناقصة والكلمات الجديدة في العبريّة(98). أقوال بن يهوداء التي صدرت عام 
١11+‏ في مقالة (gil gic‏ «مصادر ملء dli‏ في لغتنا/»» كان يردد أصداء آراء ممائلة قال بها 
علماء الآثار التوراتيون وجغرافيو الكتاب المقذس» في فى القرن التاسع عشر» مثل إدوارد روبنسون» 
وفكتور غيران. فكتب: «كانت معظم الجذور التي نجدها في المفردات العربيّة جزءًا من القاموس 
العبري» وكل هذه الجذور ليست أجنبيّة ولا هي عربيّة, بل إنها لناء فقدناها ووجدناها OY)‏ من 
جديد»(99). ثم Saal‏ بن يهوداء وكان آنذاك رئيسًا للجنة اللغة العبريّة في القدس» على المنطق 
القائل بالاستعانة بالعربيّة من أجل إحياء اللغة العبريّة الميتة» وإعادة ابتكار عبريّة (أشكينازيّة) 

حديثة 


وكتب جوشوا بلاو» أستاذ الشرف للغة والآداب العربيّة في الجامعة العبريّة في القدس» ورئيس 
الأكاديميّة الإسرائيليّة للغة العبريّة VAAY)‏ - 4۹7(« أن بن يهودا Seal‏ على فائدة اللغة العربيّة 
الحيّة: «من أجل أن نستكمل النواقص في اللغة العبريّة» تنحت اللجنة GLAS‏ بحسب قواعد 


2 - اختراع الذات» وتحويل الذات إلى محلي وقديم: تغيير أعضاء 
النخبة الأشكينازيّة الإسرائيليّة الصهيونيّة المفترسة أسماءهم الشخصيّة 


كان تغيير أسماء العائلات من الييديش» مثل بيرلمان» إلى العبريّة مثل بن يهوداء يوفر للكثير من 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين» c‏ نمطا من المحاكاة» في عمليّة اختراع الذات وتحويل الذات إلى 
شعب محلي. كذلك cas jl‏ هذه العمليّة لرئيس الوزراء وزير الدفاع دايفيد بن غوريون» الذي 
استخدم الجيش الإسرائيلي عام ۸٤۱۹ء‏ لفرض ye‏ عموميّة وعمليات تطهير للأسماء العائليّة 
والشخصيّة. كان بن غوريون نفسه قد ولد باسم دايفيد غرون في روسيا؛ وكانت أمه تُدعَى 
شاينديل» وزوجته الروسيّة المولد تُدعى cul jo‏ مونفايس» حين قابلت بن غوريون وتزوجت منه 
في نيويورك (غيرت اسمها بعدئذ إلى (Yb‏ وبعد الهجرة إلى فلسطين صار اسم دايفيد غرون 
wala (Grün)‏ غرين ‘(Green)‏ ؛ ثم غير فيما بعد اسم عائلته» واختار Las)‏ ذا صبغة توراتيةء 
وتحوّل به Gb js‏ إلى معنى الأسد المفترس» اسم دايفيد بن غوريون Gos)‏ «إبن شبل الأسد»). 
كذلك اختار اسما ذي سمة توراتيّة لابنته غيئولا («استرداد») وابنه عاموس» وهو اسم نبي من 
صغار الأنبياء في التوراة. 

في نظر بن غوريونء كان اجتراح alii‏ عبري» وتركيب أمةء يعني أن التوراة العبريّة» لم تعد 
وثيقة دينيّة فقط أو مستقرًا لمعانٍ لاهوتيّة؛ بل إنه أعيد تحويلها إلى نص مقدّس قومي وعرقي»› 
يحتل مكانة المركز في أساطير التأسيس الحديثة للصهيونيّة العلمانيّة. كانت صهيونيّة بن غوريون» 


بوصفها عقيدة تأسيسيّة للقوميّة العلمانيّة» لكونها S i‏ قِدَم القوميّة اليهوديّة/101)؛ ولكونها مستلهمة 
من العقائد العنصريّة القوميّة (völkisch)‏ الأوروبيّة التمركز» كانت صهيونيته هذه ترى التوراة 





بنظرة وظيفيّة تمامًا؛ فلغة cdl) gill‏ وسرديّاتها وأسماء الأماكن Lad‏ تعمل كأساطير استنهاض 
و«رواية تاريخيّة» و«عنوان للأرض» - وهذا اذعاء لم يولّد بالضرورة من المكتشفات الأثريّة 
الأخيرة. في نظر بن غوريونء لم يكن مهما إذا كانت السردية التوراتيّة وأسماء الأماكن سجلا 
Úc pi ga‏ وصحيحًا للأحداث التاريخية والماضي الفعليّ. ولیس Als‏ تمامًاء إذا كان بن 
غوريون يعتقد أن الأحداث القديمة التي تسعى الدولة الإسرائيليّة في Bale)‏ تفعيلهاء قد حدثت فعلا. 
لكن» كما يشرح» «ليس Lage‏ إذا كان القصّة [قصّة [oly gill‏ سجلا حقيقيًا لحدث al‏ لا. المهم هو أن 
هذا ما كان يؤمن به اليهود منذ أيام الهيكل jy‏ «)102(. 

مثل بن غوريونء كان كثير من العمّال العلمانيّين الصهيونيّين يُبدون منذ coal)‏ موققًا ازدواجيًا 
line‏ حيال الدين. فمع أن اسم الصهيونيّة مستقى من كلمة «صهيون»» التي كانت في الأساس اسم 
قلعة في القدس» فإنها أعادت اختراع اليهوديّة وترجمت الموضوعات اليهودية إلى عمل سياسي. 
إلى هذا لدى الصهيونيّة طموح أن تصنع مجتمعًا Jas Úe‏ يختلف عن الحياة اليهوديّة في 
الشتات؛ nm‏ أن القدس pow m nun isata‏ التعددي» OS‏ مناسب pu cin"‏ 


بل Et‏ يقيم ied iod‏ ولوف a‏ القديم» السا « الذي كان أعضاؤه جزءًا من n‏ 
اليهودية الأرثوذكسية المتشذدة المعادية للصهيونيّة. لذا ليس مستغربًا él‏ الصهيونيين BUS‏ | 
يفضّلون بناء المدينة اليهوديّة الجديدة (والنقيّة) تل أبيب» على ساحل المتوسط على مقربة من 
مدينة يافا الفلسطينيّة. تأسست تل أبيب عام ١1٠١‏ في منطقة كان يحكمها الفلستيّون» بحسب 
التوراة V)‏ الإسرائيليون) منذ القرن الثاني عشر cag‏ وما بعد. وقد سُمَيّت على اسم مدينة بابلية 
ذكرها سفر حزقيال(123). لكن أكثر ما عبّر عن «النقاء» الإثنو - ديني للمستعمرة العبريّة 
الأوروبيّة.» الييشوف الجديد» أن القادة الصهيونيّين في أثناء حقبة الانتداب lied‏ | العيش في تل 
أبيب الحصرية من الناحية الديمغرافيّة» على أن يقيموا في القدس أو يافا المتعددتي الأديان. 

استقر المهاجرون الصهيونيّون الذين اختاروا أن يقيموا في القدسء خارج المدينة التاريخيّة 
وابتنوا أحياء يهوديّة cass‏ وأول جامعة يهوديّة: الجامعة العبريّة في القدس. ظلت تل أبيب 
em‏ للهيستدروت (العبري)» وجميع الصحف اليوميّة e pall‏ وبينما كان القادة الصهيونيّون في 
الييشوف الجديد لا يزالون يُقسمون باسم القدس» إلا أنهم لم يقيموا هناك» واستقر معظم المهاجرين 
أفيشاي مارغليت» من الجامعة العبريّة) لم تكن Lag:‏ وطنًا تاريخيًا للشعب اليهودي(124). كان 
اختراع ذاكرة ذكوريّة جماعيّة جديدة» Giga‏ على سلطة الدولة المهيمنة: اللغة «العبريّة 
الجديدة»» «الرجل العبري الجديد»» مجتمع جديد ذو (Ai Sae do ji‏ و«مدينة عبريّة» يهوديّة 
حصرًا (تل أبيب)» ومستعمرة استيطانيّة «ييشوف جديدة»» وعمّال الهيستدروت العبريّون 
المسأحون الجددء التي هي اتحاد العمّال العبريّين العام في أرض إسرائيل. تأسست الهيستدروت 
العسكريّة النزعة عام ١۹۲٠ء‏ وكانت الخدمة العسكريّة عاملا مركزيًا في مشروع الغزو 
الصهيوني. لقد مثلوا الهويّة الوطنية المبنيّة us‏ على أسس القوّة العسكريّة. لقد هيمنت 
الهيستدروت العسكريّة de jill‏ على الخصوص» على كل من البنيتين الاقتصاديّة والأمنيّة - 
العسكرية في الييشوف الصهيوني» oll‏ دورًا أساسيًا في الهجرة والاستيطان في الأرض» 
والاستعمار» والنشاط الاقتصادي» والتوظيف العماليء والتنظيم العسكري والدفاع (الهاغاناه)» 


ols,‏ النشاط النقابي جزءًا فقط من نشاطاتها(105). aia‏ مواطنو إسرائيل الفلسطينيّون من 
الانضمام أعضاء فيها حتى عام .١159‏ صارت الهيستدروت عالمًا مركزيًا في هذا التوجّه 
الساعي إلى os‏ «استيطان الدم الجديد»»› والأصول الإثنيّة المشتركة» وإلى استرداد «أرض 
التوراة» بالغزو. في العشرينيّات» بدأت قيادة العمال الصهيونيّين أيضًا تطوير استراتيجيّة المقاطعة 
(boycott)‏ في فلسطين. وهكذاء كتب بن غوريون عام ۱۹۲۹ عن الحاجة إلى إقامة «جدار 
حديد» من مستوطنات «العمال [الصهيونيّين]» من حول كل dab‏ ومدينة عبريّة» و«جسور من 
الأرض والبشرء تربط النقاط المعزولة» وتكون قادرة على تطبيق عقيدة «العمل العبري» (عافودا 
عيفريت) الحصري» و«تربة عبريّة» (أداما عيفريت)(106). 

ule s‏ الرغم من کون بن غوريون علمانيًا بعمق» إلا أن صهيونيّته ركزت على نحو فعال على 
الدين اليهودي و«الإثنيّة» اليهوديّةء Lead‏ إلى لغة تبدو ميتة» هي اللغة العبريّة» وأنشأ ما أصبح 
جيشًا قويّاء وأحاط مستعمرته الحصريّة «إثنيًا» و«النقيّة»» أي الييشوف» ب «جدار حديد»(107). 
وخاض معركة استقلال سياسي شرسة»ء وتوسّع إقليمي على أرض فلسطين. في مقالة عنوانها: 
«(إعادة) تسمية الأرض: تشكيل خريطة إسراتيل العبريّة CQ VATE - ۱۹٤١‏ كتب الجغرافيّان 
السياسيّان الإسرائيليّان ماعوز أزارياهو وأرنون غولان: 

الأهميّة التي تُنسّب إلى العبريّة بوصفها لغة وثقافة إحياء قومي» كانت واضحة في التشديد على 
النقاء العبري وعمليّات Ail‏ اشتملت gyal‏ أعلى إدخال قوائم عبريّة في حقول مختلفة 
ومعارف علميّة» مثل علمي النبات أو الحيوان. وثمة مغزى سياسي خاص وذيول شخصيّة بعيدة 
الذي لعؤكة أببماء. Mile‏ المياحريق الود .هذا el js Yl‏ آتھے إلى عة يكام ÁjA‏ كدر Àj‏ 
جديدة. في أولى سنوات استقلال إسرائيل» استخدم بن غوريون» الأب المؤميّس لإسرائيل الحديثة 
سلطته للتشجيع على أسماء عبرية للعائلات. ووفق صلاحياته وزيرًا للدفاع» جعل عبرَنَة أسماء 
العائلات إلزاميًا للرسميّين الإسرائيليين الذين يخدمون في مواقع Agli‏ مثل ضباط الرتب العالية 
في الجيش والدبلوماسيّين(108). 

الأنتروبونيميا هي رئاسة الأسماء الشخصيّة. كانت مشاريع أسماء الأماكن والأشخاص 
الصهيونيّة بندًا مركزيًا في الاستراتيجيّات الاستعمارية الاستيطانيّة في فلسطين» ولم تكن هذه 
المشاريع تقتصر على تحويل البلاد إلى عبرية وور ويهوديّة» بل كانت أيضًا تعمل لتحويل 
الذات إلى شعب محلّي وقديم. وصارت أسماء مثل ألون (بالعربيّة: (ash‏ وألوني (بلوطتي) 
منتشرة شعبيًا Jan‏ في استراتيجية التحويل الذاتي المحلي بين المستوطنين الصهيونيّين. «بلوط 
فلسطين» (Quercus Calliprinos)‏ وفستق فلسطين (Pistacia Palaestina)‏ مشهورة 
dale‏ وكذلك الأشجار المحليّة المنتشرة في فلسطين ومنطقة شرق المتوسط والمشرق (ولا سيما 
في فلسطين» وسورية» ولبنان). ويضفي «فستق فلسطين» لونًا أحمر لمَاعًا إلى الطبيعة في الجليل. 
وبين الأصناف الثلاثة من البلوط التي توجد في فلسطين اليوم؛ «البلوط الشائك الدائم الخضرة» 
«(Quercus Coccifera)‏ هو الأكثر انتشارًا. إنه يغطي تلال فلسطين الصخريّة بأجمات كثيفة 

من الشجر. وقد ظل المحراث الفلسطيني التقليدي» الذي يُعد التربة للبذارء أو لفلش التربة وقلبهاء 
يُصنّع من خشب Lb shill‏ و«بلّوط فلسطين»» مثل زيتون فلسطين» هو رمز أساسي آخر لفلسطين 


shall,‏ فيها. لقد أدت شجرة البلوط الفلسطينيّة 1552 Lage‏ في قصص الأطفال الفلسطينيّة» وفي 
العموم» في الذاكرة الفلسطينيّة الثقافية الشعبيّة. 
في الاستراتيجيّات الصهيونيّة» ثمة قائمة طويلة من القادة الصهيونيّين الذين بدلوا رسميًا أسماءهم 
من الروسية والأوروبية AB pall‏ إلى أسماء ذات رثة عبريّة. كثير agia‏ بذلوا أسماءهم بناء على 
توجيهات بن غوريون العسكريّة» بعد تأسيس إسرائيل عام fA‏ وبينما كانت أقليّة ضئيلة من 
اليهود الأوروبيّين الشرقيّين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة أو بريطانياء قد اختارت طوعا 
تغيير أسمائها إلى أسماء ذات رنين إنكليزي» إلا أن كل أعضاء النخبة الصهيونيّة الإسرائيليّة 
cs js‏ كانوا تحت ضغط بعد أيار/مايو AIEA‏ لتغيير أسمائهم الأوروبيّة. إلى slani‏ «حقيفيّة» 
ذات سمة ورنة توراتيّة. وفي الواقع كان هذا الضغط الشديد قد تلا مباشرة تأسيس إسرائيل في 
أيار/مايو ۱۹٤۸‏ . وقد (Sia‏ هذا الأمرء رئيس الوزراء وزير الدفاع دايفيد بن غوريون؛ من الأعلى 
إلى الأدنى» وكان أمره قد صدر فعلا لجميع كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي» él‏ يبذلوا 
أسماء عائلاتهم الأوروبيّة. كان ييغائيل سوكنيك» قائد العمليّات» والقائم بأعمال رئيس الأركان في 
الجيش عام ۸٤۱۹ء‏ أول من التزم: «في Y^‏ حزيران/يونيو ۸ أشرف بن غوريون على أداء 
قسّم أعضاء القيادة العليا في جيش الدفاع الإسرائيلي» واصرٌ على أن يعتمد JS‏ منهم اسم عائلة 
عبريا. Lil‏ كان معظمهم قد اختار اسمه الحركي في الهاغاناه» صار اسم ييغائيل سوكنيك» ييغائيل 
5,35 )109( تضم القائمة الآتية» لتحويل الأسماء توراتيّاء تقريبًا كامل النخبة الإسرائيليّة السياسيّة؛ 
والعسكريّةء والفكريّة» أكانوا من اليسارء أو اليمين» أو الوسط: 
e‏ دايفيد بن غوريون (VAY - VAAN)‏ رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي» استخدم الجيش 
الأسرائيلي بعد عام ۸٤۱۹ء‏ ليفرض Aia pac ige‏ وتنقية للأسماء العائليّة والشخصيّة. ولد باسم 
دايفيد غرون في روسيا؛ كان اسم أمه شاينديل» واسم زوجته الروسيّة al gall‏ باولين مونفايس» حين 
قابلته وتزوّجت منه في نيويورك (وغيّرت فيما بعد اسمها إلى باولا). 
o‏ موشي شاريت d‏ في روسيا باسم موشي شيرتوك عام ٤۱۸۹؛‏ وصار وزير خارجيّة إسرائيل 
عام £A‏ £14 واختار أن Gy yes‏ اسمه العائلي عام ١٤۹٠ء‏ بعد إنشاء دولة إسرائيل. 
e‏ غولدا Curls e pie‏ باسم غولدا مابوفيتش في كبييف عام ۸۵۸ ثم سْمّیت فيما بعد غولدا 
مايرسون. وجدير بالذكر أنها لم تعْرن اسم عائلتها إلا حين أصبحت وزيرة خارجيّة عام EVAON‏ 
٠‏ يتسحاق شامير(110) eub al‏ إتسهاك جيزييرنيسكي في شرق بولندا عام £A Yo‏ كان وزير 
خارجيّة NIAY y ۱۹۸۱ pale‏ ثم رئيس وزراء ۱۹۸۳ - VANE‏ وبين عامي ۱۹۸۸ و۱۹۹۲ . 
شموئيل وفيرا التي صار فيما بعد اسمها العبري دفوراء وهما مهاجران إلى فلسطين من روسيا)؛ 
كان رئيس وزراء بين quale‏ ۲۰۰۱ وا۰٠‏ . 
e‏ شبليفيتش» لأبيه تسفي شمشليفيتش» الذي 
mm .‏ بيغين»ء مؤسس حزب ليكود الحاكم الآن n‏ رئيس لوزراء إسرائيل» ولد في 
بريست - ليتوفسكء التي كانت جزءًا من الإمبراطوريّة الروسيّة» باسم مييتشيسلاف بييغون. 





Ads Ea‏ .14 . كانت قائدة عمَاليّة A on‏ ومشاركة في تأسيس حركة أرض إسرائيل 
الكبرى YAY ale‏ . ظاهريًا ciue‏ اسمها إلى راحيل يانايت» لذكرى الملك الحشموني ألكسندر 
يانييوس (الاسم المهلن لألكسندر ياناي YY)‏ - كلا ق.م)» وهو من أصحاب عقيدة e» sill‏ 
الإقليمي» وكان في سنوات ملكه السبع والعشرين على الدوام تقريبّاء في حال نزاع qe Sae‏ وقد 
تمكّن من توسيع المملكة الحشمونيّة. سمّت ابنيهاء اللذين وُلدا في الحقبة الانتدابيّة» بأسماء توراتيّة: 
cal jac‏ وهو اسم والد النبي موسى وأخيه أهرونء qul s‏ على اسم كبير الكهنة إيلي. 

e‏ ليفي إشكولء ali‏ في أوكرانيا عام »١1815‏ باسم ليفي سكولنيك؛ وكان ثالث رئيس لوزراء 
إسرائيل» بين عامي 343 4 34 

٠‏ بنحاس لافون )£ (VAY - ١10‏ ولد باسم بنحاس لوبيانيكر في أوكرانيا الحاليّة» وانتقل إلى 
فلسطين عام ۱۹۲۹؛ كان وزير دفاع في ١155‏ وقائدا luc‏ 

o‏ يتسحاق بن أهارون )131 2 (Y‏ كان سياسيًا إسرائيليًا تولى الأمانة العامة للهيستدروت»› 
وحقيبة وزاريّة. كان اسمه عند ولادته يتسحاق نوسنباوم» في رومانيا اليوم» وهاجر إلى فلسطين 
عام MAYA‏ 

e‏ دوف يوسيف (VAA - VARA)‏ سياسي عقالي إسرائيلي تولى مناصب وزاريّة في تسع 
حكومات إسرائيليّة» وكان اسمه عند مولده برنارد جوزف» في مونتربال في كندا. 

e‏ دايفيد ريميز ولد باسم دايفيد درابكين في روسيا البيضاء عام AAT‏ كان أول وزير نقل 
إسرائيلي. 

ء۹۲۱١ و۱۹۷۳)» هاجر إلى فلسطين عام‎ ۱۹٦۳ زالمان شازارء ثالث رئيس لإسرائيل (بین‎ e 
وكان مولده في الإمبراطوريّة الروسيّة باسم شنور زالمان روباشوف.‎ 

e‏ بنحاس روتنبرغ alld »)۱۹٤١ - YAV3)‏ صهيوني بارزء ومؤسس شركة كهرباء فلسطين» 
التي صار اسمها شركة الكهرباء الإسرائيليّة» كان مولده في أوكرانيا باسم بيوتر موييسييفيتش 
روتنبرغ. 

e‏ أفراهام غرانوت »)١157 - YA.)‏ المدير العام للصندوق القومي اليهوديء ثم Lod‏ بعد 
رئيس مجلس إدارته» ولد في مولدوفا اليوم» باسم أفراهام غرانوفسكي؛ غيّر اسمه Lad‏ بعد عام 
AIEA‏ 

٠‏ فايغيه إيلانيت (۱۹۰۹ - (Yee Y‏ كانت سياسيّة إسرائيليّة في حزب cable‏ ولتت في 
الإمبراطورية الروسيّة باسم فايغيه هينديس» لوالدها شاراغا هينديس وأمها هانا شكوب. هاجرت 
إلى فلسطين عام MAYA‏ 

e‏ شمعون بيريس 31$ في بولندا عام ۱۹۲۲ء باسم شيمون بيرسكي؛ كان ثامن رئيس لوزراء 
إسرائيل» وفي عام ٠٠١1‏ انتخب تاسع رئيس لإسرائيل. 

Wai je‏ جابوتنسكي الجناح اليميني الروسي الصهيوني VAA+)‏ - 4۰( مؤسس الصهيونيّة 
اسم حيوان مفترس: زئيف («ذئب»). 

e‏ القائد العمّالي البارز حاييم أرلوزوروف )31435 - al (VATY‏ باسم فيتالي أرلوزوروف. 


٠‏ الجنرال ييغآل يادين quis qY3A£ - 5 YV)‏ رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي» والأب 

المؤبّس للأحفار الأثريّة الإسرائيليّةء ولد باسم ييغال سوكينيك؛ أمره بن غوريون بتغيير اسمه بعد 
أيار/مايو .١55/‏ 

٠‏ إيلياهو إيلات )1461 - (IIA‏ دبلوماسي إسرائيلي ومستشرقء وأول سفير إسرائيلي إلى 
الأمم المتحدة. ولد aul‏ إيلياهو إبشتاين في روسيا وهاجر إلى فلسطين عام NAYE‏ 
۰ يسرائيل غاليلي 3a)‏ 5 13۸1( كان وزيرًا في الحكومة الإسرائيليّة. قبل ۸٤۱۹ء‏ كان 
رئيس أركان الهاغاناه. adj‏ باسم يسرائيل بيرتشنكو في أوكرانيا اليوم. 

۰ مئير عاميت (Yera - VAY)‏ كان رجل سياسة إسرائيليًا ووزيرًا في الحكومة» Ua yg‏ 
من روسيا. 

e‏ مئير أرغوف )14960 - «(VAT‏ سياسي إسرائيلي» وأحد الموقعين إعلان استقلال إسرائيل» 
aly‏ باسم مئير غرابوفسكي في مولدوفا (التي كانت أنذاك ضمن الإمبراطوريّة الروسيّة) وبڌل 
اسمه بعد ٤۸‏ ۱۹. 

e‏ بنحاس روزين (۱۸۸۷ - (VAVA‏ أول وزير dae‏ إسرائيلي» وهو من موقعي إعلان إسرائيل 
استقلالهاء ولد في ألمانيا باسم فيليكس روزنبلوث» وغيّر اسمه بعد ۱۹٤۸‏ . 

e a‏ ناس a‏ سياسي إسرائيلي ورئيس بلدية حيفا ثماني عشرة Aia‏ ولد باسم 
* مردخاي توف Mec]‏ - 1442( كان ae‏ وزيا فى Ael‏ ولد في الإمبراطوريّة 

٠‏ بيريس برنشتاین qu - YA.)‏ كان P Net isis‏ وسياسيًا إسرائيليًاء وأحد موقعي 
إعلان إسرائيل استقلالها عام IAEA‏ ولد في ألمانيا باسم فريتس برنشتاين» وهاجر إلى فلسطين 
عام 5 (Y A‏ وبذل اسمه بعد تأسيس إسرائيل. 

o‏ أفراهام غرانوت )+ ANN quis UE : rs‏ رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي 
NYE de che oni Saad gil‏ ريل سمه NM‏ 
e‏ هرتسل فاردي Y)‏ 18 - )144( سياسي إسرائيلي» وقع إعلان إسرائيل استقلالهاء وهو 
محرّر صحيفة يديعوت أحرونوت Abe gill‏ ولد باسم هرتسل روزنبلوم في ليتوانياء وبل اسمه بعد 
AEA‏ 
٠‏ بروفيسور بنيامين مازار» مؤسس مشارك للآثار التوراتية 4 الإسرائيلية ولد asl‏ ينيامين 
مايسلر في بولنداء وتعلّم في ألمانيا؛ هاجر إلى فلسطين في عيذ الاستعمار عام ١6‏ وعبرن 
EUN‏ 

o‏ يتسحاق صاديه» )| M. (1 VOY - ٠‏ القوة الضاربة في الهاغاناه البالماخ» وأحد القادة 

الرئيسيّين في الجيش عام CA EA‏ ولد في روسيا باسم إيزاك لاندسبرع. 

)١115 - و۱۹۹۲‎ NAVY - ۱۹۷٤( الجنرال يتسحاق رابين» أول رئيس وزراء إسرائيلي‎ o 
مولود في البلاد» ولد في نحمياه روبيتسوف في القدس لوالدين مستوطنين من أوكرانيا.‎ 


٠‏ الجنرال ييغال (VIA - 143A) Goll‏ قائد البالماخ عام ۸٤۹٠ء‏ وزير في الحكومة وقائم 
بأعمال رئيس الوزراء في إسرائيل» وهو مشهور بأنه مهندس خطة «cy sll‏ ولد في فلسطين باسم 
ييغال بايكوفيتش في مستوطنة مسحة (كفار تافور). كان جده من المستوطنين الأوروبيين الشرقيّين 
الأوائل» إذ هاجر إلى فلسطين في ثمانينيات القرن التاسع عشر. بعد إعلان دولة إسرائيل عام 
: بل اسمه إلى العبريّة ألون (شجرة البلوط). 

« إفراييم كاتسير )343 - ۲۰۰۹)» رئيس إسرائيل الرابع (۱۹۷۳ - (Y VA‏ ولد باسم إفراييم 
كاتشالسكي» وهو ابن يهودا usd‏ كاتشالسكي» في كييف» وهاجر إلى فلسطين الانتداب عام 
Yayo‏ 

٠‏ آبا إيبان )1970 - ۲٠٠۲)ء‏ وزير خارجيّة إسرائيل ونائب رئيس الوزراءء ولد باسم أوبري 
سولومون ماير إيبان في كيب تاون» في جنوب أفريقياء لوالدين يهوديّين ليتوانيّين؛ عام ١٤۱۹ء‏ 
بعدما هاجر إلى فلسطين الانتداب» غيّر اسمه إلى Ul‏ (بالعبريّة: أب) سولومون ماير إيبان. 

٠‏ الجنرال تسفي تسور (۱۹۲۳ - (Yee‏ سادس رئيس أركان للجيش الإسرائيلي» ولد في 
زاسلاف» في الاتحاد السوفياتي باسم كُزيرا كُزيرتنكو. 

٠‏ الجنرال حاييم بارليف» رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين VY 5 VATA‏ ثم وزير في 
الحكومة cars Lad‏ ولد aul‏ حاييم بروتسلفسكي في Lind‏ عام NAYE‏ 

e‏ بن تسيون دينور (AAYY - VAAL)‏ وزير التربية والثقافة الإسرائيلي في الخمسينيّات» ولد 
باسم بن تسيون دينابورغ في أوكرانياء وهاجر إلى فلسطين عام .٠۹۲١‏ 

٠‏ الجنرال موشي يعلون» رئيس الأركان السابق في الجيش» ولد في إسرائيل عام ١15٠‏ باسم 

Cal gall e‏ والصحافي الإسرائيلي البارز عاموس إيلون (Ye 4 - ١175(‏ ولد في فيينا باسم 
عاموس CLES‏ 

e‏ يسرائيل بار يهودا )١155 - VAO)‏ كان ue abu‏ تولى عددًا من المناصب في 
الحكومة؛ ولد باسم يسرائيل إدلسونء في أوكرانيا اليوم» وهاجر إلى فلسطين عام AY‏ 

٠‏ الروائي الإسرائيلي البارز عاموس أوز ولد في فلسطين أيام الانتداب» عام VATA‏ باسم 
عاموس كلاوسنر. كان والداه» يهودا كلاوسنر وفانيا موسمان» مهاجرين صهيونيّين جاءا إلى 
فلسطين من أوروبا AB EN‏ 

o‏ غيرشون شوليم» فيلسوف ومؤرخ يهودي ولد في ألمانياء وهو مؤسس دراسات القبالة 
(الصوفيّة اليهوديّة) الأكاديميّة الحديثة» ولد باسم غيرهارد شوليم؛ وبذل اسمه إلى غيرشون شوليم 
بعد هجرته إلى فلسطين الانتداب عام AAYY‏ 

٠‏ موشي كول )341 - (IIA‏ سياسي إسرائيلي وأحد موقعي إعلان الاستقلال الإسرائيلي» 
ولد باسم موشي كولودني في بنسك (الإمبراطوريّة الروسيّة) وغيّر اسمه بعد AIEA‏ 

o‏ أفراهام نيسان كان سياسيًا صهيونيًا في فلسطين أيام الانتداب» ووقع إعلان إسرائيل استقلالها 
عام :۱۹٤۸‏ ولد باسم أفراهام کاتسنلسون عام ۱۸۸۸ Lad‏ يسمّى اليوم روسيا البيضاءء وغيّر 
اسمه بعد ٤۸‏ ۱۹. 


e‏ تسفي (Vee - 31) cl pled‏ سياسي إسرائيلي عمّالي (ماباي)» كان أحد مؤسسي حركة 
كل أرض إسرائيل بعد ۷ وعضوًا في الكنيست الإسرائيلية عن Lad a ja‏ [بالعربية: 
الإحياء - المترجم] في الثمانينيات› ولد باسم تسفي لانغزمان في أوكرانيا وهاجر إلى فلسطين 
الانتداب عام AY Y‏ 


٠‏ بن تسيون شتيرنبرغ (VAY - VANE)‏ ناشط صهيوني وأحد موقعي إعلان إسرائيل 
استقلالهاء ولد باسم sin‏ شتيرنبرغ في الإمبراطورية النمسويّة - المجريّة. 

٠‏ ييغآل توماركين» فنان إسرائيلي مولود في ألمانياء معروف بمنحوتته التذكاريّة الهولوكوست 
في تل أبیب» ولد في دريسدن عام ١1317‏ باسم بيتير مارتن غريغور هينريش هيلبرغ. 

o‏ كبير شعراء إسرائيل يهودا أميخاي (Vere - Y8Y£)‏ (اسمه العبري يعني «تحية شعبي 
(«l‏ ولد في ألمانيا باسم لودفيغ Hid‏ هاجر إلى فلسطين في العهد الاستعماري عام ١۹۳٠ء‏ 
ثم انضم إلى البالماخ. عام ١1517‏ كان لا يزال a‏ باسم لودفيغ فويفر. 

٠‏ عاموس ».)30١03- ۱۹۲۷( GUS‏ كاتب عمود وقصّاص إسرائيلي» ولد باسم عاموس ليفين في 
تل أبيب عام ۱۹۲۷ء وغيّر اسم عائلته بعد عام ۱۹٤۸‏ . 

e‏ بيريتس بيرنشتاين (VY - A8)‏ سياسي إسرائيلي وأحد موقعي إعلان إسرائيل استقلالها 
في £A. jul‏ 03 ولد في ألمانيا باسم فريتس بيرنشتاين» وغيّر اسمه بعد ۱۹٤۸‏ . 

٠‏ رئيس الحزب الشيوعي الإسرائيلي» مئير فيلنر (Yee - Y A).‏ الذي بدأ حياته السياسيّة 
واحدًا من قادة الجناح اليساري في الجماعة الصهيونيّة» هاشومير هاتسعيرء وكان من موقعي 
إعلان استقلال إسرائيل في أيار/مايو ۸٤۱۹ء‏ تحت اسم مئیر فیلنر - cou S‏ ولد باسم بير كوفنر 
في ليتوانيا وهاجر إلى فلسطين في الثلاثينيّات. 

Ul ٠«‏ كوفنرء ابن عم jua‏ فيلئر - كوفنرء كان شاعرًا صهيونيًا مشهورّاء ولد في مدينة 
سيفاستوبول في القرم. غيّرت أم آبا كوفنر روزا تاوبمان» اسمها إلى راشيل كوفنر بعد الهجرة إلى 

e‏ ياكوف زيروبافيل» الكاتب الصهيونيء والناشرء وأحد قادة حركة بوعالي تسيون» ولد باسم 
ياكوف فيتكين في أوكرانيا. 

٠‏ المؤرّخ بن تسيون نتنياهوء مهاجر gaily:‏ إلى الولايات المتحدة» ووالد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الحالي بنيامين (ميلييكوفسكي) نتنياهوء ولد في بولندا باسم بن تسيون («إبن صهيون») 
ميلييكوفسكي عام .19٠١‏ 

٠‏ رؤوفين ألوني (۱۹۱۹ - ۱۹۸۸)»› مؤسس إدارة أرض إسرائيل» وهي هيئة حكوميّة إسرائيليّة 
مسؤولة عن إدارة الأرض في إسرائيل» تتولى إدارة ٩۳‏ في المئة من أرض إسرائيلء ولد باسم 
رؤوفين رولانيتسكي. كان أيضًا زوج شولاميت cui ll‏ التي ولدت باسم شولاميت أدلر. 

. شولاميت ألوني (Y (Mí - VYA)‏ ولدت باسم شو Cua‏ أدلرء وكانت سياسيّة إسرائيلية 
وقائدة لحزب ميرتس» وتولّت منصبًا وزاريًا في عامي 5 و559١‏ . ينحدر والد أدلر من أسرة 
بولندية. 

© يوسيف أهارون الموغي )+ »)١11١ - VAY‏ سياسي ule‏ كان عضرا في الكنيست بين 
عامي 1400 و۹۷۷٠‏ وتولى عدة مناصب 5 5 A3 E‏ ولد باسم جوزف ai gill IS‏ في الأمبراطوريّة 


الروسيّة (بولندا «(a gall‏ وهاجر إلى فلسطين عام AV‏ 

٠‏ دايفيد ماغن (ولد باسم دايفيد مونسونيغو عام (fo‏ سياسي إسرائيلي سابق» igi‏ عدة 
مناصب وزاريّة في التسعينيات؛ ela‏ من المغرب عام 46 , 

e‏ زالمان أران )1433 - (13V.‏ كان سياسيًا إسرائيليًا. ولد باسم زالمان أهارونوفيتس في 
أوكرانياء وجاء إلى فلسطين عام YAY‏ 

e‏ أهارون باراك» رئيس المحكمة الإسرائيليّة العليا بين عام ١995‏ و5٠١٠50,‏ والمدّعي العام 
الإسرائيلي 14V0)‏ - ۱۹۷۸)» ولد aul‏ أهارون بريك في ليتوانيا عام 1۹۳١‏ . والده» تسفي 
بريك» هاجر إلى فلسطين عام VAEV‏ 

e‏ يتسحاق موداعي (143A - 34 YT)‏ كان سياسيًا وعضو كنيست؛ ولد باسم يتسحاق مادزوفيتش 
في فلسطين زمن الانتداب. 

e‏ يهودا أميتال (Te) - ١975(‏ كان حاخامًا صهيونيّاء ووزيرًا في الحكومة» ورأس ييشيفات 
هار عتسيون في الضفة الغربيّة التي تأسست عام VATA‏ ولد باسم يهودا كلاين في رومانياء وجاء 
إلى فلسطين عام AIEE‏ 

415 1355 إيهود باراك (مولود عام 5 )سياسي إسرائيليء» كان رئيسًا للوزراء بين‎ ٠ 
من‎ »)۲٠٠۲ - ۱۹۱۰( اسمه يسرائيل منديل بروغ‎ GY لأركان الجيش. ولد‎ Gai) وفي السابق‎ 
أسرة هاجرت من الإمبراطورية الروسيّة. إيهود بروغ عبرن اسم عائلته» من بروغ إلى باراك عام‎ 
AAYY 

٠‏ يوسيف (جوزف) «تومي» لابيد aly )٠٠١8 - NAYO)‏ باسم توميسلاف لامبيل 
(Towncira JIamnem)‏ في صربيا. كان صحافيًا إسرائيليًاء وسياسيًا ووزيرًا في الحكومة. 

٠‏ ناعومي شازان (مولودة باسم ناعومي هارمان في فلسطين زمن الانتداب عام £1 3( أكاديميّة 
وسياسيّة إسرائيليّة. هي إبنة أفراهام هارمان» الذي كان سفيرًا لإسرائيل في الولايات المتحدة. 
هارمان ولد في Gail‏ وهاجر إلى فلسطين عام VAYA‏ 

hai كانت سياسيّة إسرائيليّة» وواحدة من امرأتين‎ )۱۹۸۲ - VAAA) كاغان‎ - cua SS راشيل‎ ٠ 
ولدت باسم راشيل لوبرسكي في أوكرانيا اليوم؛‎ .۱۹٤۸ وقعتا إعلان استقلال إسرائيل عام‎ 
58 وهاجرت إلى فلسطين عام‎ 

٠‏ يهودا كارمون ١11١7(‏ - 1330( بروفيسور الجغرافيا في الجامعة العبريّة» ولد باسم ليوبولد 
كاوفمان في بولنداء وهاجر إلى فلسطين عام JAVA‏ 

« هانوخ بارتوف (توفي عام (YS‏ كاتب وصحافي إسرائيلي كبير عمل أيضًا مستشارًا تقافيًا 
في السفارة الإسرائيليّة في لندن» ولد باسم هانوخ هلفوغت في فلسطين عام ١۹۲٧ء‏ بعد عام من 
هجرة ذويه من بولندا. 

واضح ol‏ كثيرًا من عمليات تغيير الاسم» حدثت في حدود ۱۹٤۸‏ أو بعدها بقليل. في حقبة 
الانتداب» كان لا يزال مفيدا للأشخاص أن يحتفظوا بأسمائهم الأوروبيّة الأصليّة. 

cá,‏ القائمة أعلاه أسماء ضباط JUS‏ وقادة في الجيش والأركان الإسرائيليّة (بالعبريّة: راف 
ألوفس) يعتمدون أسماء ذات سمة عبريّة بعد YA £A‏ ومن المفارقات أن الفلستيّين في التوراة 
العبريّة يُعَدُون هم الآخرء والأعداء الألذاء للإسرائيلتين» ومع ذلك منذ عام ۸٤۱۹ء‏ استُخيمت 


عبارة فلستيّة» مثل سيرين (سيّد) في الجيش الإسرائيلي لتسمية رتبة مساوية لرتبة النقيب. كذلك 
رتبتا Goll‏ وراف ألوف (لواء وفريق على التوالي)» اللتان bail‏ لتسمية أعلى رتبتين في 
الجيش» هما على ما يبدو من العهد الجديد. في العهد الجديد رتبة ألوف («قائد»» هو الذي يقود 
«ألف («oai‏ كانت رتبة ثبل لدى الإيدوميّين» وينسبها بعض الباحثين إلى أصول عربيّة نبطيّة 
وغالبًا ما كانت رتب من يوصفون بالأعداء الألذاء للإسرائيليين الذين كان الأنبياء العبريّون 

منذ عام ۸٤۱۹ء‏ شجّعت Ai uh Al gal)‏ على تكوين هويّة متمركزة (Ethnocentric) Gi)‏ 
على adus ET‏ الأرض والغزو في التوراة العبريّة» ولا سيّما فر يشوع» وتلك النصوص التي 
تتناول الأصول الإسرائيلية PONAT‏ التي كانت تطلب إخضاع شعوب أخرى وتدميرها. وليس 
مستغربّاء لذلك» أن سفر يشوع هو إلزامي القراءة في المدارس الإسرائيليّة. والحقيقة أن سفر 
يشوع هو عمل خيالي» والغزو الإسرائيليّ لم يكن «الحرب الصاعقة» (Blitzkrieg)‏ التي 
يرويها السفر. OSI‏ سفر يشوع يحتل مكانة مهمّة في المنهاج المدرسي الإسرائيلي» والبرامج 
الأكاديمية LN oF Giga dai say!‏ المؤمتسين للصهيونيّة رأوا في رواية يشوع عن الغزوء 
سابقة لتاسيس TSS al Lal‏ وعلى الرغم من أن رواية استعباد الإسرائيلثين في مصر القديمة 
في سيفر الخروج معترّف La gee‏ بأنها أسطورة: إلا أن هذه الرواية تؤخذ في المدارس والجامعات 
الإسرائيليّة على أنها تاريخ فعلي. 

علاوة على هذاء واصلت المؤسسات الأكاديميّة الإسرائيليّة منذ عام C1 A £A‏ التقاليد الاستعماريّة 
نفسها في ممارسة الاستخبار وجمع المعلومات. والجيش الإسرائيلي والأكاديميّة التوراتيّة 
الإسرائيليّة, على «uas MI‏ كانا La ga‏ شركاء eL sal‏ وعلى اتصال $35( ببناء الأمة. والانخراط في 
التعبئة القوميّة» باستخدام التوراة وابتكار الأسطورة. من خلال نشاط علمي مزوّر» يقتضي 
مشاركة aac‏ كبير من الأكاديميين وعلماء الاجتماع الإسرائيليين» وخصوصا علماء الآثار» 
والجغرافيّين السياسيّين والمستشرقين. ولعل انخراط المؤسسات الأكاديميّة الإسرائيليّة في لجنة 
الأسماء الحكوميّة (أدناه)» التي عملت منذ أوائل الخمسينيّات» ولا تزال» انطلاقًا من مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي» هو أفضل مثال على التواطؤ الأكاديمي في إنتاج المعرفة من خلال ابتكار 
الأسطورة. 


13 - أسماء A33 a‏ من gle‏ > ومشاريع ترعاها الدولة: 
لجنة الأسماء الحكومية الإسرائيلية 

بعد عام CEA‏ ركّزت المشاريع الصهيونيّة على عبرَتّة/تهويد الجغرافيا الفلسطينيّة» وأسماء 
الأماكن» من خلال ممارسة إعادة تسمية المواقع» والأماكن» والأحداث. استخدم مشروع Ail‏ 
drail sale]‏ من أجل استحداث أماكن جديدة وهويّات جغرافيّة جديدة» على علاقة بأماكن 
va pit‏ أنها توراتيّة. asl‏ جسدت الأسماء «العبرية الجديدة» Qe S‏ عقائديًا ونعونًا سياسيّة يمكن أن 
(fai‏ عن وعيء» في مشروع الهيمنة الصهيوني. بدأ المشروع الرسمي مع تعيين لجنة الأسماء 
الحكوميّة «(Va»adat Hashemot Hamimshaltit)‏ على يد رئيس الحكومة بن غوريون 


في تموز/يوليو .۱۹٤۹‏ كان بن غوريون قد زار النقب/نيغيف في حزيران/يونيو» وصّدم من أن 
claul Y‏ عبريّة كانت في المواقع الجغرافيّة في المنطقة. وقد cla‏ في مقدّمة يوميّات الحرب التي 


كتبها في ١١‏ حزيران/يونيو :١155‏ «إيلات... قدنا السيارة في بطاح عَرَفا المفتوحة... من عين 
cud‏ إلى cusa ting cue‏ أن Aj jue cleat (Sli‏ على هذه الأماكق د cleat‏ قديمة:: إذا 
plaat els (3$‏ جديدة! »(112). 

في السنوات التي تلت النكبة مباشرة» ركز علماء الآثار الإسرائيليّون وأعضاء جمعيّة استكشاف 
إسرائيل ولجنة الأسماء الحكوميّة» جهودهم الأولى على اختراع خريطة جديدة لل «نيغيف» الذي 
احثلٌ حديقً(113) . وعلى مدى الوثائق ("ill‏ أنتجتها اللجنة المكلّفة استحداث PT‏ عبرية للمواقع 
الفلسطينيّة التي clase Gulia)‏ كان ثمة إشارات إلى «أسماء أجنبيّة». وكان الجمهور الإسرائيلي 
مدعوًا إلى «اقتلاع الأسماء الأجنبيّة والموجودة» و«فرض» الأسماء العبريّة الجديدة مكانها. كان 
معظم الأسماء ca , A xe‏ اللجنة faga‏ محو مئات AP‏ الأماكن cA jell‏ وابتكار أسماء pe‏ 44 
جديدة في النقب» فعقدت أول اجتماع لها في VA‏ تمّوز/يوليو ثم كانت تجتمع ثلاث مرات في 
الشهرء على امتداد عشرة أشهر» ووضعت أسماء عبريّة لمواقع جغرافيّة مختلفة في النقب عددها 
0١‏ موقعًا - جبالاء وودياتًاء وينابيع» وحفر مياه - باستخدام التوراة مصدرًا. وعلى الرغم من 
طمس كثير من الأسماء العربيّة القديمة من مساحة النقب» فإن بعض الأسماء العربيّة تحوّلت إلى 
أسماء عبريّة شبيهة: ca‏ سيل عمران» صار ناحال cal yal‏ على ما يبدو استعارة لاسم والد النبي 
موسى وأخيه آرون؛ الاسم العربي da‏ حاروف صار هار حريف (الجبل الحاد)؛ da‏ دبّة da)‏ 
السنام) صار اسمه هار دلاعات (جبل اليقطين). وبعد رفض اسم هار غيشورء وهو اسم القوم 
الذين كانت تنتمي إليهم زوجة الملك داود الثالثة» تسمية عبريّة لجبل عديد (الجبل المتسلق)» قررت 
اللجنة أن تسميه هار كاركوم (جبل الزعفران(114)): لأن الزعفران ينبت في النقب(115). إلا أن 
لفظة عديد الاسم العربي» بقيت» وأطلقت على الينابيع المجاورة التي تسمّی الآن بيروت عوديد 
(آبار عوديد)» على ما يبدو على اسم النبي التوراتي. وجاء في تقرير لجنة الأسماء الحكوميّة 
الإسرائيليّة في آذار/مارس :١157‏ 

«في التقرير الموجز لهذه ala pall‏ اعثمدت Lawl VEO‏ لمواقع أثريّة» وتقرر اعتمادها على 
أساس التعريف التاريخي» ١5‏ على أساس الأسماء الجغرافيّة في المنطقة» ثمانية على أساس معنى 
الكلمات العربيّةء والأكثريّة الحاسمة من الأسماء (VV)‏ على أساس تقليد لفظة الكلمات “ia ll‏ 
Ui je Malis‏ أو تامّاء من أجل إضفاء طابع عبري على الأسماء الجديدة» بحسب قواعد الصرف 


والتشكيل (Voweling)‏ [المقبولة]»(116). 


في كتاب تواريخ خفيّة, يستشهد الباحث الفلسطيني باسم رعد (M17)‏ بدراسة صدرت عام 
354 هي أسماء الجغرافيا الفلسطينيّة: : سهل USS‏ وممر القدس»› لتوماس تومسون» وفرانكولينو 
غونسالفيش وج. م. فان كانغ(118)» فيبيّن أن لجان التسمية الجغرافيّة الإسرائيليّة شردت بعيدًا Le‏ 
كفت به في الأصل: 

«ببساطة لم يكن هناك ما يكفي من التقاليد [التوراتيّة] للاعتماد عليهاء لذلك لم يتمكن [المشروع] 
إلا من المتابعة بواسطة اختيار ما يشابه من الألفاظ التوراتية أو اليهوديّة كيفما اتفق. كان ينبغي 
dine‏ الأسماء العربيّة» esl‏ في حالات أخرىء ترجمة العربيّة إلى العبريّة من أجل إضفاء هويّة 
متجانسة عقائديًا على المكان. متلا مينة المشيرفة صارت هورفات ميشرافوت cals‏ وخربة 
المشيرفة اواك إلى هوفات ماسريف. Glial‏ في هذه العمليّة المصطَعة نسيت اللجان بعص 


التقاليد اليهوديّة الأصيلة كما في حال الإلغاء الكامل للاسم العربي خربة حانوتاء ولم يتبيّن لها أن 
Ap all idm pud‏ وكتيرا ها جرت هذه ae‏ المتكلّفة cA aa ll dale Y‏ 
MOMENT‏ الى يسنيها fees‏ إيماوس ("ill Emmaus)‏ کرت في dio!‏ الفسيحي» 
كانت بين ثلاث قری» مع بيت نوباء أزيلت عام 31V‏ وبيعت الحجارة القديمة في القرى» 
لمقاولين يهود من أجل إضفاء سمة محليّة وقديمة. على مبان جديدة في أماكن أخرىء وَحُوّلَت كل 
المنطقة إلى بارك كندا المأسوي» الذي كان أقيم بوساطة مانحين كنديّين وهبوا الملايين»(119). 


14 الأسماء الجغرافيّة الأسطوريّة للمستوطنين الصهاينة 
وصليبيو القرون الوسطى اللاتين 
اتبعت لجان إعادة التسمية الإسرائيليّة أساليب جغرافيّي الكتاب المقدس المسيحيّين والآثاريّين 
التوراتيين من القرن التاسع عشرء مثل فكتور غيران وإدوارد روبنسونء الذين «اكتشفوا»» على 
غرار الحجّاج الصليبيّين اللاتين في القرون الوسطىء في كتاب موريس هالبواكس الطوبوغرافيا 
الخرافيّة للأناجيل في الأرض المقذسة: رئاسة في الذاكرة الجماعيّة1201), وأنتجوا وأعادوا إنتاج 
أسماء بعص Anal! eral gall‏ من خلال السرديات الخرافيّة في ca galill ; «el sill‏ والمشنا. 

محو الأسماء AGRI pall‏ والتنگر ونزع العروبة: الاستيلاء 
ME‏ ومحو الماضي الفلسطيني 
لدى اللااسطكين. o oS‏ مع كوت أصيلة p il «5 ya)‏ منها حق تقرير المصيرء 
ومنعت عليها سرديتهاء ودُمّوَت ثقافتها المادية 9 Cus‏ تواريخهاء وأعيدت روايتهاء cue jl,‏ 
من جديدء «th pb y‏ على أيدي مستوطنين ومستعمرين بيض أوروبيّين. أضاء فرانسس جنينغز في 
اجتياح أمريكاء سردیات السيطرة i‏ الاستيطانيّة الأوروبيّة البيضاء» بإشارته إلى أن Q2 5 gall‏ ظلوا 
أجيالا يكتبون عن شعوب أمريكا الأصيلة(121)» من موقف التفوّق الثقافي» على نحو محا أو شوه 
تاريخ هذه الشعوب الأصيلة الحقيقي» وعلاقاتهم بالمستوطنين الأوروبيّين. في US‏ مناهج نزع 
الاستعمار: الأبحاث والشعوب المحليّةء ترى الباحثة الماووريّة [من شعب نيوزيلندا الأصيل] lax‏ 
توهيواي أن اثر الاستعمار الاستيطاني الأوروبيء ede JU y‏ 295 الشعوب الأصيلة؛ ls t‏ 








الرؤى المحليّة كان يُنظر إليها على أنها خاطئة وبدائيّة «dull st “CSD‏ بسب وأنها تحت 
وقاومت الرسالة الاستعماريّة»(122). وهي تقول: 
«تحت سلطة الاستعمار» ناضلت الشعوب المحليّة ضد الرؤية الغربيّة للتاريخ» ومع ذلك تواطأت 
مع الرؤية. فلطالما سمحنا ل «تواريخنا» أن ثروىء ثم أن تصبح تواريخ خارجيّة حين نسمعها وقد 
ا .. لقد Lilja coe‏ العالم وضعنا على طرف العالم؛ على الرغم من أننا بقينا 
معدودين جزءًا من الإمبراطوريّة. وقد انطوى هذا على أن نتعلّم أسماء جديدة لبلادنا. وكانت 
رموز أخرى لولائناء مثل العَلم» جزءًا لا يتجزّأ من المنهاج الإمبريالي. وأما توجّهنا إلى العالم» فقد 
أعيد تحديده سلقاء حين Le A‏ منهجيًا من كتابة تاريخ بلادنا»(123). 


على الرغم من أن الاستراتيجيات الصهيونيّة sale y‏ التسميات الجغرافيّة بعد النكبة» واصلت 
بعض ما كان قبل النكبة» إلا أنها اتبعت أساليب ad)‏ عنقا في قتل الذاكرة ومحوها وفصل 
الفلسطينيين عن تاريخهم. ومع التدمير المادي لمئات القرى والمدن الفلسطينيّة في عام ۱۹٤۸‏ 
وبعده» ركّزت دولة إسرائيل الآن على محو ذاكرة التسميات الجغرافيّة الفلسطينيّة المحليّة من 
التاريخ والجغرافيا. 

لقد تركّز إخفاء فلسطين المادي عام (YA £A‏ وإلغاء الحقائق الديمغرافيّة والسياسيّة في فلسطين 
التاريخيّة» ومحو الفلسطينيّين من التاريخ» على بعض القضايا الأساسيّة المحدّدة» أهمها قضيّة 
النزاع بين «الإنكار» و«التأكيد»(124). لم يكن القصد من إلغاء فلسطين التاريخيّة عن الخرائط 
وعلم الخرائط تعزيز الدولة المنشأة حديئًا فقط بل كان القصد أيضًا تدعيم أسطورة الرابط الذي 
لا ينفصم بين أزمان «الإسرائيليّين التوراتيّين» والدولة الإسرائيليّة الحديثة. ويعرض المؤڙخ 
إيلان بابي» في كتابه التطهير العرقي لفلسطين» Gies‏ على الإسكات المنهجي للماضي الفلسطيني» 
baic‏ قتل الذاكرة الثقافية» ويشير على الخصوص إلى المحاولة المنهجيّة الدراسية والسياسية 
والعسكرية في إسرائيل بعد AIEA‏ لنزع العروبة عن الحيز الفلسطيني» وأسمائه. 9 £A] ga‏ 
ومعالمه الدينية» col g‏ ومدنه» ومَوّاطنه الحضرية ومقابره» cal gaa g‏ وبساتين زيتونه eA s,‏ 
والثمرة المسمّاة الصبر (Gil)‏ وهي أشبه بالإجاص الشائك» واشتهرت زراعتها في القرى 
العربيّة وجوارهاء في بيّارات فلسطين العربيّة. ويتخيّل بابي ما يشبه اللوح المدرسي في هذه 
العمليّة» حيث Gad‏ تاريخ شعب» من أجل كتابة تاريخ شعب آخر فوقه؛ وتقليص الشرائح 
المتعددة» إلى شريحة واحدة(129). 

في مرحلة ما بعد النكبة» واصلت بعض ملامح استراتيجيّة إعادة التسمية الإسرائيليّة» من ES‏ 
ما ما كان ex‏ قبل ۸٤۱۹ء‏ من الاستيلاء على الأسماء الجغرافيّة العربيّة» والتنگر وراءها. فكانت 

Qaia‏ بالأسماء التاريخيّة العربيّة للمواقع الجغرافيّة» Šla gina ZG‏ من التوراة أو التلمودء 

Gad,‏ أسماءٌ عبريّة جديدة» كان بعضها يشبه من بعيد الأسماء التوراتيّة. لقد سبقت الإشارة إلى 
أن إبدال أسماء الأماكن العربيّة وإعادة تسمية المواقع الفلسطينيّة الجغرافيّةء اتبعت في العموم 
الخطوط العامة التي اقترحها إدوارد روبنسون في القرن التاسع عشر(126). لقد gal‏ هَوّس الآثار 
التوراتيّة وجغرافيا الكتاب المقتس» إلى تحويل أسماء الأماكن العربيّة الفلسطينيّة» والمواقع 
الجغرافيّة الفلسطينيّة» والمشهد الطبيعي الفلسطيني» إلى موضوعات لأعمال التنگر والتخفي 
الصهيونيّة/12). ومنذ القرن التاسع عشرء والنصف الأول من القرن العشرين» كانت المخيّلة 
الاستعماريّة الغربيّة» ولوحات المشاهد التوراتيّة» وروايات الرحلات الخياليّة والغريبةء والأبحاث 
التوراتيّة الاستشراقيّة» وعلم آثار الأرض المقذسة» وعلم الخرائط وجغرافيا الكتاب المقڏس» 
ضرورة حاسمة لنجاح المشروع الغربي الاستعماري في الشرق الأوسط من أجل إعادة خلق 
«أراضي التوراة»»› واختراع pre AM‏ 44 لاتاريخيّة - aL‏ وفى في الوقت نفسه إسكات التاريخ 
الفلسطيني» ونزع العروبة عن أسماء الجغرافيا الفلسطينيّة(128). 

asl‏ كانت الصناعة التوراتيّة الإسرائيليّة» بمشاريعها لإعادة التسمية العبريّة» مستندةً إلى التقليد 
الاستعماري المموّل بسخاء. ويلاحظ المؤرّخ الإسرائيلي إيلان بابي ما يلي: 


«[في عامي ١958‏ 192494[ تغيّرت [البلاد] حتى باتت لا ثُعرّف. لقد دمّرت الأريافء 
والمناطق الداخليّة الفلسطينيّة» بقراها الملؤنة والساحرة. أبيد نصف القرى» وسوّتها بالأرض 
الجرافاث الإسرائيليّة التى بدأت بالعمل منذ آب/أغسطس £A‏ 3( حين قرّرت الحكومة الإسرائيليّة 
إما تحويلها إلى أراض زراعيّة» وإما بناء مستوطنات يهوديّة جديدة فوق ركامها. ووضعت لجنة 
تسمية للمستوطنات الجديدة المعَبرَدَّة [IAS]‏ صيعًا من الأسماء العربيّة الأصليّة: لوبيا صارت لافيء 
وصفوريّة صارت تسيبوري... وشرح دايفيد بن غوريون أن هذا هو جزء للحؤول دون محاولة 
في المستقبل للمطالبة بالقرى. ودعم هذا الأمرّ hale‏ الآثارء الذين أجازوا الأسماء لإعادة الخريطة 
إلى ما يشبه «إسرائيل القديمة»»(129), 

أنشئت مستوطنات يهوديّة على أرض القرى الفلسطينيّة المهجّرة والمدمّرة. وفي كثير من 
الحالات» Gaal)‏ هذه المستوطنات أسماء القرى الفلسطينيّة الأصلية» وشوّهتها لتبدو في لفظها 
Seg AQ pe plau GAS‏ هذا الاستيلاء الواسع على الميراث الفلسطيني» من دعم مزاعم 
المستوطنين اليهود الأوروبيّين أنهم شعب أصيل يعود إلى وطنه بعد ٠٠٠١‏ سنة من المنفى. مثلاء 
المستوطنة اليهوديّة التي احتلت مكان البلدة الكبيرة والثريّة بيت دجن («بيت داغون» الفلستيّة؛ 
وكان سكانها ٥,٠٠۰‏ نسمة عام cuan (VAEA‏ بيت داغون؛ تأسّست عام EA‏ $1 وكيبوتس 

سعسع أقيم على أرض قرية سعسع؛ وتعاونيّة موشاف عامكا على أرض قرية عمقة(130). الكابري 

في الجليل أعيدت تسميتها كابري؛ قرية tall‏ أعيدت تسميتها باتسات؛ قرية المجيدل (قرب 
Can‏ أعيدت تسميتها ميغدال ها عيميك (برج الوادي). وفي منطقة طبريا وحدهاء كانت هناك 
سبع وعشرون قرية عربيّة» قبل عام ۸٤۱۹؛‏ دمّرت إسرائيل منها خمسًا وعشرين ca B‏ منها 
الدلهميّة» وأبو AL gd‏ وكفر سبتء ولوبياء والشجرة» والمجدل» وحطين. واسم حطين - حيث e%‏ 
صلاح الدين الصليييين اللاتين في عام ANAY‏ وبذلك تمکن من محاصرة الصليبيين وإلحاق 
الهزيمة بهم في القدس - Und‏ إلى اسم عبري اللفظ هو US‏ هيتيم (قرية القمح). في عام ۰۲۰۰۸ 
منحت هيئة أرض إسرائيل» التي تشرف على أملاك اللاجئين الفلسطينيّين» بعض أراضي القرية 
لمشروع تطوير: ملعب غولف خاص بمبلغ ١٠١‏ مليون دولار كان سيحتوي هلي Ada‏ عشر 
مضمار غولف» بتصميم الأمريكي روبرت ترينت جونز جونيور. وحديثاء gab‏ الطريق إلى 
طبريا بولفار مناحيم بيغين؟ cá,‏ قضبان Ali ais‏ على مذخل مسجد Cubes‏ العذمّر» M.‏ الدرج 
المفضي إلى أعلى مئذنته(131). 

في مرج ابن عامر (وادي جزرئيل) أسّس كيبوتس عين دور (نبع دور) عام ۱۹٤۸‏ أعضاءٌ في 
منظمة حركة شبيبة هاشومير هاتسعير الاشتراكيّة الصهيونيّة (سمّيت فيما بعد مابام) ومستوطنون 
من المجر والولايات المتحدة. تأسّس الكيبوتس على أرض قرية إندور التي هجّر سكانها (aA,‏ 
وهي تقع على مسافة ٠١‏ كلم جنوب الناصرة. وليس واضحًا إذا كان الاسم العربي إندور قد احتفظ 
أو لم يحتفظ aul‏ مدينة كنعانيّة. بعد عام ۸٤۱۹ء‏ صار كثير من السكان لاجئين داخليّين في 
إسرائيل («الغيّاب الحاضرون»» وفق القانون الإسرائيلي) وحملوا الهويّة الإسرائيليّة» لكن el‏ 
يُسمّح لهم بالعودة إلى إندور. ووفق الممارسة الصهيونيّة الشائعة التي تضع أسماء توراتيّة على 
مواقع ومجتمعات حديثة» استولى المستوطنون الملحدون في هاشومير هاتسعير على الاسم 
العربي» وزعموا أن عين دور سمَيّت على اسم قرية ذكرت في التوراة(132). لكن؛ ليس IS a‏ 


على الإطلاق ol‏ موقع الكيبوتس المذكور هو في مكان ما قريب من Cus‏ كانت ally‏ 44 
التوراتية». يضم متحفت أثري في الكيبوتس آثارًا من ما قبل التاريخ من المنطقة. 
في وسط البلاد» دمّر الجيش الإسرائيلي عام ۱۹٤۸‏ المدينة الفلسطينيّة التي كانت في يوم ما 
مزدهرةء بيت جبرين» التي تقع على بعد ٠١‏ كلم إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل. كان اسم 
المدينة Qual Yl‏ بيت غابراء والاسم يعني «بيت الرجل [القوي]»؛ وفي العربيّة أيضًا يعني اسم 
بيت جبرين Cau»‏ القوي»»› ولعله كان تردادًا للاسم الآرامي الأصلي؛ والاسم الذي تبدو لفظته 
dae‏ بيت غوفرين (بيت رجال)» على اسم من التقليد التلمودي»› فرضه على أراضي بيت 
جبرين عام ۹ الجنود الذين تركوا البالماخ والجيش الإسرائيلي. te galls‏ لا تزال هناك بقايا 
بيزنطيّة وصليبيّة محميّة على أنها موقع أثري» وتحمل اسم بيت غوفرين؛ أما ميراث الموقع 
العربي الإسلامي فهو متجاهَل تمامًا. 
ب - أمثال من الاستيلاء على أسماء أماكن جغرافيّة عربيّة والتخفي خلفها 
إن تأثير أسماء الأماكن المسيحيّة والعربيّة في الأسماء الجغرافيّة الإسرائيليّة واضح» في استعارة 
أسماء الأماكن dnx‏ وترجمة أسماء الأماكن من اللغة العربية» والأنماط المورفولوجيّة 
(الصرفيّة) في إعادة التسمية. يبيّن الجدول الرقم (Y - ٠١(‏ أسماء الأماكن الجديدة العبريّة اللفظة, 
Ach gall‏ على أسماء القرى العربيّة الفلسطينيّة» التي هُجّر سكانها ayi‏ قبل عام ۸ أو 
المشتقّة منهاء أو المنحوتة على غرارها. 
الجدول الرقم (10 - 1) 
أمثلة عن الاستيلاء على أسماء أماكن عربيّة 


القرى والأماكن الفلسطينيّة التي هُجّر أهلها | المستوطنات الإسرائيليّة التي اشتقّت أسماؤها 
قبل عام 1948 أو في أثنائه من أسماء القرى الفلسطينيّة المدمّرّة 
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زرعين (قرية) A‏ بالعربيّة: | مزرا (od uS)‏ تأسس (بالعبريّة: بذار)؛ 
في مرج صيف البذار في وادي 192 مزرا كانت مقر قيادة 
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«بوابات صهيون» 


بعد النكبة بست وخمسين سنةء في آذار/مارس .2004 كتب الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي: 
«الذاكرة الجماعيّة الصهيونيّة موجودة في SS‏ من مشهدنا الثقافي والطبيعيء لكن الثمن الباهظ 
الذي دفعه الفلسطينيون - بالأرواح» وتدمير مئات القرى» والمأزق المستمر الذي يواجهه اللاجئون 
الفلسطينيّون - لا تحظى إلا باعتراف شعبي قليل»(133). 

ويضيف ليفي: 


«انظروا إلى هذه النبتة الشائكة. إنها تغطي كومة من الحجارة. كومة الحجارة هذه كانت ذات 
مرة Í jia‏ أو سقيفة» أو حظيرة ة غنم» ca jae jl‏ أو سياج حجارة. ذات Siya‏ أي حتى قبل e"‏ 
عامّاء قبل جيل ونصف جيل - ليس من زمن بعيد. كان الصبّار يفصل البيوت» وقطعة أرض عن 
أخرىء كان سياجًا clas‏ وهو الآن Chall‏ الحي الوحيد الذي بقي هنا. انظروا إلى أيكة الصنوبر 
من حول بستان التين الشوكي أيضًا. تحتها كانت هناك قرية ذات مرّة. وَدُمّرَت جميع منازلها 
ال٠٠‏ في يوم واحد عام CA EA‏ وتفرّق سكانها CY, Yo «E‏ في كل اتجاه. لم يخبرنا أحد عن كل 
Jaa‏ الصنوبر زرعه مباشرة بعدئذ الصندوق (ua gall‏ اليهودي» وقد شاركنا في ذلك في man‏ 
كل يوم جمعة» من أجل أن نغطي الدمارء ونحول دون احتمال العودة أو لمنع إمكان الشعور بقليل 
من العار أو الذنب»(134), 

لقد Cui,‏ دراسة ضخمة عام ١۱۹۹ء‏ وضعها فريق باحثين ميدانيّين فلسطينيّين تحت إدارة 
المؤرّخ الفلسطيني وليد الخالدي» تفاصيل تدمير مئات القرى» داخل حدود هدنة عام VET‏ 
وتروي هذه الرئاسة ظروف احتلال كل من هذه القرى وتهجير سكانهاء ووصفا لما بقي. وزار 
فريق خالدي جميع cgil gall‏ باستثناء أربعة عشرء ووضع تقارير ALLE‏ والتقط صورًا. من القرى 
ال١‏ التي هُجّر سكانهاء ووتقها وليد cals‏ )195( ۲۹۳ قرية 7١(‏ في المئة) cua‏ تمامّاء 
و٠٠‏ قرية YY)‏ في المئة) agai‏ أجزاء واسعة منها. وبقيت سبع قرى» منها عين كارم (غرب 
القدس)» لكن المستوطنين الإسرائيليّين استولوا عليها. وحوفظ على القليل من القرى والأحياء 
العربيّة الجذابة» إلى حد كبيرء giy‏ المستوى الاجتماعي لقاطنيها (Gentrified)‏ لكنها خالية 
من الفلسطينيّين (بعض سكانها السابقين لاجئون في داخل إسرائيل) وقد سْمَيّت «مستعمرات فنيّة» 
يهوديّة(136). وبينما لا يزال يمكن للمسافر المتنبّه أن يرى بعض آثار القرى الفلسطينيّة المدمّرة؛ 
فإن معظم ما بقي لا يزيد على حجارة وركام مبعثر. غير أن الدولة الجديدة استولت لنفسها على 
الممتلكات غير المنقولة» ومنها الأحياء السكنيّة الحضريّة» وبنية شبكات النقل» ومخافر الشرطة. 
وسكك الحديدء والمدارس»› والمكتبات» والكنائس والجوامع» وكذلك الكتب» ومجموعات 
المحفوظات والصورء والممتلكات الشخصيّة» ومنها الفضّةء والأثاث» واللوحات والسجاد(13⁄7). 


«في كثير من مواقع الصندوق القومي اليهودي»»› يلاحظ بابي - الذي يحلل عددًا من الأماكن 
التي يذكرها موقع الصندوق القومي اليهودي الإلكتروني» ومنها غابة القدس - قائلا: 

«البساتين - تلك البساتين من الأشجار المثمرة التي زرعها المزارعون الفلسطينيّون من حول 
منازلهم الريفيّة - تبدو كأنها أحد وعود الصندوق القومي اليهودي السريّة الكثيرة» للزائر المغامر. 
هذه البقايا الظاهرة بوضوح من القرى الفلسطينيّة» يشار إليها على أنها جزء لا jai‏ من الطبيعة 
وأسرارها الرائعة. في asd‏ المواضع» يشير الصندوق إلى المصاطب التي يمكن أن تجدها أينما 
كان هناك» على أنها من الأعمال التي يفخر بها الصندوق القومي اليهودي. وبعض هذه المصاطب 
cuiii‏ في الحقيقة» فوق المصاطب الأصليّة» وهي تعود إلى قرون ماضية قبل الاستيلاء 


الصهيوني. لذلك تنسب البساتين إلى الطبيعة وتاريخ فلسطين الذي يُعاد في الزمان إلى الماضي 
التوراتي والللمردي: eae‏ إخدي الترى المعررفة JS ee‏ من كير I Gals‏ 


التي cé i‏ في أيار/مايو €۸ حين c‏ كثير من سكانها»(138), 


في عام ۰۱۹٤۸‏ كانت عين الزيتون Y‏ تؤوي سوى مجتمع مزارعين مسلمين» تعدادهم Call‏ 
نسمة» يزرعون الزيتون» والحبوب» والثمارء ولا سيّما العنب؛ واسم القرية عين الزيتون» وفي 
عام Y‏ 0033 وصف المؤرّخ الفلسطيني وليد خالدي المكان كما يلي: 

alba»‏ بيوت الحجر B poral}‏ مبعثر 8 في «ed gall‏ الذي بات مكسرًا بذ بشجر الزيتون والصبار. بقي 
فليل من المنارل المهجررة Lens p‏ مداخل ذات قاطر مسبتديرة» Sil hy‏ عالية» بتصميم أقواس 
de site‏ في واحد من المنازل الباقية» تقش على الحجر الذي يعلو المدخلء بالخط العربيء وهذا 
من سمات العمارة الفلسطينيّة . ولا يزال هناك بثر القرية ونبعها»(139). 

واليوم» لا يذكر موقع الصندوق القومي اليهودي المسجد القديم المشيّد بالحجرء الذي لا يزال 
جزء Aia‏ قائمًا. في عام BEN Yt‏ المسجد إلى مزرعة حليب؛ وأزاح eo‏ اليهودي الحجارة 
التي ge‏ عليها تاريخ بناء المسجد» وغطى الجدران بكتابات غرافيتي عبريّة(140), cl,‏ 
مساجد أخرى» في قرىئ مدمّرة» إلى مطاعم» كما في حال مدينة المجدل الفلسطينيّة (عسقلان 
التاريخيّة) وقرية قيساريّة الفلسطينيّة (كايسريا - باليستينا التاريخيّة؛ التي هي الآن منتزه ei‏ 
روماني - صليبي» في كايسرياء التي هي جزء من صناعة التراث الاستيطاني - الاستعماري 
الإسرائيلي)؛ وفي حال بئر السبع» > تحوّل المسجد إلى متجر؛ وفي الزيب $33 )( المسجد إلى مره 
سياحي؛ وفي عين حوضء 383 إلى حانة/مطعم (pts)‏ «بونانزا») وموقع سياحي(141). 

في الجليل الشرقيء تُعَدَ لافي» قرب طبرياء وهي كيبوتس متديّنين تأسس عام ١154‏ على أرض 
خصبة لقرية لوبيا الفلسطينيّة» التي هَجَّرت قوات الهاغاناه سكانها عام ۸٤۱۹ء‏ مثالا آخر 
للاستيلاء الإسرائيلي على أسماء الأماكن الفلسطينيّة. الكل يمكن أن يُخبر Qh‏ مصدر اسم لافي 
المعبرّن» هو اسم قرية لوبيا الفلسطينيّة؛ إلا أن الصهيونيّين زعموا أن اسم لافي مأخوذ عن اسم 
قرية يهودية قديمة كانت موجودة في زمن المشناه والتلمود. ومع ذلك» فإن الاستيلاء على الاسم 
الفلسطيني الجغرافيء واختيار الاسم العبري الجديد لافي (aul)‏ - وليس ليفيء الاسم اليهودي 
القديم» أو ليفيت» اسم أحد أعضاء الكهنوت - يشير إلى عمليّة تشكيل المستعمرين اليهود 
الأوروبيّين هويّتهم الذاتيّة» هويّة «اليهود الجدد»» ونسجهم خيوط العلاقة الصهيونيّة الجديدة 
بالطبيعة» ورسمهم الجغرافيا السياسيّة بصفات الذكورة الفظة(142). إلى ذلك وضع الصندوق 
القومي اليهودي في لوبيا علامة: «غابة أفريقيا الجنوبيّة. مواقف سيارات. في ذكرى هانس 
ريزنفيلد» روديسياء زمبابوي». لقد أنشئت غابة جنوب أفريقياء و«مواقف روديسيا» على أنقاض 
لوبياء التي لم 158 لها أثر. وتعقيبًا على ترفيع المستوى الاجتماعي (Gentrification)‏ لساكني 
بعض القرى الفلسطينيّة السابقة he)‏ عين (a S‏ وبعض المناطق السكنيّة (مثل اللد أو صفد) 
وتحويلها إلى Clin‏ يهوديّة آهلة» كتب المهندس المعماري الإسرائيلي حاييم يعقوبي» من جامعة بن 
غوريون: 

«يخضع المشهد الطبيعي الفلسطيني لعمليّة CHAS‏ وتنگر» يجري من خلالها تحويل المستوطنين 
[الصهيونيّين] d a)‏ إلى سكانٍ محليّين. ويمكن وصف عمليّة odd Aul‏ وكذلك بعض المشاريع 
القوميّة الإثنيّة «(Ethnocentric) JS y‏ > على أنها Gaga»‏ بعلم UY)‏ «( يستخدم البقايا 
التاريخيّة لإثبات إحساسٍ بالانتماء... والهوس بعلم الآثار وبالتاريخ» وكذلك اعتبارهما حقائق 
Y‏ جدال فيهاء ET i canna,‏ التي رافقت تصميم وبناء القرى العربيّة التي تم تحسين 


مستوى قاطنيهاء وقاطني أحيائها ASA‏ في هذه العملية اقلع المشهد المحلي من سياقه 
السياسي والتاريخي› ael‏ تحديده مشهدًا cala‏ وأعيد غرسه من خلال عمل مزدوج من التنگر 


والتخّفيء على أساس «شيّدوا» مواقع «منازلكم» ¢ )143( 


5 - خلق ماض قابل للاستعمال: 
ترابط السلطة/المعرفة 

إن استحداث «واقع سياسي على الأرض» وتسخير التراث الثقافي أساسيّان في كل مشاريع 
الاستيطان الاستعماري الحديثة. فمعاملة التراث الثقافي الفلسطيني كأداة للأغراض الاستيطانية 
الصهيونيّة» عامل مركزيّ في السياسة التربويّة الإسرائيليّةء ومشاريع الأكاديميا الإسرائيليّة 
التوراتيّة» والحكومة الإسرائيليّة» لإعادة تسمية الأماكن. لقد تفخقص عدد من الأكاديميّين والكتاب 
الإسرائيلين خلقَ النظام التربويّ الإسرائيلي والأكاديميا التوراتيّة الإسرائيليّة ماضيًا قابلا 
للاستعمال(144)؛ ومن هؤلاء الأكاديميّين والكتّاب نوريت بيليد - إلحنان(145)ء وبنيامين بيت - 
هالاهمي(146). وشلومو AFT) ats‏ وميرون duse s (148), 5. iii‏ بيتربر غ(148). في كتاب 
بيت - هالاهمي (من جامعة حيفا) الخطايا الأصليّة: أفكار في تاريخ الصهيونيّة وإسرائيل» Cites‏ 
الكاتب على «المعرفة» الإسرائيلية التوراتية: 

«معظم الإسرائيليّين ca gall‏ بنتيجة التربية الإسرائيليّةء ينظرون إلى التوراة على أنها مرجع 4i‏ 

فى المعلومات التاريخيّة من النوع العلماني السياسي. وتقبّل الصيغة الصهيونيّة للتاريخ اليهودي»› 

معظم أساطير التوراة» عن بداية التاريخ اليهوديء ما عدا التدخّل الإلهي. Bis‏ إلى إبراهيم 
Gauls‏ ويعقوب على أنهم أشخاص تاريخيّون. والتزول إلى مصرء والخروجء هي عبارات في 
التاريخ العلماني لشعب ينشأء وكذلك غزوة يشوع للكنعانيين. وتوالي الأحداث AS y ill‏ مقبول» 
لكن التفسير قومي وعلماني. 

إن تحويل التوراة إلى تاريخ (Historicisation)‏ هو عمليّة قوميّة في إسرائيل» قام بها مئات 
الباحثين في كل الجامعات. فنقطة البداية هي التأريخ التوراتي» ثم الأدلة (المحدودة) والتخمين 
(الوفير) وهي Abe‏ على هذا الترتيب. حتى إن وزارة الدفاع نشرت تأريخًا كاملا لأحداث 
«el ) si‏ وحذدت تواريخ دقيقة لخلق العالم... 

إن ok ele SN‏ الميتولوجيا القديمة تاريخ» هو جزء أساسي i‏ فى القوميّة العلمانية AB signal‏ في في 
محاولتها لتقديم رواية متماسكة لنشوء الشعب اليهودي في غرب آسيا القديمة. AM‏ يوفر بؤرة 
تعريف للذات» لمواجهة تقاليد الشتات الحاخاميّة. ويخلق تعليم التوراة على أنها تاريخ للأولاد 
الإسرائيليّين» إحساسًا بالاستمرار. إنه أبراهام («الصهيوني الأول»» الذي هاجر إلى فلسطين)» 
ويشوع وغزو فلسطين (وإبادة الكنعانيّين» مثلما يحدث اليوم)» وغزو الملك داود جيروزاليم (تمامًا 
مثل اليوم)»(190). 

وتعقيبًا على مراقبة الدولة الشديدة وإشرافها على تاريخ فلسطين و«المعرفة «ABI sill‏ في النظام 

443 صارت تعاليم التوراة أيضًاء المستخدمة بوصفها كتاب تاريخ قومي أكثر منها شرائع‎ aly 
dui] مقدسة» مادة على حدة في التعليم الابتدائي والثانوي» في عيون مجتمع المهاجرين الأوائل‎ 











X ET 5 os منطقيًا‎ às; تاریخ ع العام‎ o عن‎ SON Wee ماضيهم‎ Sir 
My xe» Ben التربية» وقد مُنِع البحث فيه على‎ cl في أن تكون حقلا‎ 
الذين يحاولون دخول هذا الحقل. ومن أكثر النتائج الصادمة لهذه المقاربة المبتكرة» أن لا أحد من‎ 
المدرّسين أو الباحثين في مختلف أقسام «تاريخ الشعب اليهودي» في الجامعات الإسرائيليّة» منذ‎ 
مؤرخو التاريخ‎ Ld صهيوني.‎ Re ga ثلاثينيّات القرن العشرين حتى تسعينيّاته» اعتبر نفسه‎ 
لم تكن هويتهم الصهيونيّة مؤكّدة إلى هذا الحدء فكانت لهم حريّة أن يعالجوا مسائل‎ Quill العام؛‎ 
تتعلّق بالتاريخ اليهودي»› لكنهم لم يكونوا مؤهلين للاستفادة من الموازنات» والمنح» والعمل في‎ 
معاهد الأبحاث» أو الكراسي الجامعيّة» أو الإشراف على أطروحات الدكتوراه المتعلقة بالتاريخ‎ 
تعقيبًا على إنتاج» ونشرء وتوزيع «معلومات عن البلاد»» جغرافيّة توراتيّة أو أثريّة» قال ميرون‎ 
الإسرائيلي» والنائب السابق لرئيس بلديّة القدس (۱۹۷۱ - ۱۹۷۸)» إن موضوع‎ Cal gall بنفينستي»‎ 
هو‎ call في منهاج الدولة التعليمي وفي‎ «(yedi»at haaretz) «معرفة» أرض التوراة‎ 
وذكورية. هذه الحالة‎ 44 Suse illaa هواجس. علاوة على هذا «معرفة الأرض» هي‎ idus 
مراكز‎ Gaby في شأن التجذر في الأرضء لدى الأكاديميا الإسرائيليّةء‎ AT gall الهاجسة التي تقودها‎ 
الغرب» والتعامل مع التوراة على أنها «تاريخ» حقيقي» تسيّرها‎ Gel as الأبحاث الصهيونيّة التي‎ 
القوميّين» والاكاديميّين التوراتيين.‎ OEY) جماعة من المؤرّخين العلمانيّين الاشكينازيّين» وعلماء‎ 
7 1 وكتب بنفينستي:‎ 

«صارت التوراة Sub‏ مرشداء يُعَلّم ارتباطًا بجغرافيا البلادء أقل مما abled‏ لرسالته الإنسانيّة 
والاجتماعيّة - أو لكونه GUS‏ مُنَزَلَا من عند الله. ليس من شيء أكثر dadas,‏ وفي الوقت نفسه 
أكثر ارتباطًا ب «المؤسّسة» من أن يكون المرء على صلة ما بهذه العبادة. كهنتها هم المدريشيم - 
المرشدون وقادة الشبيبة. لقد ساندت Aad pe ASIA‏ واسعة يديعات la‏ آرتس [معرفة بلاد التوراة]: 
dalea‏ الأبحاث» والمدارسنُ الميدانيّة» دجسا الحفاظ على الطبيعة في إسرائيل» والصندوق C‏ القومي 
اليهودي»› وحركاث الشبيبةء والوحداث شبه العسكريّة. ias;‏ )92( 

في cA gig wall‏ كانت إعادة بناء العصور القديمة ely‏ انتقائيّاء و«الذاكرة التوراتية» المصطنعة 
d js.‏ من المهمة التاريخيّة لإحياء الجذور والروح القوميّة القديمة. «فالعصور القديمة [المنتقاة] 
صارت في آن cla‏ مصدرًا للشرعيّة وموضوعًا للإعجاب»(153). وقد لاحظ الأكاديمي الأمريكي 
الإسرائيلي سلوين يلان ترون؛, من جامعة براندايس وجامعة بن غوريون» تحت العنوان الفر عي 
«الاسترداد بالتسمية»» فيما p‏ بمتابعة AS gig wall‏ الأوروبيّة استعمارها لفلسطين» وبالحفريات 
الأثريّة المسيحيّة الغربيّة في القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين» وبإنتاج dà all‏ لاحظ 
مايلي: 

A العمليّة‎ cias وقد‎ ee sig "a طبيعة‎ «Jas الصهيونية د أن «تعيد‎ ie 


المصادر التاريخيّة الأخرى. وواصل المستوطنون الصهيونيّون العمليّة» مع أن الأمر بالنسبة 
cagall‏ لم يكن لمجرد استعادة الأرض المقذسة في الكتب الدينية. بل كان الأمر محاولة شخصية 
عميقة» من أجل إعادة تخيّل أنفسهم E‏ أرض أجدادهم. وبالنتيجة» حين أعادوا تسمية البلادء 
تجاهلوا عن وعي المعالم الماديّةء أو أزاحوها cla‏ وكذلك المعالم الاجتماعيّة والثقافيّة (gal‏ كل 


من الأوروبيّين» ولدى جيرانهم العرب... لقد احتفل الصهيونيّون بالعودة إلى رحوفوت(154) 
وأشكلون [عسقلان] التاريخيتين.... إضافة إلى cell‏ أطلقت ca fl‏ الأسماء على الشوارع» 
والساحات العامةء cail gall g‏ بلافتات عبريّة في كل مكان. والأثر الإجمالي حفز المراقبين على 
التقدير أن المستوطنات كانت التعبير الملموس عن الإحياء القومي لشعب يستطيع شرعيًا أن يعود 
شعبًا أصيلا»(155, 


16 - الآثار التوراتيّة الإسرائيليّة تتحوّل Ún‏ علمانيًا؛ استراتيجيّات 


التهويد 
وتأكيد الملكيّة: تركيب أسماء التوراة والتلمود والمشناه 

في إسرائيل اليوم» يُزْعَم بنوع من الهاجس Adal‏ أن التوراة العبريّة قد تحقّقت ماديا بفضل 
علمنة الأركيولوجيا «AS y sl‏ الذي أعطت التاريخ اليهودي laa)‏ وعظماء واستعادت الماضي 
القديم» ووضعته في «نظام حاكم» (dynastic)‏ و«عودة إلى موقع محفوظات الهويّة 
اليهوديّة»(156). لقد كان ale‏ الآثار التوراتيّة على cal gall‏ في موقع JS pall‏ من عمليّة بناء الهويّة 
الإسرائيليّة اليهوديّة» وشرعيّة دولة إسرائيل. والجدال في موضوع «إسرائيل القديمة»؛ والأبحاث 
التوراتيّة العلمانيّة والقوميّة» وعلم الآثار التوراتيّة» هو أيضًا جدال في موضوع دولة إسرائيل 
الحديثة, cle‏ اللأخص» en‏ كثيرًا من الغربيين» يرون a‏ شر A‏ «الاستعادة» AS gig wall‏ 
اليهوديّة تتوقف على صدق الصورة التوراتية. وأحد وجوه هذا الجدال هو الحجة في الميدان العام 
في شأن استخدام كلمة «إسرائيل» تسمية للأرض غرب نهر الأردن» في الأزمنة القديمة والحديثة. 
والنتيجة التي لا مفر منها لهذا الهاجس مع التوراة العبرية في الأبحاث التوراتيّة cA xl‏ الذي 
تسمي الأرض («A3 ) s»‏ ومع اهتمام هذه الأبحاث حصرًا بقطاع صغير من تاریخ الأرض» هي 
التركيز على الهويّة الإسرائيليّة لأرضٍ لم تكن في ail ll‏ يهوديّة من حيث سكانها المحليّون» في 
معظم حقب تاريخها المدوّن(157). ليس لهذا الوضع مثيل في أي مكان آخر من كوكبنا؛ إنه ناتج 

من التوراة العبريّة ونفوذها في ea all‏ بوصفها ثقافة مسيحية موروثة تدعم فكرة أن فلسطين 

كانت cla ga‏ بطريقة ماء في جوهرها «أرض إسرائيل». asl‏ كانت الأبحاث التوراتية ales‏ في 
الجوهر «صهيونية» وشاركت في شطب الهويّة الفلسطينيّة» كما لو أن Jéra‏ عام من الاحتلال 
الإسلامي لا تعني „Úi‏ إن هذا التركيز على حقبة قصيرة من التاريخ القديم جداء يشارك في نوع 
من الاستعمار الاسترجاعي للماضي. وهو يميل إلى اعتبار الفلسطينيين المعاصرين متطفلين أو 
«سكانًا أجانب» في أرض «شعب KAI‏ 

لقد كان الهَوّس القومي بالمصنوعات الحرفيّة المقذسة في ale‏ الآثار التوراتيّة المُعلمن» مركزيًا 
aul gi‏ الهويّة الجماعيّة العلمانيّة القوميّة» وبناء الأمة الصهيونيّة منذ .© من أجل تقديم الهويّة 
الأوروبية اليهوديّة كما لو كانت متجذرة في الأرض» بعد تاسيس إسرائيل» ale Gand‏ الآثار على 


أن يهتم بتكوين هذه الهويّة وتعزيزها في الأزمنة العلمانيّة؛ لقد أعطِي للحاخامات» وكذلك للباحثين 
الجامعيّين المتخصّصين في الآثار التوراتيّةء A lil‏ المقدّس على أنه ميدانهه(158). يستكشف 
gil‏ الحاج» في Alae‏ التأسيسي» وقائع على الأرضء مركزيّة ale‏ الآثار التوراتي الانتقائي في 
تكوين الهويّة الجماعيّة اليهوديّة الصهيونيّة» قبل عام ۱۹٤۸‏ وبعده. لقد تفخص في عمله هذا 
الاستكشاف الأثري الاستعماري في فلسطينء منذ أيام الأعمال البريطانية في أواسط القرن التاسع 
عشر. EST‏ أبو الحاج على مرحلة ما بعد تأسيس إسرائيل AIEA ale‏ ورَبَط الممارسة 
الأكاديمية الأثريّة بالاستعمار الصهيوني» وبخطط التهويد واستملاك الأرض من خلال إعادة 
تسمية الأماكن الفلسطينيّة التاريخيّة والجغرافيّة. إن الكثير من أعمال نزع العروبة عن فلسطين» 
aad‏ إلى تسويغ أثري؛ a‏ الأسماء العربيّة يُكتب على أساس الأسماء Úna Az siSall 44 pall‏ 
هذه «الاستراتيجيّة المعرفيّة» Sei‏ لاستحداث هويّة يهوديّة إسرائيليّة Axa‏ على تجميع نتف أثريّة 
وبقايا متفرّقة من ركام alee‏ وألواح» وعظام» ومقابرء في نوع من السيرة الخاصةء تخرج من 
ثناياها مستعمرة الييشوف الأوروبيّة «مرئيّة ولغويّة» على أنها وطن قومي يهودي»(159). 

إن عددا كبيرًا من الخبراء الإسرائيليّين في الحفريّات التوراتيّة» الذين عملوا فيها - من الجنرال 
يغآل يادين» والجنرال موشي دايان» وحتى إلى الجنرال أريئيل شارون - قد لاحظوا أن علم الآثار 
التوراتيّة هو «امتياز» علمي إسرائيلي بلا منازع(160). وكتب ماغن بروشيء alle‏ الآثار 
الإسرائيلي البارزء وهو الآن عضو في لجنة الأسماء الحكوميّة الإسرائيليّة: 

«ليس للظاهرة الإسرائيليّة» ظاهرة الأمة التي تعود إلى أرضها القديمة - الجديدة» ما يوازيها. 
إنها أمة في طور تجديد تعرّفها إلى أرضهاء وهنا يؤدي SEY! ale‏ دورًا مهمًا. في هذه العمليّة, 
ale‏ الآثار هو جزء من نظام أعرضء يُعرَف ب يديعات ها آرتسء معرفة الأرض (التعبير العبري 
مشتق على الأرجح من الألمانيّة (Landeskunde‏ [معرفة الأرض]... لقد وجد المهاجرون 
الأوروبيون البلاد التي» للمفارقة» شعروا حيالها بالالفة والغربة. لقد عملت الآركيولوجيا في 
إسرائيل» وهي حالة فريدة» وسيلة لتبديد الشعور بالغربة لدى مواطنيها الجدد»(161). 

يرى ميرون بنفينستي» في المشاهد المقذسة: التاريخ المدفون للأرض المقذسة منذ ^£ «Y‏ أن 
المؤرّخين والباحثين التوراتيين وعلماء الآثار والجغرافيّين الإسرائيليتين» أعادوا اختراع وبناء 
تاريخ وتسلسل زمني لفلسطين القديمة» Dana‏ على سياسات الهويّة الإسرائيليّةه «من أجل 
التشديد على الصلة اليهوديّة بالأرضء وزادوا تسميات مثل الحقب الحشمونيّة» والمشنائيّة. 
والتلموديّة. لكن ابتداء من الحقبة «الإسلاميّة الباكرة» وما ca‏ اعتمدوا تسميات «تواريخ 
الغزاة»» لأنهم بذلك يمكن تقسيم الألف وأربعمئة سنة تقريبًا من الحكم العربي - الإسلامي» إلى 
وحدات زمنية أقصر من زمن الحكم اليهودي في إيريتس يسرائيل/فلسطين (الذي استمر على 
الأكثر «(ale ٠٠٠‏ وعلى الخصوص» من أجل وصف تاريخ البلاد على أنها حقبة طويلة من حكم 
سلسلة من القوى الخارجية التي سرقت Dull‏ من اليهود - وهي حقبة انتهت عام AIEA‏ بإعادة 
Usa‏ السيادة اليهوديّة على فلسطين. وكان بذلك Saa‏ التعتيم على أن السكان المسلمين العرب 
المحليّين هم جزء لا 523[ من الشعوب a d‏ الداكية amr in dur‏ امن للخم a;‏ 


الأرض - بأنها أمور تفتقر إلى القيمة» وأنها أحداث تتعلّق بهذه أو تلك» من سلالات «المحتلير 
الأجانب»»(162). 


ومع أن المواقف الاستعمارية gal‏ المؤرخين وعلماء الاجتماع الأوروبيّين والأمريكيين 
الشماليّين» حيال مستعمرات الغرب السابقة» بدأت تخضع Bale Y‏ تقييم iai‏ منذ ستينيّات القرن 
العشرينء إلا أن الإسرائيليتين اختاروا أن يعزّزوا التقاليد الاستعماريّة وعلم التاريخ الاستيطاني - 
الاستعماري في فلسطين - إسرائيل. في إسرائيل كان ثمة على الدوام هاجس في شأن «الذاكرة 
gäil y gill‏ والالتقاء بين الحفريات التورانيّة» والاستعمار - الاستيطاني اليهودي كان باستمرار 
مصدر قلق وهة» لكن الأمر صار أكثر وضوحًا بعد غزوات ما بعد Me ATU‏ $ على هذاء بقيت 
الأركيولوجيا التوراتيّة الإسرائيليّة في موقع المركز من سياسات الهويّة الصهيونيّة العلمانيّة 
والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي - بينما كان معظم اليهود الأرثوذكس وما زالوا غير عابئين call‏ 
Lr ; (163) Ais Al g‏ ميرون بنفينستي: 


JEM ale iudi) تخرطرن فى‎ call CANT البويطانين والامريكيين»‎ ans o» 

والتاريخ في مستعمراتهم السابقة في ما وراء «slat‏ بدأوا يُعيدون تقييم المواقف التي سادت في 
أثناء الحقبة الاستعماريّة. وقد اعترفوا بوجود Cala $i‏ خطيرة cas yal i‏ على تاريخ المستعمرات» 
بنتيجة المواقف المتركزة gala clang yl‏ أو محو الآثار الباقية من ماضي السكان المحليين» 
وثقافتهم الماديّة. وفي ضوء إعادة التقييم coda‏ درست Laiul g‏ مواقع الهنود الأمريكيين الحمر» 
والأبوريجين(164). والأفارقة المحليّين» GK y‏ لها 5 $9 جديدء يركز على اليوميات الأصليّة في 
تلك المناطق» ("ill‏ كانت مجرد هامش في تاريخ الشعوب الأوروبيّة. Lal‏ الإسرائيليون› على 
النقيض» فاختاروا أن يحتفظوا بالتقليد الاستعماري» مع تغييرات طفيفة. . . وادارة الآثار 
[الإسرائيليّة] لا تعرف سوى موقعين في يافا القديمة: «بيت بيويم» (أول بيت من هذه المجموعة 
من الرواد الصهيونيّين في البلادء عام (VAAY‏ وأول مبنى لأول مدرسة عبريّة ثانويّة [صهيونيّة] 
(«جيمنازيا مر o] Y Loo ds «O8».‏ ا اراي E‏ 





القانون y‏ انيلي»(085, ^ 

في جوار القدس ألوف الدونمات من GLE‏ الصنوبر» زرعها الصندوق القومي اليهودي» وهي 
غابات غرضها في آن معا إخفاء القرى الفلسطينيّة المدمّرة» وتكوين «مشهد توراتي» ريفي جديدء 
وخلق ذاكرة جماعيّة جديدة» وإعطاء الانطباع بمناظر توراتية «حقيقيّة» خالدة تنتصب فيها 
الأشجار منذ أزمان بعيدة. لكن هذا «المشهد الطبيعي» هو منظر اعثْنِي جيدًا بتشكيله» EOS‏ 
أراضي القرى الفلسطينيّة التي cae jl‏ منهجبًاء وتدمير بساتين الزيتون المزروعة والتطهير 
العرقي الذي حدث في النكبة. النية الأساسيّة هي التعمية على مواقع القرى الفلسطينيّة ومنع غير 
اليهود من أي زراعة في الأرض. كتب المهندسان المعماريّان الإسرائيليّان رافي سيغال وإيال 
وايزمان» تعقيبًا على الاستيطان الإسرائيلي وتكوين مشاهد طبيعيّة ريفيّة توراتيّةء ما يلي: 

«في الصورة المثاليّة للمشهد الريفي» الذي هو من صميم منظور التقاليد الاستعمارية obi‏ على 
الدوام إلى إجلال البانوراما الريفيّة من خلال أَطّر الإطلالة العصريّة. والأثر الذي يحدثه الخروج 
من المدينة إلى «cà Jll‏ يؤكد فضيلة الحياة البسيطة القريبة من الطبيعة... وهكذا تصبح إعادة 


تشكيل المناظر الخلابة في المشهد التوراتي شهادة على الاستملاك القديم للأرض. فبذلك يتحوّل 
الإعجاب بالمناظر الطبيعيّة إلى ممارسة ثقافيّة» تتكوّن من خلالها الهويات الاجتماعيّة والثقافية. 
لكن في هذه البانوراماء تكمن مفارقة وحشيّة: فالشيء Andi‏ الذي يجعل المشهد «توراتيًا» أو 
«ریفیا»» ب بسكانه التفليديين رر في المصاطب» oos‏ الزيتون» ey‏ الحجرء 25235 


اللين جاءر ا ليزرعرا رومان الزيتون dig; hien‏ الد الطبيعي توراتيّاء هم أنفسهم 
المستبعدون من البانوراما. الفلسطينيّون هم هنا لكي يشكلوا المشهدء ثم يختفوا... إن التحديق في 
«المشهد الريفي التوراتي» لا يسجّل ما لا يريد أن يراه إنه استبعاد بصري يسعى إلى استبعاد 
جسدي. مثل المشهد المسرحيء E OT We a‏ 
إن ما تراه الدولة Aull‏ إشراف ترمي إلى مراقبة الفلسطينيّين» هو في نظر المستوطنين نافذة تطل 

على مشهد ريفي» غرضه ph jae‏ وتطبّقُ المستوطنات اليهوديّة cia gles‏ أخرى من الجغرافيا 
المختارة» على مشهد قائم بالفعل. igo oe Se‏ أن يروا سوى المستوطنات 
«s AMI‏ وهم يتجنبون رؤية المدن والقرى الفلسطينيّة»ء ويشعرون أنهم Úa‏ جاءوا Gedy‏ بلا 
أرض إلى أرض بلا شعب»»(186). 

هناك عشرات من الحدائق العامة الأركيولوجيّة فى إسرائيل» la pst‏ سلطة الطبيعة والحدائق 
الإسرائيليّة (راشوت هاتيفاع فيهاغانيم)» وهي منظمة حكوميّة تأسست عام AA‏ وكثير من 
الحدائق الأركيولوجيّة (التوراتيّة والصليبيّة)» ضمن هذا «التراث القومي»» أقيمت على أنقاض 
قرى ومدن فلسطينيّة cao‏ عام AEN‏ وموضوع إنكار تراث الأرض الفلسطيني والإسلامي 
القديم على cel sull‏ في صناعة التراث الأثري ومجال الحدائق» واضح Ia.‏ اليوم في صفورية 
الفلسطينيّة (دمّرتها إسرائيل عام £A‏ 14( لقد تكيّفت صناعة التراث من أجل استعمارٍ استعادي 
للماضي» وتكوينٍ å sel‏ جماعيّة إسرائيليّة عصريّة. 

17 من مجدل عسقلان الفلسطينيّة إلى أشكيلون التور Ax‏ 

في عام ۸٤۱۹ء‏ هجّر كل سكان المدن والقرى في فلسطين الجنوبيّة» ومنها مدينتا بئر السبع 
(بيرشيبا) والمجدل. كانت المجدل قد تأسّست في القرن السادس عشرء بالقرب من مدينة القرون 
الوسطى الإسلاميّة عسقلان» المدينة التي لها تاريخ طويل وهويّة متعذدة الشرائح» والتي تعود إلى 
أيام الفلستيّين. وقد حافظ اسمها في القرون الوسطى» عسقلان» على الاسم الفلسطيني القديمء 
Cy gl Sul‏ . كان لها مرفأ من أقدم وأكبر مرافئ فلسطين القديمة» وكانت gan}‏ المدن الخمس الشهيرة 
في زمن الفلستيّين: غزّة» وغات» وأسكالون» وأشدود (اسمها qon‏ الحديث: أسدود)» « وإكرون 
(عقير). كان يسكن المجدل/عسقلان؛ قبيل حرب 2015/8 ٠٠,٠٠١‏ نسمة (مسلمون ومسيحيّون)؛ 
وفي تشرين الأول/أكتوبر ۸٤۱۹ء‏ انضم إليهم ألوف اللاجئين من القرى المجاورة. وغزا الجيش 
الإسرائيلي المجدل في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ۸٤۱۹ء‏ فهرب كثير من السكان واللاجئين» مخلّفين 
وراءهم ciawi ۲۷٠١‏ معظمهم نساء وشيوخ. Ci,‏ في شوارع المدينة أوامر بالعبريّة 
والييديش» تحذر الجنود ليتنبهوا من السلوك «غير المرغوب فيه» Sha‏ سكان المدينة. و«كما 
جرت العادة في الظروف المماثلة»» كتب ضابط الاستخبارات الإسرائيلي» «سلوك السكان كان 


SUS‏ ومداهنًا»(167). "T‏ كانون الأول/ديسمبر AIEA‏ «اندفع» الجنود الإسرائيليون «عبر» 


المدينة ورځلوا بالقوة ٠٠٠١‏ من السكان الباقين. وفي عام 61924 «ulby‏ ضابط القيادة الجنوبية 


يغآل ألون oly‏ تقرغ المدينة من عَرَبها»(198). وتلا ذلك قرار مشترك من عدة gon els‏ 
عدد السكان الفلسطينيين؛ ,958 c3‏ لجنة وزارية أخرى ل «الممتلكات المهجورة» أن Ohy‏ اليهود 
في المجدل؛ 9 958 acd‏ وبحلول YOrs‏ يهودي فيهاء Cuan‏ «ميغدال - أد». وفي كانون 
الأول/ديسمبر 0۹ فجر المزيد من الفلسطينيين لإفراغ المزيد من المنازل للمستوطنين c3 ge3ll‏ 
هذه D‏ ليسكنها ES‏ اران المسرّحون. في تلك الأثناء» جعل الجيش الإسرائيلي عيشة 
المنطقة ENT‏ موشي ens‏ إلى Pd‏ يغآل ألون: «آمل زيما في السنوات ada‏ أن coss‏ 
هناك فرصة أخرى itl‏ هؤلاء العرب Que ١7,٠٠١1‏ إسرائيلي] إلى خارج أرض إسرائيل»» 
قال دايان ذلك في اجتماع Stall Gui a ja‏ في VA‏ حزيران/يونيو .١15٠‏ كذلك تقدّم دايان 
بمقترّح مفصّل من أجل «ترحيل السكان العرب من مدينة المجدل». فوافق كل من رئيس هيئة 
أركان الجيش» ورئيس الوزراء بن غوريون على الخطة في ١5‏ حزيران/يونيو X69) 4o.‏ 

في Capua‏ 1106« أي يعد تحن حامين من حرب uli 4۱۹٤۸‏ سكان المجدل odd‏ طردة وقي 
غضون أسابيع» old‏ | إلى حدود غرّة. glad‏ | في شاحنات» وَرُمُوا عند الحدود. وآخر دفعة» وكانت 
تضم ۲۲۹ شخصاء غادرت إلى غرّة يوم ۲١‏ تشرين الأول pss .١15٠‏ الرسميّون 
الإسرائيليون المنازل «المتروكة» على مستوطنين يهود جدد. وحتى هذا اليوم» لا يزال سكان 
المجدل الفلسطينيّون يعيشون في أكواخ ومخيّمات اللاجئين في غرّة. في عام ١١۹٠ء‏ أبدلت 
ميغدال - أد اسمها إلى الاسم التوراتي الرنين» أشكيلون(170). ومنذئذء أبقيّت مدينة يهوديّة خالصة. 
وتعقيبًا على السياسة التربويّة الإسرائيليّة كتب إسماعيل أبوسعد» من جامعة بن غوريون: 

«نظام التعليم أساسي لتصوير تهجير تاريخ ووجود [السكان] المحليّين «رسميًا»» من خلال 
نصوص مثل ذلك النص المذكور في منهاج الجغرافيا في الصف السادس» في المدارس 
الإسرائيليّة, الذي ay An ale,‏ الفلسطينيين أن تاريخ السهل الساحلي بدأ فقط منذ مئة عام» مع 
ie‏ الاستيطان اليهودي الأوروبيء وتحويله تلك «المنطقة المهجورة» في السابق. في النص› 

تتراكب تل أبيب (اليهوديّة) الحديثة» فوق أي JS‏ ليافا العربيّة؛ وأشدود (اليهودية) ERN‏ فوق 

إسدود (العربيّة)؛ وأشكيلون (اليهوديّة) الحديثة على المجدل [عسقلان] (العربيّة). وأما مدينتا 
ريشون لتسيون («أولى في صهيون») 5 Ghat ja‏ اليهوديتان الحديثتان» والكثير من المدن الجديدة 
الأخرى» فأطبفت فوق أراضي قرى فلسطينيّة غير معتَرّف بهاء RÀ‏ سكائها cji,‏ عام VAEA‏ 
ومُحي المشهد الطبيعي المحلي من المنهاج» بينما المنهاج في الوقت نفسه يمحوه أيضّاء بسبب عدم 
وجوده في مواد التاريخ والجغرافيا التي pled‏ عن المنطقة»(171). 

لخص qos cria qu‏ أورين يفتاشيل عام ۲۰۰۸ محو تراث فلسطين 


«قادت "e‏ الدولة اليهوديّة على مدى عقود من السنين» عملية المحوء تلك الأجهزة التي 
سعت إلى إزالة Ulis‏ المجتمع الفلسطيني - العربي الذي E YA EA PL da‏ وإلى 
إنكار الكارثة التي أحلتها الصهيونيّة بهذا الشعب. المحو الذي تلا تلا العنقف» والهرب» والطردء 
وتدمير القرى» مرئي في كل الخطب - في نصوص الكتبء والتاريخ الذي يرويه المجتمع 


الصهيوني نفسه؛ في الخطب السياسيّةء في الإعلام» في الخرائط والآن أيضًا في أسماء الأماكن» 
والطرق» والمفارق. فلسطينء التي Cub‏ تحت إسرائيل»ء تختفي من الحقيقة الماديّة اليهوديّة - 
الإسرائيليّة» ومن X‏ خطبها»(1/2), 


8 - أسماء الأماكن والمناظر الإسرائيلية الجديدة: تشكيل مشهد طبيعي 
على النسق الأوروبي موقعًا للنسيان والمحو 

في العقدين الأولين من عمر Al gall‏ كان ثمة قلق عميق في شأن اكتشاف الحقيقة عن نكبة 
al ee‏ حيال «كابوس» ‏ ر EUM‏ الفلسطينيين إلى مدنهم (eal s‏ في ها 
واا الغابات» any de‏ . والقصّة jas‏ بتدمير قرية فلسطينيّة عام 34۸ scales‏ 
القومي اليهودي غابة فوق ركامها. وتروي القصة عن طالب إسرائيلي يقلقه «هاجس» تاریخ 
الصليييين اللاتين. as;‏ عن لحظات هدوء وانفراد» وجد الطالب عملا حارس غابة. 0 وصل 
إلى بيت الحراسة في ule‏ الصندوق القومي اليهودي› ass‏ رجلا La ye‏ فطع لسانه ومعه ابنته. 
وبعد وصوله بقليل بدأ الطالب يعاني كوابيس» وبات يتوقع باستمرار حدوث كارثة. ومع مضي 
أيام الصيف» يبدأ الطالب في الرغبة بابنة cda jl‏ فيتصاعد التوتر بين الاثنين» وفجأة يضرم 
الرجل النار بالغابة فتحترق بكاملها. و عند الفجرء «يحوّل الطالب منظاره صوب تلال يحجبها 
دخان الحرائق» وتتجهم x oes‏ فمن قلب الدخان والغمام» تظهر له القرية المدمّرة أمام عينيه؛ 
مولودة من جديد» في خطوطها الأآساسيّة» كرسمة مجردة» مثل كل الأشياء الماضية والمدفونة». 
وفي حين يُخفق الطالب في رؤية الحقائق التي ثبشت من تحت الأرض» من خلال بحثه عن 
الصليبيّين اللاتين» إذا بالحريق يكشفها al‏ وتنتهي الرواية بتدمير الغابة وعودة القرية 
العربيّة[1/3), 

تحوّلت غابات الصندوق القومي اليهودي» مثل محميّة الكرمل الوطنيّة» إلى أيقونة للإحياء 
القومي الصهيوني في إسرائيلء وفي الأدب العبري الإسرائيلي» ترمز الغابات إلى نجاح المشروع 
الصهيوني الأوروبي في «غرس «pode‏ في الوطن القديم والمشهد المقدّس. وكثيرًا ما يسَمَى 
الأطفال باسم الشجرء ويوصّف صغار الشجر في أدب الأطفال العبري بالأطفال(174). والأسماء 
مثل ODL)‏ (شجرة)» وأورين (شجرة صنوبر)» وتومير وتامار (ذكر وأنثى شجر (SAM‏ وأمير 
(قمة الشجرة)» وإيلون أو ألون (شجرة البلوط)» > شائعة جدا في إسرائيل. كانت الغابات الطبيعيّة في 
فلسطين (بلوط فلسطين) تغطي ËS‏ من مساحات فلسطين التاريخيّة. ولا سيّما الجليل الأعلى» 
وجبل «Ja Sl‏ وجبل طابور (بالعربيّة: جبل الطور) ومناطق تلال أخرى. وبعض التقاليد 
الإسلاميّة الفلسطينيّة المحليّة في الجليل» أضفت حتى قداسة على أشجار البلوط المعمّرة. وكانت 
أشجار البلوط المعمّرة هذه في فلسطينء وأوراقهاء تُعَدَ رمرًا للقوّة والاحتمال» لا في فلسطين 
er eae Ob ui dà dais;‏ والإجلال الأوروبي لبلوط فلسطينء قبل المسيحيّة» وفي 
كذلك كانت Lot‏ البلوط تقليديّاء جزءًا à ga‏ في شعارات الجيش الألماني» وهي ترمز إلى 
الرتب في الجيش الأمريكي. في فلسطين القديمةء كانت لهذه الشجرة طقوسها الخاصة» في 


الميتولوجيا المحلية» مستمدّة من تقاليد دينيّة محليّة؛ إنها مقرونة بالحياة sind y‏ أنها نبتت Ma‏ بداية 
الكون(175). 

OS‏ عبادة غابات الصندوق القومي اليهودي (ule)‏ الطراز الأوروبي) في إسرائيل» صارت 
طقدًا مركزيًا في الذاكرة المصطنعة الجماعيّة العلمانيّة الصهيونيّة. المؤزخ والصحافي الإسرائيلي 
أموس إيلون» الذي al‏ في فيينا باسم أموس شتيرنباخ» وهاجر إلى فلسطين عام JO c AYY‏ اسمه 
إلى أموس إيلون. وعلى غراره الجنرال ley‏ ألونء قائد البالماخ عام ۸١۱۹ء lg‏ باسم بيغال 
بايكوفتش» وغيّر اسمه باسم ذي رة عبريّة: ألون (شجرة البلوط). وكما أسلفناء كانت هذه التقاليد 
من «الغابات القديمة» وعبادة الغابة, مستمذة من مفاهيم من أوروبا الوسطى» »> في مناخات 
الرومانسية القوميّة. في عام ٠٠٠٠٤‏ انتقل أموس إيلون إلى إيطالياء ذاكرًا خيبة أمله حيال 
التطورات في إسرائيل منذ عام .١91571‏ وكتب إيلون في الإسرائيليون: المؤستسون والأبناء: «قلة 
من الأشياء تملك القدر من الرموز cia gall‏ الذي تملكه غابة الصندوق القومي اليهودي»(146). 
وتحظى غابات إسرائيل على الطراز الأوروبيء وسياسة إعادة غرسهاء بالدعم "m‏ £25 
غابة أوروبيّة النمط في «تربة (ou‏ و«مناطق مقذسة» يؤكد القيمة الخلفيّة التي Br Ny‏ 
لمشروع إسرائيل (والغرب في العموم) å‏ فى الشرق. وزرع الغابات كذلك» مرتبط ماديا ورمزيّاء 
بالهولوكوست الأوروبيء وقد زر عت ألوف الأشجار لذكرى المجتمعات التي c,‏ والأفراد من 
Ls call‏ )177( . لعن بالنسبة للفلسطينيين» ليس من شيء يختصر دور الصندوق القومي اليهودي 
البشع منذ النكبةء أفضل من 1S‏ )178( 


9 - من يروشلايم إلى أورشليم: الكتابة بالحروف الإنكليزيّة والعربيّة 
لأسماء الأماكن وإشارات الطرق العبريّة 

لقد استمرّت المشاريع الرسميّة لتحويل أسماء الأماكن والطرق التي بدأت بعد عام ۸٤۱۹ء‏ إلى 
أسماء يهوديّة وعبريّة وتوراتيّة» استمرّت بعد عام ATV‏ وبدأت إسرائيل تتدخّل في إشارات 
الطرق وأسماء الأماكن بالعربيّة» في القدس الشرقيّة المحتلة» مباشرة بعد حزيران/يونيو .١1517‏ 
في ذلك العام ابتكرت كلمة جديدة» أورشليم» وكان الاسم yah‏ أنه الصيغة العربيّة لاسم القدس 
y 44 well‏ 5 95 ,)179( وفي السنوات الأخيرة صارت ألوف إشارات الطرق آخر جبهة في 
معركة إسرائيل للتعجيل في محو ميراث أسماء الأماكن العربيّة في البلاد. تضَمَّن هذا الاتجاه 
الذي بدأ قبل عام ۷٦۱۹ء‏ كتابة الأسماء الجغرافيّة وإشارات الطرق الموضوعة Ag yall Úna‏ 
بالكتابة الإنكليزية والعربيّة. وفي تموز/يوليو ۲٠٠۹‏ أعلن وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس 
مشروع إشاراتِ طرق use‏ لكل الطرق الأساسيّة» في إسرائيل؛ والقدس الشرقيّة Asl‏ وحتى 
أجزاء من الضفة الغربيّة المحثلة. من أجل «تنسيقها» بتحويل "PN‏ الأماكن الأصلية cA jall‏ إلى 
كتابة بالحروف العربيّة للأسماء العبريّة الجديدة. كانت إشارات الطرقء تقليديًا تحمل في sil yas!‏ 
الأسماء بثلاث لغات» هي من فوق إلى تحت: العبريّة (أولا)ء ثم الإنكليزيّة والعربيّة. وفق مشروع 
وزارة النقل عام 27٠04‏ الذي كان موضوعًا بحسب الحافز السياسي وراء سياسته» صارت 
جيروزاليم» أو القدس بالعربيّة» منسّقة في كل القدس الشرقيّة المحتلة» باسم يروشلايم ومكتوبة 
بالعربيّة أورشليم؛ والناصرة بالعربيّة صارت بحسب تنسيق الأسماء ناتسرات؛ ويافاء المدينة 


المرفأ الفلسطينية التى صار برتقالها مشهورًا ببرتقال جافاء صارت يافو. Lal‏ فى نابلس الفلسطينيّةء 
فقد كانت الوزارة تسعى لإيجاد أسلوب لتهجئة الاسم ذي اللفظة العبريّة/التوراتيّة شيخيم 
بالعربيّة[180). ca gill»‏ جميع شركات الطيران AS gall‏ الكبرى» التي تسيّر رحلات إلى مطار بن 
غوريون ia)‏ مطار «All.‏ الذي أنشئ عام VAY‏ في أثناء الانتداب البريطاني» وأعيدت تسميته 
على اسم أول رئيس لوزراء إسرائيل) تستخدم اللفظة العبرية لاسم UG‏ العربي» بلفت نظر ركابها 
عند الوصول إلى الطقس في منطقة يافو - تل أفيف. 


0 - خاتمة: الهويّة الفلسطينيّة المتعدّدة الشرائح» وذاكرة 


أسماء الأماكن الجغرافيه وتراث البلاد المتنوع 

ردود الفعل الفلسطينيّة على التهجير co gall:‏ والتطهير العرقي من قراهم ومدنهم «استطراديّة 
بكثرة» ومعقدة» à das,‏ )81( في العقود الأخيرة» جرى ويجري إنتاج الكثير من الروايات» 
والقصائد» والأفلام» والمسرحيات» والتوثيق الإثنوغرافي والفوتوغرافي» والخرائط» ومحفوظات 
التاريخ المحكيةء والمواقع الإلكترونية وطيف واسع من الأنشطة في المجتمعات المنفيّة والمهحّرة 
= والكثير منها يرمي إلى مواجهة الإنكار ارتي "i-o.‏ ا 
ا on‏ ت a NUM ea, EN dg cs Maas‏ 
تاريخيّة وتخيّليّة يعاد فيها «إحياء» القرى الفلسطينيّة المدمّرة» و«يُحتقل S2) Lao s‏ في 
مرحلة ما بعد £A‏ 14( احتفظ الفلسطينيّون بالمعاني المتعدّدة لأسمائهم العربيّة» وهويّتهم الفلسطينيّة 
المتعذدة الشرائح» المغروسة في الأسماء القديمة(183). 

لكن القوميّة الفلسطينيّة (في خطيها العلماني والديني) - مثل كل القوميّات الحديثة الأخرى - 
ببنائها ge sll‏ الوطنيء e‏ ظاهرة Men ale.‏ لكن هذا ينبغي ألا ci sel b lj‏ 
Sl, pe‏ $ الأسماء X Ra‏ في Gi call‏ هذاه Js‏ ل حتى £A P‏ 
معظمهم مزارعين» مغروسين بعمق في المواقع الفلسطينيّة الطبيعيّة والثقافيّة. فاللهجة المحليّة 
وأسماء قراهم ومدنهم» حفظت تراث البلاد المتعدّد i‏ والمتنوّع الثقافة. 

Pa اد‎ ose إلى الإسلام بعد الفتح الا‎ mme 
والدينية واللغوية بما في ذلك تقاليد الإسرائيليين» والكنعانيّين»‎ Aail] g dichia YI 
والفلستيّين(185). إلى جانب هذاء تشير معالم التشابه بين لغتهم العربيّة واللغة الأوغاريتيّة» إلى أن‎ 
العربيّة لم تكن دخيلة على فلسطين من عام 5 م. وما بعدء في إثر الفتح العربي الإسلامي(186).‎ 
كذلك» كثير من الفلسطينيّين مسيحيّون عرب لهم جذور تاريخيّة في فلسطين وتراث قديم في‎ 
عاش المسيح. وتعقيبًا على الهويّة الثقافيّة المتعذدة الشرائح» والميراث المتنوّع لدى‎ Cus. الأرض‎ 
(Vero -1551( الاجتماع الفلسطيني سميح فرسون‎ alle الفلسطينيّين» كتب‎ 


«الفلسطينيّون هم حفدة مزيج واسع من الشعوب المحليّة والإقليميّة» منهم الكنعانيّون»ء والفلستيّون» 
والعبرانيّون» والسامريون» واليونان الهلينيون» والرومان» والعرب الأنباط c gall ca pall,‏ وبعص 
الأوروبيّين من الصليبيّين» وبعض الأتراك» وأقليّات أخرى؛ ولكن بعد الفتوح العربيّة في القرن 
السابع» صار معظمهم Új‏ وهكذاء تطوّر هذا المزيج من الشعوب» إلى ån je A‏ - إسلامية 
على مدى أربعة عشر قرنًا على الأقل»(187). 

لقد أحدثت الوطنيّة الفلسطينيّة في العقود الماضيةء الكثير من الوعي بعلم ay)‏ النقدي» والكتابة 
التاريخيّة ducts yall‏ على الدراسات التوراتيّة النقديّة» ومسألة الميراث التاريخى المشترك لفلسطين 
us HB) isla‏ يقير n‏ أن = E‏ مازن قُمصيّة «i‏ في «التشارك 
تعايش في dod - d‏ مبني على bn‏ التاريخى المشقزك. والتشابه , بين ull‏ | 


الواقع أنه m‏ يكون ا من المنطق» القول à‏ الفلسطينتين مره هم على الأغلب حفدة 
الفلستيّين (والإسرائيليّين) القدماءء أكثر من اليهود الأشكينازيّين» الذين كثير منهم كانوا أوروبيّين 
اعتنقوا اليهوديّة. 

وبالتأكيد» تاريخبًاء وخلاقًا لأسطورة «الشتات والعودة»» كثير من سكان فلسطين القديمة gall‏ 3« 
ظلوا فيها لكنهم تقبّلوا المسيحيّة والإسلام» بعد أجيال متعددة. لكن اليوم - على نقيض العلوم 
التاريخيّة الأشكينازيّة الصهيونيّة (Mythologised) 5 plus sell‏ والقوميّة العربيّة - يتزايد أكثر 
فأكثر are‏ علماء الآثار والباحثين التوراتيّين المقتنعين بأن أجداد الإسرائيليّين ما كانوا gs‏ فى 
مصرء وأن هذا النمط التوراتي من الغزو العسكري لكنعان كان cana VU‏ والحقيقة أن الأدلة 
الأثريّة تنسف» على الأخص» سفر يشوع. فإذا كان الخروج من مصر والتيه أربعين úle‏ في 
سيناء لم cas‏ والغزوات العسكريّة على «المدن الحصينة» في فلسطين (وفق سفر التثنية Ún‏ 
عظيمة ومحصتنة إلى السماء)(190) قد دحضتها Lala‏ علوم الآثار» gad‏ كان I‏ هؤلاء 
الإسرائيلتيّون؛ أو الفلستيّون» أو الكنعانيّون؟ 

لقد برزت التواريخ الفلسطينيّة الشفاهيّة وذاكرة التسميات الجغرافيّة «المؤرشفة» رقميًاء عن 
مئات القرى والمدن المدمّرة» برزت في العقود الأخيرة» بوصفها منهجيّة Aaga‏ لا في تكوين 
تاريخ (pu‏ للنكبة الفلسطينيّة وذكريات فلسطين التاريخيّة الضائعة فقطء بل في الحياة المحليّة 
المستمدة ed‏ والممارسات المعيشيّة الفلسطينيّة» والحفاظ على din‏ بشريّة Abs‏ وعلى النقيض 
من aoe delice lai‏ الاستيطاني الاستعماري الإسرائيليء وأزكيولوجيا. التفق baa‏ بما 


ual gil تذكرة ت‎ NET والتقاليد‎ ee من تاريخ‎ PE الشديدة‎ Ead; d "us من‎ ds 
الحياة المحليّة والممارسات المعيشيّة(191), إن نزع بصمات الاستعمار عن التاريخ» واستعادة‎ 
التراث القديم والثقافة الماديّة لدى الفلسطينيّين وفي فلسطين» وحفظهماء هما أمران حيويّان. وثمة‎ 
للمدارس»› والمعاهد»‎ 645.285 g كتب تعليم فلسطينيّة جديدة‎ zi في ذلك‎ oe «(2565 وسامريين»‎ 
والجامعات» وكذلك لملايين اللاجئين الفلسطينيين المنفيّين. ولا بد لهذا الفهم وهذا التعليم» من أن‎ 


يشملا مادة الآثا النقدى الجديد فى ذ cc‏ والفهم النقدى الجديد للتاريخ القديم» وذكريات 
A‏ = يد في ts‏ و C2 - r‏ يم و 2 
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